ا 
صمصحصبحصحمصصم 9٠‏ 709 .© 


وهنا يُقر إخوة يوسف بذنوبهم » فيقول الحق سبحانه : 
0 يماما رم" 
كَالوأيكأبانا سْسَغْ ردكا حلي 7 8# 

وهم هنا يُقرُون بالذتب . ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كى 
يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذنوب كثيرة . فقد آذَوَا أباهم وجعلوه 
حزين] , ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بآن يُقرّ به مَّنْ فعله , ونلحظ 
أنهم قالوا : 

جنا كنا حَاطين 69 4 [يوسف] 

أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب ٠‏ ولم يفعلوة . 


ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب : 


«واتت استة 

وتلحظ أن يوسف قد قال لهم عن قبل : 

ول قريب" يكم ليم فهر ل م ورم امسن ع4 
[ يوسف] 

لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول : 


#2 ا ات 
)١(‏ ثربه : لامه وعتب عليه . وثرّبه بالتضعيف : أكثر لومه وعيّره بذنبه وأنّبه على سوء فعله ٠‏ 


[ القاموس القويم ٠١7/١‏ ] . 


وي 


شوب ة وسبه 
ت:». عمد 2 طبلصصمحصحمصصبحهصه 
« سوف أمتغفر لكم رب . .62 4 توس 


ولع يقل 7+ تباستكففن لكواربى .هذا يذل على :ان الكيار 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما بعد . 
والشيخ الالوسئى فى تفسيره يقول : 
« إنما كان ذلك لأن مطلوبات البر من الأاخ لإخوته غير مطلوبات 
الير من ابن لابيه ؛ لأن الأخ ليس له نفس حق الاب ؛ لذلك يكون 
غضب الأب أشدٌ من غضب الأخ » . 
ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مرّ عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
آخَر الاستغفار لهم إلى السّحر . لان الذعاء فيه مستجاب:. 
عليه السلام وأهله كلهم ؛ بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف . 
فيقول سيحانه : 
سر ص سل سر و سه خر 24 1 لي رم ا 
© لما حَلُوا عل بوسف َو ]ليه أبوَيّهِوَقَالَ 
مج وليه م ا 2 0 
أَدَخْلوا مِصِر إن شاء التشءامنِين 4ه 
وتغلم أن الجه إسكق لع .يكن موهودا..وكانوا يُفلَبِون جمدة 
الأبوة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كمانت غير 


0 


موجودة 





] 42/١ آوئى ؛ ضمه إليه وأسكنه عنده أو انزله فى بيت . [ القاموس القويم‎ )١( 
وقد ماتت فى نفاس بئيامين . راجع تقسير القرطبى‎ ٠ راحيل ؛‎ ٠ (؟) أم يوسف وبثيامين هى‎ 
,. ج م ص 4ذه؟‎ 


جوححص حص جوحه وج )22+22 ل 


العظماء . فاستقيلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هى الدخول الأول الذى آوى 
فيه أبويّه . 

ثم دخل يهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال : 

ادْخْنُوا مصر إن شاء اللَّهُ آمنين 69 4 [] 

ففى الآية دخولان . 

وقول الحق سبحانه : 

(توف له اير -. 69> لود 

يدل غلى حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ٠»‏ فالاب كان 
يانقاقالزئنة ابئة ,ولا يد آثة هد سمعا هن [عوتة عن كانه 
ومتزلتة . والابن كان متشؤةا للقاء أبيه.. 

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر , ولا تقنين لها . فهى 
اتفعالآت خاصة تون مزِيج) من الؤد:. ومن المحية »ومن الاحترام > 
ومن غير ذلك . 

فهناك من تلقاه وتكتفي بان تُسِلَّمِ عليه مُصافحة , وآخر تلتقء به 
ويغليّك شوقك فتحتضنه ٠‏ وتقول ما شتت من ألفاظ الترحيب . 

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادئ . بدليل أن يوسف عليه 





نا 
.2-2222 وج جح ج © 


والمثل من حياة رسوننا كلةِ فى سياق غزوة بدر حيث كان 

يستعرض المقاتلين » وكان فى يده يل قدح يعدل به الصفوف , فمّرٌ 
ف 5 0 02 1 

بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار ٠‏ وهى مستنصل" عن 
الصف أى خارج عنه . مما جعل الصف على غير استواء - فطعن 
رسول الل كلِلِ فى بطنه بالقدح وقال له : « اسَْتّى يا سواد » . 

فقال سواد : أوجعتنى . وقد بعثك الله بالحق والعدل 

ه ( 
فأقدنى 

فكشف رسول الله كد عن يطنه وقال كف : « استقد ٠»‏ . فاعتنقه 
سواد وقَيّل بطنه . 

فقال يِل : + ما حملك على هذا يا سواد ؟ ». 


قال : يا رسول الله . قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فاردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الل كَل 
بالخير”" 


ويقول الحق سيحانه يعد ذلك : 





. )١58/* ( . الإصابة فى تمييز الصملبة‎ ٠ انظر ترجمة سواد بن غزية فى‎ )١( 

(؟) تنصلت الشىء واإستنصلته إذا استخرجته . [ لسان العرب ‏ مادة : نصل ] 

(') القود : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر أآمرأ فانتقم منه بعثلها قيل : استقادها منه . 
[ لسان العرب - مادة : قود ] 

() أورده أين هشام فى السيرة النبوية (3177/5) طبعة المعكتبة العلمية ‏ بيروت ٠‏ وكذا ابن 
كثير فى كتابه ٠‏ البداية والنهاية ؟/593 م . 


صمصمصبحصح صوحح صصح تح ١٠ح‏ ه١2‏ .م 
اه 6 موري ده 1 و 1 
خ© ورفع أبويوعلالعمرش وخروا لهسجدا 
لخر ب مج عل و مر سوعز دح بصم مد 
يليت هنأو ىن قبل قد جعلها 

إن نرق ليدم عسوي .وعم تون + 

1 0 أن سه باس جا ره >« ده 0 
وَجَاءم مِنَالْبَدَوِمِنْبَحَرِ أن تزغ الشَيِطنَ 
- 3 


وبرت تنبت لماه تزه 


وقد رفع يوسف أبويه على العرش لأنه لم يحب التميّز عنهم 
وهذا سلوك يدل على المحبة والتقدير والإكرام . 


١ 


0-0 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير منه الحاكم أمون الحكم 5 
71 #2 م0 7 - 
وهم قد خَروا سٌَّجِّدا لله من أجل جمع شمل العائلة » ولم يخروا 


سّجّا ليوسف ٠‏ بل خَرُوا سَجدا لمن يُكَرَ سجونا إليه » وهو الله . 


وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل 
أنتم أكثر غَيّرَةٌ على الله منه سبحانه ؟ 


)١(‏ ابويه : المقصود بهما هنا آبوه يعقوب عليه السلام . وخالته روجة أبيه . لان أمه راحيل 
كانت قد ماتت فى نفاس بنيامين . [ راجع تفسير القرطبى ٠‏ / 5595 ] . 

(1) قال الحسن البصرى : لم يكن سجودا , ولكته سنة كانت فيهم. يومثون برءوسهم إيماء ٠‏ 
كذلك كانت تحيتهم . وقال الشورى والضحاك وغيرهما : كان سجودا كالسجود المعهود 
عندنا . وهو كان تحيتهم + قال القرطبى فى تفسيره ( 5 / 0٠‏ :ء أجمع المقسرون أن , 
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة ٠‏ 


زقفانةا 
١‏ . وحص حصعص تن مص صمح مه صمحه 
من قبل بالسجود لآدم' أفلماذا تأخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟» 
والمؤمن الحق يأخذ مسألة سجود الملائكة لآدم 1 على أنه تنفيذ 
لأمر الحق سبحانه للَهُمٌ بالسجود لآدم ' فآدم خلقه الله من طين « 
ونفخ قيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكرا لله الذى 
خلق هذا الخلّق : 
وكذلك سجود آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذى جمع شملهم . 
وهو سبحانه الذى قال هذا القول . ولم يُجِرّم سبحانه هذا الفعل 
كتنهم" ابدلئل أنه فووا :تهنة لتوسف هن اقادن 11د يها ممترها + 
ولم يكن سجودهم له بغرض العيادة ؛ لأن العبادة هى الأمور 
0 0 . 
التى تفعل من الادنى تقربا للأعلى . ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ فإن 
كانت عبادة لغير الله فالكش سيبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هى الامور 
المهرفة . 
أما العبادة لله فهى اتباع أوامره وتجتبٍ نواهيه ؛ إذن : فالسجود 
هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحصزن 
وسبحانه يُثيب عليها . اما التحية يُقدّمها العبد » ويستطيع العبد الآخر 
أن يرد بمثلها او.خَير متها .:فهذا امز لآ يحرصه الله : ولا دَخْل 


0 
للعبادة به . 


(1) ذلك قوله تعالى : ط وذ كنا للملاتكة اسجدوا لآدم فصوا .. 400 [البقرة] . 

(؟) نسخ الله ذلك كله فى شرعنا , وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية 
الملوك عندهم . وأعطى الله هذه الامة السلام تحية أهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطبى 
0 

(؟) عن انس رضى الله عنه قال : ١‏ قلنا يا رسول الله . ايندنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا * 
قال : لا . قلنا : أفيعتئق يعضنا يعضا ؟ قال : لا . قلنا : أفيصاقح بعضنا بعضا) ؛ قال ؛ 
نعم » أورده القرطبى فى تقسيره ( © / 51٠١‏ ) وعزاه لابن عبدالبر فى التمهيد . 


صصح ه5525 2:ج هت 6ت .له 

ذلك يكن أ :تفلن إلى "أن هذه الجتمالة نهب أن تسرى تهزير؟ 
منطقي) يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال ٠‏ ولو نظرنا إلى وضع 
يعقوب عليه السلام ؛ وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين 
عذاب الضمير على ما فعلوا وما لاقوه من متاعب لآبقنا ان السجود 
المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وهم حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعا لا . 

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه : 

«وقال يَأبت هذا تأويل رعيّاي من قَبْلُ قد جَعلَها رَبّى حَقًا. .20 »4 

[يوسف] 

وَقنن كانت الارؤن) شي !]ول تقل فى :قصنة يوق طيه:السالوع 
حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه : 

إإنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين() » [يوسف] 

وقوله فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

قد جعلها ربّى حقًا. . 639 4 [يوسف] 

أئ : أمر؟ واقعا ء وقد رآه والد يوسقف وإخوته لحظة أانْ سجدوا 
ليوسف سجود الشكر والتحية 3 سجود عبادة : وقد سجل الإخوة 
الأحد عشر والاب والخالة التى تقوم مقام الأم » ورؤيا الانبياء كما 
نعلم للا 0 أو تصير واقعا 5 


ولقائل أن يقول : وماذا عن رُؤْيا إبراهيم عليه السلام التى أمره 





0 
٠.‏ . احمحصحصمصهوم0 .و :ه55 
فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى تنقيذها ؛ واستسلم 
٠.1‏ 
إسماعيل لأمر الرؤيا . 
نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعاً بتنفيذ رؤاهم ؛ 
لأن الشيطان لا يُخايلهم ؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان . 
أما إن جاء إنسان وقال : لقد جاءتنى رؤيا تقول لى نَقّن كذا . 
الس 0 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن 
أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بان عليه أن يذبح 
أبنه ٠‏ وقيام إبراهيم بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسبيه أنه يعلم بالتزامه 
الشرعى بتنفيذ الرؤيا . 
وقد جاء لنا الحق سبحانه بهذا الذى حدث ليبين لنا عظم 
الابتلاءات التى مرّتْ على إبراهيم » وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه 
له السماء من أوامر ٠‏ وأن يتفذ ذلك بدقة . 
وقال الحق سبحانه ممصؤرا ذلك : 
«وإذ ابلا" إيراهيم ربُهُ بكَلمَات فَأنَمّهَنْ قال إِنَى جاعلك لئاس 
إماما . . 4 [البقرة] 





)١(‏ ايتلاه : اختبره ليعرف آمره وحاله. وبلوت الشيىء : امتحنته واختيرته . قال تعالى 
< ونبلوكم بالشرٌ وَالْخَيّرٍ فتن وإليّنا ترجعون 469 [الانبياء] أى : تختبركم بالشر والنعم ٠‏ أو 
بالشد واقتمم .لمكم مدى, سيركم إل كتكركم ومتدى إننلتك '؟ن ركم ١‏ [ القامكاتق الوم 
حلركم]. 


0 


ةقب 
صمحصح محص وص وحص صموص حصحمص ص وصقا .هه 
وكانت قمة الابتلاءات هى أن ينقد بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أؤكد دائما على أن الأنبياء وحدهم هم المأزمون بتنفيذ رَوَاهم , أما 
أى إنسان آخر إن جاءته رُؤْيا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من 
نزغ الشيطان . 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف : 


وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السّجن .. (02 © [يوسف] 

ولقائل أنْ يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الاحداث الجسسام التى 
مرت به فى تَسِلسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له قى الجبّ ؟ 

نقول : لم يُردٌ يوسف أن يذكر ما يكدّر صفى اللقاء بين العاظة 
من بعد طول فراق . ولكنه جاء يما مرّ به من بعد ذلك ؛ من أنه صار 
عبدًا ٠‏ وكيف. دخل السجن ؛ لاته.لم يستسلم لفواية امرأة العزيز , 
وكيف مَنّ الله عليه بإخراجه من السجن ٠‏ وما أن خرج من السجن 
حتى ظهرت التغمة » ويكفى أنه ضار حاكما . 

وقد يقول قائ : إن القصة هنا غير منسجمة مع بعضها. لان 
بعض) من المواقف تُذكر ؛ وبعضها لا يُذكر . 

قوق [ن القصنة متصييسة خماسة :وهناك: قارق .سين قصمن 
التاريخ كتاريخ ؛ وبين قصص يوضح المواقف الهامة فى التاريخ . 

والمناسبة فى هذه الآية هى اجتماع الإخوة والاب والخالة , 
ولا داعى لذكر ما يُنقُص هذا اللقاء ؛ خصوصا ؛ وأن يوسف قد قال 


ا 
ح4.١‏ :2060022-2-009 


قال لا تفريب"' عَلَيِكُمْ الوم يَففر الله لَكُم وَهرَ أرْحَم 
الراحمين 690 © [يوسف] 

وسيق أن قال. لهم يلطك هن يلتمس الهم العذر بالجهل!: 

هل عَلُم ما فلم بيوسّف وأخيه إِذ نم جَاهِلُونَ 469 [يوسف] 

وهو هذا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسسان 
اللحق نتيجآنه له فيقول؛: 


ويثتى على الله شاكرا إحسانه فيقول: 


وقد أحسن بى إذ أخرجدى من السّجن .. 0 #4 [يوسف] 
وهى إحسان له فى ذاته ؛ ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله : 
«رجاء بكم من لبدو . 62 4 [يوسف] 


وكلمة « أحسن ٠‏ - كما نعلم - مرة تتعدى ب إلى ٠‏ فتقول : 
» أحسن إليه » . ومرة تتعدى بالباء . فنقول : « أحسن به ». وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى » . 

الى :“ان الالعساق سبي فد :نطق بقل ما اتصلية مله 
حتاكماءاوجاء ناهله هن الندو""؟ ما الإحتنان إثنة فكوين محصتور) 
فى ذاته لا يتعداه . 

)١(‏ شرب عليه : لامه وعيّره بذتبه + وذكّره به . والمثرّب : المْعيّر . قال ثعلب ؛: معنى الآية 
أ لا تذكر ذتوبكم . [ لسان العرب.-.مادة : كرب ].. 


() قال القرطبى فى تفسيره ( 0 / 51-7 ) ؛ «يروئى أن مسكن يعقوب كان بارض كتعان ٠‏ 
وكانوا أهل مواش وبرية . وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها » . 


2-١-2222 422+‏ را 
وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم 
للغير . واعتبر مجىء الأهل من البدو إحسانا إليه ٠‏ لآن البَّدْو قوم 
يعيشون على الفطرة والانعزالات الاسرية » ولا تَوطّن لهم فى مكان , 
ولا يضمهم مجتمع , وليس لهم بيوثُ مبنية يستقرٌون فيها . ولكنهم 
يتبعون أرزاقهم من منابت الكلا ومساقط المياه ٠‏ ويحملون رحّالهم 
إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر . َّ 
وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
هأ'تطلب عرولكتن اللسياة قن السدى ثكم أن بيذهت الإنمسان إلى .يت 
يجد الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة فى الحضر عنها فى البادية . 
ويعطينا الشاعر أحمد''' شوقى ‏ رحمة الله عليه - صورة تبين 
الفارق بين البدو والحضر . حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدى ٠‏ وأخرى تتعصب للحضر . فقال : 
فأنا من البيدا" يا ابن جُرَيجٍ ومن هذه العيشّة الجافيه 
ومن حالب الشاة فى موضع ومن موقد النار فى تاحيه 
عيكو معبةٌ والقريق ‏ وقيّنتنا الضبع المَاوِي 
هم ياكلون فُنونٌ الطهاة ونحن تاأكل ما طَهّت المّاشيه 
فابن جريج يشكو السّأم من حياة البادية . حيث لا يرى إلا 
المناظر المُعّادة من حَلْبٍ لشاة : أو إشعال نار : ولا يسمع كامل 





)١(‏ احمد شوقى من شعراء الإبداع . وهى أمير الشعراء فى العصر الحديث . وما زالت إمارة 
الشعر عتده 

(؟) البيد : جمع بيداء . وهى الصحراء المستوية , قليئة الشجر جرداء . سّعيث بذلك لانها تبيد 
سالكها . والإبادة - الإهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ بيد ] . 


0 
هج !احمححمحصص محص مص0و ممصم 
الفضر نوت المَّفْتيْن التسهوزين فى ذلك الزمن: .يل يسمع صضؤت 
الضتبّاع العاوية : ولا ياكل مثل أهل الحضر ما قام بطَهيه الطّهاة ؛ بل 
ياكل اللبن وهو ما تقدمه لهم الماشية . 
تود البلى النتقضية للبابية + 


قد اعتسفت هنْدُ يا ابنَ جريج وكانت على مهدقا فاسية 


فعا البيد ّ ديار الكرام 
لها قَبْلةٌ التصي عند البرُوغ 
وجطة الرّياحين ملء الفضاء 


وللكن الإوتلة القاننه 


وبي الرياحين فى آنيه 


3 مع مع 


ويقْكنا العشق والحاضرات يقمن من العشق فى بيه 

وقولها ٠‏ اعتسفت ٠‏ يعنى « ظلمت ٠‏ . أى : أن هندا ظلمت البيد 
يا ابن جريج ٠‏ ثم جاءت بميزات البدو ؛ فأوضحت أن بنات البادية 
كالرياحين المزروعة فى القضاء الواسع . عكس بنات الحضّر التى 
تشبه الواحدة همنهن الريحانة المزروعة فى أضص الزرع : أو اى آنية 

ثم تأتى إلى القيم ؛: فتفخر أن بنت البادية يقتلها العشق , 
ولا'تنال هلمن تعشق شيك : فنتنسل وتمنوت: آمنا بيت السكمر ؛ 
قصحتها تأتى على الحب . 

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ يشكر يوسف 
ما مَنّ به الله عليه , وعلى أهله الذين جاء بهم سبحانه من البادية , 
ليعيشُوا قى-منصر؛ذات الحضارة الواسعة© ويذلك .يكون:قندحَكم 





3 


0 


حجوح :2 29:226 .© 


الفرق :يمنا كانَوا يعيكون افنية من,اشظلف!" العيكن. إلى حماة اللهن 
والقيعة + 


8 
5 


ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول : 

« من بعد أن تزغ" الشيطان بينى وبين إخوتى ..02) #4 [توتتقن] 

وهنا مس لليف لعا عدت ؛ وقد كسيه وورمنة الكتيطان ؟ دونه 
على أنه ٠‏ نَُمْ » . 

أى : أنه لم يكن أمراً مستقرا على درجة واحدة من السوء . أى : 
أن ما فعله الشيطان هى مجرد وخزة تنيّه إلى الشىء الضار فيتدفع له 
الإنسان . وهى مأخوذة من المهماز الذى يُرِوْض به مدرب الخيل أئ 
حصان . فهو ينغزه بالمهؤماز نزغة خفيفة , فيستمع وينفذ ما أمره 
به ؛ فالتّغز تنبيه لمهمة » ويختلف عن الطّعن . 

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ فيقول لنا : 

© وإمًا ينرغتّك من الشيطان توغ فاستعذ باللّه 4 [الاعراف] 

وك ْنا بعلم أل الشطان عدو دار مسق وحين تستسة 
بالله من الشيطان , فأنت تكتسب حصانة من الشيطان . 

وسبحانه القائل : 
)١(‏ الشظف : يبس العيش وشدته [ لسان العرب - مادة : شظف ] . 
(1) الدعة + الراحة والترف فى العيش . [ لسان العرب ‏ مادة : ودع ] بتصرف . 
(؟) نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين ؛ أفسد ما بينهما . قال تعالى 


« وإمًا يترَغَنك من العشيطان نرْغْ فاسْتعذ باللّه .. 4+3 [الاعراف] . [ القاموس القويم ‏ مادة : 


ذغ ] بتصرف 


فين 
ح02-.2020 1-0-0091 

إذا مسّهم طائف”' من الشّيطان تَذَكّرَوا فإذا هم مبصرون 69 »4 

[الاعراف] 

أي : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ فعليه 
أن يشحن نقسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا النزغ . 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف : 

٠‏ إن ربَى لطيف لما يشاء إِنْه هر العليم الحكيم 4679 ١‏ [يوسف] 

فسبحانه هى المدبر الذى لا تخفى عليه خافية أبدا . وكلمة 
« للقن عند كيد ماكنلة + لاني في لدي كا عر تسيل 
والشىء كلما لظف عنفن ؛: لأنه لا توجد عوائق تمنعه 

ولا شىء يعوق الله أبدا » وهو العليم بموقع وموضع كل شىء ؛ فهو 
يجمع .بين اللّطّف والخبرة : فلْطفه :لآ يقف آمامه اى شىء :ولا يوجد.ما 
هو مستور عنه ء ولا يقوم أمام مراده شىء . وسبحانه خبير بمواضع 
الأشياء » وعلمه سبحانه مطلق . وهو حكيم يجرى كل حدّث بمراد دقيق » 
ولا يضيف إلية أحد اى شئء : قهو صاحب الكمال المطلق . 

وننكر الحق سيحاقة بك ذلك مكاجاة يوسق للم سححاكة! 


قرت مد ءاب لكوع حَضمِن تَأُويلٍ 
0 0/070 2 5 5 2 
لاد ين كاير السّعوات والرض أت و الذنيا 


رمعي ١‏ رصة وريه 


وَالَْْرَوَ وق مْسَلِمَاوَأََحِفْن ,صن 7) له 


)١(‏ الطائف من الشيطان - مسه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا 
ذكر الله . [ القاموس القويم 5٠١ / ١‏ ]. 

(؟) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم قهو فاطر . قال تعالى - لآ فاطر السّمئوات رالأرض.. 60 4 
[يوسف]خالفهما . وقى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقا ففتقهما . وقول : « فَطَركُم أزْل 
مرة.. 29 » [الإسراء] أى ؛ خلقكم اول عرة فى الدنيا . [ القاموس القويم ؟/ 85] . 


يم 
7صب7خجحمصحص صوص :1/2542 ا 


ونعلم أن الربوبية تعنى الخلّق من عدم , والإمداد من عدم ؛ 
والإقاتة لاستبقاء الحياة ٠‏ والتزاوج لاستباق النسل . وتسير كل هذه 

فالحق سبحانه أوجد من عدم . واستبقى الحياة الذاتية بالقوت » 
واستيقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثئر . 

وكل مخلوق له حَظٌ فى عطاء الربوبية ٠‏ مؤمنا كان أم كافرا , 
وكل مخلوقات الكون مُسخّرة لكل الخلق ٠‏ فسبحانه هو الذى استدعى 
الخَلّق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة . 

ويختص الدق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الربوبية ؛ وهى عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج . 

يقول يوسف عليه السلام مناجياً ربه : 

أى : أنه سبحانثه هو الذى أعطاه تلك السيادة ٠‏ وهذا النفوذ 
والسلطان ؛ فلا أحد يملك قَهُرا عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهراً 
عن الله ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى من القرآن : 

لوقل الهم مالك الْملك مُتى املك من قشاء وزع املك ممن تشاء 
وتعرٌ من تشاء وتدل من نَشَاءً بيدك الْخَيْر إِنْكَ على كل شيء قدير 62 4 

[آل عمران] 

وإتيان الملّك لا توجد فيه مقاومة ممَنْ يملك ؛ ولكن تَدْع الملّك هو 

الذى يقاومه المنزوع منه . 





ا 
احبص ص محص محصحمخححصيصه 
والحق سبحانه هو أيضا) الذى يعز مَنْ يشاء . وهو الذى يذل مَنْ 
يشاء . 


وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن : فهو يُوقن أنه لا مفرٌ 
من القدر » وأن إيتاء الملك خير وأن تزع البلك كين ران الإعزاز 
خير والإذلال خير ؛ كى لا يطغى الإنسان ٠‏ ولا يتكبر ٠‏ ولا يُعدّل فى 
إيمان غيره . 

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تُقدر محذوفا فى الآية . 


00 


وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرين 
محذوفين. 

وأقول : لا . إن ما تظنه أيها الإفسان أنه شر إنما هى خير يريده 
ال ؛ فكل ما يُجريه الله خير 

وقول يوسف عليه السلام هنا 

«(آتيتنى من الملك .. 6:9 4 [يوسف] 

يقتضى أن نفهم معنى ٠‏ الملّك » ؛ ومعنى ٠‏ الملك » ٠‏ ولنا أن 
نعرف أن كل إنسان له شىء يملكه ؛ مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث 
بيته ٠‏ ومثل ذلك من أشياء . وهذا ما يُسمًى : « الملك ». أما 
د التلم م فهو أن صمللة حك تمللة . 1 

وقد ملّك الله بعض) من خلقه لخلقه , ملّكهم أولة ما فى حوزتهم , 
وملكهم غيرهم ؛ وسبحانه ينزع الملك من واحد ويهبه لآخر ؛ كى 
لا تصيح المسألة رتابة ذات . 


لساب بياس سسب بي ساس ب 


ا 
صموبحصت ,وحص ححص صوصو وح ته م6 .اك 


وك هذا : هو ما حدث لشاه إيران ٠‏ وكان له الملك ء وعتدة 
كل أسباب الحضارة ٠‏ وفى طَوْعه جيش قوى , ثم شاء الحق سبحانه 
أن ينزع منه المُلّك ٠‏ فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرثية التى 
كان الشاه يبت بها عرشه ؛ فزال عنه الملك . 

وأنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد 
إضربى فلان » فتضرب يدك فلانا . إلى أن ياتى اليوم الآخر قلا 
بعلن الاكباق السيطرة على جوارحه ؛ لأن المُلّك يومها يكون لله 
وحده ٠‏ فسبحاته القائل : 

لمن الْمُلكُ الْيُوْم لله الواحد الْقهَارٍ هك 4 [غافر] 

ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات . وتكون الولاية لله وحده . 
وبجانب «٠‏ الملك ٠‏ و « الملّك » ؛ هناك الملكوت . وهو ما لا تراه 
بأجهزة الحواس . 

وسبحانه يقول : 

« وكذالك نرى إبراهيم مَلَكُوتَ السُموات والأرض ..(62 [الانعام] 

أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من 
المخلوقات ٠‏ وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات 
والحيوانات ؛ قتتعجب من دقّة خَلّق الله . 

ومّنْ وهبه الله دقّة العلم وبصيرة العلماء . يرى بإشعاعات البصر 
والعلم عالم الملكوت 0 ويستخرج الأسرار 0 ويستنيط الحقائق . 

ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه : 


ص سي بيب بيصي اا 


٠.‏ محص مصت و صحصمصمحصصيمصه 
فإ وعلمتى من تأويل الأحاديث .. 4029 [يوسف] 
وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختصه بالقدرة على تاويل 

الأحاديث ؛ تلك التى أول بها رؤٌيا لقيو اللذين 5 


السجن ؛ وأوّل رؤيا الملك ؛ هذا التاويل الذى قاده إلى الحكم , 
ذا ,غرينا أقعتجيبا بالنسية لقدنة!الهسيكانه: 


ويقول يوسف شاكرا لله : 

فاطر السّملوات والأرض ..692 4 [عم] 

وما دام سبحاته هو خالق كل شىء ؛ فليس غريياً أن يُعلّمه 
سبحانه ما شاء . وكأن إيصان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم 
ماقالة"الكق. تستماته > 

«ألا يعلم من خلّق وهو الأُطيف الْخبِير 69 4 [الملك] 

ونحن قى حياتنا نجد الذى صنع جهازاً يستفيد منه غيره ؛ 
يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة : حتى ولو كانت نوري" 
أو مخراتا وذلك ليضمن للجهاز الحركة السُويّة التى: يودئ بها 
الجهاز عمله 

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة يستدعى الميكانيكى الذى 
ينظر ما فيها ؛ فإن كان أمينا . فهو يُشُخّص بدقّة ما تحتاجه 
السيارة ٠‏ ويُصلحها ٠»‏ فإن كان .غير أمين ستجده يُفسد:الضالع .. 
ويزيد من الاعمال التى لا تحتاجها السيارة . 


)١(‏ النورج : آئة لدراس الحبوب يجره الحيوان والمحراث آلة الحرث 


1 
م بححص حص .وج ١ه‏ :و5 :11259 ١ت‏ 


وهكذا نرى أن كل صائع فى مجاله يعلم أسرار صنعته ٠‏ قما بالنا 
بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى ؟ 

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه : 

فاطر السّموات والأرْض ..62 » الدكك] 

لانه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
ونهاية . لا يعلمها أحد غير الله سبحانه . فقد يموت الإنسان وعمره 
يوم . أى يموت فى يطن أمه . أو بعد مائة سنة . وتمر على الإنسان 
الأعتان.. 

أما السماوات والأرض فهى مخلوقات ثابتة . فالشمس لا تحتاج 
إلى قطعة غياز ٠‏ ولم تقع ٠‏ وتعطى الدفء للارض ؛ وفئ مرفوعة عن 
الأرض ؛ لا تقع عليها بمشيئة الله . 

والحق سبحانه هو القائل : 

رَيْمْسكُ السّمَاءً أن تَقَع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالئاس أرَءوف 
رحيم (62) 4 [الحج] 

واسمع قوله الحق : 

« لَخَلْق السُّموات والأرض أكبر من خَلْقٍ الام ولسكن أكثر الناس لا 
يعلموت 69 4 [غافر] 

فالإتسان يتغير ويموت ؛ أما السماوات والارض فثابتة إلى ما شاء 


ال . 





سنن 
ج١٠‏ . ارحوكح 22 2ج 2و0 حموصت 

وبقول يوسف عليه السلام مواصلاً المناجاة لش : 

ف ل ل 

«أنت ولي في الدنيا والآخرة. .9) * [يوسف] 

وصحيح أن الحق سبحانه ولئ ليوسف فى الدنيا ؛ وقد نصره 
وقرْبه واغانه ؛ بدليل كل ما مر به من غقبات .. ويرجو يوسف ويدعى 
آل يقتصر عطاء الله له فى الدنيا القانية » وأن يثيبه أيض) فى الباقية , 
الآخرة . 


وها ذام. سبحاته وليه فئالناتيا والآخرة © فيوسقف: يدعو -: 


وى سلما وأتحقى بالسالجين 29 » 5 
57 (تونى مُسَلمًا 4 [يوسف] 


إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء ال له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به » ومتّع به » ومشى فيه بما يُرضى الله . 

وعد حَمَدّنَ توتقك للؤقناج وقت العلماء #:ؤقالوا: ها عتتاها أحد 

فالإنسان إن كان موقا فى الدنيا » تجده دائم الطموح ٠‏ وتوّاقا 
إلى المزيد من الخير . 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمذين عمر بن عبد العزيز 
أنه قبل الإمارة » حينما كانوا يجيكون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 


(0 





)١(‏ هو : أبو حفص الخليفة الصالح ٠‏ من ملوك الدولة المروانية الآموية بالشام , ولد 71١‏ ه 
ونشا بالمديتة ٠‏ وولى إمارتها للوليد. ثم استوزره سئيمان بن عبد الملك بالشام ٠‏ وولى 
الخلافة سنة 6 ه . ولم تطل مدته فقد مات عام ٠١١‏ ه عن 4١‏ عاما . ( الأعلام 
للذركلى ه / 50 ). 


لت 
حمبرحصح حص وحصت ,وح هتح ١و‏ تحت 6ادرمهة 

الاكثر .من تعومة:.» وإذا. ماله نطفام ليّن + كان يطلب الأكثل ليونة : 

وحين صار خليفة ؛ كانوا يآتونه بالثوب ؛ فيطلب الاكثر خشونة » 
وظن مَنْ حوله أنه لم يَعْدْ منطقيا مع نفسه ء ولم يقهموا أن له نفس 
تواقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائما , فحينما نَاقَ إلى الإمارة 
جاده +:وحين تاق إلى الخلافة جاءثه..ولم_ يدق بعدها:[لا الجنة'” .. 

ونجد ميمون بن مهران وكان ملازماً له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل 
عليه مرة فوجده يسال ريّه الموت . فقال : يا أمير المؤمنين , اتسال 
ربك المؤث وقد صنع الله على يديك خيرا كثير) ؛ فناحيَيتَ سنن , 
وأمَتُ بدعا ؛ وبقاؤك خير للمسلمين ؟ 

فقال عمر بن عبد العزيز : آلا أكون كالعيد الصالح حينما أتمٌ الله 


علكتة تعنتما قال : 
( توقنى سلما وألحقنى بالصالحين (67 © [(بوسف] 
وقوله : 
(توقَى سلما .. 463 [بوسف] 


مكونة من شقِيد 

الشق الأول : طلب الموت . 

وَالشَق التاتئ + أن يجوت: ملم 

وكلنا يُتَوفَى دون أن يطلب ٠‏ وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 
0 ا كل ركد كل ١‏ بتكاف برعل رط حفط 1لا 
)١(‏ قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة , لم تعط من الدنيا شيئا إلا ثاقت إلى ما هو 


أفضل منه . فلما أعطيث الخلافة التى لا شىء أفضل منها تاقت إلى ما هو أفضل منها . 
قال سعيد بن عامر : الجتة أفضل من الخلافة . [ حلية الأولياء 55١/9‏ ] . 


هبنن 
12 . ا موصت وص وحص وحص صم صمصهة 
مطلوب فى ذاته ؛ لأنه واقع لا محالة » ويصبح المطلوب - إذن - هو 
الشق الثانى ٠‏ وهو أن يتوفاه الله مسلما ؛ ولذلك حين نأتى إلى القبور 
نقول ا ل ا السائقون-٠‏ وإنا إن شاه 
ألله بكم لاحقو 


3 قال سائل : ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون , رغم أننا 


ستتموة: ته ؟ 
نقول : إن قولنا « إن شاء الل » سببه هو رغبتنا ان نلحق بهم 


وأيضا قد يسأل سائل : لماذا يقول نبى لربه : 

« وألحقنى بالصالحين 620 » اندسق] 

وهل هناك صالح يأتى إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبى 
مرسل ؟ 


نقول : إن كلمة « الصالحين ٠‏ تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 
آمنوا برسالة السماء . 


وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام'”' ؛ ولذلك يتجه الحق 


سل ل ل ل ل ل ل ل | تا 

)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال كان رسول الله يف يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . فكان قائلهم 
يقول : ٠‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ إنا إن شاء ال بكم لاحقون , 
أنتم فرطنا ونحن لكم تبع . ونسال الله لنا ولكم العافية + أخرجه الإمام أحمد فى مسئده 
20000 كه ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه ( 5/6 ) . 

(9) لوقي يومف عليه المسلاع ابمخدر ٠‏ وكان عمره ١١٠‏ عاماً . يذكر القرطبى فى تفسيره 
5٠05/5(‏ ) أنه دقن ذ في النيل فى صندوق من رخام ٠‏ وذلك أنه لما مسات تشاع الثاس 
عليه ٠‏ كل يحب أن يُدفن فى محلتهم ٠‏ لما يرجون من بركته ٠‏ واجتمعوا على ذلك حثي 
هَمُوا بالقتال ٠‏ قراو! أن يدفنوه ه فى التيل من حيث مفرق الماء بمصر ٠‏ قيمر عليه الماء . ثم 
يتقرق فى جميع مصر ١‏ فلها تضرع مؤمسن بندن لتشاقل اشرجة لن لظتل ونال ورت يي 
أربعمائة سنة إلى بيت المقدس . فدفنوه مع آبائه ٠‏ . 


ا 
حجوحهت جوت ججح تمه تو را 
سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المراد من القصة التى جاءت مكتملة 
فى سورة كتالة كدر عقيةا فنستمن القراك التى تكناشر ا متها فى 

لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيض] , لدرجة أن 
عفن الشط صنق قالنوا إن هذا كزان الت هاف لقلات تخخطفة + 
ودائما أقول ردا على ذلك : إنه تأسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت 
القصة كاملة . 

وشاء الحق سبحانه أن تأتى اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لقطة إنما 
جاءت لمناسبة ما . وكل القصص القرآنى قد جاء لتثبيت قؤاد رسول 
اه 96ا؟ أنه خلال عمره الرسالى الذى استمر ثلاثة وعشرين عاما) 
تعرّض الأحداث جسام ٠‏ دك لحظة كانت تحتاج لتثبيت ٠‏ فيُنزل لفن 
سيحانة مل خكيت م اقوان ١‏ رسولة ايوخل اقفن موقم ماب 
لا تحزن ؛ لان من سبقك من الرسل حدث معهم كزا"' 

بل قد تجد فى الواقعة الواحدة لقطتين 2 ملما جاء فى العداوة 
بين موسى وفرعون . 

قال البدق سبرحاثة: 

« فالتقطه آل فرعون ليككُون لهم عدوا بحرن (6)2»# [القصص] 

وهنا تكون العداوة من طرف موسى . 
)0( يقول: تعالنى. فى: كثابه و نش علا يوخااي به مرا رجالة إلى ندم 

الح ومرعظة وذكرئ للمؤمنين 4553 [هود] . 

(5) يقول تعالى : «وإن كدوك فق كُذبت رَسَلْ من فبك وإلى الله مرجع الأمُورٌ 4619 [فاطر] ‏ 
() الحْزْن والحرّن : الهُمَ والقمّ . [ القامرس القويم 181/١‏ ] . 


0ن 
. اومحمجحصعت م2 66509995 
ويقول فى نقس المسألة أيضا : 
روه لماو جاتو 
« يأخده عدو لى وعدو له 4 [طه] 
وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من 
جهتين ٠‏ فلا يمكن أن يستمر عداء من طرف واحد : وتقوم من أجل 
هذا العداء معركة , لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يُطيل أمد 
المعركة . 
والسكل الثائن هو فول" الحق سيححانة فى :تقس قنسنة موصي !؛ 
وهى لقطة متقدمة حدثت فى الأيام الأولى من حياة موسى ٠‏ وقيل ان 
ثلقيه أمه فى اليم ؛ فقد مهد الله لها الآمر . 
يقول الحق سبحانه عن ذلك : 
(فإذا خفت عه قألقه فى الم ولا َحَافى ولا فى .. 90 
[القصص] 
وهذا شَحْدٌ لهمّتها قبل الحادث , وتنبيه لها من قبل أن يقع , 
ولحظة أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سبحانه : 
« أن اقذفيه فى الثابوت فاقذفيه فى الْيم فَليْقه اليم بالساحل يأخذه عدو 
لَى وعدو له .. © » [طه] 
والذين قالوا : إن قصطن القدراآن جاء مبعثر) + قد .سوا أن قصة 
نوح جاءت فى موقع واحد ٠‏ وجاءت سورة يوسف مَحبوكة من أول 
الرويا إلى تولئ الملّك ٠:وجمع‏ شمل العاظة . 


ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سألوا عنها ؛ وهم يعلمون 





حمص حو ج:ج2ح0249202242212----كة6© 
أن محمدا يِه لم يجلس إلى مُعلّم . ولم يقرأ فى كتاب , وتاريخه 
معروف بالتنسبة لهم . وحين يأتى لهم مُوضحا أن الحق سيبحانه قد 
أنزل عليه ؛ فكدّبوه ؛ وَادْعَوًا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هناك . حين سألوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 
إلى آخرها . 
ويقول الحق سبحانه فى نهاية القصة : 


+ دَيِكَ نَأل الم ويد اليك وَمَاْتَ َنم 


إذ مرا ارم ل م رو مون 7) هه 


لمجم عع 0 
أى : أنك يا محمد لم كَكّنْ معهم حين قالوا : 

9 ليُوسُف وآخوه أَحَبْ إلئ أبينا ما .09 » [تعسف] 

فالحق سبحانه أخبرك بأنباء لم تكن حاضر؟ لأحداثها » والغيب - 
كما علمنا من قيل - هو ما غاب عنك , ولم يَعْبْ عن غييرك » وهو 
غيب نسبئ > وهناك الغيب المطلق ٠.‏ وهو الذى يغيب عنك وعن آمثالك 
من البشر . 

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز : 

الأول : هو حاجز الزمن الماشنى الذى: لم تشهده؟؛ أى حاجذ 
الزمن المستقين الذى لم يأت بعد . 


(1) اجمّع القزم على لمر : لتققوا عليه . واجمغ الامر. > عزم عليه واحكصة .. قال تخالى : 
( فأجْمعوا كَيْدكُمْ ثْمٌ اكوا صَفًا .. 469 [ط] . [ القاموس القويم ١737/1‏ ] . 


فك 
.ححص صصص نت وص . 4٠‏ ٠ج‏ 6 
والثانى : هو حاجز المكان . 
والثالك 2 هى حاجن الحاضس , مسعتن أن هتاك اقناء تحسة فى 
مكان أنت لا توجد فيه ٠‏ فلا تعرف من أحداثه شيثا . 
ى «إنوحيه إليك .. 69 4 [يوسف] 
اع :تعلنك ائة تطرق عقي حتن اختصيو؟ لكقتهوا ,اما ان تعن 
يوسف , أو يُلّقوه فى غيابة"' الجب . 
وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمر لم يعلمه لرسول 
ال ؛ ولم يشهد كَل ما دار بين الإخوة مباشرة . أى سماعا من معلّم , 
ولم يقرا عنه ؛ لأنه يَللِةِ أمىَ لم يتعلم القراءة أو الكتابة . 
وسبحانه يقول عن رسوله كَل : 
«إوما كنت تَنلُو من قَبْله من كناب ولا تخطه"" يمينك إذا لذرتاب 
المبطلون 2© 4 [العتكبوت] 
وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله كِ قبل أن يُبعث ؛ 
إقامة :وترّحالاً والتقاة با احد : 
فلو علموا أنه قرا كتابا لكانت لهم حجة , وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم فطنتهم فيه ؛ وقالوا : 
)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جوائبه عن التظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القويم */74 ) 
والجب : هى البثر التى لم تَُبْن بالحجارة . 5-21 
(؟) الخط : السطر والكتابة . خط الكتابة يخطه خط : كتبه . قال تعالى : «وما كحت تلو من قَيْله 


من كناب ولا تَخْطْه بيمينك .. )4 [العنكبوت] أى : قبل القرآن ما كنت قارئ ولا كاتا - 
[ القاموس القويم ١58/١‏ ] . 


1 
:222*229 * 229 مره 


«إنما يعلمه بشر . .62 »# [التحل] 

قَرَّدٌ عليهم الحق سبحانه : 

إلْسان اذى يلحدون إِليِه أعجميّ وَهذا لسان عربي مبين 69 »4 

[النحل] 

وأبطل الحق سبحاته هذه الحجة ٠‏ وقد قَصْ الحق سبحانه على 
رسولة الكثين من آنباء الفيب+ وسَبق أن قلنا الكثين عن:: « هاا كنات 
القرآن » ٠‏ مثل قوله تعالى : 

«ومًا كنت لَديْهم إذ يلقون أفلامهه2 أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم 
إذ يختصمون ©4 [آل عمران] 

وقول الحق : 

«ومًا كنت بجانب الْعَرَبي”” إِذْ قَضْينا إلى مُوسَى الأمر وما كنت من 
الشاهدين © 4 [القصص] 

فكان مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الل له . 

وقد استقبل أهل الكفر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يوسف 
)١(‏ القلم : السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه , 

وكانوا يستعملونه فى القمار أى فى القرعة ومن استعماله فى القرعة . قوله ٠‏ «إذ يلقرث 

أفلامهم أيهم يكفل مريم .. 409 [آل عمران] فالاقلام هنا سهام الاقتراع , وقد أجريت القرعة 

ففاز سهم زكريا فكفل مريم - [ القاموس القويم ١55/15‏ ] . 


(؟) هو : الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة التى فى شرقية على شاطىء الوادى . 
[ ابن كثير 551/5 ] . 





نضا 
٠١.2١‏ لعجا :099032935242224 
باللدد والجهوى :د وهم فنك طلبوا «مظلزهم , هذا بتاسسيس, سن المهود .ب 
وهى يَكَِ جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد ؛ ودفعة واحدة 2 وفى 
سورة واحدة » لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن . 
وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما 
سألوه عن القصة بتمامها ء. وتوقهوا أن يعزف عن ذلك ؛ لكنه 
لم يعزف . بل جاء لهم بما طليوه . 
كان يجب أن يلشقتوا إلى ان لش جهو الذى]رسقة «.وقى الذى 
علّمه ؛ وهو الذى آنباة.: لكنهم لم يؤمنوا ..وعَرٌ ذلك على رسول 
اش يلل . فاأوضح له سيحانه : لا تبتئس ولا تيأس : 
نلك بين" لت الأ يكرا مين ص4 0 [فضرم 
ويقول له سبحانه : 
(فتك بسع لفنسلت عن اام د مؤي بهشلا اديت 
أسفا 0 » [الكهف] 
فأتت يا رسول الله عليك البلاغ فقط ؛ ويذكر الحق ذلك ليُسلّى 
رسوله يك حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه » ثم 
اجحدوةه : 
< وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوا .. 62 »4 [الثمل] 
(1) لد يلد : اشتد فى الجدل والخصومة . والألدٌ : اسم تفضيل أى الأشد خصوعة وجدلاً . 
قال تعالى : ويشْهد الله على ما فى به وهر أل الخصام 462 [البقرة] [القاموس القويم 


؟رككاع. 
)1١(‏ بخع نفسه : قتلها هما وغيظ وحزنا . [ لسان العرب ‏ مادة : بشع ] . 


عافدنا 
029202900024222 2)0-20ظ2 
وهم قد حجحدوا ما جاء به رسول الل و ؛ لانهم حرصوا على 
السلطة الزمنية فقط , وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به . 


لكن العناد هو الذى وقف بينهم وبين حقيقة اليقين و سفيقهة الإيمان . 


وأنت لا تستطيع أن تواجه المعاند بحجة أو بمنطق ٠‏ فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء عبيدا ٠‏ وأن يكونوا مسيطرين على الخَلّق بجبروتهم » 
والدين سيُسوَى بين الناس جميعا . وهم يكرهون تلك المسألة . 
ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ٠‏ فيقول : 


م 
وَمَآأحكر ناس ولو حر صَد بِعُؤْمِِينَ #07 

فأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولى حرصت على 
ذلك ٠‏ وكان وه شديد الحرص على أن يؤمن قومه ٠‏ فهى منهم . 

وقول فيه الس .سيحاثة:: 

للق جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم ' '' حريص عليكم 
بالمؤمنين ريرك رحيم 4 [التوبة] 

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد احزنه ذلك الآمر . وفى الحرص 
نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفقعواأ أهل مكة أن يسالوا 
الرسول يخ عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه : 

« ولتجدتْهِم أحرص الئاس على حيّاةَ ..2© »4 [ البقرة ] 
)١(‏ العتت ؛ المشقة . واعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : 8 ولو شَاء ل 


أعْتَكُم.. 4652 [البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت [ القاموس 
القويم 55/7 ] . 
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وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 


رسول من الله . 
وحاء قولة: النحق: : 
«وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 69 »4 [يوسف] 


جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ٠‏ وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط , ولكن هذه هى طبيعة معظم التاس . 
لماذا ؟ 

لان أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدنيا 
والآخرة ؛ والإنسان حين يُقبل على منهج الله ؛ يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يُعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
من كك الدننا لمشو افنها كرديت بالقتش الذي قذرءالة. الله والحياة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا ‏ لم يَكُنْ 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض . وهذا الإبهام هى فى حقيقته عين 
البيان , فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 


مزفنية . 

والذلك فميتات الفجادة ليها حكية إن يعرف كل إنشيان أن الكوت 
له متيب له مل هق ستيب فئ :جد ناته ؛: سواء كان المؤت قئ حادكة 
أو بسبب مرض أو فجأة . فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه . أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سيحاثة . 


حمحصص وحص بحص بص ص و0ص ووو 1 أله 

والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة الله على 
العطاء » وبإمكانات الحق لا إمكانات الخَلق . 

وهب أن [تفنانا فعرولا عن آمر الآخرة + آئ:: أنه كافر بالآخرة 
وأحذها على اساس اليننا فنقظ »> تقول له + انظز إلى هنا يطلب منك 
تهنا “وما انظلنمنك أمرةا +دولا تجعلهالذاتك فقظ «يل اجعلة:للمقابل 
لك من الملابين غيرك' : 

سوف تجد أن نواهى. المنهج: إن منغثك عن شر تقعلة بقيرك ؟ 
فقد منعت الغير أن بفعل بك الشر + فى هذا مضلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دخل للدين بها . 

وَيِجِب آن :تاحذ هذه المشالة :فى إطان قضية هى ٠‏ دَرَء المقسدة 
مُقدّم على جلّب المتصلحة ٠‏ . 

وهب آن إنسات) مُحبا لك أمسك بتفاحة واران أن يقذفها لك : بيثما 
يوجد آخر كاره لك ؛ ويحاول أن يقذفك فى نفس اللحظة يحجر » 
وأطلق الاثنان ما فى ايديهما تجافك ٠‏ هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن 
تلتقظ التفاحة ...وشكنا يكون دنء. المفسدة مقدها على يحلن المصلحة ١‏ 

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لأن كثيراً 
من أدوات الحضارات أو انتكارات المذنية أو المخترعات العلمفية قد 
تعطينا بعض)] من النفع ؛ ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التى فتلت بعض 
الحشرات:::وقظت معها الكثير من الطيور المفيدة . 


ذفنق 
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ولذلك يقول الحق سبحانه : 


ولا تقف'" ما ليس لك به علم .. 69 4 [الإسراء] 
وعليك أن تدرس أئ مَخْتَرعِ قبل استعماله ؛ لترى تفعه وضرره 
قبل أن تستعمله . 


وقد رأينا من يُدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ٠‏ يحاولون أن يرفعوا 
موقع ٠‏ فيّش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كى لا يضع 
طفل أصابعه فى تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء : ووجدنا بعض) من 
المهندسين قد صَمّموا أجهزة تفصل الكهرباء آليا إن لمسثها يَدُ بشر . 

وهذا هى دَرء المفسدة المٌُقدّم على جِلْب المنفعة : وعلينا أن 
تحتاط. لمثل هده الأموى . 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه 


يقول: 
«(ومًا أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 69 4 [يوسف] 
وهل قوله : 
أكرٌ الثأس ..©© » [يوسق] 


نسبة للذين لا يؤمنون ؛ يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 





)١(‏ قفاه : يقفوه قَفُو! : مشى خلقه أى تبعه . واصله من القفا . وقوله : طاولا تَقْف ما لي لك 
به عَلَم .. 469 [الإسراء] لى.: .لا تتبع من النعقاش مآ ليس لك .به علم ..ولا:من الآراء , 
ولا من الاحداث ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك يه علم . 
[ القاموس القويم 772/5 ] . 


قبطا 
صمحم حت :2 2 029:5 .اا 
نقول : لا ؛ لأآن « أكثر » قد يقابله « أقل ٠‏ . وقد يقابله 
د التكين 1 
ويقول الحق سبحانه : 
«آنم تر أن الله يُسْد له من فى السممدوات ومن فى الأرض والششمس 
والقمر والنجوم والجبال وَالشْجِرٌ والدواب وكثير من الناس وكير حق عليه 
الْعَذَاب .. 62 »4 [الحي] 
وهكذا نجد أن كلمة ٠‏ كثير ٠‏ قد يقابلها ايضا كلمة « كثير » . 
وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله ,َك أنه لوي حرص ما استطاع 
أن يجعل أكثر التاس مؤمنين . والحرّص هو تعلق النفس وتعبكة 
مجهود للاحتفاظ بشىء نرى أنه يجلب لنا نفعاً أو يذهب بِضِرّ . وهو 
اسستتستاك«رتطلب»تجهذا . 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه : انت لن تهدى مَنْ تحرص على 


هدايته . 

ويقول سبحانه : 

إن تحرص على هداهم إن الله لا يهدى من يضل .. 69 © [التحل] 

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطّنَ نفسه على ان 
الناس سيعقدون مقارنات بين البدائل النفعية ؛ وسيقهعون فى أخطاء 
اختيار تمير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطّنَ نفسك 
يا محمد على ذلك . 


وإذا كنت يا رسول الك قد حملت الرسالة وتساألهم الإيمان 





.22ج ص ص جص صصح مححصميصصه” 
لفائدتهم . فانت تفعل ذلك دون أجر ؛ رغم أنهم لى قطنوا إلى الأمر 
لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء'” السبيل ؛ لأن الآجر 
يُعطَى لمن يقدم لك منفعة . 

والإنسان حريص على أن يدفع الجر لمن يُعينه على منفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوى ينتهى » وإما أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة . 


ويأتى القرآن بقول الرسل'" : 


00 أسألكم عله أجرا .. 460 [الأنعام] 
ولم يقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام : وموسى عليه 
السلام . 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدّر التقدير 
السليم ؛ أن تدفع أجرا للرسسول الذى يُفسّر لهم أحوال الكون , 
ويُطمئنهم على مصيرهم بعد الموت . ويشرح لهم منهج الحق : 
ويكون لهم أسلوة حسنة . 


)١(‏ سواء تدل على معنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : قال 
عسئ رب أن يهديتى مواء السشبيل 44:20 [القصص] أى : وسط الطريق الموصل للخير 
[ القاموس القويم 554/١‏ ] 

(؟) قالها نوح عليه السلام . [ يوتس : "7 ] ؛ [ هود : 35 ] ؛ [ الشعراء 1١١4‏ ],. 
وقالها هود عليه السلام [ هود : 5١‏ ] . [ الشعراء . /اا١‏ ] 
وقائها صالح عليه السلام : [ الشعراء : ١88‏ ] . 
وقالها لوط عليه السلام ؛ [ الشعراء : 154  ]‏ 
وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء + 180 ] . 
وقالها محمد وق رسول الله : [ سبا : 0) ] . 





بن 
وصمحصح ممصت صصص مص هاه 

ونحن نجد فى عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس 
الخصوصى الذى يلقن الابن مبادىء القراءة والكتاية . فما بالنا بمن 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 

ومقتضى الأمر أن الرسول كِِةِ يقدم نفعا أبديا لمن يتبعه , لكنه 
لم يطلب أجراً . 

ويقول الحق سبحانه : 


ل للم عم اح ىم 


عاص بي 8 ع 5 اعاويموت مد 

حو وَمَاتَسَلْمْرْعكومِن جر إن هْوَإلْاؤحْولسَلنَ () هه 

وفى هذا القول الكريم ما يوضح أن النبى وَيِةٌ لا يسأل قومه 
أجرا على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده . 

والحق سبحانه هو القائل : 

«إأم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون (:) » [الطود] 

والدحق سبحانه يقول على لسان رسوله فى موقع آخر : 

ما سأآلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا عَلَى الله .. 650 4 

[سبا] 

وهو هنا يُعلى الأجر . فبدلاً من أن يآخذ الآجر من محدود القدرة 
على ادقع . فهو يطلبها من الذى لا تُحَدّ قدرته فى إعطاء الأجر ؛ 
فكان العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يُجَازَى عليه إلا من الله ؛ لأن 
العمل الذى يؤديه بمنهج الله ومن الله . فلا يمكن إلا أن يكون الأجر 
عليه من أحد غير الله . 





2 
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ولذلك يقول سبحانه : 

إن هو إل ذكر للعالمين 69 »4 [يوسف] 

الكت شق إطلافات ميتمددة . ومات تال > ن . كاقء 
و «١‏ راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قيل أن الإنسان له آلات 
استقيال غتى الخواسن, الإتشائلة ,ؤتتتقل المغلومنات او التقبراة مقها 
إلى العمليات: العقلية : وتمرٌ طك السهالومات بيورَة: الشتعون , لتُحفظ 
لفشرة فى هذه البؤزة 2 ثم تنتقل إلى خاشية الشعون.. إلى أن 
تستدعيهآ الآحدات ٠‏ فتعود مرة آخرئ إلى بؤّزة التسعون . 

ولذلك أنث تقول حين تتذكر مغلومة قديمة « لقد 'تذكرتها » ؛ كان 
المعلومة كانت موجودة فى مكان ما فى نقسك ؛ لكنها لم تَكُنْ فى 
بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ؛ فهى تنتقل من حاشية 
الشعور إلى يُوّرة الشعور . 

والتذكرهى::استتدعاء المعلومة من حاشية الشسعوى إلى بؤرة 
الشعور . 

والحق سبحانه يقول : 

ار ذكرهم يام الله 40 [إبراهيم] 

أع:: ذكوهم بمازخو غليهم عن اهراك آجرنها اه ومى عدن 
موجودة الأنافون موزة شبجورهع:-. وَسَمَق القرآن ذكرا ؛ لأنه يدك كل 
مؤمن به باش الذى تفضل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 


خيى الذتيا والآخرة . 





جبمبحح محص حص محص ٠ه‏ :159 . الاح 


فالذكر ‏ إذن - يكون للعاقل معونة له . وهو من ضمن رحمة الله 
بِالخَلّق . فلم يترك الخلقَ منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم , 
فهذا الكون منظم بدقّة بديعة » وفيه كل مقؤّمات حياة البشر . 
ومن فضل الله عليهم انه ]رسل الرسل مذكرين. لهم يهنا العطاء 
الربانى - 
وك و دك اتدل على إن الفط ' فى الإنسان كان يجب أن 
تظل واعية ذاكرة لله : وقد قَدّر اك غفلة الأحداث 2. فجعل لهم الذكر 
كله فى القرآن الكريم 
ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 
ركان يِنْ َيف أَلسَّمْوتٍ والأرض 
ع عد سلا 000007 ١‏ 
يمرو عليها عَليبَاوَهْمْ عَنَ مُعَرصُونَ © 8ه 
وإذا سمعت ٠‏ كأين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق 
القسان رمش م عتاي» كلنة مذكم... والعل فى فظتة الحهر : 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عدَّه » ولا أحد يحصر رمال 
الصحراء مثلاً . لكن كلا منا يِعْدٌُ النقود التى يردها لذا البائع » بعد أن 
ناقة كن ما اشتتزيتاة . 
إذن : فالانصراف عن العدٌّ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
أعده قوق الحمسن ...ولا اعد يَعْدّ التجوم اق يحعسها . 
ولذلك تجد الحق سبحانه يُتَيّهنا إلى هذه القضية : لإسباغ نعمه 
على خلقه ٠‏ ويقول : 


يبيب سس مسح بيب يج ل 


- احمص ص معن مص موص صوص 0م060‎ ٠. 
رإن عدوا نعمت الله لا تحصوها 46 [إبراهيم]‎ 
إن » هى للأمر المشكوك فيه . وأنتم لن تعدُوا تعمة الل ؛‎ ٠ د‎ 
لأنها فوق الحصر , والمعدود دائما يكون مُكررا . وذّكّر الحق هنا‎ 
نعمة واحدة . ولم يحددها ؛ لأن أئ نعمة تستقيلها من الله لو‎ 
. استقصيتها لوجدت فيها نعًما لا تُحصر ولا تعر‎ 


إذن : فكلمة ٠‏ كأين » تعنى ٠‏ كم » , وأنت تقول للولد الذى لم 
يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك 
الكيل . 


وتأتى « كم ٠‏ ويُراد بها تضخيم العدد . لا منك أنت المتكلم , 
ولكن ممّن تُوجَه إليه الكلام ؛ وكانك تستآمنه على أنه لن ينطق إلا 
صدقا , أو كانك استحضرت التنصائح ٠‏ فوجدتها كثيرة جد . 


والسؤال عن الكمية إما أن يِلْقَى من المتكلم ٠‏ وإما أن يُطلب من 
المنخاطب ؟ وطلبّه..من ١‏ لمخاطب دليل على أنه سيقن على نفسه . 
والإقرار سيد الأدلة . 

وحين يقول الحق سبحانه : 

«وكأين 62 »4 [يوسف] 

فمعناها أن ما يأتى بعدها كثير . 

وسبحانه القائل : 


الل اا سح سس 


صصح صصص معحص وص وحص محص 0و6 ااه 

«( وكين من بي قائل معه ربيُون' كثير فما وهنو" لما أصابهُم فى 

سبيل الله وما ضعفواومًا استكانوا"' والله يُحبْ الصَابرين 409 
[آل عمران] 

وهكذا نفهم أن ( كأين ) تعنى الكثير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
ميلغا يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم تُخصه . 

والآيات هى جمع ٠‏ آية » ؛ وهى الشىء العجيب ٠‏ الملفت للنظر » 
وتتال: قلان انةافي التكاة. ]2 أن كاده مقرب المكل.. كامن 
عجيب يفوق ذكاء الآخرين . 

ويُقال : فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكزا . 

ومعتق الشىء التجيب أنهو الجارج عن العالوق + زلا نسي 

ليشن افجق مسهمقه لى الكرن آنلك جحي > ولق يتين فى 
الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلا 

الأول : هو الآيات الكونية التى تحدثنا عنها » وهى عجائب ؛ وهى 
حجَّة للمتامل أن يؤمن بالك الذى أوجدها ؛ وهى تلفئُّك إلى ان سَنْ 
خلقها لآ بان تكون ل متتهى الحكمة 'ومنتكيئ: الدقة «.وهده الآنات 
تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه . 





4 6159 .. الربئ : العالم التقى الصابر . قال تهالى : 8وكأين من نبي فاتل مغه ربِيُون كير‎ )١( 
[آل عمران] والربى : مَنْ ربّيئه . وهم هنا من ربّاهم النبى فقاتلوا معه وناصروه‎ 
. ] ؟81//١ القاموس القويم‎ [ 

(؟) الوهن : الضعف فى العمل والأمر . ورجل واهن فى الامر والعمل . وموهون فى العظم 
والبدن . [ لسان العرب ‏ مادة : وهن ] . 

(5) شقان ١‏ تشهع: ودق! > (لمتهن الور د عا واتظن]_ 


م 

954 ٠5٠:5 لومصصحمص‎ ١! 
وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما اعلن الله‎ 
بواسطة رسلة أنه سبحاتة الذئ خلقها ؛ وَلم يقل أحد غتّره:: « انا‎ 
الذى خلقت :+ فهذة المسالة  مسالة الخلق  تثيت له سبحاته ؛ فهو‎ 
. الخالق وما سواه مخلوق: وهذه الآيات قد خُلقت من أجل هدف وغاية‎ 


وفى سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سبحانه 3 


لفَسْبْحَاد الله حين ُنْسُون وحين تُْبحُون 69 وله الْحَمَد فى 
السّملوات والأرض وعشيا وحين نُظهرون” ' 69 يخرج الحي من الميّت 
ويخرج المت من الحي ويحبى الأرض بعد متها وكذالك تخرجون 69 
ومن آياته أن حلَقكُم من ثراب لم إذا أنكم يشر تغشرون 3 ومن آيانه أن 
خلق لكُم من أنفْكُم زواج لتسكنوا إلَيِهًا وجعل يكم مُودة ورحمة إن فى 
ذالك لآبات قوم يَفَكْرِودَ 0539 ومن آياته خَلْقَ السُمسوات والأرض 
والختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذالك لآياتٍ تاعالمين (53) ومن آياته 
منامكم اليل وَالنْهارٍ وبَعغَاوْكُم مَن فطله إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يسمعُون60) ومن آباته يريكُم البرق خَوَفا وطَمَعا ويرّل من السّماء ماء 
فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 2 ومن آياته 
أن تقوم السُّمَاءْ والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ذا أنكم 


- 6م 


تخرجون (60 »© [الروم] 


كل هذه آيات تنبه الإفسان الموجود فى الكون أنه يتمتع فيه 





(1) أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر ٠‏ ويتسع إلى العصر ٠‏ قال تعالى : 
طوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة .. (4)7 [النور] أى : حين تستريحون فى متازلكم بعد 
صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم 118/١‏ ] . 


ا 


تودظ سيفن 
صمح حصوحص صوصو مص وحص ص و6 أأارهه 

طبقا لنواميس عليا ؛ فيها سر بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى من 
أوجدها . 

وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا 
يريد منه هذا الخالق الأعلى ؟ 

هذه الآيات تفرض علينا عقليا أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوبّ الواجد 
الأعلى , وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه 
الله ؛ وهو قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتيعوا أوامره 
وتتجنبوا نواهيه . 

والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية ٠‏ والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل , فكان ولا بد أن يأتى كل رسول ومهه آية ؛ لتشبت 
صدق بلاغه عن الله ؛ لآن كل رسول هى من البشر ء ولا بد له من 
آية تخرق النواميس , وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل . 

وهناك آيات حكّمية . وهى النوع الثالث . وهى الفواصل التى 
تحمل جملاً ٠‏ فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم . 

وهى آياتُ عجيبة أيضا ؛ لانك لا تجد حَكُما من أحكام الدين إلا 
ويمس منطقي) حاجة من حاجات النفس الإنسانية . والبشر وإنْ كفروا 
سيُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها . ولكن لا حَلَ 
للفشكلات التى تؤاجهوتها : ولا ككل إلا يها: 

والمثل الواضح هو الطلاق . وهم قد عابوا مجىء الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 


يم 
١١١‏ حمعصص محص ص بو صحمحصحصوححمبعمه 
من القسوة على الأسرة , لكنهم لجاوا إليه بعد أن عضّتهم أحداث 
الحياة ٠‏ وهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه . 


وكذلك أمر الربا الذى يحاولون الآن وضع نظام ليتحللوا من الربا 
ع 

كله . ويقولون : لا شىء يمنع العقل البشرى من التوصل إلى 
ما يقيد . 

وهكذا نجد الآيات الكونية هى عجائب بكل المقاييس ٠‏ والآيات 
المصاحبة للرسل هى معجزات خَرَقت النواميس . وآيات القرآن بما 
فيها من أحكام تَقى الإنسان من الداء قبل أن يقع . وتُجبرهم 
معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها . 

وهم يُعرضون عن كل الآيات ٠‏ يُعَرضون عن آيات الكون التى إنْ 
ذققوا قيها لَتْبِتَْ لهم وجود إله خالق ؛-ولآخذوا عطاءٌ من عطاءات الله 
ليسرى تربية وتنمية , وكل الاكتشسافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 
لملاحظات ظاهرة عا فى. الكوث , 

وسبق أن خسربت المثل بالرجل الذى جلس ليطهمو فى قذّر ؛ ثم 
رأى غطاء القدر يعلى ##ففك وتساءل: لهذا :معلى .شظاء ؛ القدر ؟ ولم 
يُعرض الورجل كن تامل قللذء, وانستقباط حقيقة عم ول المساء لآ 
11 ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 

؛ ويحتاج إلى حَيّن أكبر من الَحَيْدَ ألذئ كان فيه:قيل التفدد , 

وكان:هذا'التامل..وراء. اكتكشناف طاقلة البسهار القى عدلة بهذا 
التؤاخن والقظازات. .ينا عصن.سمى «#عصر :البخان.» ...وها الى 
رأى طقفو طيق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة ٠‏ ووضع قاعدة 


باسمه . وهى « قاعدة أرشميدس » . 





0 
صموحح محص وحص بصص محص ح حو ىرااأيره 

وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره 
ناايقيّدة “فى الذانيا ؛“كما استتفاد العالم من "تاملاك أرشميكس وغيره ؟ 
ممّنْ قدّموا تاملاتهم كملاحظات ٠؛‏ تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية . 

وهكذا نرى أن الحق سبحاته لا يضن على الكافر بما يفيد الغالم 
ما دام يتامل ظواهر الكون , ويستنبط منها ما يفيد البشرية . 

إذن : فقوله تعالى : 

07 ءو#بكوءن 8 8 ٠.‏ مم ب اجموء 7 

© وكأين عن أية فى السمنوات والأرض يمروت عليها. .(1:2) #[يوسف] 

إن أردتها وسيلة للإيمان بإله ؛ فهى تقودك إلى الإيمان ؛ وإنْ 
آردكَهًاا لفاكدة ألذتيا قالح كم بسكل عن كاف يان تعطبه نتييرةآما 
يبذل من جهد . 

فكل المطلوب ألا تمر على آيات اله وأنت مُعرض عتها ؛ بل على 
الإنسان أن يُقبل إقبال الدارس ٠‏ إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تُثرى 
حياتك > وتعطك حياة لا كهاية لها وفى ججماة الأخزة» إلى اتمسعد 
حياتك وحياة غيرك ٠‏ بأن تبتكر أشياء تفيدك , وتفيد البشرية . 

ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 


كوَمَا دقو 


“و مانو مِنأحكرهم ياش 
300 ع 
لوهم مشر رن 2 هه 
وهكذا ترى المصافى التى يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان . 
المصفى الأول : قوله تعالى : 





2 
ص١‏ مص حص مص مصوم حص صمصت0ه 

«وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 09 4 [يوسف] 

أى : أن الكثير من الناس لن يَصلوا إلى الإيمان . حتى 
ولو حرص الرسول يَلِةِ أن يكونوا مؤمنين . 

وقلنا : إن مقابل « كثير ٠‏ قد يكون ٠‏ قليل » . وقد يكون 
« كثير » . وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهةٌ من الشرك . 
صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ٠‏ ولكن إيماتهم ليس يقيني) » بل 
إيمان متذبذب ٠‏ ويُشركون به غيره . 

والمصفى الثاني : قوله تعالى : 

« وما يُؤْمن أكترْهم بالله إلأ وهم مُشْرِكُون 06 4 [يوسف] 

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 

< ولن سألتهم مُن خلقهم ليقرلن الله .. 69 4 [النخرف] 

ويقول فيهم أيضا : 

«إولسن سألتهم من خَلّق السّمموات والأرض لَمِقولن الله.. 9© » 

[لقمان] 

ورقم قولهم. هذا ]لا انهم جغلوا شنقاء لهم عتد الل ».وقالو1! إن 
الملائكة بنات الل , وهكذا جعلوا بك شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
ل ابن من أهل الكتاب ‏ 

وأيضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصُون قوم 
أقوياء بالخضوع لهم خضوعا لا يمكن أن يُسمّى فى العرف مودة ؛ 
أنه كوي محظىء الدلة + لانو يمقيدوق إن لهم اتأشير؟ فى التفخ 
والضر ؛ وفى هذا لون من الشرك . 


وف قبن 
حمح توه :2 حت اسه 
ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمَنْ يتقرب منه : أرجى أن تقضى 
لى الأمر القلانى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الل ٠‏ وإن شاء 
انك سيقضى الله لك حاجتك . 
لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذّلة . ليقول : وأنا أعتمد عليك 
أيضا . لتقضى لى هذه الحاجة . 
أو يرد صاحب النقوذ ويقول :انا سوف أفعل لك الشىء 
الفلانى ؛ والباقى على الله . 
وحين أسمع ذلك فأنا أتساءل : وماذا عن الذئ ليس باقيا . اليس 
على الله ايضا ؟ 
وينثر الله حكما فى أشياء تمنّاها أصحابها ؛ فَقُضيت ؛ ثم تبين أن 
فيها شرا .. وهناك أشياء تمناها أصحابها ؛ فلم تقض ؛ ثم تبين أن 
عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير . 
نجد الأثر يقول : 
وآطلبُوا الأشياء بعرّة الانفس فإِنْ الأمور تَجرى بمقادير 
وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيرا من قضائه لك » 
فإن المنع عَيّْنَ العطاء . ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائما أن الله 
هو الفاعل : وهو المسبب ٠‏ وأن السيب شىء آخر . 


5 0 3 
ؤدائ) أذكن يآثتا حين تهج آى تعتمر:ستعى مين الصفا'"“ والمزوة 
"لني مع ا روي كا دز ل اك سي عع شك ال 1ك 
)1١(‏ الصفا والمروة : جبلان بين يطحاء مكة والمسجد . وأصل الصقا العريض من الحجارة 
الاملس. [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . والمروة اللستن الأنيكن اليش اقبراق 2 وسورة 


المسعى التى تُذكر مع الصغا . وهى أحد رأسيّه اللذين ينتهي السعى إليهما سميت بذلك 
[ لسان العرب - مادة : صفا ] . 


فنا 
١١‏ موصت وص نح وص ص مص ص وح صمصه 
لنتذكر ما فعلثه سيدتنا هاجر التى سَعَت بين الصفا والمروة ؛ لتطلب 
الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل . 
ققد إكذت فى بالأألسايى, قجاءدكها رح الأسدات يما سال طنه . 
ولم يَأت لها الحقّ سبحانه بالماء فى جهة الصفا أو المروة ؛ ليثبت 
لها القضية الأولى التى سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها 
فى هذا المكان 
فقد قالت له : عانزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال : 
اقم أمرنى 7 . قالت دن لا مف 0 
وقد سَعَت هى بحثا عن الماء أخذا بالأسباب + وعثرت على العاء 
بقدرة. المسبب الاعلى . 
وقول الحق سبحانه : 
«إ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 6:5 4 [يوسف] 
يتطلب هنا أن نعرف كيف يتسرّب الشرك إلى الإيمان ٠‏ ولنا أن 
نتساءل : .ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تاتى لحظة الشرك ؟ 
ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول : 
« فإذا ركبوا فى الْفُلّك9' دعوًا الله مُخلصين لَهُ الذين فَلَمّا نَجَاهُم إلى 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تقسيره ( 79/07/09 ) ؛ وحينشذ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة ٠‏ ثم 
دعا فقال «إرنا إنى أسكدت من في بواد غير ذى ززع عمد بنك المحم نا لوا الصطلاة فاجع 
أفندة من الثاس تهوى إليهم وأرزفهم من الأمرات لعلَهم يشكُرون 420 (إبراهيم] . 

(؟) ألفلك - السفينة للمذكر وللمؤنث . وللواحد وللجمع . [ القاموس القويم 46/5 ] . 





سسبنا 
صمصحصصمحصت صوص و٠‏ حص محص هوت 1 ابه 

الْرَ إذَا هم يشركون 62 ليكفروا بما آنيناهم ويِتَمَسْعوا فسوف 
يعلمون 629 4 [العنكبوت] 

هم إذن قد آمنوا وهم فى القْلك . وأخذوا يدعون الله حين 
واجهتهم آزمة فى البحرا" ؟ لكنهمما أن وصلوا إلى الشناطىء:حتى 
ظهر بينهم الشرك . 

حين ‏ يسالهم. السائل+:ماذا: حدات )؟ 

فيَحِيبون + اتهم عنأتؤا :قف الخذوا حدرهم»:واسنتفدوا بقؤارب 
النجاة . ونَسَؤًا أن الله هو الذى أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق 
سيحانه : 

« وَجعلُوا لله أنداذا لَيِصِلُوا عن سبيله قل تَمَتّعُوا فْإِنْ ممصيركم إلى 
الثار 63 4 [إبراهيم] 

وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن 
يُسَهّل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده ٠‏ ولا يفكر فى أن 
يَوحَة لك" كنة: اللسكن.. 

وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضيا ؛ لقد 


2 هم 


كلمت فلانا فقضاها ‏ 





)١(‏ يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : هْو الّدى يُسيَْكُم فى الب رالبْحْر حثى إذا كسم فى القلك 
وجرين بهم بريح طية وفرحرا بها جاءتّها ريخ عاصف وجاءهم المرج من كل مكَان رظنوا أنهم أحيط بهم 
دعرًا الله مُخْلصينَ له الدين فين أنجيْنا من هُنذه لنكُونَنْ من الشاكرين (5© فلمًا أنجاهم إذا هم يَعُون فى 
الأرض بغير الحق .. 4069 [يونس] . 


1 
١.‏ الوص صمص ص محصصحمصصمحصميصه 
وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبغه الله عليك من فضل 
قضائك لحاجته ؛ وذلك لآنه لحظة أن طلب منك مساعدته فى قضاء 
نلك الحاجة تذلل وخضع , وبعد أن تنقضى يتصرف كفرعون 
ويتناسى . 
عليه ٠‏ بل قد يريد بك الشر ؛ رغم انك أنت منْ أحسنت إليه + لماذا ؟ 
لآن هذه هى طبيعة الإنسان . 
يقول تعالى : 
« كلا إن الإنسان لَيَطْفَئ © أن رْآهُ استَفتَى ص » [العلق] 
ولذلك يقالن فى الفكل .: ١‏ التق شق مق الحسلت إلقه + , 
وأنت تتقى شره ٠‏ بأن تحذر أن تمن عليه بالإحسان ؛ كى 
لا؟تتمى. قية:.غري5 الكرة لك 
والناصح يحتسب أ مساعدة منه لغيره عند الل ؛ فياخذ جزاءه 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير ٠‏ ولا ينتظر شيثا ممَنْ فعل الخير له ؛ 
لانك لا تعلم ماذا فكّر لحظة أن أدَيْتَ له الخدمة ٠‏ فحين يجد ترحيب 
الناس بك فى الجهة التى تُوْدَى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا 
وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه فى 
هذا المكان لتخدمه . 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارّمه فى البحر . ؛ 





كفن 

صبحممحص محو؟بصصوص 654 اسه 
لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَها لله » 
وَانْسَ أنك فعلّتَ معروفا لأحد . 


والمعروف المنكور هو أحّدى أنواع المعروف عليك ؛ لآن الذى 
يُجِازِى عليه هو الل ؛ وهى سبحانه مَنْ سيناولك أجره وثوابه بيده ؟ 
ولذلك عليك أن تنسئ مَنْ احسنت إليه ؛ كى يُعوّضك الله بالخير على 
ما فعلت . 

ويُقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا رب ٠‏ إنى 
أسالك ألا يُقال في ها ليس فى . فاوضح له الله : يا موسى لم 
أصنعها لنفسى ؛ فكيف أصنعها لك 

ويعرض الحق سبحاته هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر » 
فيقول سيحانه : 

«وإذا م الإنسان ضر دعا وه ميبا! ' إليه م إذا خوله” نعمة نه 


نسي ما كان يدعو يه من قبل وَجَعَلَ لله أندادا ليْضل عن سبيله قل تممّعْ 
بكَفْرِكَ قَيلاً إنك من أصحاب الثار 406 [الزمر] 


والإنسان لحظة أن يمسّه الضّر ؛ فهو يدعى الربوبية المتكفلة 
بمصالحه : يا رب انث الذى خلقتنى , وأنت المتكقل بتربيتى ؛ وأنا 





)0 أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : لعَليه كلت واي نيب 
[الشورى] أى : إليه اثوب وارجع . ومنيب اسم قاعل . وجاه جمع متيب في قوله : 
لمُيبِينَ إِنيْهِ وقُوهُ .. (4)5 [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه. اى : كونوا تائبين 
وكونوا متقين . [ القاموس القويم ؟/١5؟‏ ] 

(؟) خوله : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القريم 5١4/١‏ ] . 


١١١2‏ ا صمص ص مص ص مصنص مح صمو حصمصحه 
أتوكل عليك فى مصالحى ٠‏ فأنقذنى مما أنا فيه . 
ومثل هذا الإنسان كمثل الربان الذي ينقذه الله بأعجوبة من 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 
0 
ولذلك أقول داتما : احذروا أيها المؤمنون أن تتقشوا 0 


العصين. فى ككل نتن وإياكم ان تفتنوا بالاسياب ؛ فتغفلوا عن 
التضدب : وهو سبحانه معطى الأسياب . 


وأقول ذلك حتى لا تقعوا قى ظلم أنفسكم بالشرك ياش ؛ 


فسبحاته القائل : 
الذين آمنوا ولم ا إيمانهم بظلم أونديك له الأمن وهم 
دوا ددم 4 [الانعام] 


والظلم ‏ كما نعلم ‏ هو أن تُعطى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف 
يَجِروْ أحد على أن يتجاهل فَضئل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى , 
والظلم الأكبر هو الشرك . 

وسيحانه القائل : 

ط إن الشرك لظلم عظيم 09 4 [لقمان] 

زيول الحق يسححائه وعد ملك > 


آآ ‏ ل لل ل سس سس ىس 
)١(‏ لم يلبسوا إيمانهم بظلم ٠‏ أى . ثم يخلطوا إيمائهم بشرك ٠‏ وهو الظلم العظيم , ولا بلى 
نوع من الظلم . [ القاموس القويم 148/5 ] . 


اراس رار كذ 
سود سيقت 





2 


يو اها كلمانأ خَدسية مْعَدَا ب لَه وتم تَميالمَا 
حت د 
ا 


الم مسب قولقه مساب انتقاء :رش متهم يكذاب الذنيا: الذى حكة : 
أن الفا .فى العقان الذى يكم تقطن المني ]ع انهم استطتنا 
الموت ؛ واستبطئوا القيامة وعذابها ؛ رغم أن الموت مُعلّقَ على رقاب 
الجميع .لآ اخنا .يلم .ميفاد. موته.. 


فالرسول 8# يقول : « من مات قامت قيامته ,"ا 


قما الذى يُبطثهم عن الإيمان بالل والإخلاص التوحيدى لله ٠‏ يدون 


أن يمسّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس 


مهيدى . 


وتعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى آن تقفو قيامة كُلّ الكلق.؛ لآن الذمن لا يطول إلا:على .متتيع 


احداثه . 


والنائم مثا لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لأن وَعيّه مفقود فلا 





)١(‏ قال مجاهد : عذاب يغشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى الصواعق 
والقؤارع . [ تفسيز القرطيئ ٠‏ / 6-8 ]+ 

(9) بفته - يغتا وبقتة : فاجاه على غرة وغفلة . قال تمالى ؛: طفأخذناهم بفْة رهملا 
يشْعرون620 4 [الاعراف] - 

(*) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 771/6 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه ؛ «أكشروا ذكر الموت , فإنكم إن ذكرتموه فى عَنى كدره عليكم ٠‏ وإن ذكرتمره فى 
ضيق وسّعه عليكم , الموت القيامة » . : 


ا © 


2222م حومصصحمصه 
يعرف الزمن ٠‏ والذى يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون يمرور 
الزمن هو قوله الحق : 
( كأنهم يوم يرونها لم يتا إلأ عدي أر ضْحَاهًا 409 [لنارمات] 
ونا :قول الح سيهاتة رن يعد ذلك - 
فل هدس لْعرَالَ ْوَل بصي وََنَاوَمَنِ 
بع وسح نومأم لذ كرت © كه 
أى : قل يا محمد هذا هى منهجى . والسبيل كما تعلم هو 
الطريق ؛ وقوله الحق : 


« هلذه سبيلى 40 [يوسف] 

يدل على إن كلمة السييق خاتى تعره تؤتكلة كما فى جد الآيه , 
ؤتاكى:هزة مذكرة: + كما فئ قولة الحق : 

(وإن موا سيل لد لا يتُحدُوهُ سيلا وإن يرا سبل افر 
يتخذوه سبيلاً .. 02 4 [الأعراف] 

وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جِنْتَ بها هى للإيمان بالله 
الواحد ؛ وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك لِيُطبّقه العباد ؛ بل 


د 2 ل تت ا لت 1 تت ار لور ك2 

)١(‏ البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الامور . وهى أيضا ما يبصره القلب من الحق 
الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لَبْس فيها ولا 
غموض . [ القاموس القويم 7١ / ١‏ ] بتصرف 

(؟) الغَئّ القساد والضلال والخيبة . والغواية : الانهماك قى القَىَّ . [ لسان العرب - مادة + 
غوى ]. 


ا 
صمح ح وه و :242024 1ع 


فيه صلاح حياتهم ٠‏ وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شئء بلا 
بداية . والباقى بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خَلّق الخق الذين 
آمنوا هو الله ؛ وإن كفروا جميعا هو الله ؛ والمسألة التكليفية بالمنهج 
عائدة إليكم نتم ؛ فمَنْ شاء فَلّيؤمن ٠‏ ومَنْ شاء فليكفر . 

ولنقرا قوله الحق: 

إذًا السّماء لقا © وأذنت”" لربها وَحَقّتَ" © 4 [الانشقاق] 


فون اققيق يناغا لام اق ٠‏ وتاتى لحظة الحساب . 

وقوله الحق : 

طقل هذه مبيلى أدعو إلى الله على بصيرة .. لصف [يوسف] 

أى : ادعو بالطريق المُوصّل إلى الله إيمانا به وتقبّلاً لمنهجه . 
وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه . 

والبصر - كما تعلم ‏ للمّحسّات ٠‏ والبصيرة للمعنويات . 

والبصر الحسئ لا يُودّى تفس .عمل النضيرة ؛ لآن التتصيرة هى 
يقينٌ مصحوبٌ بنور يُقنع النفس البشرية ٠‏ وإن لم تَكُنْ الامور 
الظاهرة ملجثة إلى الإقناع . 

ومثال هذا : ام موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها فى 


سس يمسي ببحم 

)0( أذنت : استمعت لأمر ربها واستجابت واطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم 
ارتل 

(؟) حق الامر يحق :ثبت ووجب وحق له : ثبت له . ودق له بالبناء للمجهول آثبت له . 
قال تعالى : ٠‏ «وآذنت نربّها وَحَفْت © »4 [الانشقاق] أى : كان حقا ثابتا عليها أن تخضع 
لأمر الله . [ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 


ب 

"١‏ الوص ح وحص محص وحص مصصصيمصه 
اليم ٠‏ ولو قاست هى هذا الامر بعقلها لما قَبِلَنه ٠‏ لكنها يالبصيرة 
بَتُهِ ؛ لانه وارد من الله لا معاد له من النفس البشرية . 

فالبصيرة إذن : هى يقين ونور مبنى على يرهان من القلب ؛ 
فيطيعه العيد طاعة بتفويض ٠‏ ويُقال : إن الإيمان طاعة بصيرة . 

ويمكن أن نقرأ قوله الحق : 

طقل هذه سبيلى أَدْعُو إلى الله عل بصيرة .. 462 [بوسف] 

وهنا جملة كاملة ؛ وتقرا بعدها : 


أنا ومن اتبعنى ..(2 4 [يوسف] 

أى نقرأها كاملة ؛ 

طقل هله سبيلى أَْعُو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتبِعنى وسبْحان 
الله وما أنا من المشركين 46-9 [يوسف] 

وقول الحق : 

«وسيحات الله .. 29م لحن 


أى : أنه سبحانه مَنْزُهِ تنزيها مطلقا فى الذات . فلا ذات تُشبهه ؛ 
فذاته ليست محصورة فى القالب المادى مثلك , والمنفوخة فيه 
الروح ؛ وسبحانه مُنزُه تنزيها مقا فى الافعال فلا فعل يشبه 

فعله ؛ وكذلك صفاته ليست كصفات البشر ؛ فحين تعلم أن الله يسمع 
ويرى ٠‏ فَحْد ذلك فى نطاق : 


«اليس كمثله شيء .. 2) 4 [الشورى] 
0 


:229922996 0 مع 

وكذلك وجوده مسيحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد 
ازلى ٠‏ وانت حَدَثٌ طارىء على الكون الذى خلقه سبحانه . 

ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء" والمعراج” على قدرة رسول 
الله وق ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الل كي قال : « لقد أسرى بى»!". 

ونزل قول الحق سبحانه : 

«سبْحَانَ الذى أسرئ بعبّده لَيْلاً من المسجد الحرام إلى الْمسْجد 
الأقصا الْذى بارَكنا حوله لنريه من آياتنا إنهُ هو السّميع الْبَصيرٌ (5 4[الإسراء] 

وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد بَلَةِ ؛ ولكن بقوة من 
خلق الكون كله ٠‏ القادر على كل شىء , والذى لا يُمكن لمؤمن حقّ ان 
يشدرك.ية ء امام هذا الرفان:. 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
+8 وَمَآ لامكلاو رجالا جاكيم يَنْأَمَلٍ 
ل عر يَسِي روأ ف الْارْضٍ روأ كيك 7 


ومريى 


نشد عد افر رَوَحَر رس تق 


أو و الا تَمَقَلُونَ 2 5 


)١(‏ سرى يسرى : سار ليلا . وأسرى به : جعله يسري ٠‏ أو حمله معه على السير ليلا » وهنا 
يشعر أن الله تعالى كان رفيقا للرسول ومهينا له فى إسرائه [ القاموس القويم ١1/؟71‏ ] 
(؟) مرج يعرج عروجا ٠‏ صعد وعدلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود » 

والجمع : معارج . [ القاموس القويم ١7/5‏ ] . 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )49٠١(‏ . ومسلم فى صحيحه )١7١(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 





ا 
2492.10١‏ 42992+99ش 200 


وينتقل الحق سبحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمدا ييه ؛ 


3 227 يؤمنوا إِذْ جاءهم الْهُدئ إلا أن قالوا أبعت الله بشرا 
و ه46 [الإسراء] 


أى : أنهم كانوا يطلبون رسولاً من غير البشر ء وتلك مسألة لم 
تحدث من قيل ٠.‏ ولو كانت قد حدثت هن قيل. > لقالوا ٠:‏ وَلماذا فعلها 
الله مع غيرنا ؟ ». 

ولذلك أراد سبحانه أن يرد لهم عقولهم ؛ فقال تعالى : 

طقل لو كان فى الأرض مَلائكة يَمْشُونَ مطمعنين لتنا عليهِم مَن 
السّماء ملكا رسولاً 460 [الإسراء] 

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحسيا على الأرض ؛ كما انها 
لا تصلح لان تكون قدوة آى أسلوة سلوكية لليشر : 

فَانْحَق] سبيكانة تقؤل.عن الملاكة» 

إل يصون الما رهم فود ما يروف 490 ١‏ [لتحريه] 

والملاك لا يَصلح أن يكون أسّوة للإنسان ؛ لان المكك مخلوق 
غيب غير مُحَسّ من البشر ؛ ولو أراده الك رسولا لَجسّده بشرا ؛ 
ولو جعله بشرا لبقيت الشبهةٌ قائمة كما هى . 

أو : أن الآية:جاءت لتْسَّدٌ على الئاس ذرائع'” انفتحت بعد ذلك 
(1) الذريعة : الوسيئة . وقد تذرع فلان بذريعة ٠‏ أى : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة 


السبب إلى الشىء . يقال : فلان ذريعتى إليك. أى : سببى ووصلتى الذى اتسبب به إليك . 
[لسَلنَ الغرب ددمادة: قرع ]| 


بن 
خحمصح+جك :1119599595522 9 

على الناس فى حروب الرّدة حين اذْعَتْ سجاح أنها نبية مرْسكة . 

لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول : 

وما أَرْسلنَا من قَبْكَ إلا رجالا وحى إِلَيّهم مَنَ أَهْلٍ الْقُرئ .. 69 4 

[يوسف] 

ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولاً منه سبحانه ؛ لآن مهمة 
الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغ والمرأة مطلوب منها أن تكون 

كما أن الرسول يفترض فيه آلآ يسقط عنه تكليف تعبدئ فى أى 
وقت عن الأوقات ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدى أثناء 
الطنيه” أ وعهية الزسول تقتضتى ان نكون :مس توفي الأناء التكيقى 
فى أ وقت . 

ثم كيف يطلبون ذلك ولَمٌ تأت فى مهام الرسل من قبل ذلك إلا 
رجالا . ولم يسال الحق أي منهم » ولم يستاذن من أئّ واحد من 
الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقى التكليف من الله دون اختيار 
منه , ويتلقى ما يؤمر أن يِبلّغه للناس .ويكون الأمر بواسطة الوحى . 

والوحى كما نعلم إعلام بخفاء » ولا يتصرف على إطلاقه إلا 
للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مفوض ليبلغ ما يحب أو يُشرّع ؛ 
لكن كل رسول مكلف بأن ينقل ما يلغ به , إلا محمد يلك » فقد 
فوّضه الحدق سيحانه فى أن يشرّع , ونزل فى القرآن: 


. ] طمثت المراة تطمث : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [ لسان العرب - مادة : طمث‎ )١( 


حح. ©25+6010١‏ +2 )تت لصحو نوحص بمصحصصيصحصه 
ويقول الحق سيحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم : 
من أهل القرئ .. 69 4 [يوسف] 
والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة قى عالمنا المعاصر . وأنت 
حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية ٠‏ فالبدوىٌ 
من هؤلاء قد لا يجد ما يُقدّمه لك » فقد يكون ضرع الماشية قد 
جف ؛ أى لا يجد ما يذبحه لك من الاغنام . 


والفارق بين آهل القرية وأهل البادية أن آهل القرية لهم توطّن ؛ 
ويملكون قدرة التعايش مع الغير . وترتيط مصالحهم ببعضهم 
البعض ٠‏ وترق حاشية”' كل متهم للآخر . وتتسع. مداركهم يمعارف 
متعددة ٠‏ وليس فيهم غلّظة أهل البادية . 

فالبدوئ من هؤلاء لا يملك إلا الرّحل على ظهر جمله ؛ ويطلب 
مساقط المياه , وأماكن الكلاا”' لما يرعاه من أغتام . 


وهكذا تكون فى أهل القرى وه وعلّم وأدب تخاول وتعامل ٠‏ 
ولذلك لم يَأت رسول من البدو كى لا تكون معلوماته قاصرةٌ . 
ويكون جاف ٠‏ به غلّظة قؤّل وسلوك . 

والرسول يُفترض فيه أن يستقبل كل مَنّْ يلتقى به بالرّفق واللين 
00-6 المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالبا ؛ لانهم ليسوا 
قساة ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعى . 

)١(‏ الحاشية : الجانب والناحية . أى ؛ أنه يكون مهذياً دمث الطباع ؛ حسن السمت . لين 
الجانب ٠‏ سليم الطوية . 


)١(‏ الكلا : العشب واليقل وقيل . هو العشب رَطْبه ويابسه . [ لسان العرب ‏ مادة 
كلا ]. 


ا 0 س0 
و موه جوت جحت وو ه60 اسه 

ويتابع د سبحانته : 

«إ أَقلم يسيروا فى الأرض فَينظرُوا كيف كان عاقبَة الذين من قَبلهمْ .. 
4 [يوسف] 

أن “اكه إن كتاهوًا فيوا كذ سيو اهو يوون إليقاء 
ولا يعلمون متى يعودون ؛ فلياخذوا الدنيا مقياس) ؛ ولينظروا فى 
رُفْعة الارض ؛ وينظروا ماذا حدث للمكدّبِينَ بالرسل ٠‏ إنهم سيجدون 
أن الهلاك والعذاك دعاق ! كل كبن 

ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار ٠‏ لرأوا قرَى مَنْ 
نحتوا بيوتهم قى الجبال' وقد عصف بها الحق سبحانه ٠‏ ولراوًا أن 
الحق قد صب سؤط العذاب على قوم عاد وآل فرعون , فإن لم تَخَفْ 
من الآخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدتيا . 

وقول الحق سبحانه : 

طٍأَفلَمم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.. 
40 [يوسف] 

وهذا القؤل هو من لفتات الكونيات فى القرآن ٠‏ فقديما كنا 
لا نعرف أن هناك غلافا جوياً يحيط بالأرض ٠‏ ولم نَكْنْ نعرف أن هذا 
الغلااف الجوى به الأكسوجين الذى نحتاجه للتنقس . 

ولم نَكُْنْ نعرف أن هذا الغلاف الجوى من ضمن تمام الارض ٠‏ 


)١(‏ حاق به الشىء يحيق ؛ نزل به وأحاط به . وأحاقه الله به ؛ اتزله - وقيل ٠‏ حاق بهم العذاب 
أى أحاط بهم ونزل كانه وجب عليهم . [ اسان العرب ‏ مادة : حيق ] . 

(1) هؤلاء هم أصحاب الحجر ٠‏ قال عنهم رب العزة « رلقد كلاب أصحاب الحجر الْمُرسلين 63 
وآنيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ١ه‏ وكانوا ينحتون من الجبال بِيُونًا آنين 629 فأخذتهم الميْحَةٌ 
مصبحين 09 فما أغئ عَنْهُم ما كانوا يكْسبوت 469 [الحجر] . 





فط 
9:20:72 نسي 0س 79س 220524020292299 
وأنك حين تسير على اليابسة ٠‏ فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك 
فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غملاف جوى هو من 
مَلَعكات الأرض 
والسَيّر فى الأرض هو للسياحة فيها , والسياحة فى الأرض 
نوعان : سياحة اعتبار » وسياحة استششار . 
ويُعبّر الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله : 
وَأ روا فى الأرض فبَطرُوا كيف كان عق الدين من فلم . 
42 [الروم] 
وتغير .سيحائه عن سباحة الاستكمان يقوقه : 
قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله يدشئٌ الثفأة 
الآخرة .. 60 4 [العنكبوت] 
إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تلفتك لقدرة الك سيحانه : 
وسياحة الالمتفان عرريفت ا الأرض ٠‏ يقول الحو سبحانه : 


قت 4 [النساء] 


وانك :مكلف -بقتء المهمة ...يل إن ضاق عليك مكان فى الاركى 
فابحث عن مكان آخر : بحسب قول الحق سبحانه : 


« ألم تكن أرض الله واسعة فَتَهَاجروا فيها .. 69 و [النساء] 
ولك ان ممتكمر كنا درن :قيرط الا نيك الإمستخار عن 
الاعتبار . 1 


ويتابع الحق سبحانه : 
كيف كان عاقبَة الذين من قبلهم.. 9 » [يوسف] 


يا 
صححص وح و2222 22229024 آآ دع 


ونا ليد الامن قد القتصى على التكان؟" الذى عن لهم فى الدثيا:؟ 
بل هناك حَكَال اكد ولاه :قى اتتظازهم فى الأنهرزة:.. 

يقول الحق سبحانه : 

( ودار الآخرة خير للذين انوا ألا تعقلون 6-9 » [يوسف] 

وحديت الحق سبحائه عن مصير الذين كَذْبوا ؛ يُظهن لنا كمقابل 
لما ينتظر المؤمنين ٠‏ ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذّبين بالتعبير 
المباشر ٠‏ ويُسمُون ذلك فى اللغة بالاحتباك" . 

مثل ذلك قوله الحق : 

«أولم يروا أنَا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها .. 9 [الرعن] 

وكل يوم تنقص أرض الكفر ؛ وتزيد رقعة الإيمان . 

وفكذا يآتى العقاب "من جاتب الله + وناخذ الفقايل له فى الذتيا ؟ 
ومرة ياتى بالثواب المقيم للمؤمنين ٠‏ وناخذ المقايل فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف ياتى 
لهم بما هو أشدّ شرا من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر ؟ 





)١(‏ النكال : التذكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى : ظوالسارق وَالسَارقَة فَاقضعُوا أيديهما 
جِرَاءً بمًا كسيًا نكَالاً من الله .. )4 [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها 
الناس. [ القاموس القويم ؟ // 5848 ] . 

(؟) هو نوع من أتواع الحذف ؛ قال السيوطى : ٠‏ هو من ألطف الآنواع وأبدعها . وقلّ من تنبه 
له أو نبّه عليه من أهل فن البلاغة . وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى ٠‏ 
ومن الثاتى ما آأثبت نظيره فى الأول ٠‏ ومثاله قوله تعالى : «ومُئْل الذين كفروا كَمَثل الذى 
ينعق. . 4079 [البقرة]. التقدير : ومثل الانبياء والكفار كمثل الذى ينعق ؛ والذى يُنعق به , 
فحذف من الاول الانبياء لدلالة ٠:الذى‏ يتهق + عليه .. ومن الثانى الذئ: ينغق يه لدلالة 
» الذين كفروا ء عليه ٠‏ [ الإتقان فى علوم القرآن 185/7 ] , 


١١:‏ لحم صوص ص مصصوحصححصحمحصحصمصه 

وأقول : إن السياق العقلى السطحى الذى ليس من الله ؛ هو الذى 
يمكن أن يُذكّرهم بان عذاب الآخرة هو أشدُ شرا من عذاب الدنيا . 

ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل 
فى المؤمنين ؛ فقال : 

ولدار الآخرة خَيْرٌ للّذين اثقوا أفلا تَعَقلُرن 69 4 اوسن 

فإذا جاء فى الدنيا بالعذاب الكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب 
للمتقين ؛ آأخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حسابٌ 
عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ؛ كى نعرف كيف يُحبّك 
النظم القرآنى . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

خو سيدا ست س اسل وَعلموا أ قد 


مد 
مخ سس وس سخ ل عر عر يك سرصم 


2 5 عقن 
كذ بواجا هم صرب هدي من سسا وَل 


غم م خا موص ميزه 
رد بأسْتَاعنِ الَْومِ ألْمْجْرِينَ © له 
وكلمة : 
«حتئ (61 »# [يوسف] 
تدل على أن هناك غاية . وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية 


مااقد.سبقتها . ونقول :+ ٠'أكلت‏ السمكة حتى زاسهاء .'اى :ان 
البداية كانت أكل السمكة , والنهاية هى رأسها . 


والبداية التى تسبق : 





ٌُ 
242222225 220290925524229 تك 
« استيآس الرّسل .. 69 4 انض 
هى قوله الحق : 


«ومًا رسلا من قبْلك إلا رجالا توحى إِليْهم .. 40130 2 [يوسف] 

وهااذاغا الحق اسيدهاته قد |رستلهم ٠‏ فيودقد حتهدوا الدصير ؛ وَلكن 
التصس أبطا “فاستياس الرسل:: وكان هذا الإبطاء مقصون) من الحق 
عيرس انل الاق ياي سه ارين مي لطن حي الحبرة ال 
الأرض إلى أن تقوم الساعة .. فيجب آلا يضطلع بها إلا المَحْتَينَ اختبارا 
دقيقاً.. 

ولا بْدَ أن يمر الرسول - الأسوة لمَنْ معه ‏ ومن يتبعه من بعده 
بمحن كثيرة ؛ ومَنْ صبر على المحّن وخرج منها تاجحا ؛ فهو أَهُلُ لان 
3 

وهى الحق سبحانة القائل : 


لإأم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولمًا يأتكم مَل الذين خلواا" من قبلكُم 
مُسْهم البأساء والضراء وُْْوا حنّى يقول الرسول والّذين آمنوا معَه متئ 


نْصرٌ الله 58 49 [البقرة] 
إذن : لا بد من اختبار يُمخص . ونحن فى حركة حياتنا نُؤَهْل 


التلميذ دراسيا ؛ ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدائية » ثم نُؤْهُله 


)١(‏ مثال هذا : قوله تعالى فنا فصل طالوت بالجنود قال إن الله متليكم بنهر فسن شرب منه فيس 
متى ومن لم يطعمة فإنهُ منى إل من اغترف غُرقة بيده فشريوا منه إلا قليلاً منهم قلمًا جاوزه هو والدين آمنرا 
معه قالوا لا طاقة لنا الْيُوْم بجالوت وجتوده 559 4 [البقرة] 

(1) خلا الأمر . محلو : مضمى وسبق . قال تعالى «وإن من أمة إلأ خلا فيها تذير )4 [فاطر] 
أى : مضى وسبق . [ القاموس القويم ١/8١>؟‏ ] . 


0 


وت 
١١‏ لحمصصح محص وص صوص حمححمحه 

لتيل شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤهله لنيل شهسادة إتمام 
الدراسة الثانوية . ثم يلتحق بالجامعة , ويتم اختباره سنوي إلى أن 
يتخرج من الجامعة . 

ون آراد. استكمال دراسته لقيل التاجسقير والدكتوراة » فهو يبدل 
المزيد من الجهد . 

وكل تلك الرحلة من اجل أن يذهب لتولئ مسئولية العمل الذى 
يُسند إليه وهى جدير بها ٠‏ فما بَالّنا بعملية بَعْثْ رسول إلى قوم ما ؟ 

لا بِدُ إذن من تضحيصه هو ومن يتبعوته : وكى لا ييقى على 
العهد إلا المُوقن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ؛ سيجد 
خيرا أفضل منه عند الث فى الآخرة . 

ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟ 

نقول : فلنفهم أولاً معنى ه استيأاس » ؛ وهناك فرق بين 
« يأس » و «استيأس » . ف «١‏ يأس ٠‏ تعنى قطع الأمل من شىء . 
و ١‏ استيأس » تعنى : أنه يُلحَ على قَطع الأمل . 

أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومَنْ قطع الأمل هو مَنْ ليس له 
منقذ إلى الرجاء . ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه 
المقزولة عن مَسمِيه الأعلى . 

لكن إذا كان الله قد أعطى له الأسباب , ثم انتهت الأسباب ؛ ولم 
تصل به إلى نتيجة ٠‏ فالمؤمن بالله هو مَنْ يقول : أنا لا تُهمّنى 
الأشيات :*'لأز حت العسمنه: 





ا 
ممبححمحص بصت وحص حص موحه١‏ و0 انهه 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

«ولا تَيأسوا من روح الله إِنهُ لا ييأس من روح الله له القوم الكافرون 
4 [يوسف] 

ولذلَك تجدد أن اعلق 'تسبة اتقحان إنما توجد مين السلاحلة 
الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيدا إيمانيا . يجعلهم يؤمنون أن لهم 
ربا فوق كل الاسباب ؛ وقادر على أن يَخْرق النواميس . 


أما المؤمن فهو يأوى إلى رَكّن شديد ٠‏ هو قدرة الحق سبحانه » 
مُسيّب كل الأسباب , والقادر على أن يُخرق الأسباب . 


ولماذا يستيتئس الرسل ؟ 


حرصهم ,على كَسَجُلَ التضن دقع ,التق أمنهم أن يشال امظكأ 


سأل المؤمنون : 
١‏ مت نصرٌ الله .. 9 » [البقرة] 


فضلا عن ظْنَّهم انهم كُدّبوا » والحق سبحانه يقول هنا : 
00 
وظوا أنهم قد كذيوا .. 659 » [يوسف] 
ومادة ٠‏ الكاف » , و « الذال » ى ه الباء » منهاه كَذّب أ٠,‏ 
ود كدب عليه ٠‏ وى « كدب ٠.-.والكذب‏ هو القول المخالف للؤواقع 
والعاقل هى من يُورد كلامه على ذهنه قبل أن ينطق به . 


آم فاقند الرشد الذى لا يمطك القدرة على التديّر ؟ فيتطق الكلام 





لفك 
١١ ١١١‏ صوص وص نت مح حمص حموص صمصه 
على واهتةا” #ولا يمسرر الكلام,ملى ذفن ولذلك يقال عنه 
« مخرف». 
وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق ؛ وقلنا : إنه تطايق النسبة 
الكلامية مع الواقع . والكذب هو الا تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع . 
ومن يقول كلاما يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه متعمّد 
ب ار يقول كلاما بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع ٠‏ ونقله عن 
؛ فهو يكذب دون أ يحسب كذبه افتراءً . والإنسان الذى 
وى الا يقل الكلام منسوبا إلى م قله ل ؛ فيقول « أخبرنى 
فلان » فلا يُعْدُ كاذيا . 


ولذلك أقول دائما : يجب أن يفرّق العلماء بين كذب المفتين . 
وكذب الخبر.؛ وكذب المُخير.. فالخبر الكاذب. مسثول عنه من تعس 
الكذب ٠‏ أما الناقل للخبر ما دام قد نسبه إلى مَنْ قاله . قموققه 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد لها قراءتين ؛ 
قراءة هى : «وظنوا أنهم قد كُذبوا » أى : حدّثهم غيرهم كَذيا ؛ 
وقراءة ثانية "هق #دكوظتا انفعكقد. عدوا ف وه تقذ : أنهم قد 


)١(‏ ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره . وقيل - هو إذا لم يبل إصاب ام أخطأ . وعهن الشىء 
إذا حضر ؛ أى : أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصواب . [ لسان 
العرب ‏ مادة . عهن ] . 

(1) هناك قراءة ثالثة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 561١/9‏ ) قال : < قرا مجاهد وحميد : 
٠‏ قد َدَيوا ٠‏ بشتح الكاف والذال حلفا . طن معتى + وظن قوم الرسل أن الرسيل قن 
كْذّبُوا ٠‏ لما رأوا من تفخمُل الله عز وجل فى تآخير العتاب ٠‏ . 


ل فسن 
صمحصص محص صصص مص تمصت صصص رةه 


عَلدرًا أنها قيل :لهم من كلاء: عن التصن هو اكذب : 
ولقائل أن يسأل : كيف يظن الرسل'" ذلك ؟ 


وأقول : إن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان ؛ يعلم أن 
ما يوك صدق رسالته هو مجىء التصر ؛ وتمرٌ عليه بعقن هن 
الكوالي خوقا "اق .يقؤل الفففاطوة الاين معة 8 «القد كتب ينا > ” 
لأن الظن إخبار بالراجح . 


ولا يخطر على بال الرسل أن الله سيحانه وتعالى ‏ معاذ الله قد 
كَدَبهم :وعده:: ولكتهم:ظنوا ان التصن سينائيهم ببسرعة,3 وأحذوابطء 
مجىء النصر دليلاً على أن النصر لن يأتى . 


ان اكدق كافوا'إن تكذيهم القير. . 


ولذلك نجد الحق سبحانه يُعلم رسله أن النصر سياتى فى الموعد 


الذى يحدده سبحانه . ولا بعدنة أكن ‏ فسحهانه الإ فشكل بعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . 


ويقول سبحانه : 
٠‏ وَظَنوا أَنْهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا . .4699 [توسن] 


ع 1 :17757172211011 :1000:2725 :777101717210 لح ادك + بجت تن 

)١(‏ سال عروةٌ بن هشام عائشة رضى الله عنها عن قول الك عز وجل : 9ع إذا استيآس الرسل 
.. 4057© [يوسف] فقال : أكُذبوا أم كُذّبوا ؟ قالت عائشة : كُذْبوا . قلت ؛ فقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم . فما هو بالَظِن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : 
«وضًوا أنهم قد كذبوا .. 4073 [يوسف] قالت : معاذ الله , لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . 
قلت . فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباح الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم , فطال عليهم 
البلاء . واستاخر عنهم النصر حتى إذا استياس الرسل ممن كذبهم من قومهم ٠‏ وظنت 
الرسل أن أتباعهم كَذَبِوهمٍ جاءهم نصرنا عند ذلك. اأخرجه البخارئ قى صحيحه (4340) 
وآورده القرطبى فى تفسيره ( 56١١/8‏ ) . 


٠١.‏ صوص جو + 22+ جح صمح 
وهكذا يأتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وَقْعه كوقع الماء 
على ذى الله" الضادئ 7 ولنا أت نتخيل شوق العطشان لكوب الماء. 


وأيضا فإن إبطاء النصر يعطى غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون 


فى الغرور . وحين يأتى النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول » 
وأيضا يتضاعف حم الكافرية بيه 


ومجىء النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك 
هى مشيئة الل الذى يقع بَأسه وعذابه على الكافرين به 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


2 . 3 د تر م ور ظ 
لتَدكات صمي عِرَه لول الأب 
دا اعنين ني وعدم 0 -- مه 
ماكح دِشابِفَر وللحكن تَضَرِيِقَ الى 

0 070 


سه اك 6 #8 امامص ةد 
بين يد يْهٍ وتفصيل صكل شىء وهد 


فو رحمة 
كص عه وج 
تو رمسو 02 :4 1 
ونلحظ أن هذه الآية جاءت فى سورة يوسف ؛ أى : إن أزنت 
قصة يوسف وإخوته ؛ ففى السورة كل القصة يمراميها وأهدافها 
وعظتها ٠‏ أى المهم فى كل قصص الأنبياء . 


يقول الحق سبحاته : 
3ك لتر طتلايج از وريه ال للف د 4ن 


وخفلع إن معتى التصتضن حالقون من قض الاش + وصيعة :يلد زياد 
أو نقصان . 





)١(‏ الغلة : شدة العطش وحرارته . ويعير غَال وم 


ن : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب 
- هادة - غلل ] والصدى : شدة العطش : 





ا 
صبحنت مح ح موص حمحص مهت :ا زاله 


ويقول الحق سبحانه هنا : 
نقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب .. 40659 [يعسف] 
وفى أول السورة قال الحق : 


له انرود .مه م 
إن كنتم للرءيا تعبرون 62 4 [يوسف] 
ونعرف آن مادة « !! لعين » ى « الباء » في « الراء ه تفيد التعدية 


وَالغَيرة فى هذه القصة قصة يوسف - وكذلك قصص القرآن 
كلها ؛ تاخذ منها عبّْرة من الجلئّ فيها إلى الحَفَىّ الذى نواجهه ؛ فلا 
تنفعل الأمور السيئة ؛ وتُقدم على الآمور الطيبة . 

وحين تُقبل على العمل الطيّب الذى جاء فى أى قصة قراأنية ؛ 
وحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء خَبِرُه فى القصة القرآنية ؛ 
بذلك نكون قد أاحسنًا الفهم عن تلك القصص . 

وعلى سبيل المثال : نحن نجد الظالم فى القصص القرآنى ؛ وفى 
قصة يوسف تحديدا ؛ وهى ينتكس ٠‏ فيأخذ الواحد مثا العبرة » ويبنى 
حياته على الآ يظظلم أحدا . وحين يرى الإنسان منا المظلوم وهو 
ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرّض لظلم ؛ لانه أخذ العبرة لما ينتظره 
من نصر مإذن الله 

ونحن تقول : ٠‏ عبر النهر » أى : انتقل من شاطىء إلى شاطيء . 

٠.8‏ - ل 
وكذلك قولنا ه تعبر الرؤيا » أى : تؤولها ؛ لان الرؤيا تأتى 
. رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلىَ ؛ وإيضاح 

المطلوب منها 





2 

:محص مص تح +محصمص0 محصبحه 

وَتصضْف المي بأنها ه عبرة » ؛ والحزن المدفون فى النفس 
البشرية تدل عليه الدمعة . 

وهنا قال الحق سبيحاتة : 

9 لقد كان فى قصصهم عبْرةٌ لأولى الألبّاب ٠.‏ 639 4 [يوسف] 

والعبّرة قد تمر . ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذى يُمخّص 
الأشياء . آما الذى يمر عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد متها . 

قد أولو الألياب 1 هم أصحاب العقول الراجحة . و ١‏ الألباب » 
عَم دالب 6 .واللب :فق عيوهن الشىء المطلوب ؛ والقشر موحجودن 
اعننياتة. الل ٠‏ وسعى العقل ٠‏ لَبَا «الأنه. نكر القشور بعيدا : ويغطينا 
جوهر الأشياء وخيرها . 

ويتايع الحق سبحاته : 

«إما كان حديثا يفترئ وللكن تصديق الذى بِيْنَ يديه . .610 4 [بوسف] 

أى : أن ما جاء على لسانك يا محمد وأتزله الدق وَحُيا عليك 
ليس حديث كذب متعمّد ؛ بل هو الحق الذى يطابق الكتب التى سبقته. 

ويُّقال : « بين يديك ٠‏ أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسير فى طابور ؛ 
فَمَنْ أمامك يُقال له ٠‏ بين يديك» . وَسَنْ وراءك يُقال له . م 

والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التى سبقته ؛ وليست هى التى 
تُصدق عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن , والحق لج دوه 


سس سس سسب سبي ب سسسب 


فنا 
موص ح+هت 22:22:22 حت وص تا ووه 
«وأَنلنا لِك الكناب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب وَمهِيْمنًا 
عليه .. © 4 [المائدة] 
ويضيف الحق سيحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 
«وتفصيل كل شىء .. 69 »4 لتدسقت] 
فالقرآن يصدّق الكتب السابقة . ويقصل كل شىئء 4 أى : يعطى 
كل احَوْكِيَة من الأكن, كف ها زف تشزكنة! خفاسية الها فهو الس كلا 
مُجملاً . بل يجرى تفصيل كل حَكْم بما يناسب أىّ أمر من أمور 
البقين 2 
وفى أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بذلة تفصيل » . 
أئى : أن هقاساتها مناسية له تماما ؛ ومحكمة عليه حين يرتديها . 
وفى الأمور العقدية نجد - والعياذ بال مَنْ يقول : إنه لا يوجد 
إله على الإطلاق ٠‏ ويقابله منْ يقول : إن الآلهة مُتعددة ؛ لآن كل 
الكائنات النوجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهتاك 
إله للسماء . وإله للأرض ؛ وإله للنبات ؛ وإله للحيوان . 


ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شىء ٠‏ ويعجز عن شىء 


5 


5-5 
وإن قال هؤلاء : ٠‏ إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » . 


قر عليديع»: تيست لك عي الالوهينة ابدانى مله مجو رامق 
سبحانه وتعالى يقول : 





0/1 
0993220٠290٠256 وحوو‎ ١١١ 


وضرب الله ملا رجلا فيه شركاء منشا مون" ورجلاً سلما" لرجل 
هر ل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 68 »4 [الزمر] 

وحين يكون الشركاء مختلفين ؛ فحال هذا العبد المملوك لهم 
يعيش فى ضئك وعذاب ؛ أما الرجل المملوك لرجل واخد قحالة 
يختلف ؛ لأنه يأتمر يآمر واحد ؛ لذلك يحيا مرتاحا . 

وتجن التحق -ستبهائه :حول عن الآقهة المتقددة : 

لما انَحَدَ الله من ولّد وما كان مَعْهُ من إننه إذا لَدَهْب كُلّ إنده بما 

أما سَنْ يقول بأنه لا يوجد إله فى الكون ٠‏ فنقول له : وهل يُعقل 
أن كل هذا الكون الدقيق والمحكم بلا صائع . 

ولذلك شاء الحق سبحاته أن يُقَصَلَ هذا الأمر ليؤكد انه لا يوجد 
سوى إله واحد فى الكون , ونجد القرآن يُفصل لنا الأحكام ؛ ويُنزل 
لكل. مسآلة .حكما. مناستبا لها “فلا يُنتقل ,حكم من مَجَال إلى آخن . 

وكذلك تفصيل الآيات , فهناك المحكم والمتشابه ؛ والمكل هو قول 
الحق سبحانة . 

« وَيُسارِعُونَ فى الْخَيرات ٠.‏ 009 4 [آل عمران] 

ويقول فى موقع آخر : 
)0 تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : طضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاءً 

مُعشاكسُون .. 4689 [الزمر] ذلك مثل العبد المشرك له اكهة متعددة يتنازعون فيه 


[ القاموس القويم 594/١‏ ] - 
(؟) سلما : أى ملكا خالصا) له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القريم 7354/١‏ ] . 


1ن 
حمصحح٠‏ :5+ 664 :ره 


ومارعوا إِلَئ مغفرة من ربكم .. 029 4 [آل عمران] 

جاء مرة بقول «٠‏ إلى ٠‏ : ومرة بقول « فى » ؛ لأن كلا منها 
نناشية وملطللة عشب مرتديا . 

قِالمْسّارعة إلى المغفرة تعنى أن مَنّْ يسارع إليها موجود 
خارجها . وهى الغاية التى سيصل إليها ء أما مَنْ يسارع قى 
الخيزات فيو مساافى الك الآن.. وقظلف حنة ]د نذتك فى اللحين.. 

وأيض) نجد قوله الحق : 

وَاصبر عَلَئ ما أصابك إِنْ ذلك من عَرْم الأمرر 469 2 [لقمان) 

ونجد قوله الحق : 

ولمن صبر وغفر إن ذالك لمن عزم الأمور 65 4 (السوزي؟ 

ووأنطتة متهما وردَت فى المصاكك التى لها غَرِيم ٠‏ والأخرى قد 
وردت فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غَريم » 
ول خصوية 

أما إذا ضربنى أحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائى ؛ فهى غريمى 
وتوجد خصومة ؛ فوجوده أمامى يهيج الشر فى نفسى ؛ وأحتاج 
تضببط التفسن جعزيعة قومة: وعدا :هئ تسل الكتاب:: 

والحق سبحانه يقول : 

كاب قصلت آيائه رسو [فصلت] 


أى : أن كل جزئية فيه مناسية للأمر الذى نزلت فى مناسبته . 


0 
©2122 226210: 


وَعَكالَ هذا نهو فول اسجعاته 


«ولا تقتلوا أزلادكم خشيّة إملاق”" نحن نرزْقهم وإيّاكُم .. 60 »4 


[الإسراء] 
وقوله الحق : 
«إولا تقلوا أولادكم من إملاق تحن نَررْفُكُم وإيَاهُم .. 629 4 
[الانعام] 


وكل آية تناسب موقعها. ومعناها مُتّسق فى داخلها , وتم 
تفصيلها بما يناسب ما جاءت له ٠‏ فقوله : 


ولا تقلا أوؤلادكم سَِ إملاق ٠‏ 0629 4 [الانعام] 


يعنى أن الفقر موجود . والإنسان منشغل برزقه عن رزق أبنه . 


أما قوله : 
خشية إملاق 6 4 [الإسراء] 


أى : أن الفقر غير موجود , وهناك حَوف أن يأتى إلى الإنسان » 
وهو خوف من آمر لم يَطْرأ بعد . 

وهكذا نجد فى القرآن تفصيل كل شىء تحتاجونه فى أمر دنياكم 
وآخرتكم » وهو تفصيل لكل شىء ليس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن 


ملكة سبأ بلقيس : 
0 وأوتيت من كل شىء 2 469 [النمل] 





. ] 594/7 أملق : افتقر بعد غنى , والإملاق : الفقر . [ القاموس القويم‎ )١( 


ذفنن 
.+24 42-2-2224 1 01 20101ظ*2 


وليس:مغتى هذا انها أوتيت من كل نقنىء- فى هذه الدتيا» مل فى 
قد أوشيت مق كل شراء“تشلكه:: إى. يمكن أن اتملكه”فى الدثنا . 

وقول الحق سبحانه : 

( وتفميل كل في ...0 4 57 

لا يعنى أن نسأل مثلاً : « كم رغيفا فى كيلة القمح ؟ » . 

وقد حدث أن سأل واأحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ؛ فجاء 
بخباز . وساله هذا السؤال ٠‏ فأجاب الخباز ؛ فقال السائل : ولكنك لم 
تأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عبده : لماذا لا تذكر قوله 
الحق : 

١‏ فامآلوا أهل الذكرٍ إن كشم لا تَعلمرن 62 »4 [النحل] 

وهكذا نعلم أنه سبحاته لم يُقرّط فى الكتاب من شىء. 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

« وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لَقَوم يؤمنون 4017 2 إيوسف] 

ونعلم أن الهُدى هو الطريق المُؤدى إلى الخير ٠‏ وهذا الطريق 
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه . 

والقسم الثانى : علاج لِمَنْ وقع فى المعصية . 

وإليك المثال : هَبْ أن أناس) يعملون الشر ؛ فتردهم عنه ونشفيهم 
منه ؛ لأنه مرض ٠‏ وهو رحمة بمعنى ألا يقعوا فى المرض بداية . 


ل 
9:١:‏ >2 240-22252222 


إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين : 


الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمَنْ لم يقع 
فى المعصية . 


والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمَنْ وقع فى 
المعصية . 

ويُحدد الحق سبحانه مَنَ يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية 
وعلاجا . فيقول : 

هدى ورحمة لقوم يؤمنون 617 # م 

أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون ٠‏ ووضع 
للبشر قوانين صيانة حياتهم : ومن المنطقى أن يسمع المؤمن كلامه 
ويُنفذه ؛ لانه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون 
حا نان كت موعة هرد امهذا الى بروكة الوحسة . 

ونسأآل الله ان تعطّى هذا كله . 


0 0 0 





صمححص سحت بحو بحص موصت ومصتا ارا 


سورة الرعد”) 
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وحر ةج * اع د رم سر عل سل 
#2 الم ريَرَكَءَايسُالكتب وَالذِىَأنزِلإِليّكَ 


ل رم ره 1100 وه 
من ريق ولك نَأكَْرالئَ لَابؤموَيَ 2 له 
وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً فى خواطرنا عن الحروف التى تبدأ 
بها بعض من سور القرآن الكريم ٠.‏ مثل قوله الحق : 


«الع00)» [البقرة] 
وقوله : 

#المر.. (0) » [الرعد] 
ومثل قوله : 


«المّصّ #00 [الأعراف] 


5 ( سورة الرعد هى السورة الثالثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية قى قول الكلبى‎ ٠١: ) 859+ (/ 
ومقائل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين هنها تزلتا بمكة . وهما قوله عز وجل‎ 
ع( ول أن قرانا سبْرْتَ به الْجبَالٌ أ قطعت به الأَرْض أو كلم به الموتئ .. 00 ولقد اسعهرئ برل من‎ 
عدد‎ ) 5١ / ١ ( قبْلك فأمليت .. )4 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
آياتها 7 آية , وسميت بسورة الرعد لورود ذكره فى السورة فى قوله تعالى : «ويسبح‎ 
. الرْعْدُ بحمده والْملائكةٌ من خيفته .. 4159 [الرعد]‎ 


٠١2‏ احصمحص و موصن مص صمح صبحصم حصت 

وغيدر ذلك من الحروف التوقيفية لق عات فى أول-تفشئ حقّ 
قواتح السور . 

ولكن الذى أحب أن أؤكد عليه هنا هو أن آيات القرآن كلها مَبْنية 
على الوصلل ؛ لا على الوقف ؛ ولذلك تجدها مَشُصّولة ؛ لانها مَوْصولة 
يما بعدها . 

وكان من المفروض - لو طَبَّقْنَا هذه القاعدة - أن نقرا « المر » 
فننطقها: ١‏ ألفا»« لام ٠:‏ ميم » «١‏ راءٌ ». ولكن شاء الحق 
سيحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى أول سورة الرعد مُبنية على 
الوقت: فتقول :©« آلف اه ١‏ لام ء م ميم » ذازاء 6.. 

وهكذا قرأها جبريل عليه السلام على محمد بن عبدائ له > 
وهكذا نقرأها نحن . 

ويتابع سيحانه : 

تلك آيات الكتاب 75 492 [الرغد] 

أى : أن السورة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم 
- القرآن - وهى إضافة إلى ما سبق وأنَزل إليك : فالكتاب كله تشتفل 
من أول ا بسم الله الرحَمن الرُحيم © 74 [الفاتحة] 

فى أول القرآن ٠‏ إلى نهاية سورة الناس. 

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث معان ؛ فمرّة تأتى الإضافة 
بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح ٠‏ والمقصود : أردب من 
القمح . 

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « فى ٠‏ مثل قولنا : « مذاكرة المنزل ٠»‏ 
والمقصود : مذاكرة ة فى المنزل . 





سْو اليا 
حمح هجتت ,حت ,وحصت بحتو حت اله 
ومرة ثالثة تأتى الإضافة بمعنى ٠‏ اللام » وهى تتخذ شكلين . 
إمّا أن تكون تعبيرا عن ملكية ٠‏ كقولنا « مال زيد لزيد » . 
أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك الفرس لجاما . 
إذن : ققول الحق سبحانه هنا : 
تلك آيات الكتاب .. 9 4 [الرع] 
يعنى تلك آياتٌ من القرآن ؛ لأن كلمة ٠‏ الكتاب » إذا أطلقت : فهى 
تتصضرف: إلى القرآن الكريم : 
والمثل هو القول ٠‏ فلانٌ الرجل »ء أى : أنه رجل حقا ؛ وكآ 
سلوكه هو معيار الرجولة » وكآن خصّال اح ا 
مكتملة كاكتمالها فيه : أو عقنولك « فلآن الشاعر » أى : أنه شاعر 
متمد اللقاية:. 
وهكذا نعلم أن كلمة ٠‏ الكتاب د ]ذا اطلقت يتصرف في التقاف :إلى 
القرآن الكريم , وكلمة الكتاب إذا أطلقت فى النحو انصرفت إلى كتاب 
سيبويه الذى يضم قواعد النحو . 
ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم : 
«والذي أنزل إليك من ربّك الحق وللكن أكثر الناس لا يؤمنون 
400 [الرعد] 
ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هى أن يكسب شيكاً من وراء 
تلك المخالفة . 





شز ةاونلا 
ح ١١:‏ اصمصص مص ٠وحصصمحصحص‏ وبحصومويهحهمه 
وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف 9 
< وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 659 #4 [يوسف] 
ثم وصف القرآن الكريم ٠‏ فقال تعالى : 
ما كان حدينا يفعرئ"' ولدكن تَصديق الذي بين يديه وتفصيل كُلّ 
شيء وهدى ورحمة لقرم يؤمنون 617 4 [يوسف] 
وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكَسب منكم , لكنه شاء أن 
يُنزل هذا الكتاب لتكسبوا انتم : 
ظ وللكن أكثر الئاس لا يؤمئنون (465 [الرعد] 
أى : أن أكثر مَنَ دعوقهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
بأنه نزل إليك من ريك ؛ لأنهم لم يُحسنوا تأمّل ما جاء فيه؛ 
واستسلموا للهوؤى . وأرادوا السلطة الزمنية . ولم يلتفتوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة 
ويقول سبحاته بعد ذلك : 


7-1 لح ماصع ور 


2 ا عر بغر 00 ستوئ 
مر لس لشم كل جرى لجل سم 
007 2 4ه 

)١(‏ افترى القول : اخظقه واختدرعه . وافترى عليه الكذب : اخترعه . قال تعالى :طم يقرلون 


افعراة .. 79 4 [يونس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . [ القاموس القويم ؟ / 
4]. 





صمححصوحص ص وحصت مص وحص ح وت ١:‏ أله 
وعلنة, اشن عل على ولحب الوجوي : متاتووة فنة كل عتفات 
الكمال ؛ ولحظة أنْ تقول «١‏ الله ٠‏ كأنك قُلْتَ ٠‏ القادر » « الضار » 
« التافع » « السميع » « البصير » « المعطى » إلى آخر أسسماء الله 
لصت .: 
ولذلك قال كل : ٠‏ كُلُ عمل لا يبدأ باسم الله هى بتر 
لآن كل عمل لا يبدا باسمه سبحانه ؛ لا تستحضر فيه أنه 
سبحائه قد سَّدَّر لك كُلّ الاشياء : ولم تُسَحَرٌ ]نت الاشياء بقدرتك . 


0» )( 
2 


ولذلك ٠‏ فالمؤمن هو مَنْ يدخل على أىّ عمل بحيثية ٠‏ بسم الله 
الزحمن.التوحيم :5 لاثه سنبخاتة فق :الدق وَل للإنتشان كل اشىء : 
ولو لم يُدلّلها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان . 

وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فتجد الطقل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل . ويآمره بآن ٠‏ ينخ » 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك : 

وتجد الترغوث الصتقيس /مجفل الإشيان. سافر) التيل كله عزدنا 
يتسلل إلى ملابسة ؛ ويبذل هذا الإنسان الجَهدَ الجهيّد ليفسك به ؛ 
وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع . كيد 


وهفكنا تعرف أن أحدا لم يُسَكّر أئ شين بإزانته آى سشيكته :+ 





)١(‏ البتر : استئصال الشىء قطعا . وكل أمر انقطع من الخير آثره ؛ فهو ابتر . والبتر : أصله 
القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ نسان العرب - مادة : بتر . القاموس القريم 
١/غه‏ ]. 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده ( 799/7 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه : ٠‏ كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر اك عز وجل فهو ابتر . أو قال : أقطع » . 


سور ةا لعن 
٠١‏ حم ج222 
ولكن الّحق ستبهاته هق الذى يذلل كل الكاقنات للهدمة الآتسان:. 
والحق سبحانه هو القائل : 
« وَذلَلنَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلرت 69 4 [يس] 
وأنت حين تُقبل على أ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : ٠‏ باسم 
القانن الذى اعطانى يعن القكرة :2 
وإن أقبلت على عمل يحتاج مالاً ؛ تقول : «٠‏ باسم الغنى الذى 
وَهبنى بعض) من مال أقضى به حاجاتى » . 
وفى كل عمل من الأعمال التى تُقبل علييها تحتاج إلى قدرة ؛ 
وحكمة ؛ وغنى ٠‏ وبَّسْط ؛ وغير ذلك من صفات الحق التى يُسَخّر بها 
سبحائه لك كَل شىء ؛ فشاءت رحممّه سبحانه أن سهل لنا أن نفتتح 
أ عمل ياسمه الجامع لكل صقات الجمال والكمال ٠‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ . 
ل الى عم« 
ولذلك يُسمونه ٠‏ عَلَمَ على واجب الوجود » . 
وبقية الاسماء الحستى صفات لا توجد يكمالها المطلق إلا فيه ؛ 
قصارت كالاسم . 
فالعزيز على إطلاقه هو الله . ولكنًا نقول عن إنسان ما ٠‏ عزينٌ 
قومه ٠‏ . ونقول ٠‏ القنى » على إطلاقه هو الله » ولكن نقول «فلان 
غنى » و « فلان فقير » 0 
لشكذا تر أتها غات أخنت فرسة الأحتفلة:؟ وفى :إذا الت 
إنما تشير إليه سبحانه . 


سور ةلد 

جممحخححصصوصت وحوح مصص محص حصوح اوه 

وعرفنا من قَيّْل أن اسماء الله ؛ إما أن تكون أسماءً ذات ؛ وإما أن 
تكون أسماءً صفات ؛ فإنْ كان الاسم لا مقابل له فهى اسم ذات ؛ 
مثل : « العزيز ٠»‏ . 

أما إِنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل , مثل ٠‏ المُعز » فلا بد أن 
له مقابلا . وهى هنا ٠‏ المذل » . 

ولو كان يقدر أن يعن فقط ؛: ولا يقدر أن يذل لما صار إلها » 
ولى كان يضر فقط ولا ينفع أحدا لَمَا استطاع أن يكون إلها , 
ولى كان مقو أن يشل ولا مقدت أن يقيض” ' لما استطاع ان يكون 
إلها . 

وكل هذه صفات لها مُقَابلها : ويظهر فعلها فى الغير ؛: فسيحاتة 
- على سبيل المثال - عزيرٌ فى ذاته ؛ ومُعرَّ لغيره ؛ مدل لغيره . 

وكلمة ٠‏ الل » هى الاسم الجامع لكل صفات الكمال ٠‏ وهناك 


اسماء اخرى علّمها الك لبعض من خلقه . وهناك اسماء ثالثة سنعرفها 
!ن شاء الله حين نلقاه : 
طوْجُوة يوذ تاضرة ”60 إلى بها ناظرة 69 4 [القيامة] 


وتلحظ أن الحق سبحانه بدا هذه الآية بالحديث عن العالم العُلوى 


أولا ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال : 

ا اكث0ا غك 

)١(‏ قال الحليمى فى صعتى الباسط : أنه الناشر فضله على عباده يرزق من يشاء ويوسع 
ويجود ويُفضل ويمكُن ويُخول ويعطى ل مما يُحتاج إليه . وقال فى معنى القايض : 
يطوى بره ومعروفه عمن يريد ويُضيق ويُقّر أو يحرم فيفقر . ذكره القرطبى فى كتايه 
ه الاستى فى شرح أسماء الله الحستي » ( 5350/1 ) 

(؟) نضر الوجه : حّسّن وكان له رونق وبهجة . ويقول تعالى (رلثاهم نصرة وَسْرورًا 69 4 
[الإنسان] . أى : وأكسب الله وجوههم نتضرة ٠.‏ أى : حسنا وبهجة وجمالاً . [ القاموس 
القريم 9/الا؟ ] . 


شْوَر قا لعا 
١؟»١ ١ ١‏ ارحصوص توص ص مح حصمصصمصحوصه 
« الله الذى رقع السّمدوات .. © »4 [الرعد] 
وكلمة « رفع ٠‏ إذا استعملتها استعمالاً بشريا ؛ تدلّ أن شيا كان 
فى وَضنّع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه : 
« ورفع أبويه على العرش.. 62 4 [يتسى] 
فقد كان أبّوا يوسف فى موضع أقل ؛ ثم رفعهما يوسف إلى 
موضع أعلى مما كَانَا فيه . فهل كانت السماء موضوعة فى موضع 
أقل ؛ ثم رفعها الله ؟ لا . بل خلقها اله مرفوعة . 
ورحم الله | شيخنا عبد الجليل عيسى الذى قال : ٠‏ لو قلت : 
سبحان الله الذى كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيرا ثم كيّره الل ؛ 
أم خلقه كبيراً ؟ لقد خلقه الله كبيرا . وإن قلت : سبحان الله الذى 
صكْر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم صَكْرها الله ؟ لا يل خلقها الل 


. ٠, صغيرة‎ 

وحين يقول سبحانه : 

ظ الله الْذى رفع السّملوات بغْيرٍ عَمَدٍ .. © » [الرعد] 

فهذا يعنى آنه خلقها مرفوعة . وفى العرّف البشرى نعرف ان 
مقتخيق رهم أئ الشنيء أن توجل دمن تهته أعمدة. تزقعه:. 

ولكن خلق الله يختلف ؛ فنحن نرى السماء مرفوعة على امتداد 
الآفق"' ؛ ويظهر لنا أن السماء:تتطيق على الأرض ؛ ولكنها' لا تتطبق 
بالفعل . 
)١(‏ الافق : الذاحية - وخط التقاء السماء بالارض فى رآى العين . وجمعه آفاق . قال تعالى 


«إسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 40259 [قصلت] . وقال تمالى : ظ ولقد رآه بالأقق المبين 
69 4 [التكوير] . أى ها بين السماء والأرض . [ القاموس القويم 515/١‏ ] . 





22202233222 جتج مو جبوح ص ندور اا 
ولم نجد إنسانا يسير فى أىّ اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود 
واحد يلخ آنهدمن اعمدة رقع الععاء ؛وهى. مرئية زهكذا > فهل 'قناك 


أعمدة غير مرئية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؟ . 


وقد يكون وراء هذا الرَّفْع أمر آخر ؛ فقد قلتا : إن الشىء إذا 
رفع ؛ فذلك بسبب وجود ما يُمسكه أو ما يَحُمله ؛ وسبحانه يقول فى 
أمر رفع السماء : 

ويمْسك السّمَاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالئّاس روف 
رحيم (62 4 [الحج] 

فإذا'كاتت.ممسوكة من الى + فهى لا تكتاج إلى -عَمَّداء وقوله 
الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة 
التى لم نعرفها يَعْدْ 

وقد قام العلماء المعاصرون بمسح الأرض والفضاء بواسطة 
الأقمار الصناعية وغيرها : ولم يجدوا عمدا ترفع السماوات أو 

والمهتتسوة د يتنازد فى عض رَرنا ليرفعوا الأصاففة يقير عمق : 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة , 

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمّا أنه حمل السماء على أعمدة ادق 
والطف من ان تراها اغينتا ؛ ولذلك تراها يغير اعمدة : أو أنها مرفوعة 
بلا أعمدة على الإطلاق . 





ح٠ اامححصمصص محص مص‎ ١... 
وه عَمّد » اسم جمع  لا جمع  ومقردها «عمودء أو «عماد».‎ 
وقد حاءت فته الآية بمثابة ,التقتتيتن لما أجمل فى قَوْلَ الحق سبحاتة‎ 


فى سورة يوسف : 


كاين من آية فى السمدوات والأرض يمرو ليها وهم عنها 
معرضون (64 © [يوسف] 
وجاء سبحانه هنا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه : 
رقع نوات بغر عمد فروتها .. 409 [الرس] 


أى دالا تروتها انتم بِحُكْم انون إيصاركم .. ولا تعجب من أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لآن العينَ وسيلة عن وسائل الإدراك ٠‏ ولها 
قانون خاص ؛ فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى ٠‏ 

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله مثران يتحرك مبُتعدا 
عتك > تجده يمر تدريجيا إلى أن يتلاشى:من مسجال.رؤيتك ؛:لكنة 
لا يتلاشى بالفعل . 

وهذا معناه أن قانون إيصارك مُحكوم بقانون ؛ له مدئ مُحدّد . 

وهناكِ قوانين اخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛ 
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها . ولكنا لا نراها ٠‏ فلا 
تعنجت من أت يوتجد تقوم .لا" تذركة 11 لآق وى راكنا :لها هدولتيخ 
خاصة . 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلُل على صدق ذلك بأن يجعل 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقُوىَ لم تَكُّنْ معروقة من 
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندرى ؛ مما يدل على أن إدراك 


00-س2222ي55559555555886644 


عابتا 
مح ههه :وج !وروت وحص نض ادااهه 
الإنسان غَينٌ قادر على إدراك كل شىة . 
وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة يغير عمد نراها ؛ قد 
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أو هى مرفوعة 
بغير عمد على الإطلاق . 
وقول الحق سيحانه : 
« بغير عمد ترونها. .4000 [الرعد] 
هو كلام خبرى . والمثل من حياتنا حين تقول لابنك : « أنا 
خارج 5 العمل - ؛ وذاكر انت دروسك وء وبذلك تكون قد أوضحت 
له : ٠‏ ذاكر دروسك + وهذا كلام خبرى ؛ لكن المراد به إنشائئ . 
وإبران الكلام الإنشائى فى مَقَام الكلام الخبرى له ملْحظ ؛ مثلما 
تقول : « فلان مات رحمه الله » وقولك «٠‏ رحمه الله » كلام خبرى ؛ 
على الرعم من أنك لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت 
ذلك تفاؤلاً أن تكون الرحمة واقعة به + وكان من الممكن أن تقو 
« مات فلان يا ربّى ارحمه » . وأنت بذلك تطلب له الرحمة . 
كذلك قول الحق سيحاتة 
بغير عمد ترونها. .© »4 [الرعد] 
أى : دقُقوا وأمعتُوا النظر إليها » وابحثوا فيما يعينكم على ذلك إن 
استطعتم ::وإذا لفك المتكلم إلى شىء ليُحرّك فيك حواس إدراكك ؛ 


فمعتى ذلك أنه-واكق من صذعتة:. 





2-00-0900 ص9ي2يي22-0----‎ 26:1١ 

والمثل من حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى ٠‏ وسبحانه منزّه عن أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صُوفا ؛ فيقدم لك البائع قماش) ؛ 
فتسأله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع : 
« نعم إنه صوف ماثة فى المائة . وهات كبريتاً لنشعل فتلة منه لترى 
بنفسك » . 

ويوضدّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عمد ؛ 
وانظروا انتم ؛ بِمَدٌُ البصر ء ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد , 
وضمان عدم وجود أعمدة متحقق لك ولغيرك على مدى أفق أئ 
متكم . 

ولكل (مداق أفقة العامة على مس كنوه عدوم نيتنا من 
تنطبق السماء على الأرض أمام عيونه ؛ فنقول له : أنت تحتاج إلى 
نظارة طبية تعالج هذا الأمر . 

فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر . وفى التعبير اليومى الشائع 
يقال : ١‏ قلآن ضيق الأفق لآ يرى إلا ما تحت قدميه » : 

ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع مَنْ يعيشون الآن ؛ 
ولا احد يرى أعمدة ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع من 
سيأتون من يعدنا ؟ 

وتقول ؛ القس مسحت الأقماى الصتاعية من القضساء الخارجى كل 
مساحات الارض ؛ ولم يجد احدٌ أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض . 


وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية : 
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طاللهُ الذى رقع السْملوات بير عمد تَروتها .. 460 2 [الرعم] 

والسماوات جمع ٠‏ سماء ٠‏ وهى كل ما علآك فأظلّك » والحق 
سبحانه يقول : 

«( وأنزل من السّماء ماء. . 69 #4 [البقرة] 

ونعلم أن المطر إتما نزل من السسَّحُبٍ التى تعلى الإنسان ٠‏ وتبدو 
معلّقة فى السماء ٠‏ وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
تطأن كلما تمقها, 22 

وعدن اواك الداض .معرنة كه السماة وروهل نذا جرم" أغ لننن 
لها جرم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجاية. 

وقد دكن الهى 'سيحاته ادنة :وجوه زائلة "قوف وَاكَلة عتشيتة + 
وأدلة صئعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى نفسك 
أيمن »هئ الفا سبطان- 

© وفى أنفسكم أفاد بصرون 46 [الذاريات] 

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيثا 
جديدا وسرًا عجيبا . سواء فى التشريح أو علم وظائف الأعضاء . 

وسوف تعجب من أمر نفسك ,؛ وأنت ترى تلك الاكتشافات التى 
كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها , وقد يُدرَّك بعضها الآن , 
ويدرك بعضها لاحقاً. 


)١(‏ الجرم : الجسم والبدن . [ لسان العرب .. مادة : جرم ] . والمعقصود هل السماء لها أبعاد 
محددة تأخذ حيزا كالأجسام . آم هى مجرد فضاء وهواء ؟ 


معدن 
و ١:‏ الم مححمحصح ص مص تح مح توح 

وإدذداك 'النعقن للمجهؤل فى الماضى :نؤتق .انك .سف شرك فى 
الستتقل شا حنفدغاء 

وإن نظرت خارج نفسك ستجد قول الحق سبحانه : 

طسْريهِم آياتنا فى الآفاقا" وفى نهم حَنَ يبن لهم أنه 
الْحَْ ..2© »4 [فصلت] 

ومعتى ط ستريهم ..9©) © [قصات] 

أن الأرؤية لا تندهى > لآن: «'السون: .و تعذن الأتمتقيان ومن ول 
فيهم القرآن قرءوها هكذا ونحن نقرؤها هكذا , وستظل هناك آيات 
جديدة وعطاءً جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 

وسيحانه القائل : 

« لخَلق السّمدوات والأرض أكبر من خَلق الئاس وللكن أكشر لاس 
لا يعلموند 29) 4 [غافن] 

وأنت حين تفكر فى خلق السماوات والآرض ستجده مسالة غاية 
فى الضخامة ؛ ويكفيك أن تتحيّر فى مسالة خلقك وتكوينك ؛ وأنت 
مجرد فرد محدود بحيّز . ولك عمر محدود ببداية ونهاية . قما بالُك 
يتلق السعاوات والأوضي التق وجدت من قيلك.... وسنتشتمس .هق يفاك 
إلى أن تنشق بامر الله ٠‏ وتتكسر لحظتها النجوم . 

ولا :بد أن خلق التسنعإوؤاك والأرهن اكحهو من خلق الناس : 


)١(‏ الافق : الناحية - وخط التقاء السماء بالارض فى راى العسين . وجمعه آفاق . [ القاموس 
القويم 57/١‏ ] . بتصرف . والافق والأفق : ما ظهر من نواحى القلك وأطراف الارض ٠‏ 
وكذلك آفاق السماء نواحيها . [ لسان العرب ‏ مادة : أفق ] . 





سور ة انا 
صمحح محص مح :22ت 626 اه 
فالسماوات والارض تشمل الكون كله . 


وحين تُحدَّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لآأن 
هذه مسالة لآ تُدرك فى المعامل ٠‏ ولا تستطيع أن تُجرى تحليلات 
لمغرفة كيفية خُلّق السماوات والآأرض:. 

ولذلك عليك أنّ تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ؛ وماذا 
قال عنها.ء وتذكر قول الحق سبحاقه:: 

ولا تقف" ما يس لَك به علم 46 [الإسراء] 

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 

الأمر الأول : هو كيفية حَلْقَ الإنسان ؛ وهل كان قردا فى البداية 
ثم تطوّر ؟ تلك مسالة لا تخصّك , فلا تتدخل فيها باقتراضات تُوْدى 
به إلى :الكتلان . 

والأمر الثانى : هو مسالة خَلْقَ السماوات والأرض فتقول : إن 
الأرض كانت جزءا من الشمس ؛ ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع . 

وتذكر قول الحق سيحانه : 

«ما أشهدئهم خَلْقَ السُمرَات وَالأرْض ولا خَلق أنفسهم .. 9© »4 

[الكهيف] 





.. قفا الشىء يقفره : مشى خلفه أى تبعه. وقول تعالى ؛ لإ رلا تَقْفْ ما ليس لك به علم‎ )١( 
ولا من‎ ٠ [الإسراء] . أى : لا نتبع من العقائد ما ليس لك به علم . ولا من الآراء‎ 45 
الأحداث ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس‎ 
. ] ١؟48/1 القريم‎ 


ص" اوصصمص توص ص مصصحمحصحمحصبحه 

ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئاً عن تفاصيل هذين 
الأمرين لاشهد خلقهما لبعض من اليشر , لكنه سبحانه نفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستطل هذه المسالة لَعْنرا للابد > ولن دحل أنث هذا 
اللّفر أبدا ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 

وقد اوضح لك أنه قد خلقك من طين ٠»‏ ونفخ فيك من روحه , 
فاسمع منه كيفية خَلقك وخَلق الكون كله . 

ويدل الإعجاز البيانى فى القرآن على أن بعضا مَمَّنْ يملكون 
الطموح العقلى أرادوا أن ياخذوا من القرآن آدلة على صحّة تلك 
النظريات التى افترضها بعض من العلماء عن خَلق الإنسان وخلق 
الأرض ٠‏ فيبلغنا الحق سبحانه مقذما الا نصدقهم . 


ويقول لنا : 
هنعط غلا لغوت باقن وا نق شيا بقاقة 
متخذ المضلين عضدا” 6 4 [الكهف] 


والمّضل هو مَنْ يُضْلّك فى المعلومات ؛ هكذا أثبت لنا الحق 
ستتحانة أن فتانا مايخ ستاتين لتقولو) كلام] اقتراقين 7"إساس له 
من الحنهة ا 

وأوضح لنا سبحانه أن أحدا لم يتلصّص عليه » ليعرف كيفية 
خَلّقَ الشمس أو الارض ٠‏ ومَنْ يدعى معرفة ذلك فهو من المضلّين ؛ 
لأنهم قَقوَا ما ليس لهم به علم . 





)١(‏ العضد - المعاون المساعد . وهو فى الأصل : ما بين المرفق إلى الكتف . ويستعمل مجازآ 
للمعين المساعد . قال تعالى : قال مِنَشْدُ عضدك بأخيك .. 42 [القصص] .أى : سنقويك 
به على سبيل المجاز المرسل ٠‏ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاصوس القويم 
"؟/ء؟ ] 5 


دنا 
صمح محم تبص صصخو ,وحص صمح ادااهه 
وها دآع الحق سبحائة قد'قال ذلك فذحن تصدق -ما قال ؛ 


| وقد أثبتت التعليلات صدق مجااقالة: سمحانة عن كلق الإتسان.» 
فسبحانته قد خلق الكون أولا . ثم خلق السيد لهذا الكون وهو 
الإنسان . وكل الكون مُسخّر للإنسان ويخدم هذا الخليفة فى الأرض ٠‏ 
وكل ما فى الكون يسير بنظام وانتظام . 


والمُتمرّد الوحيد فى الكون هو الإنسان ٠‏ فياتى الحق سيحانه إلى 
هذا المتمرّد ؛ ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صدق الغيب فى الأرض 


وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين ؛ والإنسان من نسل 
آدم الذى سَؤَاه الله . ونفخ فيه من روحه , وبعد ذلك أمر الملائكة ؛ 
من الدوزات 'أمزا ومن الحفظةة؛ إن تسيمذ للاتسان: 


وهنا )لسكوة هن إعلاة الطاعة 'لاَمِنَ لل تشدية الإنمان. هذا 
الذى بدات حكاية خَلّقه من تراب ؛ ثم خلط التراب بالماء ؛ ليصير 
طناك م قن عيذ بسبى حّة التبر ماج يب الك معيو 
ليصير صلْصالاً كالفّار ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروح . 

فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما ينقض هو خروج الروح ؛ 


كم 
يتصلّب الجشمان ٠‏ وبعد أن يُوارَى التراب يصير الجثمان رمّة" ؛ ثم 





)0 الحما والحمّاة : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب قى قالب إنسانى أو مصور بصورة 
إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] 

(5) رم السيت : بلى جسعه . قال تعالى : «قال من يُضيى العظام وهى رميم 469 [يس] . 
والرميم : الخلق البالى من كل شىء. [ لسان العرب ‏ مادة : رمم ] . 
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حو ةالولا 
)ا صوص ص محص ص ٠ص‏ صوص ص مصحبصه 

يتسرب الماء الموجود فى الجثة إلى الارض ٠‏ وتبقى العظام إلى أن 
تتحول هى الأخرى إلى تراب . 

وهكذا يتحقق نَقْضّ كل بناء ؛ فما يُبنى فى نهاية أىّ بناء هى 
ما يُنقض أولا , وهكذا يتأكد لنا صدق الحق سيحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما اخيرنا به سبحانه عن كيفية الخلق . 

وعندما يُحَْيِوْنا الحق اسيحانه آن. كيفية خَلّقَ الفتماوات والارض 
ليست فى متّتاولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به : 
فيما أخيرنا به عن أنفسنا . 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : 

الله اذى رفع السّملوات بغير عمد .. © 4 [الرعد] 


وكلمة : السماوات» فى اللغة جمع ,. وفى آية أخرى . يقول 


سيحاته : 
(فقضامُن" مَبْعَ سات فى يَوْميْنٍ وأو فى كل سْسَامٍ 
أمرها . .09 »4 [فصلت] 


وقديما كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب 
السبعة : الشمس , والقمر ء وعطارد . والزفرة ؛ والمريخ , 
والمشترى . 





)١(‏ قضاهن : خلقهن واوجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القويم ١75/9‏ ] . وللقضاء 
معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان ؟/8١١)‏ منها : الفراغ . فى قوله تعالى : 8 فَإذًا 
قُصَيعم مَُاسككُم .. 4:3 [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوله تعالى : للْقُضِئ الأمْر ثُمْ لا 

. يرود 42 [الانعام] . ومنها العهد : ْإِذْ قَصَيْنا إآن مومى الأمْرْ .. 400 [القصص] . 


ممح وح وحصت ,ححصت ,حت وحصت ووو2ت 11 اله 
وشاء سبحانه أن يُكذّب هذا القول وأصحايّه أحياء ؛ فرأى علماء 
القلك كواكب آخرى مثل : تبتون وبلوتو ؛ وكان فى ذلك لفتة سماوية 
لمن قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة . 
وقد قالوا هذا القول بحسن نية وبرغبة فى رَبْط القرآن بالعلم ؛ 
لكنهم نَسُوا أن يُدقّقوا الفهم لما فى كتاب الل ؛ فسبحانه قد أوضح أن 
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا'' ٠‏ فما بِالُنَا بطبيعة 


وََيئّة'بقية السماوات ؟ 


ويتابع سبحانه : 
لثم استوئ عَلَى الَْرْشٍُ .. (9© » [الرعد] 


وهنذه قضية هى اهم اقضية كلاسية تاقشها علماء الكلام : 
عم الأحدرق ولمرنق+ وسكي قير ااقتضية 09لا إن قن 
ألفاظها لنتفق على معانيها » ثم نبحثها جملة واحدة , لكن أن نجلس 
لنتجادل ونحن غير مُتواردين ومتفقين على قَهُم واحد ؛ فهذا أمر 
لا يلبق . : 

ولننظر الآن معني « الاستواء » ومعنى «١‏ العرش » . ونحن حين 
تسنقدرع: كلمة د اسحوئ + فئ القركن تجها قد:وردت فى آناك 
متعددة . 

وجاءت مرّة واحدة بمعنى الاستواء . أى : التضج . فى قول 
اذى سيماتة + 





0 يقول تعالئ : طإِنا ينا السمَاءُ اليا بزينة الكراكب 452 [الصافات] . ويقول أيضا : ( وزيا 
السْمَاءٌ اانا بمصابيح وَحفَظًا ذلك تقديرٌ الْعَريزٍ اليم 469 [فصلت] . 


ح.. ١١‏ الصمص ح وحصت مص حصمحصت وحصحبحصه 

ج35 00137 تر كنظ عاك رَصن ../1409 واس 

سنويو بسديوك البيس او اي يايد 
لممارسة ما يُبقى نوعه ٠‏ وإن تزوج فلسوف يُنجب مظه ؛ 
اسنتواء لمخلؤق هو الإتسان , 

ومرة آخرى يقول القرآن : 

ظطذُو مرا" فاسترئ ره وهر بالأقي الأعلّى رك »4 [النجم] 

والمعنى هذا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعون محمد و جيريل 
عليهما السلام إلى الافق الأعلى . 

وهناك قوله الحق : 

« ثم استوئ إلى السّماء فَسَوَاهن سبع سَمدوات .. 269 [البقرة] 
استواءه سبحانه إلى السماء مساو لاستواء البشر ؛ لأننا قُلّْنا من 
فل" إن كل شدئف بالتستية: قد اتنا تاخكة: فى إظان : 

« ليس كمثله شىء .. 69 4 [الشورى] 


)١(‏ الاشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرقة . قال الازهرى : الاشد فى كتاب اث تعالى فى ثلاثة 
معان يقرب اختلاقها . فقوله فى قصة يوسف : «ولما بل شاه .. #079 [يوسف] قمعناه 
الإدراك والبلوغ . واما قوله فى قصة موسى : ل ولْمًا بلغ أشدة وامعرن .. 46047 [القصص] 
أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه . وأما قوله : ظحت إذا بقع أده وبلغ 
أربعين سنة +٠‏ [الاحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الاشد . وقد اجتمعت حنكته وتمام 
عقله . [ لسان العرب - مادة ' شدد ] . بتصرف 

(”) المرة : القوة والشدة وحصافة الراى وقوة الخلق . ماخوذ من إمرار الحبل وإحكام فثله . 
قال تمالى : عل شديد الفرئ (2) ذو مر فاستوئ ()4 [النجم] , وهو وصف لجبريل عليه 
السلام بانه ذو قوة . [ القاموس القريم 27/5؟ ] . 





حمجهح هو ج:222 210١15562:‏ 

وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هى استواء يليق بذاته, 
والاستواء المطلق شىء مختلف عن الاستواء على العرش . 

وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير الله 
من إنسان ومن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش . 
وبجانب ذلك هناك استواء على العرش . 

وقد ورد الاستواء على العرش فى سبعة مواقع بالقرآن ؛ فى : 
سورة الأعراقف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد . وطه . والفرقان , 
والسجدة ٠.‏ والحديد . 

ووون.ذكن الغزض فى القران «النسيةايل وعدا وعشرين مره 
وورد بالنسبة لبلقيس أربع مرات ؛ فهو القائل سبحانه : 


ظ ولَها عرش عظيم 09 4 [التمل] 
وقال : 

«أيكُم يأتينى بعرشها .. 46 [التمل] 
ثم قال : 

نكروا لها عرشها .. )4 [الشمل] 
وقال : 

«أضكذا رشك .. 69 »4 [النمل] 


وبالنسبة ليوسف قال سبحاته : 
< ورقع أَبويْه على اعرش .. 69 »4 [يوسف] 
وَإَيَاكَ أن حلحل الأشسحراة. بالفجة ل بطي أن سعتادرو التطي » ؟ 





112+ + وح مح ص مت © 


لآن لفت زسناة بكمال نيف فين . 
ولذلك نجد العلماء المُدققين قد 000 أن ذكر استواء الله على 


العرش قد ورد فى سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا : 


وَذكْرٌ استواء اللّه فى كَلمّاته على 


8 فاخ 


قفى سُورة الأعراف كمه يُونْسَ 

وقى سورة الفرقان نمه سجدة 
وقالوا فى المعنى : 

كلهم مَقالات عليه أزبعة 

فى استقن وين عله 


وكذاك قَدْ صَعد الذى هو رابع 


العرّش ف سبع مَوَاضع فاعدد 
وفى الرّعد مع طّه فَلْعَدٌ اكد 


ا فى الحديد ان فم موي 


3 ئ . 6 للفارس 1 ا 2 ن 
وكذلك ارتقع ما فيه من نُكّران 


يقمام امس من حمّى الرّحسان 


والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع 


وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عُرفنا 


البشرى لا تتناسب مع كمال الله . 


واختلف العلماء. : 


قال واحد منهم : 


«ه سآخذ اللفظ كما قاله الله ». 


و2 ماه م 
ونرد على هذا بسؤال : وهل يمكنك أن تعيب : 


(ليس كمثله شىء .. 9 »4 


[الشورى] 


ا لا أحد يستطيع ذلك ٠‏ وعليك أن تالخذ كل فَهُمٍ لشىء 


يخص الذات العلية فى إطان : 





وز الا 
صمححبصتح؟ حص صمو ٠وحصحوخ:ت‏ "ااه 

طلس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 

ولذلك نجد أهل الدُّقة'' يقولون : ٠‏ الاستواء معلوم ٠‏ والكيف 
مجهول » والسؤال عنه بدعة -0 

فنحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء 002 
بالنسبة لنا . والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لآن المعاصرين لرسول 
اك يله لم يسالوا عن تلك الكيفية ٠‏ رغم أنهم سالوا عن كثير من 
الأعور :: 

وهناك آيات متعددة'" تبدا بقول الحق سبحانه : 

« يسألونك .. 029 4 [البقرة] 

وكان السؤال واردا بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قهموا الاستواء كشىء يناسب اش ٠‏ فَلَمُ يسألوا عنه . 

وجاء السؤال من المتاخرين الذين تمحّكوا : فقال واحد : سآخذ 
الألفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعور) ؛ فهى يصعد , وإنْ قال : 
إن له استواء فهى يستوى . 

ولمَنْ قال ذلك نردٌ عليه : إن ما تقوله صالحٌ للأغيار ٠‏ ولا يليق 
أن تقول ذلك عن الذى يُغَيّر ولا يتغيّر . وإذا سألت عن معنى كلمة 
« استواء » فهو «٠‏ استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له 
سبحانه ؟ 
ا 022 
)١(‏ رُوى هذا عن الإمام مالك بن أنس ٠‏ 
(؟) ورد هذا فى ١65‏ وشت فلى_القدكت 7 [ الونشبوة 176 ااه 


77 ] . [ الماشة : 4 ] ٠‏ [ الأعراف : 187 ] ١‏ [ الأثفال ١٠١‏ ] [ الإسرام : 49 ] ٠‏ 
[ الكهف : 85 ] . [ طه : ٠١6‏ ] . [ النازعات : 55 ] ٠‏ 


شو ة ليون 
ج١١‏ امص ص محص حص مح صمح مص مصه 
ونقول : نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات متعددة . وهذه 
الضفات كانت. موجودة قبل ان يخلق الله للق والكدون:: فَسبَهانة 
موصوفٌ أنه خالق قبل أن يخلق يخلق الخلق , ومُعرٌ قبل أن يخلق مَنْ 
يُعَزْه ٠‏ ومُذلٌ قبل أن يخلق سَنْ يله ٠‏ وله سبحائه صفات الكمال 


المُطلق . 
وبهذه الصفات خلق الخلق ٠‏ يقول الحق : 
ربنا اذى أعطئ كل شىء خلْقهُ ثم هدئ )4 [طه| 


وكذا نؤمن بأن صفة الكلّق كانت فى ذاته قبل أن يخلق حُلقه. 
وحين خلق سبحانه السمساوات والأرض أبرز الصفة التى كانت 
موجودة فيه وليس لها مُتعلّق ؛ فاوجد هو سبحانه المُتعلّق . وهكذا 
استتب له الآمن سيحاته . 

إن اذا ذُكر أستواء الله » فهذا يعنى تمام المُرآاد له ٠‏ قصار 


* 


للصفات التى كانت فيه , وليس لها مُتعلّق أو مَقْدُور ؛ مُتَعلّق 


ومُقدور 0 

وإذا وْجِدَتْ هذه الصفة فى البشر مثل بلقيس التى وصفها 
سبحانه : 

«ولها عرش عظيم 62 »4 [النم] 


فهى تختلف عن صقة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد 
أن خلقها الله . ولا يستتب الأمر لملك أى ملكة إلا بمتاعب ومعارك ؛ 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب , ثم يستتبٌ له الآمر . 
وهكذا يختلق استواءً الله عن استواء خَلق الله . وإذا ذكر استواء 


عل ب بل _ ب ئًٌ ‏ بببببباب سس سس سس 


ور | 3 وَثِ 
بحو ص صوص تت وحص حص محص صضمحهض ره 
اللد على العيراش «المنحن دوه الرعن كل السقولة بناسب النشى , 


ونقول : 
«إليس كمثله شىء .. 672 4 [الشورى] 
واستواؤه هو تمام الأمر له , لأن أمره صادر ٠‏ وعند تحقيق أمره 


فى توقيته المراد له يكون تمام الأمر . وتمام الآمر استواؤه ؛ أما 
كلمة « العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسية لله . 


إما مُضافا لاسم ظاهر : 


ويحمل عرش ربك ٠.٠‏ (ن) 4 [الحاقة] 
وَإمَا مضافة للضمير المخاطب أو الغائب : 
«وكات عرشه على الْمَاء .. (7) 4 [هود) 


وإما مضافا للتنسيب : 

ظ فَسْبّحَانَ الله رب العرش عمًا يصفون 45 [الانبياء] 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآبة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 

«وسخر الشمس والقَمرٌ .. 9 »4 [الرعد] 

والتسخير هو طلب المُسخّر من المُسِكْر أن يكون كما أراده 
تسخيرا , بحيث لا تكون له رغبة » ولا رأى » ولا هَوى ٠‏ والتسخير 
هبوة المعطان - ٍ 

والكائن المسكن لا احتيان له أما الكاكن الذئ له اختياز فهو إن 
شاء فعل ٠‏ وإن شاء لم يفعل . 





انمتن 
١٠١‏ الح حصحوصت وص و وحص ص وحص مهت 
وقُلّنا قديما : إق الحق سيحانة قد كدر الأشباة ؛ 
( إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرضٍ والجبال فَأَبِين أن يحملتها 
وَأَشفَفْنَ”' منها وَحمَلَهًا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهرلاً 69 4 [الأحزاب] 
وبذلك قبل الإنسان آداء الأمانة قت أدائها برشت كمدلين: 
ووقت الآداء غير وقت التحمل » وضربت المكل يهن يقول لصديقه : 
وهنيى القن عليه ؛#والكاك أن استسمو) مثى > فاحافظهم'لئ مقك.؟ 
وحين أحتاجهم اعطهم لى » . 
ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها » 
والصدة سادق وقت كسمل الاملئة ؛ :لعن رقنا من ملكا 
فيتصرّف فى هذه الأمانة ؛ وحين يطلبها صاحبها ؛ قد يعجز حامل 
الآسانة عن زذفاكء وقدى ولك شسهز تفسلة رقت الففحكن : لكيه 
لم يضمن نفسه وقت الأداء . 
وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك : 
«'اجوك.: ايَتَفقَ عد الاثّى الا اشتعن تقسى وق الأناءاءة . 
وقد أَنَكَة المماة والارشن:والحبال تحكل الأفازة وقت: عرش ها 
وقَبلتْ كل منهم التسخير ؛ فلا الجبال ولا السماوات ولا الارض لها 
قدرة الاختيار » ولا هوى لأئ منها فى هذه القدرة ؛ مثلها فى ذلك 
مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان ؛ ولم نجد فساداً فى الأرض 
(1) أشفق من الشىء : خشى أن يناله منه مكروه . وقوله تعالى : «فأبين أن يحملتها وأشفقن 


منها .. )4 [الاحزاب] . أى : ضقن من حمل الأمانة » ومن نتائج عدم الوفاء بحقرقها - 
[ القاموس القويم 5601/١‏ ] . 


ا 


حمحص مصت موحت وص صم تج © ا الااامةه 
كن تشنااعن اتئحة السهرات. + 
أما الإتساق, فقد “قبل تعمل الامائة »الآ له عقلا حفكر ويتتان.> 
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون . ولو أقبل الإنسان 
على العمل وكأنه مُسخّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان 
مثلما يستقيم عَمَلُ كل الكائنات المُسكرة بامر الله . 
فإن أردتم أن تستقيمٌ أموركم فيما لكم فيه اختيار . فطبّقوا قول 


الحق سبحانه : 
( ألا طم" فى الْميرّان © وآقِيمُوا الوزن بالقسئط"" ولا نُخْسِرُوا 
الميزات ©4 [الرحمن] 


وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه . فإن نقّذتم المنهج 
تَسْتقمٌ أموركم , كما استقامت الكائنات المُسحّرة . 

ولا يأتى الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال 
باختيازنا ؛ وتكون مخالفة لمنهج المشرّع ؛ أما إذا كنا نؤدئ آعمالنا 
ونضع تُصْبٍ أعيننا قول الحق سبحانه : 

«ألاً تَطْغوا فى الميزان 2 »4 [التحمن] 

فنسوف تكين أغسالنا مطليقنة لمتهج الله وستجد فى اعمالنا 
عا مسوك مول تسوؤينا حت عل الأفلان كتحظطية يدعة وحطاتة _ 

إذن : فالفساد لا يأتى إلا من الاختيار غير المرتجى لمنهج مَنْ 


. ] 405/١ طفى يطغى : تجاوز الحدٌ . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) القسط : العدل. وقسط يقسط : عدل . وأقسط : عدل وآزال الظلم والجور [ القاموس‎ 
. ] 1١15/9 القويم‎ 


شو ةلتقلا 
!١١١‏ حصمومحت صوصو وص مصصم صو 

خلق فينا الاختيار » وإن كنت تريد أن تكون مختارا ؛ فعليك أن تلتزم 

ولذلك: تجد الصالحين من خَلَْقَ الله قد ساروا على منهج ريهم ؛ 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكأنهم 
اشرو لمُرّادات ال . 

وفؤلاء. يسسموثهم: «العياد »لآ «'التعبيد ٠‏ +" فكل مملوك لله من 
العبيد ؛ آمن به أو كفر : أطاع أو عصى ؛ أما العباد فَهمِ مَنْ جعلوا 
مرادات اله هى اختيارهم . يقول تعالى : 

© وعباد الرُحمن الذين يمْصُون عَلَى الأرض هونا" وإذا حَاطِهم 
الجاهلوت قَالُوا سلامًا 9 » [الفرقان] 

مؤلاء اشم 5 اتجهوا بالاختيار إلى ما يختارة لهم ابش . 

ونجد الحق سبحاته يقول فى الملاككة : 

«إعباد مكرموث 05 لا يسبقونه بالقول رهم بأمره يعملون 030 4 

[الانبياء] 

دإذا ما الدوم العيد منهج ريه فى تحال الاختران ا#قيو الا يتشاوى 
مع الملائكة فقط , بل قد يسمو عنهم ؛ لأنهم مَقُهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثْرْت منهج ربك . 

ويقول الحق سبحانه هذا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 


. ] هون‎ ٠ الهون والهَوَيْتا : التؤدة والرفق والسكيئة والوقار . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 


مشورة الوا 
حمححصمحص ص ممصو مصحصوصصمحصصو اانه 
لحرن وك به ولي لحر قرو ل لم :1 ا 
«وسخرة"ا الشمس والقمر كل يجرى إلئ أجل مسمى ٠.‏ 659 4 
[لقمان] 
00 0 - يا 0 . 
ولحظة تجد التنوين مشل « كل + فهذه يعنى كلا من السايق . 
آى : الشمس - والقمير . أما الجرى إلى أجل مُسمَّى : فيقتضى منًا أن 
نقيم ممتي الى رافق تقلئل الدمن عن المسنافة : 
فحين تريد الوصول إلى مكان معيّن فقد تمشى الهرَيْنا ؛ لتصل 
فى ساعة زمن . وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛ 
والجَرى بطبيعة الحال ملحوظ ممّن يراك 
لكن - هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟ 
لا . لأنها تجرى فى ذاتها ؛ ويُسمَّى هذا النوع من الجرى ه جرى 
اشتياض ؟ . آنزة لاتتدوكنه بإلفيج المكتزدة وهناك عا شمن 
« انتقال قفزى » » وهناك ما يسمَّى « انتقال انسيابى » . 
وانظر إلى عقارب الساعة ؛ ستجد عقرب التُوانى أسرع من عقرب 
الدقائق الذى يبدو ساكنا رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها تتم قَفْزا ؛ بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه 
جما لني سو م 0 داخل 0 جزئية فى 
الذّوَانى ؟ والحركة القفزية 595 قن 0 [لق حوكنة انسيابية 
فى عقرب الدقائق 
(1) سكّره : أخضعه وقهره ليتفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسهّر . وعنه قوله 
تعالى : ظوَالشُمْس والفمر رالنُجوم مسشرات بأمره .. (ا»» [الاعراف] . إى : مسيرات 


خاضعات مقهورات بامر الله وبإرادته هو , لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
3 


سْورة ال 
ح. ١٠‏ حمبحصحمص حص ححمحصح محصحبحصحه 

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات ٠‏ وهذا يعني أن كل جزثية من الزمن فيها جزئية من 
الحركة . 

وحتى فى النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات ٠‏ تجد 
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لان الكائن الذي ينمى إنما ينمى بقدر 
بسيط غير ملحوظ . وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله . 

وإن أردت أن تعرف هذه المسالة أكثر . انظر إلى الظل + وأنت 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الشمس » ثم ينحسر الظل باتحسار 
التتمن.. 

واقرا قول الحق سبحانه : 

« ألم تر إلئ ربك كيف مَدْ الظل ولو شاء لَجِعَلَه ساكنا 62 4 [الفرقان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت ٠‏ وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس ٠‏ فيتاثر بها الظل . 

وهكذا يجب أن نُفرّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية , 
وحين تقدمنا فى العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة 
الانسيابية عن الحركات القفزية » . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

جاه ا 0 و2 هءهة 

وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى .46 [الرعد] 

والأجل هو المدة المحدودة للشىء ؛ وهى محدودة دعا إن اننا 
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان . 


شورق اللا 
رصحو +62422522252 60202١انرااا‏ تت 
وآلقمر + .هم إذا اتشقت السماء كورى”" الشمس:: واتكذوت”" التجوم : 
وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس . وعلى الرغم من ان 
المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مختلفة , بدليل أن قدماء 
المصريين أقاموا فى بعض المعابد طاقات وفتحات فى البناء . 
فتطلع الشمس كَل يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق » وتظل تقطعها . ثم تعود مرة 
أخرى ع وطعل كلله إلى احن تسض إن نوهي . 
ونُسمّى نحن تلك المنازل ه البروج + كبرج الحمل ؛ والجدى ؟؛ 
والثور ؛ والأسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ وتنحن نرصد هذه 
الأبراج كوسيلة لمعرقة أحوال الطقس من حرارة ٠‏ ويرودة » ومطر , 
وغير ذلك , ذلك أن كُلَّ برج له زمن ٠‏ ويمكن تعريف أحوال الجى 
لآل هذا الؤمن يدقة , 
ولكن بعضاً من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق فى 
الكونق:"معما يشعل البحصن الكخرائق فى العتليات ؛“فتحكتزق الثان 
)١(‏ كور الشىء : لَقّه على شىء مسكدير , فيقال ٠‏ كور عمامته ٠‏ : لقُها على راسه , 
وقوله : 9 يكور الليل على النهار .. (©) 4 [الزمر] . أى : يزيد الليل فيلتف على جزء من النهار 
وبالعكس . [ القاموس القويم بيقن " 
(1) قال تعالى : طإوإِذا جوم انكدرت (4)1 [التكوير] . أى : تغير لونها ولم يعد صافيا لامعا , 


أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فرائسها عتد قيام الساعة . [ القاموس 
القويم ؟/58١1‏ ] . 


كت ١١‏ ا احمص حصمص صحمبيصص محص مححصوحه 
الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس ٠‏ ويحاول الغلاف 
الجوى أن يتزاون. > .فيشد كميات من" الهؤاء من منطفةا الشرى ,افنحيقل 
ميزان الطقس لأيام . 
وكذلك يفسد الجى من التجارب الذرية التى تُجِريها الدول أعضاء 
النادي الذرى ؟ لك التجاربالتئ تقوم «يتقريغ الهواء + فَتَجعل الطقن 
غير مستقر وغير متنضبط ؛ اوهذا ما يفسد استخدامنا للآبراج كوسيلة 
لمعرفة تقلّبات الطكس:. 
وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله : 
حمل الشور جََوْرْةَ السّرطان ورَعَى الليثْ سَُثبل الميران 
3 5345 بوه ع . ب بعد كران 5 
عقرب القوس جدى دلو وحوت ما عرفنا من أمة السريان 
ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
«يدبر الأمر يفضل الآيات لعلّكم بلقاء ربكم توقتوت 4650 [الرعد] 
وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسأآلة رقع السماوات بغير 
عمد ٠‏ واستوائه على العرش ؛ وتسخير الشمس والقمر . وكيف يجرى 
دغ” ات 
كل قلىء" لانجل ا مضي :+ 
وص ذلك يتطلب تدبير) للأمر بعد أن ابرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله . فكما قَدْر فخلق » فهو يدير بقيوميته . فهو القائم على كل 
: 9 00 
شىء ٠‏ وسبحانه كل يوم هو فى شأن' . 





» 9 عن عبدالله بن منيب الأزدى قال : تلا رسول اله يلو هذه الآية : ط كل يرم هر فى كأن‎ )١( 
: ويفشرج كربا‎ ٠ وما ذاك الشآن .قال : :أن يغعفن ذنيا‎ ٠ [الرحمن] فظنا : يا زسول اهه‎ 
) 777/4 ( أورده ابن كثير فى تفسيره‎ ٠ ويضع آخرين‎ ٠ ويرفع قوماً‎ 


شو ة اا 
صبححص ممصت مح حو .جه 01164 
وأقول هذا المثل لاوقالا لأقننه فسبحانه مره عن التشبيه - 
ونحن نقول : فلان فكُر أولا ثم دبّر , والتفكير هو العملية التى تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته . 
هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وتُنقب إلى أن تصل إلى 
ب الاشياء . والتدبّر يقتضى الا تقتنع بما هداك إليه فكرك فى نفس 
اللحظة ؛ ولكن أن تُمخّص الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل 
إليه فكرك ؟ 
قربما ما فكرت قيه يُسعفك ويّعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكته 
سيأتى لك بعطّب بعد قليل . 1 
وَالمَثَلٌ الذى أضربه على مثل هذه الحالة دائما هو اختراع 
المُبيدات الحشرية ؛ ولم يَقطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات 
الشدارة وحدفلاء بل تُسمّم الفائون التى كانت تفند الفلاخ : 
ووصل الأمر إلى حَدٌّ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا 
التحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك 
المبيدات . فقد قَطنوا إلى أن ما جاءهم من خَير عن طريق تلك 
المبينات فى قل يكثير من. الحَيّرٌ الذئ وقع يصتببها : 
وهذا يعنى أنهم لم يتتدبروا اختراعهم اتلك المبيدات ؛ فقاموا 
بتصنيعها لفائدة عاجلة . دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة » وكان 
لا بد لهم أن يتديروا الامر ؛ لآن التديّر همعناه النظر فى دير 
الالسقاة . 


سمي يبيب بيب يحمت 


٠١‏ احبص صصح بمصصحلحصصحيحصيحه 


وَالحَقَ سبحائة .هو القاكل : 


«أفلا يتَدبْرُو ن القرآن أم على قُلُو ب أففالهًا © »4 شين 
أى : لا تنظر إلى واجهة الآية فقط , بل انظر فى أعماقها » ولذلك 
يقول لنا مسيدنا عبدالله بن مسعود رضى الل عنه : , كَورو!© 


أى : استخرجوا منه الكنوز بالتديّر ؛ لان التدبر يحمى من حماقة 
التفكر . والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا تغسل أفواهنا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما بقى فى الفم من بقايا . 

ونجد من بين هذه البقايا بعضا من ٠‏ الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » , ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور . 
وتفيها بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة 
بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة 
برواسب من بقايا الأطعمة ‏ 

وأنت حين تمخ تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة القّم من البقايا, 
ولم تتدبر أمر تلك البقايا ‏ ولو أنك تديرت ذلك لَقّمْتَ بتركيب مَاسؤرّة 
صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولَجِعْلتَ 
صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمجهن 
لصرف المياه فقط . 
)١(‏ أورد اين منظور فى لسان العرب حديث ابن مسعود : ٠‏ آثيروا القسرآن ٠‏ فإن فيه خير 


الأولين والآخرين ٠‏ قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره 
ومعاتيه » [ مادة : ثور ] . 


و 2 
صححص بمصحصسحصصوص بو صوص حص وح ااه 
وهكذا نرى أن الفكر يحتّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 
عليك أن تنظر وتُدقّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ 
هذا هو القدز :وهو نا تشفية .صيانة الاشهاة:. 
ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية : 
< يُقَصّل الآيات لَعلكُم بلقاء ربكم توقنوت 9 »4 (الرعد] 
أقول لمن يسالنى عن قتوى ؛ ويلح أن تتوافق الفتوى مع مراده : 
« نحن لا تُفصّل القتوى من أجل هواك ؛ لأن ما عندى هى فتاوى 
جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى ٠‏ لا أن تُقصّل لك 
الفتوى على هواك » . 
أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهى إلى العَدّم » ولكن 
هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرّف , فالحق سبحانه هو 
القائل : 
ظ وقَدمنا إلى ما عمنُوا من عَمَل فَجَعَلْناة هئ" مُشُورا © »4 
[ الفرقان ] 


وهو القائل سبحانه أيضا جَلّ وعلا : 





(1) اثهباء : الغبار المتطاير فى الجى . قال تعالى ولكانت هاء مما 0 #[الراقعة] . 
تراب متطاير) هنا وهناك كام قوله ( فجعلناة هَاءُ مُشُورًا 469 [الفرقان] . اى : كل عمل 
عملوه كالهباء المنثور لا يُعتدُ به ولا قيمة له . [ القاموس القريم 99/1" ] - 


كح وجع نمت +++ 


ييه اشتدات به الريح فى يوم عاصف”" لأ يقدرُون مما كُسَبوا على 
ه40 [إبراهيم] 
0 
لا ينتهى بتركك للحياة الدنيا . ولكن لكل عمل آثاره فى حياة باقية , 
وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقونة أو تعبا موقوتا » فالراحة فى 
الآخرة باقية أبد) ؛ والتعب فيها غير مُوقوت . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
و هوا لزى مَدَالرْضَوجَملَ از رو عر 


بطع ءاي مءايم #ء«سء ورم ()مة 


ومن ل عن نط ين ي' 
ذف ذلك لأسي لْمَوِ ِتَدَكرُونَ () :هه 


ويتابع الحق سبحانه سرد آياته الكونية فى هذه الآية : 
طمد الأرض.. 70 4 [الرعد] 


يعنى أنها موجودة أمامك ومُمّتدة » وبعض الناس يفهمون المَدّ 
بمعنى البسط . ونقول : إن البّسْط تابع للمَدٌ . 





)١(‏ عمصقت الريح : اشتد هبوبها . والريح العاصفة أحيانا تدمر كل شيىء تمر عليه 
[ القاموس القويم /؟5 ] 

(؟) الرواسي : الجبال ٠‏ لأنها تثبت الأرض فتستقر ولا تميل - [ لسان العرب . مادة : رسا ]. 

(") غشيت الشىء تغشية إذا غطيته ٠‏ | لسان العرب ‏ مادة : غشى ] قال أبن كثير فى 
تفسيره ( 75/--0 ٠16)‏ أى ؛ جغل كلا منهما يطلب الآخر طلب) عفيف) ٠‏ فإذا ذهب هذا 
غشيه هذا ٠‏ وإذا انقضى هذا جاء الآخر » . 


شورق ازا 
وجممح حب روح هوت حص صصح نوكو ااا كه 

ولذلك وقف بعض العلماه وقالوا : ومن قال إن الأرض كُرَويّة ؟ 

إن الحق سبحانه قال : إنها مبسوطة . وهو سبحانه الذى قال : 
إن قنمد الآراضن » 

وقلتُ لهؤلاء العلماء : فَلْنفهم كلمة المَد أولا ٠‏ وَكنْفَهُم ايضا كلمة 
« الارض » وهى التى تقف عليها أنت وغيرك . وتعيش عليها 
الكائنات » وتمتد شمالا إلى القّطْب الشمالى . وجنويا إلى القَطْب 
الجنوبى ؛ أي ما كُدْت فى أىّ موقع فهى ممدودة شرقا وغربا . 

معدي 

مد الأرض. . (©) 4 [الرعد] 

تعنى أنك إِنْ وقفت فى مكان وتقدمت منه ؛ تجد الأرض ممدودة 
أمامك ؛ ولا توجد حَاقة تنتهى لها : ولو أنها كانت مبسوطة لكان لها 
نهاية , ولكانت على شكل مُثلّث أو مُربّع أو سّسْتطيل ؛ ولكان لها 
حافة ؛ ولوجدنا من يسير إلى تلك الحافة . وهو يقول : ٠‏ لقد وصلت 
لحافة الأرض ؛ وأمامى الفراغ » ولم يحدث أن قال ذلك واحد من 
المض... 

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً ؛ فسيظل ماشيا على 
اليابسة أو راكبا لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس 
النقظة التى بذا منها سيره .. 

وهكذا تجد الأرض ممدودة غير محدودة . لا يكون ذلك إلا إذا 
كانت الارض مكوّرة : بحيث إذا مشيت متتبّعا أ خط من خطوط 
العرض أو خطوط الطول لانتهت إلى النقطة التى بدأت متها سيرك . 

وكان هذا هو الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الارض ؛ قبل 
أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى . 


1ك 


4 


لادان 
١١ ١»)١©‏ حبص ص وحص مص ص مصحصمحضبحه 

وناخذ من قول الحق سبحانه : 

«وهو الذى مد الأرض .. © 4 [الرعد] 

معنّى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسانٌ فى هذا الامتداد ؛ ومن 
تضيق به الحياة فى مكان يُمكنه أن يرحل إلى مكان آخر ٠‏ فأرضٌ الك 
واسعة > والحق شبحانه .هق القائل : 

© ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها .. 69 »4 [التساء] 

ونعلم أن فساد العالم فى زمننا إنما ينشا من فساد السياسات : 
وزيادة الاضطرابات » وذلك واحد من نتائج تمويق مد الأآرض , 
فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه ؛ يجد الحراسات والعوائق 
عند حدود البلاد المجاورة ٠‏ وتناسى الجميع قَوّل الحق سبحاته : 


والأرض وضعها للأنام 62 »4 [الرحمن] 
فسبحانه قد سَكْر الارض وأخضعها للانام كل الأنام" , وإذا 


يتحقق هذا المبدا القرآنى ؛ سيظل العالم فى صراع ؛ وستظل” 

بعض من البلاد فى حاجة للبشر ؛ وبعض من اليلاد فى ضيق من 

الرزق ؛ لزيادة السكان عن إمكانات الارض التى يعيشون عليها . 

وستظل هناك أرض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض ٠‏ نتتيجة 

للحواجز المصطنعة بين البلاد . 

09333331 

. الانام : ما ظهر على الارض من جميع الخلّق . وقال المفسرون : هم الجان والإنس‎ )١( 
لسان العرب - هادة : أنم ] قال ابن كثير فى تفسيره ( 0/4" )1 «اى : كما رفع‎ [ 
السماء وضع الارض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها‎ 
من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم واشكالهم وآلواتهم والسنتهم فى سائر أقطارها‎ 
. ٠» وارجائها‎ 


صمححمص0ص محص مصومص +2 ااه 


وحتى تُحل هذه القضية - كما قلنا فى الأمم المتحدة ‏ لابد من 
تطبيق المبدا القرآنى : 

ل والأرض وضعها للأنام 69 »4 [الرحمن] 

ومن تضيق به الأرض التى نشأ فيها فليسمح له بالهجرة . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

ِوَجَمَلَ فيها رراسئ وأنهارا .. 2 » الدع 


والرواسى دىو جمع دم راقن وهشو الشىء التابت . 


وسبحانه يقول : 
« والجبال أَرْسَاهًا 69 »4 [النازعات] 


وهكذا جاء الدق بالحكم الذى شاء أن تكون عليه الجبال ٠‏ وفى 

آية آخرى يأتينا الله بعلة كونها رواسى ؛ فيقول : 

ل وَجَعْلنَا فى الأرض رواسى أن تميد بهم .. 69 »4 [الأنبياء] 

أى : لا تضطرب بكم الأرض ؛ ولى كانت الارض مخلوقة على 
هيكة الثبات ؛ لما احتجْنًا إلى الجبال الرواسى كى تُشْبّتها ٠‏ ولكن 
الأرض مخلوقة متحركة ؛ وهى عُرْضة للاضطراب ٠‏ ولولا الجيال 
الزواشئ لمَادت الأرض.. 

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال ٠‏ ونأخذ الجرانيت من 
جبل لتُّزيّن به أرضية بعض المناطق ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر 
لنصنع منه حمامات وأحواض) ودرجات السلالم 8 وتقتطع بعض 
أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟ 





١.‏ ١الصضمصص‏ محصص وص حصمص م حصيبيحه 

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ؛ وحكمته 
حين دبر ل ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار . وكلما 
اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقل يقل 

ومثال هذا هى البطيخة ؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية 
لها يكون لديّك كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مُكوّنات 
البطيخة التى ناكلها ٠‏ ولو استخلصت كرة آخرى من مكونات الألياف 
الحمراء التى تتكون منها البطيخة » لصار عندك كرة أخرى : ولضار 
قطر الكوة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء . 

وكلما استخلصت كُريّاتَ أخرى من مكوّنات البطيخة ؛ صَدُرَنُ 
الاقطار ؛ لانك تقترب من مركز الدائرة . والمحيط الأاخضر الذى 
يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذى يوجد على الكرة 
الأرضية ؛ وهذه القشرة التى توجد حول الكرة الأرضية صلبة ؛ أما 
ما بداخل الارض وجوقها ؛ فهو مكون من أشياء ومواد متعددة , منها 
ما هو سائل ومنها ما هو صلب . 

يكنا اقتربنا من مبركز الأرض ؛ وجدنا ارتفاع) فى درجة 
الحرارة ؛ وتدلّنا على ذلك كتل الحّسَم التى تخرج فوارة من فُوَّهاتَ 
البراكين ؛ وهى مم ذات حرارة مرتفعة للغاية ؛ وهى حُمَمْ مُحْرقة . 

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الأرض سائلاً . رحمة ينا ؛ 
ذلك أنناا حين تبح ييا ؛ أى نقتطع أحجار؟ من الجبال ؛ أى نستخدم 
مكونات الجبال فى أى غرض ؛ إنما نتقل بعضا من مكؤنات الأرض 
من موقع إلى آخر . 

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الارض إلى مكان آخر ؛ 
تت ا ا ا 2 2 011 26 


صمص ص وحصت وحص مص صمح حمرحصض ‏ ذاه 

فالسائل الذى فى باطن الأرض ينتقل من المنطقة التى زاد عليها الثقل 
إلى المنطقة التى خَفّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن ٠‏ ولو لم يحدث 
ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التى نراها أثناء دوران الأرض . 

والمَكل الذى يُوضّح ذلك أنك لى وضعت قطعة من العجين على 
سطح بطيخة أى كرة . وجعلت البطيخة أ الكرة فى حالة دوران 
لطردت الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها . 

وقد شرح العلماء فى ٠‏ علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء 
مستدير يتحرك ؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتى ؛ 
لان قطعة العحين اق آأى اسنىةه تصبغة على ني منت تدين :يك هرك 
تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها . ويصل هذا الثقل 
إلى المركز . ولكى تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد 
الشتئء المسنتدنر غنا قوق عر قطن رلثل .. 

ولذلك شاء الحق سبحاته أن يجعل نصقى الكرة الأرضية من أى 
مؤقع ,كتفيلة ١‏ معتازي 'فى الوّدن زم التصف الآخن » وسهما اخذة 
من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر ؛ فالوزن يتعادل نتيجة لحركة 
النتؤائل. التن "فى بعلن الأرّض.. 

وهذا .يدل على غظمة القالق الذى خلق بتدبير دقيق. ٠‏ ويكفى أن 
ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رواسئ ليمنع الأرض من 
أن تميدّ بنا . بل جعل فى الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين 
ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لنستخرج منها المواد الخام ؛ 
ونُصدرها ؛ ثم تشترى يثمنها القمح . 





١١‏ صمح وحص مص ص مص صمحم 

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديما 
من العطش , ولا يجدون شجرة يستظلون يها ؛ فيُفجّر فيها الحق آبار 
البترول . 

وهكذا نرى أن كل قطاع من الارض فيه خير مُسّاو لاى قطاع 
آخر من الأرض ؛ وجعل الله لكل آمر زمنا يمكن للبشر أن يستفيدوا 
من هذا الامر فى ذلك الزمن 

وتزاتكم اتكفروت بالل لز اللي 1ه وتجعلون له أندَادا" 
ذلك ب العالمين 9 وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقْواتَي") في أربعة أيام ا للسائلين 63 4 [فصلت] 

أى : أنه سبحانه بارك فى الجبال ٠‏ وهى جزء من الأرض ٠‏ وشاء 
أن يُقدّر الأقوات فى الجبال والارض ؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين 
يتساقط من السماء على الجبال ؛ فيحمل المطر بعض) من الطَّمّى من 
على أسطّح تلك الجبال ٠‏ فتتجدد حخصوبة الأرض . 

ولو كانت الجبال هشنّة لذابت الجبال من عدد قليل من صسرات 
سقوط المطر ٠‏ ولنابت القشرة الخصبة التى تُعَذَّى النبات حين نزرعه 


فى الأرض ٠‏ 





)١(‏ الند : المثل والنظير , وجمعه أتداد . قال تعائى : ط وَجَعلُوا لله أنداذا .. 409 [إبراميم] 
أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القريم ؟/لا*؟ ] . 

(؟) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ٠‏ وجمعه ٠‏ أقوات » . قال تعالى : < وقد فيها أثوانها 
فى أزْبعَة يام .. 663 [فصلت] . أى أقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل 
شىء حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القريم ١75/15‏ ] . 


شوق انا 
حجح تج ه هتوص ص وص حص موحت ناه 

ولكنه سبحانه شاء أن تمر الظروف الجوية باختلافها وتنوعها فى 
تتابع يُوفْر من الحرارة والرطوبة ما يجعل الارض تتشقق ؛ فيصير 
سطح الجبال الصلية هَشا لينزل مع المطر ؛ وليُغدى ارهن 
بالخصوية من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من 
نباتات مزروعة . 

ونلحظ قوله سبحانه فى نفس الآية : 

لوَجَعَل فيها رَوامى وأنهارا .. © »4 [الرعد] 

وهنا يجمع الحق بين الرواسى أوهى الثوابت ٠‏ وبين الأنهار وهى 
الك كصلا الماء السائل ٠‏ وهذا جِمُمٌ بين الاضداد . 

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العذية ؛ أما البحر فهو المُكوّن 
من الماء المالح ٠‏ وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد ان 
مجازيها تسب فى البحار., وهذا ذليل على آن متسوب: التهن اعلى 
دائما من منسوب البحر ٠‏ ولو كان الامر بالعكس ؛ لَطفى ماء البحر 
على مياه النهر ٠‏ ولَمًا استطعنا أن نشرب أو نزرع . 

ولذلك شاء الحق سيبحانه أن يجعل الماء العَدب هو الأعلى ؛ لآن 
له مهمة يُوُديها قبل أن يصب فى البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة 
فى قول الحق سيحانه : 

( بينهما بزع" لأ يغياد © 4 [الرحمن] 
)١(‏ البرزج : الحاجز بين الشيثين ٠‏ فالله تعالى جعل بين البحرين حاجزا من الارض يحجز كلا 

منهما فى مجراه قلا يبسغى ولا يطغي على الآشر . فهو يمزجهما حسين يلتقيان فلا يبقى 


العذب عذبا لكن بينهما من الأرض برزخ قيل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه . 
[ القاموس القويم 359/١‏ ] . 





255١. احصمحص مص‎ ١١: 
ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون‎ 
انسيابيا » يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يُحقّق سهولة فى‎ 
هذا الانتقال : ومن العجَيب أنض) أنك إن حفزت عند شاطيء 'التحن قد‎ 

تعش على الما العلب . 

والذلك عر تون العريشل تج #نائلكة راشم لاطلىء التشنيل؟ 
ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب » وكأن الحق سبحانه قد 
جعل فقن هذا التكيل خاصية اسنتخلاس الماء العذب من هذا المكان 
الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذبة . 


فسيحاته القائل : 
«ألم تر أن الله أنزل من الُماء ماء فَسلَكْه ينَابِيع”' فى 
الأرض . .© 4 [الزسع 


ونحن فى الريف نجد من يحفر بثر] ويكون ماؤه عَذْب) ؛ وآخر يحفر 
بئر؟ ويكون ماؤه مالحا . وهذا دليل على أن الماء فى بطن الأرض غير 
مخطط كيل لكل ماه كسارب حخطق ياختلاف دوصة العياة:: 


وكرت الحق سيساتة فونفن -الآنة:مجىء الكثرات كتتيجة على 
وجود الثابت ‏ الجبال - كمصدر للغرَيّن” وخصوبة الارض ٠‏ وعلى 
وجود الاتهار التى تحمل الماء اللازم للرى . وهكذا يكون مجىء 
الثمرات أمرآ طيب طبيعيا 1 


: أى : تقجّر . واليئيوع‎ ٠ ينابيع : جمع ينبوع . وهو من تبع الماء إذا جرى من العين‎ )١( 
. ] الجدول الكثير الماء . [ لسان العرب  هادة ؛ نبع‎ 

(؟) السرب : الطريق والمسلك . [ لمان العرب ‏ مادة : سرب ] . 

فيه الغرين : ما بقى فى أسفل الحوض والقدير من الماء أو الطين . قال الاصمعى : الغرين أن 
يجىء السيل فيثبت على الآأرض ٠‏ فإذا جف رأيت الطين رقيقاً على وجه الارض قد تشقق . 
[ لسان العرب - مادة - غرن ] 


شرا 
ح+دحهه :حتت تح وص و نحص ص وص تمر ذاه 

والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زرع , 

وفى .نفس الآية: يواصل الحق ذكر عطاقه فقول سبحائه : 

(وين كل ارات جَعَلَ فيها َوْجَين اين .. 4079 [الرعد] 

ويستعمل البعض كلمة ٠‏ زوج » ويراد به شيئان كقولنا ٠‏ زدج 
أحذية ٠‏ مع أن التعبير الدقيق يقتضى أن نقول « زوجان من 
الاحذية ‏ كتوصيف: لفردة :حذاء: يمنى وقردة حذاء يسرئ > لآن اكلمة 
« زوج » مفرد . وتستخدم فى الشىء الذى له مثل ؛ ولذلك تنجد 
العدد الفردى والعدد الزوجى ؛ والعدد الزوجى مَفرد له مثيل ؛ وفى 
الأنساق هق الذكر :والاتقى.. 

وسبحاته القائل : 

«إومن كل شىء حَلقنا زوْجين .. 69 4 [الذاريات] 

ويخطىء الناس أيض] فى فهم كلمة التوأم ٠‏ ويظتون أنها تعنى 
الاثنين اللذين يولدان معا . ولكن المعنى الدقيق للتوام وهو الفرد 
الذى يولد مغ آخر... ويقان لاثنين مغاً «التوامان ».. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

وهر الذى مد الأرض وجَعل فيها رواسى رأَنهارا ومن كل الشُمرات 
جعل فيها زوجين انين 55 6 [الرعد] 

ولم يخلق الحق سبحانه أى شىء إلا وشاء له أن يتكائر . 
مصداقا لقول الحق سيحانه : 

ف سبحا الذى خَلق الأزواج كُلَهًا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا 
لا يعلمون 46 تيسن 





رامين 
ج1١‏ رح جاتحت ح ىوحت تح و وص حص مصه 
وك تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين : وكنا نعتقد قديما أن التكاثر 
يحدث فقط فى النبات ؛ مثلما نُلقّح النخلة بالذّكَر ٠‏ وفى الحيوان 
يخصب الفحل الانثى ٠‏ ثم كشف لذا العلم بعد ذلك أن الكهرباء ‏ على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كثير ٠‏ 
وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه : 


«إسبحَات الذى حَلََ الأزواج كلها .. 9 »4 نا 
ويتايع سبخانه فى نقس الآية : 
« يفشي" اللْيْنَ الثهاز .. 2 4 [الرعد] 


أئ: آن. حاتى الظلمة ,على التهسار قثفظيه ::وهئ القا فى موقم 


آخر من القرآن : 


فمحونا آية اللي وجعلنا آية النهار مبصرة ٠.‏ 09 4 [الإسراء] 
وذلك تحقيقا المشيكته التى قالها : 
لمر الذى جَمل اليل وَالتُهَارَ خلفة" .. 9 »4 [الفرقان] 


وإنْ سال سائل : هل الليل هو الذى خُلقَ أولا أم النهار ؟ 
للا 2 عام 
أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار » كل منهما يوْدى مَهمُته فى 
نصف ما فى الكرة الأرضية . وكل منهما يخلف الآخر . ولا بد أن 
الامر كذلك من أول الخلق . 
)١(‏ أى : يجعل الليل يَعْشَى النهار ويغطيه بظلامه . [ القاموس القويم ؟/ 50 ] . 
)١(‏ الخلفة : اسم مصير بمعنى الاختلاف . أو مصدر خلف : جاء بعده ليحل محله . أى : أن 
الليل والنهار يختلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصر) , أو يخلف كل منهما الآخر وياتى 
بعده . [ القاموس القريم 7١5/١‏ ] 


ور ا 
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فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفى مواجهتها 
الشمس , لكان النهار هى الأسبق فى الخلق . وإن كان قد خلق 
الشمس غير مواجهة للأرض ؛ يكون الليل هو الذى سبق النهار فى 
الشلق:: 


يقول : 
إلا الشمس يتبغى لَه أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ مابق النهارٍ وكُل فى 
فلك يسبحون 46 [يس] 


وكنانالعبرب قديم) يظنُون أن الليل هو الذى سبق النهار فى 
الخَلّق ؛ لأنهم كانوا يُؤْرّخْون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله 
لا بنهاره ٠‏ ونحن نعلم أن رمضان يآتينا بآول ليلة فيه . 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قدر معارفهم .. ثم ثبت لنا أن 
الليل والنهار قد وجدا فى وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة 
الأآرض كروية ٠‏ وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ٠‏ فما وأجه الشمس كان 
نهار ؛ وما غابت عنه الشمس كان ليلا ٠‏ ويخلف كل متهما الآخر . 

وهكذا وضح لنا أنهما موجودان فى أن واحد . 

ويُديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن فى ذلك لآيات لقوم يشكّرون © »4 [الرعد] 

أى : أن على الإسسان. مسسكواية التقكر فيساريراه.من حولة ليسئل 
إلى لَب الحقائق - 


]ف و 
حنذاما 





د ا 8 ا ل دع ووم به 
أرالارضة متجلورات وجنات من عب وردمفحيلٌ 
1 55 يل + لج ساس دم 


صنوانو يرصان لسن يمأو و حِلِونفْضِل بَعضَهَا على بَعْضٍ في 
كنف للك ليت لعو ِيَسْقَلْت ©) #له 


هذه الآية جاءت بشىء من التفصضيل. لقول الحق سبحانه فى أواخر 


ووه توم 
فؤوكاين من آية فى السُملوات والأرض يمرو عَليهَا وهم عَنْهًا 
معر طون 4 [تفسف] 
دقك يه تنخو إلى قوله صالى : 
رفع السمموات بغير عمد تروتها .. )4 [الرعد] 
وتنضم إلى : 
يدير الأمر يفصّلْ الآيات .. 09 4 [الرعد] 


ع صر إلى قوله سبحاته : 

«وهُو الذى مَدَ الأرْض وجعل فيها رواسى وَأنْهَارَا ومن كُلَ الشَمَرَات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشى اللْبل التهار . 46 [الرعد] 

وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 


)١(‏ الصّنو ( بكسر الصاد وضغها ) ؛ العثّل , إذا طلعث اثنتان أو أكثر من النخل أو الشجر من 
أصل واحد ٠‏ قيل لكل واحد منهما صنو . والجمع صنوان ( بضم الصاد وكسرها ) . 
[ القاموس القويم 584/١‏ ] 





شور روزا 
22-00-0266 
وفى الأرض قطع متجاورات .. ©2) 4 [الرعد] 


نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التى يعيش عليها أمثالنا ' 
تلك هى الأرض ٠‏ ولو أردنا تعريفها لأبهمناها » فهى أوضح من أن 


تعرفا . 
. 5 2 0 

وكلمة « قطع ٠‏ تدل أول ما تدل على ٠‏ كل » ينقسم إلى أجزاء » 

. كك 3 ٠.‏ َه . . - 
وهذا الكل هو جذس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تمييز قطع عن 
قطع . 

وأنتتسمم كلام العلماء عن وجبود مناطق من الأرضن :تُسمّى 
دزاع 'التقمح «وستاظق اكنروى سعن حؤام الموق 1 ومتاطاق حارة ! 
وأخرى باردة . 

وقول الحق سيحانه : 

ذأ قطع متجاورات 400 [الرعد] 

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن 
كلا متها تناسب الطقس الذى. توجد فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج مناخ 
قينا ! وكدلك: زراعة العو 

وهكذا تجد كل منطقة منذاسبة لما تنتجه ؛ فالارض ليست عجينة 
واحدة استطراقية ٠‏ لا بل هى تربة مناسبة للجو الذى توجد به . 

ومن العجيب أن فيها الأسرار التى يحتاجها الإنسان ؛ هذا السيد 
الذى تخدمه كل الكائنات . فليست الأرض سائلة فى التماشل ؛ بل 
قختلقف يما ايتاشب 'الظرواف ٠اقهتاك‏ :العا إسيفة ل“تتيت 4 .واخرى 





٠١...‏ صوص و :25222ب 

بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر ؛ ومن قطعة إلى 
أخرى ؛ فثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطقة معينة تختلف عن 
ششمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 

ويحدث ذلك رغم أن الارض تَسْقَى يماء واحد . 

ويقول العلماء اليعيدون عن منطق السماء : « إن السبب فى 
الاختلاف هو عملية الاختيار والانتخاب ٠‏ . وكأنهم لا يعرفون أن 
الاختيار يتطلب مُختارا . وأن يكون له عقل يُفكّر به ليختار » وكذلك 
الاتتهاب فهل البثيرات تفلك عقلآً تكن بة“"وؤكختار ؟ طيعا لا . 

ويقولون : إن النبات يتغدّى بالخاصية الشعرية ٠‏ ونعلم أن 
الأنابيب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 
وإِذا وضعناها فى حوض ماء ء فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء . 

وإن صدفنا العلماء فى ذلك ٠‏ فكيف تُصدّقهم فى أن شجرة 
ما تأخذ ماءً مثل الشجرة الأخرى ؛ وتنتج كل منهما نفس الثمار ؛ 
لكن ثمار شجرة تختلف عن الاخرى فى الطّعم ؟ 

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما يتنفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات : ويحدث كل ذلك بقدرة الذئ قدّر فهدئى . 

وهكذا نرى الأآرض قطعا متجاورات ؛ منها ما يصلح لزراعة 
كختلق عن ززاعة الأرض الآخرى:: 

وقد يقول بعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة 
والبيئة . 


حبص كح و9 :12533395 .دوأ 
تعطى الضوء والحرارة والإشعاع . والقمر أيضاً يعكس بعضا من 
الضوء « والنجوم تهدى 6 يسير فى القاكة1© ٠‏ وتيارات الهواء 
تتناوب ولها مسارات ومواعيد .. 
ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج . وأرض سبخة لا تنتج » 
وأرض حمراء * وأخرى سوداء 07 وثالثة رملية 2 وكلها متجاورة 3 
لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمرا مختلقاً عن تلك : 


ويتابع الحق سبهانه فى نفس الآية : 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغسسيسسر 
صنوان. .(2) 4# [الرعد] 


وجاء الحق سبحانه هنا بالمّرفْهات أولآ ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تدك عن الزيع الائعته القوت الأساسى «روتمى فى هيناقنا تفعل 
ذلك ؛ فحين تدخّل على مائقدة احد الكيان ؛ تجد الفناكهة محدّة على 
أطباق بجانب المائدة الرئيسية التى يُقدّم عليها الطعام . 

ويأتى الحق سيحانه بعد الأعناب والزّْرْعَ الذى منه القّوت 
الضرورى بالتشيل ٠‏ وه الذئ ينتج غتاء ؛ وقد يكون التمر الذي 
ينتجه ترفا يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى ٠‏ 

وقول الحق سبحانه : 

«إصنوان وَغَيْرٌ صنوان .. 60 4 [الرعد] 


)١(‏ القلاة : القفر من الارض التى لا فاء بها ولا انيس . والفلاة : المفازة . وقيل : هى 
الصحراء الؤاسعة . [ لسان العرب - مادة : قلا ] . 
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مك هذا ان مرف هأ[ السروان 4 1ه الرسول 26 كول 
لع صر [مك لك إن الست عر الل" 

وبهذا يكون معنى الصنوان هو المثلان . ونرى ذلك واضحا فى 
النخيل ؛ فنرى أحياناً أصلاً واحدا تخرج منه نخلتان ؛ أو ثلات 
نخلات ؛ وآحياناً يخرج من الأصل الواحد أريع أى خمس نخلات . 

وتطلق لقب ١‏ (الكدوان + على الاصل الواحتد الذئ يتفرع إلى 
نخلتين أو أكثر ؛ فكلمة « صنوان » تصلح للمثنى وللجمع . ولكنها 
فى حالة المتنى اتكامل فى الأخراب اكالمكى ؟ فدقال ؛ اعمررت سنات > 
و » رأيت صنوين » أما لك حالة الجمع قفيقال + رايت صنواذا! » 
و٠‏ مررْت بصتوان » . والمفرد طيعاً هو ٠‏ صنو ٠‏ . 

ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 

ف وجئات من أعناب وزرع ونحيل صنوان وَغْيْرٌ صنوان ل يسقى بصاء 
واحد ونة نفصر بعضها على بعض فى الأكل .. (1) # [الرعد] 

ومن العجيب أن كل شجرة تاخذ عَبْر جذورها كمية من الماء 
والغذاء اللازم لإنتاج ثمار ذات شكل وطعم مختلف . 

وعدا مذ يننا تقول من تفيل : إن افدر_اكنات الطفاء المتخسصين 
قى علوم النبات عن أن النباتات تتغذّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو 
اقتزاض غير انقيق.. 

فلو كان الامر كذلك لأخذت الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 4485 ) من حديث أبى فريرة أن رسول الله 34 قال لعمر 


رضى الله عنه ٠‏ يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » وكذا إخرجه أحمد فى مسنده 
1 0 111111 


شور ان 
صوص ص موصت بحت وحصت وحص حص موحت ره 

المواد التى أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر . والأمر ليس 
كذلك . فكل نبات يأخذ من الارض ما يخصه فقط . ويترك ما عدا 
ذلك . 

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ؛ بل إن الشجيرة 
الواحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرئ . 

مثال هذا : هو شجرة المانجو أو النخلة المثسرة ؛ ويمكنك أن 
تلاحظ نفسك . وسترى أنك تنتدقى من ثمار المانجو القادمة من 
شجرة واحدة ما يعجبك . وترفض غيرها من الثمار . وسترى أنك 
تنتقى من ثمار البلح القادم من ذخلة واحدة ما يروق لك : وترفض 
بعضا من ثمار نقس النخلة . 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؟* فأنت تشترى حسب موققك من 
الانخان؛ افإن كنت تحب الاذنخار فسوف تشتري االفاكهة الثى .من 
الدرجة الثائية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 
فسوف تشترى من الفاكهة المتميزة . 

واتحدى ان يقف واحسد أمام ققص للقاكهة : وينتقى الثمار غير 
الجميلة الشكل والرونق'' ٠‏ بل يحاول كل إنسان أن يآخذ الجيل 
والطيب من تلك الفاكهة . وحين يدفع ثمن ما اشترى ستجد: يدفع 
النقود الورقية القديمة التى توجد فى جييه » وسيحتفظ لنفسه بالنقود 
الجديدة ., 

وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان , فهو مقيل دائما على 
دفص ابد السىء : وجائف نإض) على التفري فى اللسين 


)١(‏ الروئق : الصفاء والحسن . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ رئق] 
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والحق سبحانه يقول : 

« قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربَى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق .. 
4020 [الإسراء] 

وانكالا تجذ :فى القعان تسابها يل اخحلافا فى الطع من جوع 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلاف] فى طريقة تناولها ؛ فلا أحد منًا يأكل 
البلحة بكاملها . بل نأكل ثمرة البلحة بعد أن تُخرج منها النواة ؛ 
وناكن ثمرة الثين ناكملها , وتخرج غا'فى قلب حبة المسمش من 
بذرة جامدة + ثم ناكل المشمشة من يعد ذلك . 

فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسألة ميكانيكية فى عطاء الله 
مان .محشائهة يل مهناك اختلاف :ركد هذا الأختتلافه إلئ ادق 
التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتناول قطفا من العنب تجد اختلافا لبعض 
من حبّات العنب عن غيرها . 

ونحن لا نُفضل بعض) من الفاكهة على البعض الآخر فى الأكُل فقط . 
بل تُفضّل فى الصنف الواحد بعضا من ثماره عن البعض الآخر . 

وحين تقرأ : 

« نفضل بعضها عل بعض في الأكل ٠‏ 80 4 زالرعد] 

فاعلم ائةلا يوجد شىه أو امن مفقتل على إطلاقه:؛ وأدثر آخجر 
مقضول على إطلاقه » فما دَمَنَا نقضل بعضه على اليءض الآخر ؛ فهذا 
يعنى أن كلا منهما مُفضّل فى ناحية . ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمثل الواضح أمامنا جميعا اننا حين نحلس لم نائدة عليها ديك 
رومى قد تجد يدك تتجه إلى طبق ٠‏ المخلل قبل أن تمتد يدك إلى 
الديك الوومى#الآن ٠.نفسك ٠‏ قد طليكّة اؤلا .“قبلا يقل : إن:هناك 








حو حص حت .هت حتت تحت .٠ه‏ 

شيئا مفضولا عليه طوال الوقت . أو شيئًا مفضلاً كل الوقت . 

وكذلك الثاس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنسانا فاضلاً على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضولا على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية , 
ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمكّل : هو صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
فيتمنى أن يرزقه الله بِمَنْ يمرٌ عليه ليقوم بتغبير إطار السيارة ؛ فيمرٌ 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكؤن:هذا الإنسان أفضل.-مته فى قدرته على فك الإطار المتفجير 
بالاظان السليم الاأحتاطي:: 

وهكذا نشر الله الفضل على الناس ليحتاج بعضهم لبعض ؛ ولذلك 
أقول : حين تجد نفسك فاضلا فى ناحية إياك أن تقعٌ فى الغرور ؛ 
وأسال:تفسمك: ما الذي يفقكلعلتك قيهغيوك؟ 

وتذكّر قول الحق سبحانه : 

(إلا يسْحْر قوم من قَوْمٍ عسئ أن يكُونوا خيرا مُنْهم ولا نساء من نسّاء 
عسئ أن يكن خيرا مُنْهن .. 632 4 [الحجرات] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يُورّع الفضل بين الناس ٠‏ ليحتاج 
كل منهم الآخر , وليتكامل المجتمع . وكذلك وَزَّعَ سبحانه الفضل فى 
الأطعمة والفواكه والثمار , وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقِدّم لك 
أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ. 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تقدير 
الموازين والتبادل هى الأفضل , وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك فيما 
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يخصه أو يحيه . 


خيلا 
ج. ااصمحص حص وحص محص مص تم حو 

والحق سبحانه هو القائل : 

«وكل شىء عنده بمقدار (2) 4 [الرعد] 

ولتلك تجد الإتسان وفى ماوق ويكتقتن فى صتاقة الطعام .. 
ويختلف إقبال الأفراد على الاطعمة المنوعة . وقد تجد اثنين يُقبلان 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يفضل لحم الصدر ؛ والآخر يُفضل 
لحم .. الورك * . وتجد ثالث) يُفضل لحم الحمام.؛ وتجد رابعا يفضن 
تال السبمك:. 

بل إنك تجد اختلافاً فى طريقة تناول مَنَ يحبون السمك ؛ فمنهم 
هن يكت أكل راس اللشفعة ‏ وكوم امن تع الهم التنتفكة فياك 
ولا أحد يملك مسعرفة السبب في اختلاف الأمزجة فى الانجذاب إلى 
الألوان المختلفة من الأطعمة . 

وحين تتامل تلك المسائل قد يأتى إلى خاطرك قول الحق 
سبحانه : 

كيف تكفرون بالله .. (© 4 [البقرة] 

وَالَسوَاقَ سناامن الل سكس والتعي عدانة يفون مح شبوه 

طَبَِعَا لا+ فسبكاته متؤّهاعن ذلك :وشيبحنانه بعلم سين كفن 
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر . 

والعكل عن حنياضا._ وظ العكل الأعلى _..فانت. عد 'تفيينك وأنت 
حنطق إكلبية <١‏ كيك فك إناك ++ لزشسان يوحت كلتات جارهة 
لوالده ؛ فتتعجب لتّنكر ما فعله هذا الإنسان . 
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وكذلك القول:: كيف كفزون بالك > لأآن الكفر شىء لا يتاتى من 
عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سيحانه : 

« كيف تكفررت بالله .. 9 4 [البقرة] 

كان تقول : إن الخطاب هذا عام الكل إإشسان : لآن الحق بعدها 
يأتى بالقضية العامة : 

«ل وكنتم أمراتا فأحياكم .. لد »# [البقرة] 

وهذا القول للعموم . وكان شيخنا يحكي عن شيخه أنه حدثهم أن 
اسان كان مسر فا على شقة “0ك اتيت علي اهنا نه هر زاح 
ورآه كل مَنْ حوله وهو مَقبل على الله ؛ فسألوه عن سبب الهداية , 
فقال ؛: 

كنت أجلس فى بستان . ثم راق لى عنقود من العنب ؛ فقطفت 
العنقود ٠‏ واقّذت اتامل فيه ؛ فوجدت غشاء رقيقا شفافا - وهو قشرة 
2 لعي - نشق عقا كسنه من لهم الخترة لمم . بالعصير - 

وكين وشكة 8:2 العتب فى فى : كناة أعاء ارطن] : واحدتى 
العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جو 
شهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طَعُم المسك ؛ فلما غمرنى 
السرور من طعم. وجمال العنب سمعت هاتفا يهتف بى : « كيف تكفر 
با وهو خالق العنب ؟ » فهتفت : آن يا رب أن أومن بك . 

وكل مما له أن ينظر إلى شىء يعجيه ؛ وسيجد الشىء كأنه يقول 
له : كيف تكفر بالله وهو خالقى ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو 


.ا مجك +222221222122 
مخاطب بهذة الغبارة . لاثه ما'من كاثن إلا ولة شىء يعجبه فى 
الكون . 

<( ونفضل بعضها علئ بعض فى الأكل .. (4)3 [الرعد] 

ونجد أى شيء هو فاضل فى وقت الحاجة إليهة وطليه ؛ وكل 
شىء مفضول عليه فى وقت ها ؛ وَإِنْ كان فاضلاً عند من يحتاجه . 
ونجد أن التقضيل :هنا عند الأكل:. 

والأكل. هاما يؤكل + لا'الآن فقط إتما ما يؤكل الآن آى.بعد ذلك 


وسبحاته القائل : 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل"" قات أكلها صعُفين فإن لم يْصبْها 
وابل فطل" ...638 4 [البقرة] 


وسبحانه يقول أيضا : 


«أكلها دائم #660 [الرعد] 


وكذلك قال : 
( تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها .. 62 4 [إبراهيم] 
وفكنا تمد ان الأكل متصسودية عا تذكل.الآن . ومال حت الاك 
أيضا . 


. ] 514/5 الوايل : المطر الغزير . وبل المطر : كثر وعظم قَطره . [ القاموس القويم‎ )١( 

(1) الطّل ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل ؛ لكنه يقى النيات شر الخلما . قال 
تعالى : فإ لم يصبها رابلّ فطل .. 40 [البقرة] . فإن لم يصب الربوة أو الحديقة وابل 
يسقيها ويرويها فإنه يصيبها طل . فهى محفوظة من الظمأ دائم) . [ القاموس القويم 
1 


سْوَة اليا 
خجبمححوص تت :نت مرحت تهت .ههه 

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن فى ذالك لآيات لقوم يمقلون (©) »4 [الرعد] 

وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرح الإنسان فى 
الأشياء » وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة . ومثل هذا الظن 
خاطىء ؛ لأن العقل جاه ليُيِصّر الإنسان بعواقب كُلّ فعل ونتائجه , 
فتشول للإتسان + ٠‏ ياك ان ست-يويك الآسر القثلاتى لان .عاقتيقة 
وخيمة » ..ومن ماده العين والقاف. واللام عقل .. ويقال.؛ عَقلت البعير. 

ومن مهام العقل أن يُفرز الأشياء , وأن يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب ٠‏ وأنْ يتدير كل أمر ٠‏ فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج ٠‏ وأن يتدير الإنسان كل أمر 
كى يتجنب ما فيه من ضرر . 

والمثل : هو ما توصل إليه بعض من العلماء من اكتشاف لادوية 
يستخدمونها لفترة ما ٠‏ ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لأن آثارها 
الجاتبية ضازة جذا : وهذا يعنى أتهم لم يتدبرا الأمن جَيدا ؛ وخَطُوًا 
خطوات إلى ها لق لوتدهه كافل. الغلم . 

وقول الحق سبحانه : 

ظ إن فى ذالك لآيات لقوم يعقلون 40 [الرعد] 

نلحظ فيه توجيه) بالتعاون بين العقول ٠‏ لتبحث فى آيات رَبّ 
العقول ؛ قلا ياخذ أحد قرارا بعقله فقط ؛ بل يسمع أىّ منا لرأى عقل 
ثان وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدبّر ما يمكن أن يقع ؛ 
ولتتكاتف العقول فى استتباظ الحقائق التافغة التى لا يتاتّى منها 





جم . امنا 





ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك . ومن شاور الرجال 
شاركهم فى عقولهم . 
ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 


دج ل ع ع نو 


3 إن بوذا 201 ترا تالف لق 
2 لكأ رايد ليك الأغالف 
عَنَاقهَ وَأوْلِكَ أَصدْبْ 1 رهن حون ( #يه 


والعيب هوق أن قدي نعشة :من شئء 9 تمرف سبية . وهذا 
التعجبي 59 يتاتى من الله * لآنه سسحاته بعلم كل شىء » فإذا صدر 
عجب من الله مثل قوله الحق : 

كيف تكفرون بالله ‏ .32© » [البقرة | 

فمعنى هذا أنه سيحاته 6 أن يكفر الإنسان مع قيام الادلة على 
الإيمان ؛ لكن بعضا من الناس - رغم ذلك يكفر بالله . 

وقول 0 سبحاذه 

ظاوإت تعجب.. (2) 4 [الرعد] 

هو خطاب موجه لرسول الله يك . وكان رسول الله ل يتعجب 
من أنهم كاتو) تمتمورة فيل إن نيعقه الل رسول بالضارى الام 
وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب . 

فكيف يكون صادقا أمينا ببشريته وناتيته ؛ ثم إذا أمذه الحق 





سور َئر 


0-000 92222399022 5 933 


تقوانا إن مان اعددر صدذنا!؟ رهل من الففض أن مكون ضار 
عندكم . ثم يكذب على الله ؟ 
1 2 

والتعجب أيضاً من انهم أنكروا البعث من بعد الموت ٠‏ رغم أنه 
سيحاته أوضح الأدلة على ذلك * ولكن المسؤمنين وحذهم هم الذين 
استقبلوا أمر البْحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أيلغهم به رسول الل مبلغا 
عن ريه . 

وتجد الحق 'سسححانة ‏ و تعناايج قد اعترم فصول الفقل الشرى : 
فأوضح س_بحانه ذلك ونصب الأدلة عليه : وأبلغنا أنه لم يعجز عن 
الخلق الأول ' لذلك لن يعجر عن البعث , 

فقد جاء ينا سد دات.» من يعدم , دفي البعث سياتى بذا صن 
مووجود ٠‏ :ومن الغباء إِدَنْ ان:يتشكك أحد فى البعت: + والمسوف على 
تفسنة إنما كنكل ال مث 4202 لآ يقور عد مسيط النفين ١‏ ويظن 261 
بإنكار البعث لن يأَقَى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة 

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث , 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قَوْل الحق سبحانه : 
الدهر . .09 4 [الجاثية] 

ول أن الواحد متهم وضع مساألة البعث فى يقينه لآانصرف عن 
شهواته ٠‏ بينئما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون : 

أئذا ضللنا فى الأرض .. 02 / [السجدة] 

وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون ترابا ٠‏ ويعودون 


010 


شو ة الئل 
ه١١١‏ وحوح وح جح + نح وح نج صوح. 

إلى الأرض كعناصر وتراب تَذْروه'' الرياح ٠‏ فكيف سياتى بهم الله 
للبعث . وينشكهم من جديد ؟ 

ويقول سبحانه : 

مإقال من يحبى العظام كن رهيم 2 قل يحييها الُذى أنشأها أُوّل 
مرة وهو بكل خلق عليم 069 4 [يس] 

ومن الكافوين من قال استصير كران كم تحطظ جالتزية يرجم 
زراعة هذه التربة » فتمتزج عناصرنا بما تنبته الأآرض من فواكه 
وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل. طفل من الثمرة التى تغدّت بعناصرنا * 
فيصير يعض من فى مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوْضّح أننا سوك 
نتناثر ؛ فكيف يأتى ينا الل ؟ 

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه : 

ظِ إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم .. 639 4 [الأتعام] 

وقول لشخرشن ان إسنانا قد سرقن 3 ,اليه فكال. قاقد 
ثلاثين كيلوجراما من وزنه ٠‏ وما نزل من هذا الوزن لا بد أنه قد 
ذهب إلى الأرض >هناصر اختلطت يها . ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
الذاء..وكنتبي الدواء, وشاء اله لهذا التويض القفاء ‏ واسكرن دك 
وأغان كز أخوغ لحتالتة:التبيفينة:؛ فنهن الخلاقين كيل :جنانا التى 
استردها هي عى تقتين الكفية تيتوعيقينا وتسوهعتيها التي سيق أنه 
ققدها ؟ طبعا لا . 


)١(‏ ذرت الريع التراب تذروه : أطارته وسقئه وأذهبته . وقيل : حملته فاثارته . [ لسان العرب 


- مادة : ذرا ] 
(؟) رم الميت : بلى جسمه . والرميم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان العرب ‏ مادة 


0 


رفون 
ح موحت وحصت ,حو ص ته :تالاه 

وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبى للعناصر , كذا من 
الحديد كذا من الصوديوم ؛ كذا من المغنسيوم : وهكذا 5 

إذن : فالجزاء في اليوم الآخر عملية عقلية لازمة : يقول الحق : 

«( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون 02 »© [البقرة] 

ما دام هناك أمر ؛ وهناك نهى ؛ وهناك منهج واضح يُبِيّن كل 
شىء . وإن كنت تعجبُ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من أقضية , 
قلَكَ إن تعجب لأنها أمور تستدق العجب . 

والحق سبحانه حين يخاطب الخُلّق فوو يخاطبهم إِما فى امر 
يشكون. فيه:+ آق فى آمن لآ يشك فيه :اعد + 

والمكل من حياتنا ‏ نؤفلة المكل الاغلى ‏ جين تخاظب أنت واخذا 
فى آمل تدك فل اككة “كانت عحاول أن كد هذا الامر يكل الطرنق , 
وهكذا وجدنا بعضا من الناس ينكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا 
الحق سبحانه وتعالى يُذَكّرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم . 

وأيضا خاطبهم الحق سيحانه فيما لم يَشكُوا فيه ؛ وهو الموت ؛ 
وتاك : 

ا 1 3 
كل نفس ذائقة الموت .. 029 4 [آل عمران] 
ويقول الرسول ككل : 


« ما رأيت يقينا أشبه بالشكُ من يقين الناس بالموت » . 


عويةا بقلل 
2-:-29921230 2-0-2-4 00022-2-22|ظ2 

فالموت يقين . ولكن لا أحسد يحاول التفكير فى أنه قادم . 
وسبحانه يقول : 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون (065 4 [المؤمنون] 

وهذا تأكيد لامر يُجمع الناس على أنه واقع ٠‏ لكنهم لغفلتهم عنه 
بَدَوَا كالمنكرين له ٠‏ لذلك خاطبهم خطاب المنكرين ؛ ثم قال بعد ذلك: 

« ثم إنكم يوم القيامة تبعثون (05 # رن 

ولم يقل : ٠‏ ولتبعثون ٠»‏ لان البعث مسالة لا تحتاج إلى تأكيد . 
وعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد . لأن أمر الموت واضح جداً رغم 
الغفلة عنه . أما اليعث فهو واقع لا محالة بحيث لا يحتاج كك تأكيد 5 

وَالفتل عن خياضة وف )للك الأفلى يدهب الافيبان: إل 
الطبيب ٠‏ قيقول له الطبيب بعد الكشف عليه ٠‏ اذهب فلن أكتب لك 
دواء » . وهذا القول بعذنى أن هذا الإنسان فى تمام الصحة ؛ وحان 
كتابة الدواء يحمل شيهة أن هناك مرضاً . 

ركذلك الدى شبيحانة قاطن الطق فى الشيء للذى يتكررة 
وعليه دليل واضح ؛ فيأتى خطابه لهم بلا تأكيد ؛ وهو يوضح بتلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار ٠‏ أما الشنىء الذى ‏ يتاكدون منه 
وهم غافلون عنه ؛ فهو يؤكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه . 

وكذلك فى القّسم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون * 
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأقسم بغير ذلك . ونجده فى مواقع أخرى 
يقول : 





سْورة ا لين 
صمح حصن محص صوص 0 اكضه 
ذلا أقسم بهذا البندا؛ (6 وأنت حل بهدذا الْبلْد ( ووالد وما 


ولد وى » [البلد] 
والعجيب أنه يآتى بجواب القسم ٠‏ فيقول : 
نقد خلقنا الإنسان فى كبدا"' (5) # (البلد] 


وقد يقول قائل : كيف يقول : 
ولا أقسم .. )4 [البلد] 
ثم يأتى بجواب القسم ؟ 
وأقول - لقد جاء هنا بقوله 
لا أقسم (5)» [البلك] 
وكانة يوككم الخو لكم فى الإنكار ؛ ولذاك ما كان يصع أن 
أقسم لكم , ولو كنت مُقْسم) : لأقسمت بكذا وكذا وكذا . 
وسبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
دز وإن تغجب فعجب قولّهِم أئذا كنا ثرابا أنا لفى خلق جديد . .(0) 4 [الرعد] 
وهو جل وعلا يذكّرهم بما كان يجب ألا دنسوه ؛ فقد خلقهم من 
تراب ٠‏ وخلق التراب من عدم ٠‏ وهو القائل : 
ل أفعيينا بالخلّق الأول بل هم فى لبس'' من خلق جديد (6 #4 [ق] 
(1) الال :لكان المحدر ا يستريك جساعات من الناس , وقد يسمي بها المكان الواسع من 
الارض ينتفع به أهل البلد . قال تعالي ٠‏ ط اليلد الطَيِبْ يخرح نبالَه بإذن ربه. (دة)ع 
[الأعراف] . وقوله تعالى ٠‏ عؤلا أقم بهنذا البند #0 [البلد] . أى : مكة . ( القاموس, 
القويم ١/؟8‏ ] بتصرف . 
يه الكد . المشقة والعتاء . فالإنسان فى مشقة وعذاء , طول حياته من المهد إلى التحد 
[ القاموس القويم ١45/5‏ ] - 


(1) لبس الشىء رن بجنا لبييل خبطل للعتقة اتسين وقوله تعاقى :: يِل هم فى لبن 
عن خلق جديد (63 4 [ق] أى - شك . [ القاموس القويم ١88/5‏ ] بتصرف 








مص حص موص محص محص محصبصه 
إذن : فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ؛ ويزيد من العجب أنهم 
دبا محمدا و بعد أن جرَبوا فيه الصدق , ولمسوا منه الامانة ؛ 
وقالوا عنه ذلك من قبل أن يبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 
الدليل عليه . 


ويصفهم الحق سبحاته : 

« أولدتك الذين كفروا برهم .. 2 4 [الرعد] 

أى :أن هؤلاء المُكذبين لك يا محمد والمثكرين للبعث لم يكفروا 
فقط بالل الذى أوجب التكليف الععادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى 
تعطى المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى : وتآتمر بأمرها الأسباب 


لتستميب يا مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد . فيأخذ من عطاءات 
الربوبية ؛ وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ٠‏ بينما عطاءات 
الألوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممثلة فى ٠‏ افعل , 
وه لا تفعل ٠‏ 


وسبحانه لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة النضج 
التى تؤهله ؛ لأنْ ينجب مثيلاً له ؛ ؤقد ترك الكق سبحاتة كل إنسان 
يرتع فى خير النعم ألتى أسبغها سبحانه على البشر ؛ وكان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول 
المبلّْ عن الل ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يَُصف المُتكرين للإيمان : 

3 أوليك اذين كفروا برهم © 4 [الرعد] 


ويضيف : 





جبمححصص تت ,ححصت حوص هت ت١١ ١‏ له 
«وأولتك الأَغْلال فى أعناقهم وأوننئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدرن(2) »4 [الرعد] 
والكُّلّ : هو طَوْق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليُقيدها ؛ 
وطرف مُعلّقَ فى الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين » ولمزيد من 
الإذلال . ٍ 
وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ٠‏ صاحب » تُطلق على مَنْ تعرفه 
معرقة ا تروى كنائك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك مَنْ تصادقه ؛ 
وهناك مَنْ تُؤاخيه ؛ وهناك مَنْ تعرقه معرفة سطحية . ولا تقيم علاقة 
إن التسرفة مراك » والضكية تالنك وتج ات دين أكمن ا ومن 
يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار . ويعشق هو النار . ويحب كل 
منهما ملازمة الآخر ؛ آلا تقول النار لربها يوم القيامة : 
هل من مُرِيدٍ 9© 4 [ق] 
أغ + أن العذاب نفسه يكون:مشوقا أن :يصل إلى:العاصيئ:. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


,ع صرح مه ع سر مره 18 


ود مَجِلُونَك | والدم 


جوع 1-3 عو مع ره ولظار 1 2 جم ار 


4 رس ليو 


7 اك 2 





)١(‏ المظة : العقوبة الفاضحة التى يتم بها لشدتها وشهرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال 
تعانى : اوقد خْلْتْ من قَبْلهم المئلات .. 4659 [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى 
الام العاصية ممأ يُعَدٌ عبرة لهم ولغيرهم . [ القامرس القويم 717/5 ] 


شو ةا و0 
جا محص مص محص مص ص محص مصهت 

والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنه . وتقصير الزمن عن 
الغاية . فأنت حين تريّْد غاية ما ؛ فأنت تحتاج لزمن يختلف من غاية 
لأخرى . وحين تتعجل غايةٌ ٠‏ فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها . 

وك احكتبار التعكل از الاسخطاء له مصيناةة وعدي . فيل 
الاستعجال هنا لمصاحة أمر مطلوب » 

إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسذة . وهذا دليل على اختلال 
حك موازين تقكيرهم ٠‏ وقد سبق لهم أن قالوا : 

لن نؤعن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا (8) أو تككون لك جد 
من نخيل وعنب فتفجخر الأنهار خلالها تفجيرا (00) أو تسقط السماء كما 


زعمت عليئا كسفة"'. . 6ق [الإسراء] 
وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 


كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة . وهم لا يعرفون أن كل عذاب 
له مدة . وله ميعاد موقوت . و لم يفكروا فى أنْ يقولوا : + اللهم إِنْ 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه » . 


بل إنهم قالوا : 
« اللّهم إن كان هنذا هو الْحقّ مرا عتدك فأمطر علينا حجارة مَن السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم لس [الانفال] 


وهكذا أوضح لنا الحق سبحائه ما وصلوا إليه من خَلل فى 
نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكقر . وليس ادل 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 


.] الكسفة ' القطعة 2 وجمعها كسف وكسف. | اسان العرب  مادة كسف‎ )١( 











وجب حهه رجح جه وه :وت روح وح ذألانهه 
حين يخير بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنقع ؛ ويستيعد 
السيثة . 


وما دامت تفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ ومأ دامت مقاييسهم 
مننئلة ؛ افلا بد إن الشيب فى داك اهو الكفر / 

إذن : فاستعهال الشيكة قل السك بالفسية لله خض أو 
للجماعة ؟ دليل حمق الاختيار فى الندائل ؛ فلى أتهم ارادوا الاستعجال 
الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة . 

ركنا يفول الك كات ' 

فإ ويسة_ع جنوك بالسَيّئة فبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المثلات . .( 4 [الرعد] 

فلماذا يستعجلون الدذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذَّبوا 
الرسل من قبلهم » 

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب . أو احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك كذب * ولماذا لم ينظروا العبْر التى حدثت 
عبر التاريخ للأقوام التى كذبت الرسل من قبلهم » 

وء المكّلات ٠‏ جمع ٠‏ مثلة ٠‏ 4 وى فى قول آخر ٠‏ مثلّة » والحق 
سبحانه يقول لنا : 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. 089 4 [التحل] 

ويقول أيضا : 

<( وجزاء سيعة سيعة مثلها . .(؛) © [الشورى] 

وهكذا تكون ١‏ .مكلآت ٠.‏ سق الفكق ؟ اى :أن تكون العذقوبة مماقئة 
للفعل . 


ت.. "١‏ اوصمحص و جوحج جح تمص ص مص صمصت 

وقول الحق سبحانه : 

« وقد خلت من قبْلهِم المثلات. .© 4 [الرعد] 

يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم 
السابقة. التى 'كنذيت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميكوسا من إيماتهم, 
وإما بالقهز والنضر عليهم . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

لوَإِنْ ربك لذو مغفرة لاس على ظلمهم .. 49 [الرعد] 

أى : أنه سبحانه لا يُعجل العذاب لمَنْ يكفرون ؛ لعل رجلا 
الحا يود فيه وقد صيْس سبحاته على انى. جاهل؟ فخرج.مته 
عكرمة بن أيى جهل ؛ وهو الصحابى الصالح ؛ وصير على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول : بعد أن كان أحد المقاتلين الاشداء 
فى معسكر الكفر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن اصيب إصابة بالغة . فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
تُرضي عنى رسول ال ؟ 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن أفلتَ منه خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سيحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف اش 
المسلول من بعد إسلامه . 

وهكذا شاء الحق أن يُفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر , كى يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك . 





شؤزةالتولن 
)+92 2)000111 

ويتابيع سبحانه : 

وإِنْ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم .. (©) »© [الرعد] 

فمع أن الناس ظالمون ؛ فسيحانه يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح 
بعبده التائب المؤمن من أحدكم . وقد وقع على بعيره . وقد أضلّه فى 
: 

ذلك اإنع اوررك مقر عتييار يتف ب استقيفن كه 2 هو إنساة 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أن يحشر أحد أنفه فى 

ونلحظ هنا قول الحق سبحانه 

«إعلى ظلمهم .. (5) 4 [الرعد] 

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفا بدلا 
من حرف آخر ' فجاءت ٠‏ على » بدلاً من « مع ». 

وتلحظ أن « على ٠‏ هى ثلاثة حروف ؛ و ٠‏ مع » مكونة من 
رقن : لمانا حذك الحق «سبحاتة الاحقك وآتى تجدء:طى: »© ايد 
أن وراء ذلك غاية . 

أقول : جاء الحق سبحانه ب «٠‏ على » فى قوله 

« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم .. 0© » [الرعد] 
)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه ( 71/47 ) هن حديث انس بن مالك أن رسول اث و قال : 

« لله أشد فرحا بتوبة عيده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة , 

فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاتى شجرة فا ضطيع قى ظلها قد أيس 


من راحلته ٠‏ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح 
اللهم انت عبدى وأنا ربك اخطا من شدة الفرح ٠‏ 


١١١‏ احمحصص محص مصصمحصمحصحصحصبحه 
سبحانه تستيطر على العقوية . 
وهكذا أدت كلمة « على ٠‏ معنى « مع ؛ . وأضافت لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله تَطْفَى على ظلم 
العباد . 
مكل ذلك قوله هات 
ُ ويطعمون الطّمام علئ حبّه .. (7) 4 [الإنسان] 
أى . أنهم يحبون الطعام حيًا جما ؛ لكن إرادة الحفاوة والكرم 
تماكن. على حد اللقام, 
ولك يجب أر ن مظن الثاس أن رحمة الله تطفى على مقايه 
دائما + قلق ظن البعض من المجتركين هذا الخلن * وتوَهموا أنها قضصية 
عاسة + تفن الكون ؛:ولذلك يذهى ادق سبهانة الآية الكزيفة 
بقوله : 
فوإن ربك لشديد العقاب )2 (الرعد] 
ى : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية 
بين الرجاء والتخويف . 
ويقول سبحانه يعد ذلك ٠‏ 


9 عم له .ذ 6 1 
اَعَد كليواي نري 


إِتَمَآأنَتَ مز ورور ماده 8ه 


سو 2 
حوحص حص وحصت ,حصن ,وح و ووحص ص نح ااه 

ونحن نعلم أن « لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف 
امتناع لوجود ؛ مثل قولك ٠‏ لولا زيد عندك لَرْرْتك ٠ ٠‏ آى : أن الذى 
يمنعك من زيارة فلان هو وجود زيد . 

ولى دخلت ٠‏ لولا » على جملة فعلية ؛ فالناطق بها يحب أنْ يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك ٠‏ لولا عطفت على فلان ٠»‏ أو « لولا صفحت عن 
ولدك ٠‏ + اى:؛ أن فئ ذلك حَضًا على ان يحدث ما بعدقا : 

وظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أنهم يطلبون آبة لتأييد صدق الرسول وُيْةِ قى البيان الذى يجمله من 
الحق لهم . وكانهم بهذا القول يُتكرون المعجزة التى جاء بها جل 
وهى القرآن الكريم . رغم أتهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان ٠‏ وداء لُغوى 
راخع:! واقامنو1"أسواق) للآنب وخصتصوا الجؤافة اللتبوع الأتبى ؛ 
وعلّقوا القصائد على جدران الكعبة . وتفاخرت القبائل بِمَنْ أنجبتهم 
من الشعراء ورجال الخطابة . 

فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفوق على بلاغغتكم ؛ 
ولم تستطيعوا ان تاتوا بآية مثل آياته ؛ كيف لم تعتبرؤة: معنجزة ؛ 
وتطالبون يمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أي كمعجزة 
عيسى عليه السلام ؟ 5 

لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى 
قيام الساعة . 


ولكن الحمق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
المسهزاك الأكرى الك صساحيت رسول اه 339 .الى دلتفتوا إلى اك 


هه ١:‏ اص محص صوص حص مص مححص حصبحه 

الماء قد نيع من أصابعه لق ؛ والطعام القليل أشبع القوم وفاض 
منه . والغشمامة قد ظللته ٠‏ وجسذع النخلة قد أن بصوت مسسموع 
عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان و يخطب من فوق 
الحدء.. 

وقد يكونون أصحاب عدر فى ذلك ؛ لأنهم لم يرا تلك المعجزات 
الحسّية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛: واقكئخصرت رؤياها على ْ من آمنوا 
برسالته #ة . 


وهكذا نعلم أن الرسول يي لم يُحرم من المعجزات الكونية ؛ تلك 
التى 'تجحُدك مرة واحدة وتنتهن بون حنجة على منايرافاةة وقد 
جاءت لتثبيت إيمان القلّة المضطهدة : فحين يرون الماء مُتفجر) بين 
افتإبفعم هه م2 لزلزت بالاقط هن + ماوككرس ب 
بالرسول 385 . 


ولكن الكافرين لم يرَوًا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء 
بالمعجزة التى قال عنها رسول الله يَكَيْهِ : « القرآن كا 


والقرآن معجزة من جنس ما نبفتم فيه أيها العرب . ومحص 
رسول من أنفسكم ؛ لم يَأت من قبيلة غير قبيلتكم . ولسانه من 


)١(‏ أخرج البخارى في صحيحه ( 7١1/5‏ فتح البارى ) , والترمذى فى سننه - صلاة 
الجمعة ‏ باب ما جاء فى الخطبة على المنبر . والبيهقى فى دلائل النبوة ( 591//7 ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عذهما أن رسول الله وق كان يخطب إلى جذع ؛ قلما اتخذ المنير 
تحول إليه . فحن الجذع ؛ فاتاه النبى © فمسحه فسكن ٠‏ 

(؟) أورد العجلوثى فى كشف الخقاء ( 18464 ) : ٠‏ القرآن غنى لا ققر بعده , ولا غنى يعده ه 
وعزاه لابى يعلى والدارقطئى عن أتس مرفوع] . وقال الدارقطتى : رواه ابو معاوية عن 
اللتمتى جوسة: .قال فى التقاسد ٠‏ وخر كمه لزان 





سور الع 
صبصلمصصبحص 0ت وحص ص وص ص ص توح الأ 
لسانكم , وتعلمون أنه لم يجلس إلى مُعلَّم ؛ ولا عُلم عنه أنه خطب 
فيكم من قبل . ولم يَفُرض'' الشعر , ولم يُعرف عنه أنه خطيب من 
خطلناة اقرب 
ولدّلك جاء الحق سبحانه بالقول على لسائه.: 


«قل لو شاء الله ما تنه يكم ولا أذراكم به فق لبت فيكم عمر عمرا" 
من قبله أفلا تَعقلرن (63 4 [يونس] 


أى . أننى عشت بينكم ولم أتكنّم بالبلاغة ؛ ولم انافس فى أسواق 
الشعْر ؛ وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لَدْنَْ حكيم عليم . 


ولكن منهم مَنْ قال : ٠‏ لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلهاء» 


وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهى فى 
بطن أمه ' ثم ب يتيم الام وهو صغير ٠‏ ويموت جِدّه وهو أيضا صغير » 
ورأى تساقط الكيار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون 
مرشن آى سعب ظلاهر 4آكانآ مكل :هنذا الإتسان ريامن الى نفس أن 


يعيش إلى عمر الأريعين ليعلن عن موهبته ؟ 


ثم من قال : إن العبقرية تنتظر إلى الأربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم 

أن العبقريات تظهر فى آواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث . 

)١(‏ القريض : الشعر . والقرّض : قَرْض الشعر . وقرض فى سيره يقرض قرضا : عدل يمنة 
ويسرة ٠‏ وقال الجرهرى : القرض قَوْل الشعر خاصة . يُقال - قرضت الشعر أقرضه إذا 
قلته . ( لسان العرب -.مادة :قرش ], 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 5٠١/5‏ ) ؛ « قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحيشة 
بعث الل فينا رسولاً تعرف صدقه ونسبه وآمانته ؛ وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 


أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة » 





سول ة ان 
>" صوص صوص صصح وحص موحصميحه 
ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ؛ هاهو الحق سبحانه يُجرى 
على ألسنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم ؛ ويُظهره للناس فى محكم 
كتابه : 
وقالوا نولا نزل هذا القران على رجل من القريعين”' عظيم  )©(‏ 
[الذخرف] 
وهكذا اعترفكُم بعظمة القرآن ؛ وحاولدّم ان تقالطوا فى قيمة 
المدزل عليه القرآن. . 
وتقول سبحانة هتارفى الآدة «الثى تحن بصدد خواطونا عكها , 
لإ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آي من رَبّه. . (7) 4 [الرعد) 


فلماذا إِذْنَ كلتم واعترفتم أله دنا ؟ أما كان. يجب .أن تعترفوا 


برسالتة و تطتوقق إيمانكم به وبالرسالة . وقد سبق أن قالوا : إن رب 


0 ل 
محمد قد قلاه ‏ . 


وهذا القول يعنى أنهم اعترفوا بأن له ربا ؛ قلماذا اعترفوا به فى 
الجر وأتكروه فى الوّصل . 


وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد ان ربك 
هو الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يُحدّد المعجزة لكل رسول 


)١(‏ القريتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم ارادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره [ ١77/5‏ ) :ء الظاهر ان مرادهم 
رجل كبير من اى البلدتين كان ٠‏ 

(؟) القلى : البغض . قال ابن سيده : قليته ابفضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . وقال 
تعانى : وما ودُعك ربك رما قلئ )4 [الخسحى] . | لسان العرب ‏ مادة + قلى ] 





ج7٠‏ ج010-220993:43921020209955222ااا2 
حسب ما نبغ فيه القوم المُرْسل إليهم الرسول ٠‏ وأنت يا محمد مدر 
قط “أن معدي + 


« إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد  )6(‏ [الرعم] 


فكل قوم لهم هاد . يهديهم بالآيات التى تناسب القوم ؛ فبنو 
سرافل كانوا متفومين فى السحر ؛ لذلك جاءت معجزة موسى من 
لون ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا متفوّقين فى الطب ؛ لذلك كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نيغوا فيه . 

وهكذا نرى أن لكل قوم هاديا . ومعه معجزة تتاسب قومه ؛ 
ولذلك وذ ال علبي الرى العفت” حجنن كالو! 


لن تومن لك حنَى تفجئر أنا من الأرض ينبوعا (4) أو تكون لك جِنّة 
عابت رحب مدي الاير خلالها تفجيرا (:0) أو تُسقط السّماء كما 
زعمت علينا كسق"” ١‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا © أو كر لك بيت 


من رَخَرْف" أو ترقى فى السَّماء ولن نُؤّمن لرقيك حنَئ تُتزّل علَيّنا كَابا 
نقرؤه. . 69 8 [الإسراء| 


)١(‏ أقحمه ؛ اسكته . والمُفْحم : العييئ . وكلمه فقحم ' لم يطق جوابا . [ لسان العرب ‏ مادة 
فحم ] 

(1) الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسقة ٠‏ قطعه . وكل شىء قطعته فقى كسفته 
[ اسان العرب مائة : كف ) ْ 

(؟) الزخرف . الذهب . كم استعمل فى الزيئة وقى اثاث البيتث الجميل . وقوله تعالى طأر 
يككُون لك بيت من رُعْرْف .. )4 [الإسراء] . أى من ذهب أو كله زينة وأثاث جصيل . 
[ القأموس القويم 406 | 


شويقا لتلا 
0252 6 :2222© 
طقل سْبْحَان ربَى هل كحت إلا بْشرا رَسُولاً © وما مع اناس أن 
يُؤمنُوا إِذْ جاءهم الْهُدئ إلا أن قَانُوا أبعت الله بشرا رَسُولاً 69 قل لو كَانَ 
فى الأرض ملائكة يمون مُطْمَعِْينَ لَنَرلنَا علَيْهِم مْنَ السْمَاء ملكا 
رسولاً 46 [الإسراء] 
ويأتى الرد من الحق سبحانه : 
«وما معنا أن نُرْسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ..9) 4 [الإسراء) 
أى : أن قوما قبلكم طلبوا ما إرادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم 
الله ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكفر يخلع ثوب العنّاد على الكافر ؛ لآن 
الكافر مُصمّم على الكفر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
وده كو ءءء 1 
01 لماعل كلق ومَائِيسٌ الحا 
و ا كل من عِنْدَميوِقَدَار © 
وغ المناسية التى يُقول فيها'الحق دل ؟ 
لقد شاء الحق سيبحانه آن يؤكد مساألة أن لكل قوم هاديا » وأن 
رسوله وَفدِ هو منذر . وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابن لرغبتهم فى 
تعجيز الرسول وَل . 


)١(‏ قال العوفى عن ابن عباس - وما تغميض الْأرحام [الرعد] يعنى : السقط  .‏ وها 
ترداة 22 [الرعد] يقول مازادت الرحم فى الحمل على ها غاضت حتى ولدته تماما . 
وذلك أن من النساه من تحمل عشرة اشهر ؛ ومن تحمل تسعة أشهر . ومنهم من تزيد فى 
الحمل ومنهن من تنقص , فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى وكل ذلك يعلمه 
تعالى . [ تغسير ابن كثير “ال؟ :5 ] . 


حمحص تح وحص وحصحصح بوص صمح حص وص ااه 

ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصروا على الكفر . قهى 
سيحانه العالم بما سوف يفعلون . لأنه يعلم ما هى أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال - ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد . 

ونحن نعلم أن كُلَّ أنثى حين يشاء الله لها أن تحبل ؛ فهى تحمل 
الجنين قى رحمها ؛ لان الرحم هو مُستقرٌ الجثين فى بطن الام . 

وقوله تعالى : 

:وما تغيض الْأَرحام وما تزداد. . 0) 4 [الرعد] 

أى:: مااكٌتقص:وما تذهب. من الشقط قئى اى:إجهاض» او 
ما ينقص من المواليد يالموت ؛ قغاضت الأرحام , أى ٠‏ نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها ؛ كان ينقص المولود عينا أو إصبعا ؛ أو تحمل 
الخلقة زيادة تختلف عما نألفه من الخلّق الطبيعى ؛ كأن يزيد إصبع , 
أو أن يكون براسين . 

أو أن تكون الزيادة فى العدد ؛ أى : أن تلد المرأة تُواما أو أكثر , 
أو أن تكون الرَيادَة متطلقة مِرمِن لحمل 

وهكذا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام . أى : ما تنقصه 
فى التكوين العادى أو تزيده ء أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كان يحدث 
إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ؛ ثم إلى ستة أشهر ؛ 
وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة . 


وهناك مَنْ يولد بعد ستة شهور من الحمل أو بعد سبعة شهور 





وق عن 
تلص صوصحصوح صمح محص ص محصحوحه 
أو ثمانية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبي حنيفة ؛ وإلى 
اربع سنوات عند الشاقعى ؛ أو لخمس ستنين عند الإمام مالك » ذلك 
أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد . 
3 24 "5371 5 )2 
ويقال : إن الضحاك ولد لسنتين فى بطن أمه . وهرم بن 
ل 8 7 
حيان ' ولد لأربع سنين ؛ وظل أهل أمه يلاحظون كيّر بطنها ؛ 
واختفاء الطَّمثْ الشهرى طوال تلك المدة ؛ ثم ولدت صاحبنا ؛ ولذلك 
سموه « هرم » أى : شاب وهو فى بطتها . 

وهكذا تفهم معثى ٠‏ تفيض ٠‏ نَقْص) أو زيادة :سواء فى الخلقة 
أو للمدة الزمنية . 

ويقول الحق سبحانه : 

!وكل شىء عنده بمقدار (5) 4 [الرعن] 

والمقذار هو الكسية أو الكيف ؛ زمانا أو مكانا . أو مواهب 
ومؤهلات . 

وقد عدد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال : 

ظ إن اللّه عنده علّم السّاعة وينْزّل الغيث ويعلم ما فى الأرْحام .. 
400 [لقمان] 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 207/7 ) ء أن الضضسحاك قال : وضهتنى امى وقد حملدى 

فى بطنها سنتين . وولدتنى وقد نبتت ثنيتى 
(؟) هرم بن حيان العبدى . كان عاملا لعمر بن الخطاب » مات قى يوم شديد الحر . فلما 

نفخوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه . (حلية الأولياء 

ارككا) 


9203223952+ 712522220059439و 22 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكلاً هنا » ونسبوه إلى الحضارة 

والتقدم العلمى ٠‏ وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال » وكل شىء يتطرق 

إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال . وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل 

الميلاد : أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسوا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم 

قصير ؟ ذكى أم غبى ؟ شقى أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء 
والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم . 

ثم إن سالت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحمل ؛ ويأخذ عينة من 
السائل المحيط بالجنين . ثم يقوم بتحليلها . لكن الله يعلم دون أخذ 
عينة » وهو سبحانه الذى قال لواحد من عباده : 

«يا زكريًا نا نبشرك بغلام اسمه يحيئ .. © »4 [مريم] 

وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أو تجربة ٠‏ فعلمه سيحانه 
أل +مَنرّه عن القصوي. وه يعلم ها فى الأرحام على أ شكل :هو 
أو لون أو جنس أو ذكاء أو سعادة أو شقاء أو عدد . 

وشناء سبحانه آن يجلى طلاقة قدرته 'فى أن تحمل امدزاة زكزيا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام : وهو الذى خلق آدم بلا أب أو 
أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من أم دون أب »2 
وخلقنا كلنا من أب وأم ٠‏ وحين تشاء طلاقة القدرة ؛ يقول سبحائه : 

(كن كرد 9 »4 [يس] 

والمثل ‏ كما قلت هو فى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها رزقا ؛ قسألها : 


«أنى لك هذا .. 69 »4 [آل عمرات] 


شو ةا لعن 
"١١١‏ احبص ص وحصت وح صوصو وححص وح هه 

قالت : 

طهر من عند الله إن الله يرق من يشاء غير حساب 4)59 [لى عمران] 

وكان زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم كان فى حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بوّرة 
الشعور ٠‏ فزكريا يعلم علّم اليقسين أن الل هو وحده مَنَ يرزق بغير 
خسان , 

وما أن يأتى هذا القول محرّكا لتلك الحقيقة الإيماتية من حافة 
الشعور إلى بوّرة الشعور ؛ حتى يدعو زكريا ربه فى نفس المكان 
ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد . 

وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتيا"' ٠‏ وأن امرأته 
عاقن ؛ فتذكره ادق :سيحانة حجان «عطاء الولك أغر هين عَلَيَةٌ سيحاثة + 

لقال كذالك قال ربك هو على هين وقد حَلقَتك من قبل ولم تلك 
شيئا (5) » [مريم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


جو عد الي وَلشَسَدَ لكب اسل () هه 


م اك 


ومن كل شىء عنده بمقدار ؛ لا يغيب عنه شيء أبدا » وما يحدث 
لأ إنسان فى المستقبل بعد أن يُولّد هو غَيْب ؛ لكن المُطّلع عليه 
وحدة شو الله . 


. ] ١/15 عتا يعتو عتوا : أسنّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم‎ )١( 


حمحجج جج 22222222222 كاله 
وكان هناك ه نمونجا » مُصَثرا يعلمه الله أولاً ؛ وإن اطلع عليه 
الإنسان فى أواخر العمر 4 ليسم مطابقا لما أراده وعلمه الله أولاً ٠‏ 
قلا شىء يتابى .عليه سبحانه “افك الى عده يفقنان : 


وهو عالم الغيب والشهادة ؛ يعلمٌ ما حَفى من حجاب الماضى أق 
المستقبيل ٠‏ وكلاهنا غاب عن الإتكسانء ويعلة عن اكايد الت 
المشهود من الإنسان ٠‏ فلم يقتصر علمه على الغيب ٠‏ وترك المشهود 
بغير علم منه ؛ لا بل هى يعلم الغيب ويعلم المشهود : 

(عَالم اليب والشهادة الكبير الال 9 4 [الرعد] 

والكبير اسم من أسفاء الله الس :هناك امن تساءل : ولغاذا 


لا يوجد « الأكبر » ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا « الله 
أكبر » فى شعائر الصلاة ؟ 


وأقول : لأن مقايل الكبير الصغير » وكل شىء بالنسبة لمُوجده 
هو صفير. وتحن نقول فى أذان الصلاة ١‏ الل أكبر » ؛ لأنه يخرجك 
من عملك الذى أوكله إليك . وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال 
عبادتك له وتطبيق منهجه , فيمدُّك بالقوة التى تمارس بها إنتاج 
ما تحتاجه فى حياتك من مأكل ٠‏ ومأبس ٠‏ وسكْر عورة . 

إذن : فكلُ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة ٠‏ فإياك أن تقول : 
إن الله كبيس والباقى صغير ٠‏ لان الباقى فيه من الأمور ما هو كبير 
من منظور أنها نعم من المنعم الأكبر ولكن الله أكبر ما ؛ نقولها 
سين أي :مان نانوي هن سال لاستين يعيافة.سيتاقة .. 


وتعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون ٠‏ ومطلوب حتى لإقامة 
العبادة . ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يُقوّك ربك على عبادته ؛ 


ج: "امعجدوك 0225© 
فهو الذى يستبقى لك كُوتّك بالطعام والشراب ٠‏ ولن تطعم أو كنوب 1 
لو لم تحرَّث وتبذر وتصنع ؛ وكل ذلك يتيح لك قنوة لتُصلى وتُرْكّى 
وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وشبق أن كلح إن الكن ستهانه يتما أتانانا لصلاة الحفعة"قان: 
«ينأيها الّذِين آمنوا ذا نودئ للعّلاة من يوم الْجمُعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ 
الله ودرا الع ذلك خير لحم إن تم تتلمون زقكو [الجمعة] 
وهكذا يُخَرجتا الحق سيحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ 
ثم يأتى قول الحق سيحانه : 
فإِذًا قُضيْت الصلاة فائد نتشروا فى الأرض وابتَُوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرا لَعَلَكُمْ تقلحوت 60 4 [الجمعة] 
وهكذا أخرجنا سبحانه من العمل . وهو أمر كبير إلى ما هو 
أكير ؛ وهو آداء الصلاة 
وقول الحق سبحانه فى وصف نفسه ( المتعال ) يعنى أنه المنزّه 
ذاتً وصفاتا وأفعالاً ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته , ولا فعل 
كفعله , وكل ما له سبحانه يليق به وحده ٠‏ ولا يتشابه أبد مع غيره . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
را فول وم ره ع سر ا عو عر 
مانيس ذأدر لقول ومن جهريهءومنهو 
و. > وا وا ممم ١‏ 
مستخفٍيا سارب ألا ) هه 
)١(‏ قال ابن عياس : ء» مستخف ٠‏ مسقتر . وى ءه سارب ٠‏ ظاهر . وقال ابو رجاء . السارب 


الذاهب على وجهه فى الآرض . وقال القتبى : ء سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائجه 
بسرعة . قاله القرطبى فى تقسيره ( 35*5/08 ) . 


حهوت 2221222 22+29 1اااأت2 
وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
اثنين ٠‏ فنقول « سواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد ومممر وبكر 
وال , 
والمقسود:هنا أنه ما دام الحق سبحاتة عالم الغيب. والشهادة ؛ 
فأئ سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحاته . وهو سبحانه القائل 


طط ال حمتو عل العرش امتوئ (0 له ما فى | 7 لسُّملوات وما فى 


الأرْض وما بِيْنهُمَا ومَا نَحْت الثُرى © وإن تَجَهَرٌ بالقول فَإِنه يعلَمْ السَرْ 
وأخفى 69 » [له] 


وهل السر هو ما ائتمنت عليه غيرك ؟ إذا كان السر هى ذلك ؛ 
فالاخفى هو ها بَقى عتدك ؛.وإن كان السر بمعتئ ما يوجد عتدك 
ولم تَقْلّه لاحد ؛ فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سر . 

ويتابع سيحانه : 

وس ُو محف بالل وساب بلتهارٍ © » [الرعد] 

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم 
هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق ٠‏ 
وعمل الأيدى أن تقفعل . وعمل الأذن أن تسمع . وعمل القلب هو 
النية , والعمل كما نعلم يكون مرّة قلا . ومرّة يكون فعلا . 

وهكذا نجد + القول » وقد أخذ مساحة نصف ١‏ العمل ٠‏ . لأن 
البلاغ عن الله قَول » وعمل الجوارح خاضع لمَّقُول القول من الحق 
سبحانه وتعالى . 


ات ١‏ صوص صوص وص موص صوص حصحمحص0مبت 
ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كل فعل متعلق 
بالجوارح ؛ وأخذ القول شق بمفرده ؛ واخذت أفعال الجوارح الشقّ 
الآكن ؛ لآن .عمل بِقيّة 'الجوارح ,يبخل فى ]ظان ها تمع من مدع الله 
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 


قَول وفعل : 
«سواء سكم من أسَرٌ القول ومن جهر به ومن هو مُسْتَحْف بِاللَيْل 
وصارب بالشهارٍ 69 4 [الرعد] 


ومن يستخفى بالليل لابد أنه مر كان يريد أن يتسمع 
ماوراء كل حركة ؛ أو ينظر ما يمكن أن يشاهده ٠‏ وكذلك مَنْ يبرز 
ويظهر فى النهار قال عالم به . 

وكان على الكفار ان ينتبهوا لآمن عجِيْنٍ كاتوا يسرؤته :فى 
أنفسهم ؛ لحظة أنْ حكى الث ؛ فقال : 

فكيف علم الك ذلك لؤلا أنه يعلم السَرٌ واخقى ؟ 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


إلا 

وري وس “اال عب بصي راس مع سو مظ مو عي م22 
عاةا نئاك ةنون له حفظونة .من أمر ا الله 
عه سي 2ه سج عومخ ] اَن 112 


لله لا عير مايقو محم يحَير وما بانفسهم وإذاأرا أأراد أَدّدُ 
الع ا وماحم حون ينوَالي 4ه 


)١(‏ التعقب : العود بعد الْبَدْء . وقال أبو الهيثم : سميت الملاثئكة ٠‏ مُعَقُّبات ٠‏ لانهن عادت مرة 
بعد مرة . [ تفسير القرطبي 5753/8 ] . 


2 


2 


حصمح تت وحص تح و حت ١ه‏ و ته وحص لكات 

وكلمة ( له ) تفيد النفعية . فإذا قلت ٠‏ لك كذا » فهى عكس أن 
تقول .غلك 36) + :توحين يقؤل ستبحائة : 

وله مُعقبات .. 9 4 [الرعد] 

فكان المُعقّبات لصالح الإنسان . و ٠‏ مُعقّبات ٠‏ جمع مؤنث »2 
والمفرد ٠‏ مُعقّبة » . أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون 
على حراسة الإنسان وحفظه ليلا ونهار) من الاشياء التى لا يمكن 
الاحتراز منها . 

والمكلُ هى تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
الشعابين . فقد ثبت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل فى أثنام 
صَحوتهم ؛ أى : ساعة يكونون فى سثر النوم قهناك ما يحفظهم ؛ 
أما فى اليقظة فقد يتصرف الإنسان بطّيّْش وعَفْلة فتلدغه الأفعى . 

ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : ٠‏ العين عليها حارس » ؛ ونلحظ 
كثيرا من الاحداث التى تبدى لنا غريبة كأن يسقط طفل من نافذة دور 
عُلوى ؛ فلا يُصَاب بسوء ؛ لان الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة 
المُعقّبات من السُوء ؛ لأن مهمة الحفظة أنْ يحفظوا الإنسان من كُلَّ 
لقو 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدّ للإنسان الكونَ قبل أن يخلقه 
ليستخلفه فيه ؛ أعدّ السماوات وأعدٌ الارض ؛ وسَخّر الشمس والقمر ؛ 
وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَقْشَى النهار . 

كل ذلك أعدّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وهو 
سبحانه قَيُوم على هذا الخليفة ؛ فيصونه أيض) بعد الخلّق , ولا يدع 
لمقومات نقسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها . ويكلّف الله 
الملائكة المُعقيات يذلك . 





ان 
١١)‏ مص توص ص مص مص ص مصوحصمصت. 
وقد ينصرف..معتى المَعَقّيَات إلى التملاتكة الذين يتعقيسون أفعال 
الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيثاته , ويمكن أن يقوما بالعملين 
مع] ؛.حفظه وكتابة أعمالة . فإن كتبوا له الحستات. فَهدا لصالحة : 


ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان 
وليست د 


وأقول : لا ؛ ويَحْسن أن نفهم جيدا عن المُشْرّع الأعلى ؛ ونعلم 
أن الإتَشان [13ها عرق أن السيكة ستعسب عليه وتسصى 0 واه + 
يمسك كتابه ليقرأه » فلسوف يبتعد عن فعل السيئات . 

وفكذا يكون الأمر فى مستصلحته .+ مَكلهُ سَكَلَ الظالب الى يرئ 
المراقب فى لجنة الامتحان , فلا يكرهه ؛ لأنه يحمى حَقُّه فى 
الحضول على التقدير الصحيح ؛ بدلا من أن يغْش غيره . فياخذ 
فرصة أكبر منه فى التقدير والنجاح ؛ فضلاً عن أن كل الطلبة يعلمون 
أن وجود المراقب اليّقظ هو دافعٌ لهم للمذاكرة . 

ولذلك أقول دائما : إياك أن تكره أن يكون لك أعداء ؛ لآن الذى 
مَكْرّ الإننسان فى طلوكه:هى,حفاق إسحايه له : أما دوك :فهو يفت 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع فى الخطأ . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 

عداى لَهُمْ قَضم على :وميوة فتعدّى لهم شكْر على تفعهم ليآ 

فهم كالدُواء والشقاء لمُرمن قلا أبعد الرحمان عنّى الاعاديً 


هم بَحنُوا عن رَلّتى فاجِتنبتهَا ‏ قاصبّحتُ مما ذله العربُ خاليَا 





شور ال 
وصمححوص تت وص تمصو جحت وص ص اناه 
إذن : فكتابية الحستات والسيكات هى مسالة لصالم الإنسان ؛ 
وحين يتَعاقبُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دَوَريّاتَ لحماية 
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله كل يقول : 


« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون فى 


ضلاة الصضيع وصلاة العدر ر""'#اقتصفة إلزة الدين رياتنا فيكم, , 
فيسألهم ‏ وهو اعلم بكم : كيف تركتّم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم 


ممعم ةا 
دي 


وهم يصلون , وتركناهم وهُمْ يُص 
وكأن الملائكة دوريات . 
ويقول الحق سيحانه : 
( إن قُرَآن الفجر كان مشهودا © 4 [الإسراء] 
أى : أن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهار'" . 


الإشانية ٠‏ فك هرات الإشانوخطلة تكرى من الكسبج إلى 


(1) قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( المجد * / ص ١154‏ ) طبعة دار القلم - 
بيروت 65417 : ٠‏ أما اجتماعهم فى القجر والعصر فهو من لطف اش تعالى بعباده المؤمنين 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم 
على طاعة ربهم ؛ فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير » . 

(7) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 357 ) . والبخارى فى صحيحه ( 008 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه 

(؟) أخرج احمد فى مستده ( 54/1 ) . والترمذى فى سئنه (6؟١5‏ ) ؛ وابن ماجه فى 
استنه ( 770 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وُه قال فى هذه الآية 
وقرآنَ الفخر إِنْ قُرآن الفَجْرٍ كان مَشْهُردا ()4 [الإسراء] + تشهده ملائكة الليل وملاتكة 
التهار ٠‏ . 


ور اللا 
ه. ١:‏ اأحصمحصح حم صصص صوصو وصحبوحت 
العصر . ثم يرتاح الإنسان غالبا من بعد ذلك ؟ ثم ينام . 
والمُعقبات يَكُنّ من بين يدى الإنسان ومن خلفه ؛ ى ( من بين 
يديه ) من أجل الرصد . ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق - رضى الله 
عنه - أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبى كل ؛ 
وكان يسير البعض الآخر خلف التبى وَل . 
كان ابو يكن ب رعتى اكه يحقيية الميراقت وهل هتاك من 
يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان 
بنظره ليرقب : أهناك مَنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أب بكر على أن 
0 3 3 
يحمى الرسول 34 من الرصد نال ا 
ويقول الحق سبحانه : 
طلَهُ مُعَْقَبَاتَ من بَيْن يديه ومن حَلْفَه يُحَفَظُوِنَهُ من أَمْر الله ..690 » 
[الرعد] 
والسطحئ يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر 
المراد به من الله . 
ونقول : إن الله لم يُنزل الملائكة ليعارضوا قَّدّره ؛ وهذا الحفظ 
لا يكون من ذات الإنسان لنفسه . أو من الملائكة ضد در الله ؛ 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله . 
)١(‏ آخرج البيهقى فى سننه ( 477/7 ) أن عمر بن الخطاب قال : ٠‏ والله لليلة من أبى بكر 
خير من آل عمر ٠‏ وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ء لقد خرج رسول الله يق ليلة 
انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه . فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه » 
حتى فطن له رسول ال كَِيدِ ٠‏ فقال : : يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة 


خلفى ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب ٠‏ قامشى خلفك ؛ ثم أذكر الرصد فامشى بين 
يديك ٠‏ . 





>00 9-0-0-0 ---02-0-20 


ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحاته : 

ظ مما خطيئاتهم أغرقوا . ٠‏ 469 [نوع] 

أى : بسيب خطيئتهم أغرقوا » فإياك أنْ تظن أن الملائكة يحفظون 
الإنسان من قَدر الله ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا اراد أمر فلا 
وله قد 

ويتابع سبحانه : 

إن الله لا يغير ما بقرم حتئ يغيْرُوا ما بأنفسهم ..46090 (الرعد] 

وهى سبحانه الذى خلق الكون الواسع يكل أجناسه ؛ جمادا ونباتا 
وحيوانا وأفلاكا وأملاكا ؛ وجعل كل ذلك مُسَخْرا للإنسان ؛ ثم يحفظ 
الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته . 

وقد يقول قائل : ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحقظهم ؟ 

ونقول : إن تلك الابتلاءات إنما تجرى إذا ما عَيْر البشر من منهج 
الله ؛ لأن الصيانة تقوم ما قام بالمنهج . 

وآاقرءوا ول الحق “سيحاته : 

«( وضرب الله مغلا قري كانت آمنة مُطْمَسة يأتيها رثا رغد" مْن كل 
مكان ؛ فَكَمَرت بأنعم الله فأذاقها الله لاس الجوع والُخوف بما كائوا 
يُصتعون 0 »4 [النحل] 


)١(‏ رَعْد العيش : اتسع وطاب . وقوله تعالى : طركلا منها رغدا حيث شنتمًا. . (4)©2 [البقرة] 
أى : أكلا طيبا موسا عليكم فيه . [ القاموس القويم 854/1١‏ ] . 


شو ة اليه 
ه١١١‏ صوص صصص محصححصبصصو محص صمح 

وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل 
ان يول ؟ كل قنك إن يرجم عنة الله ماانام الإتساق يحشىجعلي 
صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حاد الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ 
فيلفته الله ببعض من العبر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم . 

والتغيير الذى يُجريه الله على البشر حتى يُغيّروا ما بأنقفسهم ؛ 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم يمنع الأرض أن تُخرج لهم 
الحيّاة : 

ويصيبهم فى الأشياء التى من الممكن أن يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدوثها ؛ كالمصيبة قى المال أى المصيية فى النفس + ويظل 
الكون على مسيرته المنتظمة . 

ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الله لا يتغير من أجلكم ؛ 
ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » . 

وسيق آن قال الحق. سبحاته : 

«فَمَن اتْبَع هداى فلا يَضْلّ ولا يُشقَئ 75 » [له] 

وهو القائل سيحاته : 

«ومن أغرض عن ذكْرى فَإِنَّ له معيشة ضبكا""' .. 40659 2 [ط) 
83 القتتف ‏ التأديق. مين ال شين .. ولقعبتتف... ميق اقتيش... وقتال اانيّق فى اتتسيرة + كل 


ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان مُوسَّعا عليه . وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - 
مادة : ضنك ] 


صمص ص مصت.+ + :+1722 مه 


وأنت ترئ فى عالمنا المعاصر مجتمعات مترفة ؛ نستورد منهم 
أدوات الحضارة المعاصرة ؛ لكنهم يمسيو كن الشتك التفسي 
البالغ ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراءً المادى بالنقود أو آدوات الحضارة ؛ 
لا يُحقّق للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطبق عليهم ما قاله 
امسن الشكراء اح كوك زخمنة الل : 

ليس“ الحمل ما آظاق العلّهِرَ ما الحمل إلا مَاوَغَاهَ الضدن 

فقد يكون الثراء المادى فى ظَنُ البعض هو الحُلّم ؛ فيجنح 
الإتسان إلى الطريق غير السّوى بما فيه من عصولات ؛ وعدم أمانة ؛ 
ورغم التقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان ٠‏ إلا ان الامراض النفسية 
آو الإمزاهن العضوية تقطدا نه 


وطكذا عفد الحق نتيكات وق تلتسن بول يكير ؛ فهيق العفرق 


لا المتفول .. 
وقول الحق سبحانه : 
إن الله لا يعر ما بقرم حتَى يغيرُوا ما بأنفسهم 69 » [الرعد] 
يوضم لثانان مهال الجواوع ناشتة دمن تيع نفس تهرك 
الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيسة ؟؛ وحين 


تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة . 





)١(‏ أحمد شوقى . أشهر شعراء العصر ؛ يلقب بامير الشعراء . ولد بالقاهرة عام 1834 م ء 
وتوفى يها عام 19177 م عن 54 عام) . نشا فى ظل البيت المالك . درس الحقوق فى 
فرنسا واطلع على الأدب الفرتسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية . 
[ الأعلام للزركنى 157/1 ] . 


سانا 
ص ١:‏ احص وص تح وحصت وحص صوص ح محص صمح 

فالحق سبحاته وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادَات النفس ٠‏ فلو 
كانت النفس مخالفة لمنهج الله ؛ فاللسان خاضع لها ؛ ولا ينطق رغم 
إزادته بالتوحيد ؛ لآن النفس التى 'تديرة مخالفةٌ للإيمان . 

والمثل : هم هؤلاء الذين نسبوا الرسل الذين اختارهم الل ؛ 
فَادْعوًا انهم أبناء الله ؛ وسبحانته مَنزَّهُ عن ذلك ؛ اما إذا كانت التقس 
مؤمنة فهى تامرٌ اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك ؛ 
لكتة فى العالتيةلا تقصى للتقس التى. سمكرة الها اش.. 

وفكذا تكون. التجوار: متفعلة' لإواناة “صضاحيتها :ولا تتحل الإرادة 
البشرية .عن الجوازح :إلا حين يشاء الله ذلك فى اليوم الآخر + وفى 
الكرقت:السق.. 

ولحظتها لن يستطيع احد أن يسيطر على جوارحه ؛ لآن المُلك 
يومئذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القَرّد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارح على صاحبها بما فعلثه وَكْتَ أنْ كانت مقهورة لإرادته . 

هكد نْقْلم أن التقيين كتدافق التفس التّن قير اللجوارس . 

وقول الحق سبحانه : 

3 الله لا يغيرُ ما بقرم ...09 4 [الرعد] 

يكنا انه سيساتة 2 تقدكل إلا إذا حتف الأموى #4وقمنا عن 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللؤوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى مَنْ 


)١(‏ عَنّ الشىء يعن : ظهر آمامك . [ لسان العرب ‏ مادة : عنن ] والمقصود أن تظهر 
الفواحش والمعاصى فى المجتمع وتفشو . 


صمحصح ١ه‏ ++ حصت ٠ت‏ +22 1 الله 


يَفُدرون على الرّدْع ‏ ولو بالكلمة ‏ من هذا المجتمع ؛ هنا يتدخل 
الحق سبحانه . 


وحين يُغيِّر الناس ما بأنفسهم ؛ ويُصحّحون إطلاق الإرادة على 
الجوارح ؛ قتنصلح أعمالهم ؛ وإياكم أن تظنوا أن هناك شيثا يتابى 
فلي اه 

ولذلك يتابع سبحانه فى نفس الآية : 

ظوإذًا أَرَاد الله بقَرْم سُوءًا قلا مَرَدُ لَه .. 69 4 [الرعد] 

وعلكت أن تاخدرا الاموين مقا ؛ 

00 8 الله لا يغيرَ ما بقوم حت يغيرُوا ما بأنفسهم .. #6069 [الرعن] 

و ظوإذا أَرَادَ الله عَم سُوءًا فلا مره له .. 690 »4 [الرعد] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وما لهم من دونه من وال 69 4 [الرعد] 


إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحول دون أن يُغيّر الله ما يريد 
تغييره ؛ ولن يجدوا صَدرا حَنُون آخر يريت عليهم إذا ما آراد الله:.بهم 

1 ُ بق 5 
السوء ٠‏ فليس هناك وال آخر يأخذهم من الله ويتولى شكونهم 
وأمورهم من جِلْب الخير ودَقع الشر . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


طومًا لهم من ذونه من وال 69 4 [الرعد] 





شوق لوا 
١ >‏ احص موصت وص صوص صوص محص حضمصه 
وبعد ذلك يتكلم الحق سيحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
وشيتقيل اسكتعتاليق.!؛ أعدقها:: سار , والاكل: مُرْعجٍ /سواء فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة . 


فيقول الحق سبحانه : 


مار ريصح الروك وكا وَطلَمَكًا 
وَمُنِنوعأليَحَا بس التَمَالَ )8ه 


ء ٠‏ . 
وكلنا يعرف البرق ٠‏ ونحن تستقبله بالخوف مما يزعج وبالطمع 
فيما يحب وَيَرّعْبِ #:فساعة ياتى البرق فشكن نحاف من الضنواغق : 

لأن الصواعق عادةٌ تأتى بعد البْرق ؛ أو تأتى السحابات الممطرة . 
وهكذا يأتى الخوف والطّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون 
الخوف لقوم ؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين . 
والمثل الذى اضربه لذلك دائما هو قول أحد المقاتلين العرب 


وضف سيفة .بانة + قتع الاحبابه + وحَثّف" الأعداقة » . 


والمثل الآخر الذى أاضريه ما رزواه لنا أفيسن بلدة اسشمههنا 
« الشريعة ٠»‏ وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة 
عام 25 عن أآمرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها « آمنة » . 

1 0 عه مه 

هذه المرأة كان لها بنتان ؛ تزوجتا ؛ واخذ كل زوج زوجته إلى 


. ] الحتف : الموت . وجمعه : حَتُوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حتف‎ )١( 





صصمحصن محص مص صم ح 141١5.‏ 1ه 

مَحَلٌ إقامته ؛ وكان أحدٌ رَوْجَى البنتين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر 
يعمل بصناعة ٠‏ الشرّك”” » . وقالت آمنة لزوجها : آلا تذهب لمعرفة 
أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين ٠‏ فكان أول من 
لقى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممّنْ يحرث ويبذر . فقال لها : 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا حك أنت وزوجك ؟ 

قالت : يا آبت ٠‏ أنا معه على خير ٠‏ وهو معى على خير , وأما 
حال الدننا 7 ناد لنا ال أن مُتول القظز ؛ لأننا خركنا الارض ويذرنًا 
البذور ؛ وفى انتظار رَىّ السماء . 


قرفع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إِنَّى سالك العَيْث لها . 

وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ 
فقالت : خيزن + وارجوك يا أبى أن تدع لذا الله أن ينم المطر ؛ لاثنا قد 
صدعنا الشتراك عن العلين + ولق ]علوت لسرت الشترك. + مما انهاه 

وعاد إلى امراته التى سألته عن حال البنتين * فيدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما » وروى لها حال البنتين ؛ 
وأضاف : ستكون سنة مرهقة لواحدة منهما . 

فكقائنت لقاامتة.: لو صسسرة ”للك الل إن ا القند 
لذ يكحقق .» وسحانه قائبر بطلى ذلك 


قال لها : ونعم بالل ٠‏ قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله : 





(1) الشوّك ٠‏ جمع شرك , وهو حبائل الصائد . وكذلك ما ينصب للطير . [ لسان العرب - مادة ٠‏ شرك ] 


6 اصصموحص صوص 0ح وحص وص حمص صمص‎ "١ 

11 ننس" ننه 2د واد قط ان" 3ه 

الودقا"' يخرج من خلاله ويتزرّل من السّمَاء من جبال فيها من برد!" فيْصبْ 

به من يشاء ويصرفه عن من يشاء .49 [النور] 

فسجد الرجل لله شكر) أن رزقه يزوج تعينه على أمر دينه » 

ودعا : اللهم اصرف عن صاحب الشتّراك المطر ؛ وافض بالمطر على 
سناو الحر وك ا 


وهذا المثل يوضح جيدا معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد : 

:هو الذى يرِيكم الْبرْقَ خَوفَا وَطْمًَا .. 69 » [الرعن] 

إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسانُ من الصواعق ٠‏ ويطمع 
فى نزول المطر ؛ أو من متقايلين ؛ واحد ينفعه هذا ؛ وواحد يضره 
52 

ويضيف الحق سبحانه : 


و 
0 


«ويشئٌ السّحَاب التقال 68 4 [الرعد] 





.. أزجاه : ساقه برقق . وقال تعالى عن السفن < ربكم الدى يُزجى لَكُمْ الفلك في الْْحْر‎ )١( 
. ] 584/١ [الإسراء] أى : يدقعها ويُسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم‎ 4059 

(1) الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب - مادة : ركم ] . 

(1) الودق : المطر شديده وهيّنه . وقوله تعالى : «ثُم يجعله رُكَامًا فشرى الْرَدقَ يُخْرَج من 
خلائه.. 4049 [النور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
القويم 19//ا؟ ] . 

(1) البرد : حبات صغار من الج تسقط مع المطر أحيانا . [ القاموس القويم 3/١‏ ] 


0 


شور ةا لوا 
صصص صصص وح صوص ه١١‏ 6ت : ههه 
ونحن نعلم أن السحاب هو القَيّم المُتراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين 
تكون ما *وهو.عتكين اللسحان: الخقيق الاى-ييدى كنتفا" القطن.. 


ويُقال غند العرب : ٠‏ لا تستبطىء الخَيّل ؛ لآن أبطا الدلاء قيضا 
إفاوها .:وائقل التجهاب معنا احفلها 1 

فحين تنزل الدَّنُو فى البكر ؛ وترفعه ؛ فالدَلى المّلآن هى الذى 
يُرهقك حين تشدُه من البثر ؛ أما الدلى الفارغ فهى خفيفٌ لحظة جذبه 
خارج البئر ؛ وكذلك السحاب الثّقَال تكون بطيئة لما تحمله من ماء . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
دوس ر وق 2ء لسو وداه 
+ ومسي عْالرع مد وم اميك منْضِقيه. 


لاغرى عام و ٍِ 5 م 4 سرس ع 
وَبِرسِلٌ الصَّوْعِقٌ فيصدب يها من ساء وهم 
ير 2 .22 ل عرس سر اير صرح سس (5) ل 
يلوس ف أَلَهوَهَْسَريدُكلْحَالٍ 0 كه 
وسبق ان جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهو ضوثى ؛ وهنا يأتى 
بالرعد وهو صوتئ . ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
الستوت + ولذلك نجاء ب الترى كول : كمنجاءالزعد مق بعد ثلقةيد 


وحين يسمع أحد العامة واحدا لا يعجبه كلامه ؛ يقول له 


: وهو ما نتفته بأصابعك من نَبْتَ آو غيره . [ لسان العرب  مادة‎ ٠ النتف جمع نُثُّفة‎ )١( 
. ] نتف‎ 

(؟) الحفل : اجتماع الماء فى مُحفله . محل الماء : مُجتمعه . وحفلت السعاء : اشتد مطرها . 
[ اسان العرب - مابة ؛ حفل ] .|" 

(؟) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير الممكم المتين ٠‏ فهم يجادلون ويكيدون لإبطال 
الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة . وهو قوى يُحكم التدبير لإبطال 
كيدهم وإقساد تدبيرهم . [ القاموس القريم ؟ 4" ]. 


١.‏ أحصموحص حص موصت وص ص مص صوص صموصه” 
ه سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أنْ يسمع الصوت المزعج الذى 
يُتعب مَنْ يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المُرْعجات فى الكون إذا ما ذكرت 
مُسبّحة لربها فلا تنزعج منها أبن , ولا تظن أنها نغمة نَشَارٌ فى 
الكون . بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 
وندن نقفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام . ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لآن الذى خلق الكائنات كلها علَّمها كيف تتفاهم , مثلما عَلّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك علّم كل جنس لغته . 
وكلنا نقرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رات جتود سليمان : 
«ادخلوا مساكتكم لا يُحَطْمُكُمْ سَلْيْمَانُ وَجَنُودهُ وَهُمْ لا يشْعِرُونَ 
42 [النمل] 
وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لأن الله علّمه مَنْطق تلك اللغات , 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه علّم سليمان منطق الطير ٠‏ قال تعالى : 
«عَلَمًا مطق الطَيْرٍ .. 69 »4 [النمل] 
ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلّم معه ؟ بعد أن 
قك سليمان بتعليم اله له:شفرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان : 


«أحطت بما لم تحط به جنك من سا ب يقي 9 إَى وجدت 


ا 


امرأة تملكهم وأوتييت تيت هن كل شىء ولّها عرش عظيم 69 4 [النمل] 

ذو فك الشنىءالة لقة يتفاهم بها القضاء.مصالعه > وف حفيكن 
الله عليه من اسرار حَلقه يُسْمْعه هذه اللغات , وقد فاض الحقّ سيحاتة 
على سليمان بذلك ٠‏ فقفهم لغة الطير وتكلَّم بها مع الهدهد ؛ وقال له : 





خورة ابلا 
حجوح تح ت92215+2 اكه 
( اذهب بكتابى هذا فألقه إِليْهِم ثُمّ نول عنهم فانظر مَاذا يرجعون 
460 [الشمل] 
وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف فَهم سليمان مَتْطق 
الطير: وتكلم. جه ابي اللهدقذ 4.وحكذا: متا كيف يتطامالإنسان: لغات 
متعددة اقم تقب إتسإن إلى مجتمع آكن ونيقى انه مده الكهو 
يَتفلم لغة ذلك المجتهم > ويمعن للآنسان أن :يتلم اكش من لقةا.. 
وقد عرض الحق سيحانه مسالة وجود لغات للكائنات فى قصة 
التعلة وقضنة الهدهد مع سليفان ؛ وهما :من المرتية التالية للبشسن : 
ويعرض الخق سبحانه أيضا قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فى قوله : 
وكان الجبال تفهم تسبيح داود وكركاناه .من لكلفة : 
أيضا يقول الحق سبحانه : 


إنا سَخْرَنًا الججال فعة 1 ع بالعشى والإشراق 0) والطير محشورة 


كله أراب" 69 » [س] 
وعذلك مكانك لل الارشى والسحاة فقول :: 
فيمتثلان لامره : 
جنا ريا 0 





)١(‏ الاوّاب : المسبح . أوبى معه : سبّحى معه ورجّعى التسبيح . والاوّاب : صيغة مبالغة أاى 
كثير الرجوع إلى الله تعالى . [ لسان العرب ‏ مادة : اوب ؛ والقاموس القويم 45/١‏ ] . 


ك ١١١‏ حمص ص مص مص حمحصو مصصمصه 
وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها . ونحن نلحظ أن لكل 
نوع من الحيوانات صوتاً يختلف من نوع إلى آخر ٠‏ ويدرس العلماء 
الآن .لغ الاسماك ..ويحاولون أن ,يشتعوا لها معجنناء 
إذن : فساعة تسمع : 
تسبح له السُملوات السُبع والأرض وَمَن فيهن وإن من شىء إلا 


3 


يسبح بحمده ..69 4 [الإسراء] 
فافهم أن ما من كائن إلا وله لغة . وهو يُسبّحِ بها الخالق 
لذ 

الأكرم'' . 
ثم يقول تعالى : 
« ولكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 62 4 [الإسراء] 


مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز . 

وقال :المتعض :::إن المراد اهنا هئ تستبتيخ- الدلالة” على العالق ؛ 
وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع فَهُم تسبيح الدلالة . 

ولكنى اقول : إن العلم المغاصر قد توصل إلى دراسة لفات 
الكائنات واثيتها ؛ وعلى ذلك يكون التدسبيخ من الكائنات بالتُطق 
والتفاهم بين متكلّم وسامع ٠‏ بل ولتلك الكائنات عواطف أيضا . 





)١(‏ عن انس رضى الله عنه قال : ٠‏ دخل رسول الل ويخ على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم : ٠‏ اركبوها سالمة . ودعوها سالمة , ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم فى 
الطلرق والاسواق فرْبُ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه » أخرجه الإمام أحمد فى 
عسنده ( 159/1 , 58٠‏ ) واين حبان ( ٠٠١5‏ - موارد الظمآن ) . 

(؟) وكما تطلق الدلالة على تسبيح الخالق . فاتت عندما ترى نعمة إبداعية تسبح الله فى حين 
أن كل مخلوق يسبح بلغته الخاصة التى لا نستطيع فقهها . فيجتمع تسبيحان الرائي لإبداع 
الخالق وتسبيح المرئى بلغته [ لسان اللسان مادة دل ص لا١1‏ جب ١‏ ]. 


سور ا 
حمصح موحت +وح + :22+42 2 ارات 
ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنْ 
يسقيه من البشر ٠‏ وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذية 
النبات أثناء رَيّه بؤاسطة مزارع مسئول عنه ؛ ثم مات للرجل ؛ 
فقاسوا ذبذبة تلك النباتات ؛ فوجدوها ذبذبة مضطربة ؛ وكان تلك 
النباتات قد حزنت على مَنّْ كان يعتنى بها ؛ وهكذا توصل العلماء إلى 
معرفة أن النباتات لها عواطف . 
وقد بِيّن لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها ايض عواطف ؛ بدليل 
قوله عن قوم فرعون : 
9 فَما بكت عَلَيْهِم السَمَاء والأرض لاسي [الدخان] 
فالسماء والأرض قد استراحتا اذهاب هؤلاء الآأشران عن الآرض ؛: 
فالسماوات والأرض ملتزمتان مع الكون التزاما لا تخرج به عن 
مرادات الله » وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشاز مع الكون ؛ فقهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 
ومنا ذامث:السماء والازض لا تبكيان. على الكافس غتد.رخيلة + 
قلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
المقمة . 
ولذلك نجد قَوْل الإمام على كرم الله وجهه : إذا مات اين آدم بكى 
عليه موضعان ؛ موضع فى السماء ٠.‏ وموضع فى الأرض ؛ وأما 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (187/4 ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان 75 : : ما مات 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والارض أربعين صباح) . قال : ققلت له : أتبكي الآرض ؟ 
فقال : اتعجب ؟ وما للارض لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوىّ كدوئ النحل ٠‏ . 


©4026 ١52 
موضعه فئ الأرض قموضع مصلا ؛ وأما متوضعه فى السماء‎ 
1 "1: ف فتهبفل غبله‎ 


وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحاته : 


« ويسبح اعد بحمده 10 [الرعد] 
أى : يُنْرَّه الرعد ويُمجّد اسم الحق - تبارك وتعالى ‏ تسبيحا 
مصحويا بالحمد ٠.‏ 


ونحن حين ننرَّه ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات ٠‏ وحين 
توه هغل اله.عن أن مكو اكافتال غيرة:.سبحاتة ٠.وحيق‏ نتزه:صقات اله 


سبحانه ؛ لانه مزه عن كل تلك الاغيار , وعلينا أنْ تُسَرٌ من أنه مُنْرّه. 
وقول تقائن : 
8 ويسبح الرعد بحمده وَالْمَلائكَةٌ من خيفته ...69 » [الرعد] 


ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
فيهم الحق سبحانه : 

وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المهابة » وخيفة الجلال . 
ونحن نرى فى حياتنا مَنْ يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهابة ؛ 
فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى الذى تُحبه ملائكته وتَّهاب جلاله 
وكماله ٠‏ صحيح أن الملائكة مقهورون ؛ لكنهم يخافون ريّهم من فوقهم. 


وساعة تسمع الملائكةٌ الرعدَ فهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١47/4‏ ) وعزاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . وآورد 
أيضا) نحره عن ابن عباس . 


©2122 222022222252460+922 


ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعى 

.- ذا 1 
مهمتها كحفظة على البشر ؛ وتخشى أن يربكهم أى أمر ؛ وهم 
يستففرون ,لمن افى:الارض 7 

إذن : فقوله : 

«ويسبّح الرعد بحمّده والْمَلائكَةٌ من خيقته عه . .015 4 [الرعد] 

ين لنا"لن لكا دون مقي لباقي مو اليس اا لاقي 
بحمايتهم . مع خوفهم من الس مهابة وإجلالاً . 

ويقول رسول الله يليه فى الحديث الشريف : 

« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : 
النهم :اغط :مُثفقا حلفا :.ويقول الآخر : اللهم اط عمس نا ."2 . 

وقد يظح ظَانّ أن هذه دعوة ضد المنسك ؛ ولكنئ اقنول:: لمآذا 
لا تأخذها على أنها دعوة حَيْر ؟ فالمُتفق قد اخذ ثوابا على ما أدى 
من حسنات ؛ أما المُمْسِك فحين يبتليه الله بتلف بعض من ماله ؛ 
ويصبر على ذلك ؛ فهى يآخذ جزاء الصين:: 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 


«ويرسل المسُواعق فَيُصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى اللّه وهو 
شديد المخال 405 [الرعد] 





(1) يقول تعالى : الى يخملون افر ومن حول يتحو بد وهم وود به ومسعففرود للدي وا 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تَابوا وتوا سبيلك وفهم عداب الجحيم (67 4 [غافر] . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١٠١‏ ) . وقال النووى فى شرحه : ٠‏ قال الحلماء : هذا فى 
الإنفاق فى الطاعات ومكارم الاخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ٠‏ بحيث 
لا يُدْم ولا يسمى سرقا . والإامساك المذموم هو الإمساك عن هذا ٠‏ . 


شاللا 


وك 2952:2252 


ولا بْدُ من وجود حَّدَث أليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هو انا رسول الله 6 ؛ وقد جاءء :اثنان من المعاندين 
الكبار أربد بن ربيعة ؛ اخى لبيد بن ربيعة ٠‏ وعامر بن الطُّفَيّل ؛ 
ليُجادلاه بهدف التلكُؤ والبحث عن هَفوة فيما يقوله أو عَجْنْ فى 
معرفته .. والفثل ما قاله مجادلون مثلهم ٠‏ وأورذه القرآن الكريم : 
أئذا متنا وكنًا ثرابا وَعظاما أَتنا لمبعُوثون 9© »4 [المؤمنون) 
وكتلك السكعطال معفنمن المشائلتة الأعنا 0 


وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الل وي : هل ربنا مصنوع من 
الحديد أم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لأنهما من عبدة الأصنام 
المصنوعة من الحجارة 0 والأقوى من الحجارة هو الحديد أو 
التحاس ؛ فدعا رسؤل الله 846 ؛:فنؤلت صاعقة > فاحرقتيئ؟ 

وإرسال الصواعق هنا آية قرآنية ٠‏ ولابد وأن تأتى آية كونية 
تصدقها ؛ وقد حدثت تلك الآية الكونية . 

ويقول الحق سبحانه : 

وهم يجادلون فى الله .. 69 4 [الرعد] 

والجدال فى الله أنواع متعددة ؛ جدال فى ذاته ؛ وجدال فى 
)١(‏ قال تعالى :+ وقالوا ربا عسجّل لنا قطنا قبل يرم الحساب 40133 [ص] . وقال أيضا 

ه وَيُسْتَعْجِلودَكِ بالهذاب ولولا أجل مُسَمَى لجاءهم العدذَاب وَليَأيئهم بغنة رهم لا يَسْعْرْرد 65 » 

.  ]توبكتعلا[‎ 


(؟) أورد هذه القصة القرطبي فى تفسيره ( 5351/8 . 777195 ) وعزاها لابن عباس . وكذا 
ابن كثير فى تفسيره ( 505/75 ) ؛ وأوردها الواحدئ فى أسباب التزول ( ض ١86١©‏ ) . 


مرحت ١ح‏ تج تت تهت .تح هاوه 

صفاته , أو جدال فى الحسنة والسيئة . وقد جادلوا أيضا فى إنزال 
آية مادية'” عليه ؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن 
القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه » وهو اللغة . 

فقد جانازا اهنا فى الرعف؟ وقالوا :إن الرسن لبعن لعفل 
ليُسبح ؛ والملائكة لا تكليف لها ؛ فكيف تُسبّح ؟ 

وَلكُن الهق سنتهانه: قال:: إنه قادن على ان يُرسل السحو]اغة 
ويصيب .بها من .يشاء ؛ فياتى بالخير لمن يشاء ؛ ويصيب بالضر من 
يشاء . فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل 
هذا الكون ؟ 

هل لديكم الوقت لكل تلك المّماراة بقصد الجَدّل والعناد المذموم ؟ 

قالجدل فى حَدّ ذاته قد يُحسن استخدامه وقد يساء استخدامه ؛ 


والحق سيحانه قال لنا : 
ولا تُجَادلُوا أهل الْكتَاب إل بالتى هى خسن ..(53) © [العنكبوت] 


وقال أيضا : 
قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها" وتشتكى إلى 
الله .. 40 [المجادلة] 





)١(‏ قال تعالى عنهم : (وقالوا أن تؤمن لك سك تفجر لنا من الأرض ينبوعا 6 أو تكون للك جِنة من 
تعمل وب فَتَشَجْر اهار خلاقها تافجمرا 9© أو شفط الما نخما صمت عفنا بكسفًا أو تاتى بالله 
والْمَلائكَة قبيلاً 9 أ يكون ألك بيت مَن رُخْرف أو ترقئ فى السمَاءِ والن تؤمن لرقيّك حمئ قنل علينا 
كبا نفرَؤْهُ .. 460 [الإسراء] . 

(1) نزلت هذه السورة سورة المجادلة فى شان خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس 
ابن الصامت أنها قالت لرسول الله وَقِةِ : « يا رسول الله , أبلى شبابى وتثرت له بطثى . 
حتى إذا كبر ستى وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ أى قال لها : أنث حرام على كظهر أمى . 
[ انظر : أسباب النزول للواحدى ص 78١‏ 2 771 ] , 


ةا 2 
ح١‏ ص موحت وح جات وحص ص مص صو 

وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق . 

ويُذيّل الله آية سورة الرعد بقوله : 

وهو شديد المحال 05 4 [الرعد] 

ويقال : « محل فلان بفلان ٠»‏ أى : كَادَ له كيدا خفياً ومكر به . 
والمحّال هو الكَيْد والتدبير الخفئ , ومن يلجأون إليه من البشر هم 
انتداق الذي وترون عن ينولجية الكعث ملفية دهت :له 
بإخفاء وسائل الإيلام . 


وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حين يكيد الله ؛ فلا أحد بقادر على كيده » وهو القائل 


سبحاته : 

طإِنَهُمْ يكيدون كَيْدا 2ه وآكيد كَيْدا 5 فَمَهَلٍ الكافرين أهلهم 
رودا 65 4 [الطارق] 

لان كيد الله لا غالب له ؛ وهو كيد غير مفضوح لاحد ؛ ولذلك 
قال تعالى : 

ط ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 9©) 4 [الانفال] 


هم أرادوا أن يُبِيِّتوا لرسوله يَكللِ ؛ وأرادوا قَثْله ؛ وجاءوا بشاب 
من كل قبيلة ليمسك سيفا كى يتوزع دَمّه بين القبائل ٠‏ وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول الله يك كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 


ملهما قوله تعالى : 
« فأغشيناهم فَهم 5 يبصرون 462 [يس] 


وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا دَفْع دعوة الإسلام ؛ 


0 
صمصحصوحص صصص مص صوص تمصت 1 هه 
لا مُجَابهة ومُجاهرة ؛ ولا كَيْدا وتبييت ؛ حتى ولو استعنتُم بالجن ؛ 
فالإنسان قد يمكر ويواجه ؛ وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن » وحتى ذلك لم يفلح معه َل ؛ 
نقد هاوزوا بالسمر > تكشف الا لفربالدؤ يا موقع وقدم السحر ٠‏ 
وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
حدده رسول الله لهم . 
وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كل ما يفعلونه لن يحيق 
برسوله يلل ؛ فسيحانه : 
غالب عَلَى أمره .. 469 [يوسف] 
وهكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أن يرث الارض 
ومَنْ عليها ٠‏ وهى شديد المحال . 
ويقول سبحانه من يعد ذلك : 
عع سو عار 2 امم 5 ياس مه 2 
<9 لمردعوة لْلَي ولد يدعْوتمِن دونه لبون هر 
عست ا ا 
ىلام ط كنيو لَالْمَكه لماه وَمَاهوَ مادعا 


لْكم هلان صَكَرٍ 9) #نه 


وسسنهاتةقة كتقانا إلى أن تقمة ]ل ة توا فى غنوه بق :+ 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ سحر النبى يِه حتى كان يخيل إليه أنه يقعل الشىيء 
وما يفعله . حتي كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : أشعرت أن الله آفتائنى فيما فيه شفائى ؟ 
أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى ٠‏ فقال احدهما للآخر : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحور ) قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم . قال ؛ 
فيما ذا » قال : فى مشط ومشاقة وجِفْ طلّمة ذكر . قال : قأين هو ؟ قال : فى بثر 


نروان ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 314؟”؟ ). 


سو ةا 
١.‏ صوص ص وص ص وح نح وص مص صمت 

والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الل ؛ 
فكان الله قد دعا خَلّقه إلى كلمة الحق وهى ٠‏ لا إله إلا الله » : وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملائكة شهادة المشهد , 
وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال”' ؛ تلك هى دعوة الحق . 

أو « له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق . وحين يدعو 
الإنسان فهذا يدل على أن أمرا قد خرج عن نطاق أسبابه ؛ لذلك يدعو 
مَن يعينه على هذا الآمى . 

والدعاء لَوْنَ من الطلب, إلا ان الطلب يغتقف باختلاف الطالب 
والفظلؤب فته :؟:قنإن كناق الظالب ادقن من المطلوي.متةالة قال قة فلل 
أمر ؛ كقولك ٠‏ اغفر لى يا ربه وهذا لا يقال له فعل أمر ؛ يل يقال له دعاء. 

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا تسميه 
فعل أمر بل نسميه دعاءً . والطالب الذكى هو مَنْ يلحظ أثناء الإعراب 
إن كان المطلوب هو من الأذنى إلى الأعلى ؛ فهى لا يقول ه فعل 
أمر » بل يقول ه فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى ٠.‏ 
وإن كان المطلوب من مساو ؛ فهو يقول « التماس ٠‏ . وإنْ كسان 
المطلوب قد صدر من الاعلى للأدنى فهو : قعل آمر » . 

وحين يدعى الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أس باب العبد قد نفدت ؛ 

مه هن" 

وهو يلجا إلى منْ يعلو الكون ويملك كل الأسباب ٠‏ ولذلك فكُلُ منّا يدعو 
الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنقاذ مطلوب العباد ؛ ولا يعجزه شىء . 


ولكن إن دعوت من لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العبد » وهم 





)١(‏ قال تعالى : «شهد الله أنه لا إقنه إلا هو والملائكة وأولوا العلم فائما بالفسنط لا إننه إلأ هر العريز 
الحكيم 69 » [آل عمران] . 


وقول 
حعمحص ص وح هم ات هه ت :وو و ناته 

كاتوا ينعو الاهتتام 7والاحتدام لاا تفل ولااجدعم #فالصدم: من 
هؤلاء لا يقدر على نفسه أو لنفسه ؛ فقد كان من الحجر . 

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيتا ؛ لانها 
لأاتقشن, على آى. شيم : 

وهكذا بتاكد لنا أن ذغوة الحق هى أن تدعو القادر ؛ أما الذين 
يدعون المعبودات الياطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده , ولذلك 
يقول الحق سبحانه هنا : 

لَه دَعُوةُ الح والذين يَدْعُونَ من دونه لا يَسْحَجِيِبِون لَهُم 
بشىء. .02 ]4 [الرعد] 

لأنهم لا يملكون شيئاً فالصذم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ 

ثم يضرب الحق سبحانه المكل بشىء مَحَسّ ؛ نفعله كلنا ؛ فيقول : 

إلا يَستَجيبُونَ لَهُم بشىء إل تباسط حَفْيْه إلى الْمَاء ليبلع فاه وما هو 
بالغه . .69 4 [الرعد] 

فالعطشان ما أن يرى ماءً حتى يُمُدُ يده إليه ليغترف منه ؛ لكن 
يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هو حال مَنْ يدعو غير الل ؛ فقد سال 
غير القادر على إنفاذ مطلبه ٠‏ وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهى دعاء 
فى ضلال وفى غير متاهة . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


5 ويه جد من ف السَموَات والارض طلْوْضاوَكرهًا 


ملاس 4ه 


لل سس ببح 

. وقد يراد به العشي‎ ٠ الاصيل : الوقت حين تصقر الشمس يعد العصر إلى المقرب‎ )١( 
4» 63 والجمع : أصل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى «وَسبْحره بكر وأصبلاً‎ 
[الاحزاب] . وقال تعالي «يسبح له فيها بالْعُدْرِ والآصال 4533 [النور] [ القاموس القويم‎ 
.] "ح١‎ 


شو ة لكر 
ت "١‏ احصمصت وص صوص مص صمح صمصه 
والسجود كما نعرقه حركة من حركات الصلاة , والصلاة هى 
وقفة العبد بين يدى ريه يعد تدائه له . والصلاة أقوال وافعال ميتداة 
بالتكين ومحتتطة. بالسلاء؟" ».فراش وسئن ومستحبات مخصوصة. 


'والسجود هو الحركة التى شبرز كامل الخضوع لله | للسويو 
وضع لأعلن ما في الإفنسان 582 متتو الأدتى وهو ققدم الإنسان 
ونجد العامة وهم يقولون ؛ ٠‏ لا ترقع رأسك على » أى © تذعاقن 
على ٠‏ لأن رفع الرأس معناه التعالى , وتخفيضها بالركوع أو السجود 
هو إظهارٌ للخضوع ؛ فإذا قال الله : 

«ولله يسجد من فى | لسملوات والأرض 61 4 [الرعد] 

لعي سك ب وو يو ابام يكسم تمك اين 
ين . 

وأنت تعلم أن الكون كله مُسَهَّر بأمر الله ولأمر الله » والكون خاضع 
له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير . وإنْ 
لم يستجب الإنسان - مثلما يقعل الكافر - فعليه سُوء عمله . 

ولى استقصيت المسألة بدقّة الفَهُم ؛ لوجدت أن الكافر إنما يتمرد 
نإزادتة المشيطزة على عسوارحة+ لكن يفره أيعاهيه مكرود وعدا 
تؤدى عملها بتسخير الله لها . وكلها تَنقّدَ الآوامر الصادرة من الله 
لها وهكذا يكين التكائر سنا جعضكه ومستير) تبعفمه لاهن 





. عن على بن آبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الل كَفِهِ : + مفتاح الصلاة الطهور‎ )١( 
.) ةك‎ ١517/١ ( أخرجه أحمد فى مستدهة‎ ٠ وتحليله! التسليم‎ ٠ وتحريمها التكبير‎ 
هذا الحديث اصح‎ ٠ : وقال‎ ) 4/١ ( والترمذى فى ستنه‎ ) ١70/١ ( والدارمى فى ستته‎ 


شىء فى هذا وأحسن ٠»‏ . 


صحمحص نصح حص مص مص محص أله 

طبعا لا . وحين يشاء الله أن يُوقف قلبه أيقدر أن يجعل قليه 
يخالف مشيئة الله ؟ طيعا لا.. 3 

إن “الدع معدو تعلى الحمود اكلى الل فى العتيادة ؤله درية 
على هذا التمرد ؛ عليه أن يُجرّْبٍ التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك . 

وعليه أنْ يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما اوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من قُدراته محكوم بالقهر ؛ 
وواحد بالمائة من قدراته متروك للاختيار ٠‏ وهكذا يتأكد التسخير . 

وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ؛ وتمرّده فى البعض الآخر ؛ 
هى مُنتَهَى العظفة ف فهن لا يجرق على التمردى:يما ازادة الله :كرا 
مئه . 

ولقائل أن يقول : ولماذا قال اش هنا : 

ظ وله يسَجْد من فى السّمّوات والأرض ..9© »4 [الرعد] 

ولم يقل : ٠‏ ما فى السماوات وما فى الأرض » ؟ 

وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قمّة العقل ؛ 
وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أنْ كاقة الكائنات تعقل 
حقيقة الألوهية ؛ وتعيد الحق سبحانه . 

وهو هنا يقول : ٍ : 

« وللّه يسَجَدْ من فى السّمدوات والأرض طرعا وكرها ..62 #[الرعن] 

وهنا يُعلمنا الحق سبحانه أن كل الكاثنات ترضغ له سجون) ؛ 
سواء المُسكّر ؛ أى حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى 
الكفر بالك ؛ هذه الأبعاض تسجد لله . 

ويتابع الحق سبحانه : 

رظلاهم بلقو والآصال 469 [الرعد] 





شور ة ال 
حت مص ص ممصت محص محص صمت حمصه 
ونحن فى حياتنا اليومية نسمع مَنْ يقول : «٠‏ فلان يَتْبِعِ فلانا 
كظله » ؛ أى : لا يتأبى عليه أبدا مطلق) . ويلازمه كانه الظل ؛ ونعلم 
أن ظلّ الإنسان تابعٌ لحركته . 
وفكذا نعلم أن الظّلال نفسها خاضغة الله ؛ لان أصحابها خاضعون 
ل ؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظنُ أنه خاضع لك ؛ بل هو 
وسبصانة »هنا كعدد تلك المسالكة بالقفدق والأضسال ؟ ى «١‏ القناق: + 
جمع,» إغتداة #:وهى أول التهاز: والأصال هى:التمسافتة الزمتية بن 
العصر والمغرب . 
وأنت حين تقيس ظلّك فى الصباح ستجد الظّل طويلاً ؛ وكلما اقتربت 
9 ل 2 . 
من الشمس طال الظل , وكلما اقترب الزوال يقصّر الظل إلى أنْ يتلاشى ؛ 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصيح وبعد العصر . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ل م رار عكر خخ مياهى موده 
كلمن وَبالسَموات والارَض ف له كلدم ين دوزو 
سر ده مط مع عدو و عه ار يؤر لء بور # كور بعر وك 
انض هلاسرا فلحل وى لض صر 
ع موا2 لور 5 5 روي خاي بعك برو مر 
عضي لفت ولو أ جعفوا ري شكَةحَلكََقَ َه 
ل و ل خسم دمع حم 
وعم ظحي ْكلسَومِوَهَْلوِدالْتَكَرُ 0 هله 
و «٠‏ قل ٠‏ هى أمر للرسول أن يقول للكافرين ٠‏ وهناك فى آيات 
أخرى يقول سبحانه : 
<( ولتن سألتهم من حَلقَهِم ليقوثن الله فأنَى يؤفكون'"' 469 [الزخرف] 
)١(‏ أفك يافك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . وافاك : كثير الكذب صيخة مبالفة 
[ القاموس القويم ١/7؟‏ ] 





بجممح حص وحوح جوتو 2115265 


ولقائل أن يسأل : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم 
يتركّها لتأتى منهم ؟ 

ونقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات 
والارض اقوى مما لو جاءت الإجابة منهم . 

والمثل من حياتنا ؛ وش المَكل الاعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير 
المُتشاحن مع أخيه الكبير : من الذى جاء لك بالحلّة الجديدة ؟ فيرتبك 
خجلا ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الأكير الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحنت معه . 


وهنا لحظة أن يقول رسول الل يل لهم ما أمره الله أن يقول : 


طقل من وب السّملوات والأرض اسل [الرعد] 
00 قل الله 40 [الرعد] 


ويتتابع أمر الله لرسوله يَكِةِ ٠‏ فيقول له الحق سبحانه : 
ل قل لناششائم سن ذوه ابه لا بتكن لبهم نذا رلا 
ضرا. .10 4 [الرعد] 
وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سبحائه مدى جهلهم ؛ 
وهم مَنْ سيق لهم الاعتراف بأن الله هى خالق السسماوات 
والارض ؛ ولم يجرقٌ واحد منهم على أن ينسب خَلّقَ السماوات 
والارض للأصتام . 
وهنا يوضح لهم الرشول 246 ما أفس :الحق سيمانته 
بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من 





"١"‏ صصمحص ص مص وص مص صمح صمصه 
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شىء . 

ويتابع الحق سبحاته : 
قل هل يستوي الأضلئ والنعبير مهل فسشتوي الات واثون م 
جعلوا لله شركاء >6 »#4 [الرعد] 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالمبصر . 
وساعة ترى ٠‏ آم » اعلم انها ضَرب انتقالى » وهكذا يستنكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مذْكر فعلا : 
[الرعد] 
أى : لى كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيكا مثل خَلّق الك * 
لكان لهم أن يعقدوا مقارنة بين خَلّق الله ولق هؤلاء الشركاء ؛ 
ولكن هؤلاء القك كام الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية 
لا يقدرون على خلق شىء ؛ فكيف يختاروتهم شركاء لل ؟ 
ويأتى الأمر من الحق سبحانه : 
« قل الله خَالق كل شىء وهو الواحد الْمََارٌ وك »4 [الرعد] 
وفى آية أخرى يُقدّم الحق سبحانه تفسير! لتلك الآية : 
١‏ إِنْ الذين تدعون من دون الله ن يَخلُقُوا ذُبَابًا ولو اجَْمَعُوا لَه .. 
© 4 [الحج] 
فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيثا » ولن يستطيع أحدٌ الادعاء 
بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخَلّق ؛ ولكن مجىء ٠‏ لن » هنا 
يؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسألة ؛ فدُسوف يعجزون عنها ؛ 





حمحص ص وص ص محص ص وح حمرحص وح محص ره 

لان نَفَى المستقيل يستدعى التحدى ؛ رغم أنهم آلهة متعددة ؛ 
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيثا . 

سكين التحدى فى 'قولة«سصاتة ٠‏ 

«وإن يسلبهم الذباب شيا ل يسسَقَذُوه منْه ضعف الطالب والمطلوب 
©4 [الحع] 

أى : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيئا مما يملكون لَمَا 
استطاعوا أن يستخلصوه منه . 

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شيء ؛ 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهو جل وعلا المتفرد بالربوبية 
والالوهية ؟:وهى العنيان الفكين > والعالن على أخوة. أبن < دكين 
نون هن دونه مساق له ؟ لداك لا ككريك له إندا : 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

أنَرَلَي ]لمك مادفَالتْأوْدِيهبِقَدَرِهَاهحْتَمَلَ 


ع سرع ل مومه دوع 0 0 مع مار 5 
لْسَيْلُ زبدا رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء ِليَةٍ 


رت اد 2 0-1 ومع دع ددع سروه 
أومسّع ربد لكك يضْرِب أله الْحقَ ابل قأما لزي 


5 
2 
فيذهب جما وأماما ينفع الناس فتك فلار ضٍكدلِكَ 

38 100 وم 
يَصْرِ ثُكمَالمتلَ © هه 
)١(‏ زبد إلماء : ما يعلوه عند جيّشانه واضطرايه عن الرغوة وحطام الاشياء . [ القاموس القويم 
ركم ]. 
(؟) الجفاء : الزَّيّد . مثل الزبد الذى ترمى به القدر عند الغليان . وجفا الوادى غثاءة : رمى 
بالزبد والقذى . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ جفا ] . 


سو ةلك 
١١‏ ١١ح‏ حصنت جوتت ,رح و ووت ص وص ص وح 

وهو سبحانه يُنزل الماء من جهة العلى وهو السماء , وتعلم 
أن الماء يتبخر من البحار والأنهار والآرض التى تتفجّر فيها 
ويمر بمنطقة باردة فيتساقط المطر . 

يقول الحق سيبحانه : 

© أنزل من السْماء مَاء فلت أُودية بقَدرها .. 65 4 2 [الرع) 

والوادى هو المُنُخفض بين الجبلين ؛ وساعة ينزل المطر على 
الجيال فهى يسيل على الأودية ؛ وكل واد يستوعب من المياه على 
اتساعه . ' 

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى 
طؤفان ٠‏ فل زاد الماة فى تلك الأودية لغرقت نتنيجة: ذلك القرى.: 
وآخربت الزراعات . وتهدمت البيوت . 

والمّكل على ذلك هو فيضان التيل حين كان ياتى مناسبا قى 
الكمية لحجم المَجرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذى 
يُسعد أهل مصر ؛ ما إذا زاد فهو يُمِكّل خطر) يَدْهَم القرى ويخربها . 

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سيحانه أن الماء يسيل من السماء 
مطر؟ على قَدْر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك . 

والحق سبحانه هنا يريد أن يضرب مثلاً على ما ينقع الناس ؛ 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية . 

َه رآئ:مشهنه نزول الملار على هذا القر يمكنه أن يلحظ أن 
نزول السيل إنما يكنس كل القّشُْ والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزوائك 


حمص صصح حو وو و52 :2101522652 
رَعُوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر , ثم يندقع الماء إلى 
المَجِرى ؛ ليّرِيحِ تلك الرّغاوى جانيا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 


0 : 
١‏ أنرل من السّماء ماء فسالت أوديةٌ بقدرها فَاححَمَل السيل بدا راي 
.62 4# [الرعد] 


وهذا المتل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 
فماذا عن مكل ينتاسب أهل الحضر ؟ 

ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول : 

« وممًا يُوقِدُوتَ عَلَيْهِ فى الثَّار ابتفاء حليّة أو مَمَاعِ ربد مَقله. .62 »* 

[الرعد] 

وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أى صائَغ الذهب 
والفضة ؛ تجذه يُوقد الئاز ليتحول المعدن إلى سائل: مهو + ويطفق 
فوق هذا السائل الزَّيّد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن ؛ وليست 
منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافيا من بعد ذلك . 

والصّائغ يضع الذهب فى النار ليُخلّصه من الشوائب ؛ ثم يضيف 
إليه من المواد ما يُقوّى صلابته ؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً . وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه ٠‏ عيار 54 » , 
والأقل درجة هو الذهب من ٠‏ عيار 5١‏ » ء والأقل من ذلك هو الذهب 
هق عداز 3 » : 





)١(‏ ربا الشىء يوبو ٠‏ زاد ونما . قال تعالى ٠‏ طوما اتيتم من با ليربو فى أموال الئاس فلا يربو عند 
الله .. (65 4 [الروم] . 


وواللا 
"١...‏ احصعوص توص صحجت تح وحمت صمصه 
والذهب الخالص النقاء يكون ليّنا ؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من 
صلابته . ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحلى . 


وهذا هو المَكْلُ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى , 
وهم أيضاً يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلاً . وهى لا بُّدْ وأن تكون من الحديد الصلبٍ ؛ 
تلك أن كل آذاة تضتع :منه لها ما يناسيها من الصلابَة” فإن إزان 
الحدّاد أن يصنع سيفا فلا بد أنْ يختار له من الحديد نوعية تتناسب 
مع وظائف السيق . 

والرّبّد فى الماء النازل من السماء إنما يأتى إليه نتيجة مرور 
المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ قضلاً عن غسيل مجرى النهر 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّيَّ على الحواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من بعد ذلك . 

وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب ٠‏ وقد ترسبت 
على جانبى الذهر وحَواقه . وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فأنت 
تجد ما تلقسيه المركب , وهى طاف فوق الأمواج ؛ لثلقيه الامواج على 
الشاطيء . 

وهكذا ضرب الله المكل لأهل البدى ولأهل الحضر بما يفيدهم فى 
حياتهم ؛ سواء حلية يلبسونها » أو أداة يقاتئون بها . أو آداة أخرى 
يستخدمونها فى أَوْجَه أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجئون 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
ليستخلصوا المعادن من الخبث أو الرَبَد . 


وكذلك يفعل الحق سبحانه : 





2017771220229: +229 225+ 


« كذلكٍ يَضرب الله الحق والباطل فأمًا الزّبد فَيذَهب جفاء وآمّا ما 
ينفع الئاس فيمكُث فى الأرض 02 4 


[الرعد] 
وحين يضرب الله الحقّ والباطل ؛ فهو يستخلص ما يفيد الناس » 
و لآ 
ويذهب ما يضرهم ؛ وقوله : 
«( فيذهب جقاء .. 09 4 [الرعد] 


أى:: يبعده 4 افد« جقاءاء» يعثى:م مطرونا ٠‏ ؛ من الجفوة 
ونقال. واقلاق جنا مانا الى © ايعتة اهمه ١‏ 
ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
(٠‏ كذالك يُضرب الله الأمقال © 4 [الرعد] 
وام سبحاتة أن دين لنا بالاصبور الحسية: :مسا يساوئ الآموو 


المعنوية ؛ كى ايعلم الإنسَان ] ن الظُلّمٌ حين يستشرى ويعلق ومس 
الحق ٠‏ فهو إلى رّوَال ؛ مثله مثل الزْيد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


96 يِلدنَأستجابو ابر بهم الْحُق وَالررت ل 
متب لهك لهُممَاالارَضِجَعسَاوَقةُ 


“إن 


سر ل إل صج م رن 9 


اه آابه 0 ولح كَّ ل 5 كا 1 6 
, وا 20 ديه و 
م سود 9 ونهم 


وه 2 21 _“” نْهَاد © © 
جه ويثس للها 
)١(‏ افتدى + قدم الفدية عن نفسه ليخلصها من الأسثر . وافتدى الآسير : فداء وائقذه : قال 
تعالى : طلو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لاقْمَدوا به .. 462 [الرعد] . [ القاموس 
القويم 72/5 ] 


(؟) المهاد : الفراش ٠‏ واصل المهد التوثير . يقال : مهدت لنفسى ومهدت أى جعلت لها مكانا 
وطيثا سهلاً . [ لسان العرب ‏ مادة : مهد ] . 


ص١١‏ محص ص وحصت وص ص مص صمص حصح مص 

والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عدّم ٠‏ وأوجد لهم مقوّمات 
الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكاشر ؛ فإذا دعاهم لشىء فليعلموا 
أن ما يطلبه منهم مُتَمُّمِ لصالحهم ؛ الذى يدأه بإيجاد كل شىء لهم 
من البداية . 

وهؤلاء الذين يستجييون لهم الحستى ؛ فسيحاته جعل الدنيا 
مرّرعة للآخرة + وأنت فى الدتيا موكُول لقدرتك على الأخذ. بالاسباب ؛ 
وتكف. فى الآفرة مكل كن تسيو 

قفق الدتيا أنت: تَبِدّر وَحَحَرَك وقروَئ وتحخصى + وق تختلق نحياتك 
عكلفا ' ترقا مقذرظة على الأاسناب..: 

فإذا استجبت لل واتبعت منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الاسياب ؛ فإذا خطر ييالك الشىء تَجِدهُ 
أمامك ؛ لأنك فى الحياة الأخرى لا يكلك الله إلى الأسباب ٠‏ بل أنت 
موكول.الذات الله ٠‏ والموكؤل. إلى: الدّات باق _بيقاء الذات.. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

«فَآمّا الّذِينَ آمنوا بالله واعتصموا به فَسيدخلهم فى رَحمَة مُنْهُ . 
8 4 [النساء] 

وبعض المٌّفسّرين يقولون ٠‏ إنها الجنة » وأقول : هذا تفسير 
مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ؛ ولكن الجنة باقية بإبقاء الل لها ؛ 
ولك وعلة: الل تاقنة يتقاء :اف 

وهنا يقول الحق سبحانه : 


. ] الشظف : يبس العيش وشدته وضيقه . [ لسان العرب - مادة : شظف‎ )١( 


حمصص مص ص مص حصمصص مص صمص 6 اناه 


( للذين استجابوا لريّهم الحستئ ..62 »4 [الرعد] 
ويقول تعالى فى آية أخرى 
للذين أَحْسئُوا الْحسئئ وزيَادة .. 69 4 [يونس] 


والكتصى نحن الأشن الأعدين ؛«وشيكانةتخلق لك فى الندجا 
الاسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون 
كَدْح » وهذا هو الحسن . 

ونب أن "لديا :ارقت : والذيق. يساشروت:إلى الدول المتقدمة ؛ 
وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يُقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 
القهوة ؛ والزّر الآخر ينزل لك الشائ : 

وكل شىء يمكن أن تحصل عليه فور أن تطلبه من المطعم حيث 
يُعدّه لك آخرون ؛ ولكن مهما ارتقت الدنيا فلن تصل إلى أن ياتى لك 
سا بعر على خاطرك قوى إن اتتمتاة :هذا لخ مكلك 1ل فى الأكرة 

وكلمة ٠‏ المستى ٠‏ مُونّثّة وافعل تتفضيل #:ويقان + هسنة 
وحستى 44 :وفق المكن يقال تسق واحيتن :5 والعقابل لمن 
لم يستجييوا معروف . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

« والّذين َم يَسْتَجِيبُوا لَه لو أن لهم ما فى الأرْض جميعا ومَثْلَهُ مَعْهُ 
لاقتدوا به ...62 »4 [الرعد] 

1ق نقول. عكوااما الل كله واعتدونى والكن ل يسكعات: 0ه ؛ 


ويقول الحق سبحانه : 





ه١١‏ امح وحص محص مص مص حورت 
«أولستك لَهُمْ سُوءْ الحساب ومَأوَاهُمْ جهنم ويس المهاده » 
[الرعد] 
لأن الحساب يترتب عليه مرة خَيْر ؛ ويترتب عليه مرة أخرى 
شر ؛ وجاء الحق سبحانه بكلمة : 
«وبئس المهادر 6 4 [الرعم] 
لحظة وضعه فى التار ؛ كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف فى 
مهانة ؛«ومْن الفؤكد ان الثان يصن الههاد.. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ع 0100 00 52 200 
23 َيل َال يكن ريك ! من هرمج 
رع غررءءء 
يَدموا لبن © ههه 
ع ك3 يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هو الذى أنزله 
تيحاته على :رشؤلة* ولا معن مفازتت» بالكافر وهو التوهوقف فنا 
من الحق سبحانه : 
كمن هو أعمئ 050 4 [الرعد] 
وجاء هنا ب « علم ٠‏ و « عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة 
من المرثيات . 
ويقول الحق سيحانه : 


(1) الب 7 الفقل وجمعة آليابي ... ( القناموس التقويم *//141 ] ولب كل هيه : الخالصضة 
وخياره . وهو أيضا : نفسه وحقيقته . [ لسان العرب ‏ مادة : لبب ] . 


شويقا الا 
حوحت ١‏ جحت ص ت 24 الات 
© إنما يتَذكر أولوا الألباب 62 »4 [الرعد] 
أى :اجات العترل القادره كان للدت والتفكن والتفبية:” 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الألباب : 
سر لظ ع ساس وو 0 عرمءع د ىم 3 
+2 لذن يوون بعه د أنه وَِبسَمَضْو ناليتق 0 8ه 
والواحد من أولى الألباب ساعة آمن بال ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد 
مع الله عهدا بألا يعبد غيره ؛ وألاً يخضع لغيره ؛ وألا يتقرّب لغيره ؛ 
والاً ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى . 
ويتفرع من هذا العهد العقدى الأول كُلَُ عهد يُقطع سواء بالنسبة 
نك : آو. بالنسية لخلق الث ؛ لأن الناشىء من عهد الله مثله مثل عهد 
الله ؟؛ فإذا كنت قد آمنت باش ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى انزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول . 
ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين 
نجد الحق سبحانه يأتى بها فى صيقة البناء ؛ فيما يسمى ٠‏ البناء 
للمجهول » ؛ مثل قوله : 
ظ كتب عليكم الصيام .. 029 »4 [البقرة] 


وقوله : 
« كب عَلَيَكُم القصاص”" فى القتلَى .. 009 4 [البقرة] 





)١(‏ القصاص : معاقبة الجانى بمثل جنايته . [ القاموس القريم */ ١١١‏ ] . والقصاص : القود 
وهو القتل بالقتل . أو الجرح بالجرح . وقال الليث : القصاص والتُقاص : شىء بشيىء . 
[الشاق لعزي عائع متم ] 


شور ةلازا 
ح١‏ ا رحصموص تمصو وحص صوص صمصصومصه 
وقوله : 
«كتب عَليكُم القتال وهو كرة لكُم.. 63 »4 [البقرة] 
َكل الكيفات نات مستلاقة تكلقة 1 كب ؛ والذى كت فى :21 
وسيحانه لم يكلف إلا من آمن به ؛ فساعة إعلان إيماتك بالل ؛ هى 
ساعة تعاقدك مع الله على أن تنفد ما يُكلّفك به . 
وأنث حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمانك بالله تدخل 
إلى الالتزام بما يُكلّفك به » وتكون قد دخلت فى كتابة التعاقد الإيمانى 
بيلك بوسسن ادرب 
ولذلك قال الحق سبحاته « كُتب ٠‏ ولم يَكْل : « كتبث ٠‏ ؛ لآن 
العهد بينك وبين الله يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه » وهو سيحانه 
لم يكلف إلا من آمن به . 
وسبحانه هنا يقول : 
( الدين يوقون بعهد الله ولا يتفْضْونَ" الميناق 469 2 [الرعم] 
أى : أن العهد الإيمانى موثّق بما أخذته على نفسك من التزام . 
وتاضل شكجانة وي 2333 بقوله : 
250110101111 
وَالَذِيِصِلُونَمَأمرَاكلَه دمل تورك ري 
د الوم مر 
كافون سو فسان () هه 
وأول ما أمر به الل أن يُوصل هو صلّة الرّحم ؛ أى : أن قصل 
ها يربطك يهم نَسَبّ . والمؤمن ع الحق إذا متسل الأسسان > فستوجل 


)١(‏ التقض : إفساد ما ابرهت من عقد أى بتاء . وفى الصحاح : النقض نقض البتاء والحبل 
والعهد [ نسان العرب - مادة : نقض ] . 





1 


هصح وت >١2‏ ته 222+ اناه 

2 ان 1 - ان م6 اء» 7 2 . 3000 
كل المؤمنين قى صلة الرحم ؛ لآن كل المؤمنين رحم متداخل ؛ فإذا 
كان لك عشرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرحم ؛ وكل مؤمن يُصل 
عشرة مثلك . انظر إلى تداخل الدوائر وانتظامها ؛ ستجد أن كل 
المؤمنين يدخلون فيها . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 

ه أنا الرحمن ؛ خلقت الرّحم و لبقت معحقت نهنا اهما عن لبي 
فَمَنْ وصلها وَصلته ؛ ومَنْ قطعها قطعتّه » 

وقد رودت “من قيل. فجنة عن .مغاوئة.وشبى اق.غنة 2 فقاف. جاء 
حاجبه ليعلن له أن رجلا بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين . 

ولا بد أن حاجب معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبى سفيان 
لا إخوة له . لكنه لم يَشَأ أن يتدخّل فيما يقوله الرجل ؛ وقال معاوية 
لحاجبه : أل تعرف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فاذن 
معاويةٌ للرجل بالدخول ؛ وسأله : أى إخوتى آانت ؟ أجاب الرجل : 
أخوك من آدم . قال معاوية : ررحم مقطوعة ؛ وال لأكون اول من 

والتقى. الفضيل .بن عياض!" بجماغة لهم عنده حاجة ؛ وقال. لهم : 
من أين أنتم ؟ قالوا : من خُراسان . قال : اتقوا الله . وكونوا من 


350 


ص لع 





: وقال‎ ) ١١١0 ( والترمذى فى سننه‎ ) 154 151/١ ( اخرجه آأحمد فى مستده‎ )١( 
كلهم من حديث عبدالرحمن بن‎ ) ١154( حديث صحيح . وكذا آخرجه أيى داود فى سننه‎ 
. عوف‎ 

(1) هو : الفضيل بن عياض التميمى . آبو على . شيخ الحرم المكى . من أكاير العٌبّاد 
والضلماء . كقة فى اتحدية ».ولد بسِمرقف (61 1١‏ اف )1 ء وسكن مكة وتوقل يهنا 
(لاداهم) عن 0م عاما . الأعلام ( 16١9/5‏ ) . 


دنا 
١١ح‏ وص وص حص وص مصص ,محصححصمصه 

وقد أمرنا سبحانه أن تَصل الأهل أولا ؛ ثم الأقارب ؛ ثم الدوائر 
الأبعد فالأبعد ؛ كم الجار ٠‏ وَكُلُ ذلك لانه سبحاشه يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع ٠‏ والقادر لغير القادر ٠‏ فهناك 
جارك وقريبك الفقير إن وصلْتّه وصلك الل . 

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله يقي ومن خلاله يأمر كل مؤمن 
برسالته : 


طقل لأ أسالكم عليه أجرا إلا الْمْرْدةَ فى الْقُربَى .. 469 [الشورى) 

وقال بعضن من سمعوا هذه الآية : فرباك انع فى قرباك” . 
وقال البعض الآخر : لا. القربى تكون فى الرسول يي ؛ لآن 

عا الا ا ل . 2 

«( النبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ( 4 [الأحزاب] 

وهكذا تكون قرابة الرسول أولَى لكل مؤمن من قرابته 
الخاصة . 

يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب : 

« ويخشوث ربْهم ويْخَافون سُوء الحساب 60 »4 [الرعد] 

والخشسية تكون من الذي يمكن أن يصصيب بمكروه ؛ ولذلك 
مالكهم وخالقهم ومُربّيهم ؛ خوف إجلال وتعظيم . 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده ( )514/١‏ عن ابن عباس أن النبى يِل قال : + لا أسالكم 


على مااتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن تُواسُوا اله تعائى وأن مَقرْبوا إليه بطاعته ٠‏ قال 
ابن كثير فى تفسيره )١١5/4(‏ ؛ ٠‏ أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الل زلفى». 





002 


جصججب7سصحص محص وحوح مصه وص انهه 


وجعل«سيحاثة العخاف منّ.سوء: العذاب. 7 وأنت اتقول, :حفت 


زيدا ٠‏ وتقول : خفت المرض ؛» ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يوقع 
عليك ما تخافه . 

وأولى الألياب يخافون 2 حساب الحق سيحانه لهم 
فيدفعهم هذا الموف على أن تصلوا عا أمريية.سيصاتة اذا 
يوصل ٠‏ وأن يبتعدوا عن أى شىء يغضيه . 

1 6 بن 22:8 
الحساب فهو من يِلْقَى العذاب'' ؛ ونعوذ بال من ذلك ؛ فلا أحد 
بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له . 

ويواصل الحق سبحانه وَصف أولى الألباب فيقول : 
00 سر ميو وه سرس 2 جور .ان لا يوز عن ١‏ شر عير رض 
حو وَالْدْن صَرو ابيع وجو يووا قامواالصَّلوة 
22-2 د دوم وه روبس نك سودق 2201 
وأنفقوأممَارد هم يراوعلانية وبذرءورت بالحسنة 
قف ع رسع ع كر د مود و ع م 2 ١‏ 
المَيمَهَأولَتَكَحَحْعْفىَلدَ ار يه 
ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ 
الذين يُوفون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُلّيات العقيدة 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اث ول ٠‏ من حُوسب يوم القيامة عَذِّبِ . 
ققال عبدالله بن أبى مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : 9فْسَرف يُحَاسبْ حمابا يُسيرا ()4 
[الانشقاق] فقال : ليس ذاك الحساب , إنما ذاك العرض ٠‏ مَنْ نُوقش الحساب يوم القيامة 
عُذُب ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 9415 ) قال النووى فى شرحه : ٠‏ معناه أن التقصير 
غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم وُسامح هلك ودخل النار ولكن الل تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ٠‏ 





"٠.‏ اصمص ص مص محص محصححصحمحصمصه 


الوحدانية , ومقْتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة . 
(إذ اله قد اللإنيرنا م اي بقارن 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا . 40 [التوبة] 


وف ساقة إيجاتن وقمول :والعهه إيجاب: وقبول + وفق 
ميثاق مود بالادلة الفطرية أولاً ٠‏ والادلة العقلية ثانيا . 


ويقم فى :لاد الآية من صبروا ابتغاء 2-0 روه بالضين أ 
استقامتها تتقينها وسعادتها اي التفس الإنسانية عن 
صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبرا . 

والصبر يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن ؛ ويحتاج مصبورا 
عليه ؛ والمصبور عليه فى الأحداث قد يكون فى ذات النفس ؛ كان 
يصبر الإنسان على مشقة التكليف الذى يقول ٠‏ افعل » وملا 
تفعل » . 

فالتكليف يأمرك بترك ما تحب ٠‏ وأنْ تنفذ بعض ما يصعب 
عليك .وان تعد , بالابتعماد عما ينهاك عنه » كل هذا يقتضى 
محاقدة هن التفن » والصير الذاتى على مشاق التكليف . 

ولذلك يقول الحق سيحانه عن الصلاة مكلا : 

( وإنها" لكبيرة إلأ على الخاشمين 62 » [البقرة] 


١ق‏ 3 لاك اسار ٠‏ لطس ٠‏ ممم 7 للست 1 و در 

» ©2.. الضمير فى قوله : 8 وَإْنّها لكبمرة‎ + : ) 47/١ ( قال ابن كثير قى تفسيره‎ )١( 
[البقرة] عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد , واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عائا‎ 
٠ على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك‎ 


شوية ادا 
حمححص وحص ب صصص وص موصت وح تالاه 

وهذا صبّر الذَّات على الذَّات . ولكن هناك صبْر آخر ؛ صبر 
منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
نفسك وسعادتها . 

وهى ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريما لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

قالمرض الذى يُحْرجٍ الإنسان.عن حير الاستقامة الصلحية 
ويُسيِّبٍ لك الألم ؛ ليس لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إنسانٌ بالضرب مثلا ؛ ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغزيم لك - َ 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يقد على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صّبره معقولاً بعض الشىء ؛ لانه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به مَنَ يراه أمامه ؛ فهذا 
يحتاج إلى قوة ضَبط كبيرة ؛ كى لا يهيج الإنسان ويُقكٌر فى 
الانتقام 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ؛ يفصل بين شيء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه . وشىء أصابك ولك من مثلك 
غريم فيه . 

ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه : 

(١‏ امبر عََئ ما أصابّك إن ذلك من عَرم الأو 469 2 [لقملن] 

ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم . ويحتاج إلى كَظْم 
الغيظ ٠‏ وضبط الغضب : 
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سور ةالول 
جح صمح مص ص مص حصحمص ص محصمصه 
«إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عَرّم الأمرر 69 4 [الشورى] 
وحينما يريد الحق سيحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا أن يصيروا على 
إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من 
القير عليك ؛ وأنت فَرد واحد . 
وطلب من الغير أيضا أن يصبر على إيذائك . وهذا هو قمة 
التأمين الاجتماعى لحياة النفس الإنسائية » فإذا كان سبحانه قد طلب 
متك أن تصبر على مَنْ آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعا أن يصبروا 
على آذاك لهم . 
فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سيحانه 
طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفو . 
وإذا كان لك غريم ؛ قالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن 
تصبر صبرا أوليا بأن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى » وإن 
منعت الحركة التُزوعية من التعبير عن هذا القيظ ؛ فلم تضرب ولم 
تسب ؛ ويسمى ذلك:: 
<( الكاظمين الفيظ .. 029 4 [آل عمران] 
والكَظم مآخوذ من عملية رَبْط القزبة التى تحمل فيها الماء ؛ إن 
لم تُمْكم ريظها انسكب ملنها الماء ؛ ويُقنال< كظم القنرية » أى.: 
أحكم زيظها:. 


ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول : 





سوق للا 
:202009299902922 0 221001010001009 

والعافين عن الناس .. 022 4 [آل عمران] 

وهنا تظهر المسالة الآرقى . وهى إخراج القيظ من الصدر ؛ ثم 
التسامى فى مرتبة الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولا * 
بل يعفى عنه » ولا ينظر له بعداء » بل بنظرة إيمانية , 

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آذاك إنما يغتدى على حَق الله فيك ؛ 
وبذلك جعل الله فى صّفقّك وجانبك ؛ وهكذا تجد أن من ظلمك واساء 
إليك قد جعلك فى معية الله وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له. 

والصبر له دوافع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يُقال عنه : إنه يملك 
الجلّد والصدر ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر ليس ابتغاء 
لوجه ال ؛ بل صير كيلا يشمت فيه اغداوه . 
خَضِينا!" شين لوجتة اله , لآن, الي اوه ا يفف عق قد اله . 

ومن يصبر لوجه الله إنما يعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع 
الذى صبر عليه ؛ ولى خير بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع . 

والذى يصبر لوجه الله إنما يتظر الحكمة فى مورد القضاء الذى 
وقع عليه ٠‏ ويقول : أحمدّكَ ربى على كل قضائك وجميل قَدَرك ؛ حمدَ 
الرضى بحكمك لليقين يحكمتك . 

شم يسور فى القاف 21 وقول لنقسمه م اسصتريئ إلى أن 
)١(‏ الحضيف : جيد الرأى محكم العقل . وإحصاف الامر : إحكامه . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ 

حصق ] . 
(؟) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : فوق ] . 


شو ةا لون 
١ه ١ ١:‏ اح صصح وص حص موصن وحص صوص حمص0ه” 
انظر إلى الشاعر وهو يقول : 
إذَا رمت أن قستخرج المال مثفقا 
على شنّهوات النقس فى رَمَن العسر 
علييك :تدارا إلن سباعة السير 
قإِنْ فعأت كنت الفنئ وإن ابت 
فكل تيع يعلها راسم القدر 
"أى.: إن راودثك نفسك لتقترض مالآ لتنققة على شهوات النفس . 
وإرفشبت تلك الصبراو83:. وطلبك .من تقسيك أن اتعطبك»مِن كَدن الميس 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنىٌ . لاأنك قدرت على نقسك . 
والذى يلتفت إلى الحدّث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ريه ؛ ويقول : « لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 


قر أن :ها 


ذلك ٠‏ فهو الذي يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أن يخص من 
يصبر ابتفغاء وجهه يمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة فيما 
يُجريه من أقدار . 

ويتابع سبحانه وَصف أولى الألباب : 

© وأقاموا الصنّلاة وأنفقوا من رزقناهم سر وعلائية .. #069 الرعن] 


وسبق أن قلنا فى الصلاة أقوالاً كثيرة ؛ وأن من يؤديها على 


دحو 720290222220239 2 


مطلوبها ؛ قهى.مَن يعلم آنها .جلوة!" بين العيد ورب ويكون العبد 
فن ضديافة رريه:. 


وحين تَعرّض الصئعة على ضانتعها خمس مرات فى اليوم ؛ 
فلا بد أن تنال الصّنْعة رعاية وعناية مَنْ صمّمها وخلقها ؛ وكما أن 
الله عَيَبّ عنك ؛ فكذلك أسباب شفائك من الكروب يكون غيبا عنك . 

وقد علَّمنا رسول الله بكخِ ذلك « فكان إذا حزبه'” أمر قام إلى 
الصلاة 1 

ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذى يدعوك إلى الصلاة ؛ وهو 


ستحاته لا يمنع اعنك الوب فى أي وقت 'تشاء ؛1ؤأنت الذئ تُحَدْد 
متى تقف بين يديه فى أى وقت بعد أن تلبّى دعوته بالفروض ؛ 
لتؤدئ اما تحب من التواقل ؟ ولا ينهى اسبحانه الفقابلة معك كما يفعل 


عتظماء. الناقيا'؟ بل .تتهئ !انك اللقاء .وقت أن تريد.. 


واقنداتانت رسول اله كله مانب رية و فشان «القلق السنافى ؟ 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول ذَلِ ؛ فهى لا ينزع يده من يد 


مم 


من مُسِلّم عليه ؛ إلا أنْ يكون هو النازع'" . 
وقول الحق سيحانه : 
وأَنفقُوا مما رزقناهم 46 [الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشىء : نظر إليه . وجِلّى الشىء : كشفه . فالجلوة : الانكشاف والظهور وكانه 
ينظر إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : جلا ] 

(؟) حزبه أمر : أصابه . إى تزل به مهم أو أصابه عُمِ واشقد عليه . وأمر حازب وحزيب 
شديد . [ لسان العرب - مادة : حزب ] . 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ كان الثبى يف إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 5848/4 ) ء وأبو داود فى سئته ( ١815‏ ) . 

(4) عن انس بن مالك قال : ٠‏ إن كانت الآمّة من أهل المدينة لتاخذ بيد رسول الله وَل , فما 
ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة . فى حاجتها ٠‏ . أخرجه ابن 
ماجة فى سنته ( 17548 ) ؛ وأحمد فى مسنده ( ١094/59‏ 15137 ). 





سور ةا لتقن 
ج١١‏ اروصت وحص صوص ص مص صمح صحمصه 
يعنى : أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك ٠‏ ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من القير سيؤْحَذ لك + وهذا هو التامين 
الفعال ٠‏ ومن يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة ٠‏ ولى كان هذا الإنسان 
يحيا فى مجتمع إيمانى » لوجد قول الحق مطبّقا : 
وى اين فا كوا من هم ين ناف فوا ننم فقو 
الله ولَيقُولُوا قولاً ديد" © »4 [النساء] 
وبذلك لا يشعر اليتيم باليْثّم ؛ ولا يخاف أحد على عياله , ولا يسخط 
أحد على قدّر الله فيه.. وسبحاته يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا 
الإنفاق ٠‏ والإنفاق يكون من مال زائد ؛ أى مال بلغ الخصاب”" , ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير . كى يكون لك 
مال تُنفق منه ٠‏ وعلى حركتك أن تَسَعَكَ وتِسّعٌ غيرك . 
وهناك من ينفق مما رزقه الله بآن يأخذ لنفسه ما يكفيها ٠‏ وينفق 
الباقى توجة ال : لأنه. رضسق ,ان لهالهنا قائرا على بان يوزقه 
والمضمون عند الله أكثر مما فى يده . 
وها هو رسول الله يَكلْهَ يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا أبا بكر ؟ فيقول ابى بكر الصديق رضى الله 





)١(‏ السداد : الواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : ظ بنأيها الذين آمنوا اتمُوا الله وروا 
فولاً سديدا :46 [الاحزاب] آى . موافقا للعدل والحق والشرع لا خطا فيه . [ القاموس 
القريم : 521/1 ]. 

(؟) النصاب من المال : القدذْر الذى تجب فيه الزكاة إذا بلّفه . [ لسان العرب ‏ مادة 
نصب ] . ويُقدُّر هذا النصاب بما يساوى قيمة 85 جراما من الذهب بسعر اليوم الذى 
تُخرجٍ فيه الزكأة ؛ إذا مَرِّ عليه عام. 


صوص ٠ص‏ بصو وحص صمح ص محص رازه 
عته وارضاه : تصدقت بها كلها .:فيقول الرسول :-وماذا أبقيت + 
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله” 


وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وماذا فعلت 

يا عمر ؟ فيقول اين الخطاب : تصدقت بنصفها ولله عتدى تصفها . 

وكانه يقول للرسول : « إن كان هناك مصرف تريدنى أن أصرف فيه 
وهكذا رأننا<من يصرك حكاارزته الل بكل ها ررقه سحتحائه : 

وهو أبو بكر الصديق ؛ ونجد مَنْ ينفق مما رزقه الله ومسبتعد لأن 

ينقق الباقى إن رآائ رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق . 
ونجد من توجيهات الإسلام أن من يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 

. 0 
يأخذ شيثاً من مال اليتيم إن كان الولى على اليتيم له مال ؛ وإن كان 
00 0 
الولى فقير) فليأكل بالمعروف 
ولقائل أن يسأل : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 
وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 

فيأتى بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف . 

)١(‏ ذكر القصة الكاتدهلوى فى حياة الصحابة ( ١790/5‏ ) وعزاها لابى داود والترمذى 
والدارمى والحاكم أن عسر رضي الله عنه قال : ه أمرنا رسول الله وي يوما أن نتصدق 
وواقق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم] . فجئت بنصف مالى 
فقال كيد : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا آبا بكر . 
ما أبقيت لأهلك ؟ قال : ابقيت لهم الله ورسوله . قلت ٠:‏ لا أسبقه إلى شىء ابد ٠‏ - 

(؟) يقول تعالئ : راكوا الينام حئئ إذا هوا التكاح فإن آنسثم مهم رشدا فادفعوا إلنهم أموالهم وله 
َأعُوها إسرافا وبدارا أن يبروا ومن كان غديا فليِسْتْعقف ومن كان فقيرا فليَكَُ بالمغْروف فإذا َعم 
إلنهم أموالهم قأشهدوا عليه وكقئ بالل حَسيبًا )> [النساء] , 


ص١١‏ احموص ص ممصت وحص محص محصحصمحهه 

وتلحظ إن الكق:سبحاته قَال:+ 

ٍِ وارزقوهم فيها )#4 [التساء] 

ولم يقل « وارزقوهم منها ٠‏ أى : حُذوا الرزق من المَطُمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 

وهكذا نقهم كيف يُتفق الإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك مَنْ 
يفن اكل ها سلفم لأنه راخر من برصيده عددربة ٠‏ وققالك كن ينفق 
البعض مما رزقه الله ؛ وقد تاخذه الأريحية والكرم فيعطى كل من 
يساله . وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جِرّن القمح 
ويريد أن يُرْكّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يسآله ؛ إلى أن يفرغ 
ماتعنده:. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

وآثوا حَمَه يُوْمَ حصاده ولا تُسْرفُوا إِنهُ لا يحب المسرفين 679 4 

[الأنعام] 

وهنا تجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المثفقين فى سبيله : 

وََقَامُوا الصلاة وأنفقرا مما ررَقَْاهمْ سر وعلانية .. 409 [الرعد] 

والشمر:هو“الصدقة المتدوية ٠‏ اضا الإتفناق فى العملاتية :هون 
الصّدقة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أى يشناع عنك ذلك:: 
ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة ٠‏ فتنالك السنتهم بالسوء ؛ وحين يرَوْنك 
وأنت تنفق وتتصدق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حق الله » وتشجعهم 
أنت بان يُتفقوا مما رزقهم الله . 


>40 +0000200200--999:5 


وستداقة الس :وصديقة الفلن ادها مثر وف لتقدين الإكسان ؛ قيذاك 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للققراء سدر ؛ وهذا إنفاق فى العكلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أنْ يحجب الخير عن أىّ أحد بأى سبب . 

وقد يقول قائل : إن فلانا يُخرج الصدقة رياءٌ . 

وأقول لمَنْ يتفوّه بمثل هذا القول : أَلَمُ يَسُتفد الفقير من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد ,. ولا أحد يدخل فى النوايا . 

ويتابع سبحاته : 

« ويدرءون بالحسنة السيكّة .. 9© »4 [الرعد] 

والذرء : هو الدفع بشدة ؛ أى : يدقعون بالحسنة السيئة بشدة . 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ؛ أى 
دفعت السيئة . أى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ 
أن القومة: حسكة:. .وين ترزى مكرك وى سيئككة ««فتَائن الذقعه 

أو : أن يكون معنى : 

هو إن قعلت سيثة فآنت تتبعها يحسنة:, والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لنفترض أن واحدا لديه سيئة مُلحّة فى ناحية من النواحى ؛ 
فالحقّ سبحانه يآمره أن يدفع السيئة بان يفعل بجانبها حستة . 


سور ةن 
١.‏ اأحمص محص وححمحصصوححمح هه 


يقول سبحانه : 
هإن الحسنات يذهين السيكّات ٠‏ 009 4 [هود] 


ا 0( ا 
وها هو رسول الل يد يقول لمعان ' رضى الله عنه : 


« اتق الله اينما تكون ٠‏ وأتبع السيثة حسنة تمحها . وخالق الناس 
تحلق شو , 

ولذلك ٠‏ فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من 
أ رجل رقيق لا يرتكب السيثات ؛ فلا سيئة تطارده كى يفعل 
الحسنة التى يرجو أن تمحو السيئة . 

فالسيئة ساعة تُلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لأنة إزكتها:؛ فهو تقول لنفسة وفلاين مدرسة »'إى.: اثتى سينا + 
ال داقن زمستعفل :ار اتصلق على الققزاء » + 

وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أاأصهاب 
السيئات . فلا أحد بقادر على أن يأخذ شيثا من وراء الله ؛ فسن 
يرتكب سيئة لابدٌ أن تَلحّ عليه باحاسيس الذَّنْب ؛ لتجده مدفوعا من 
بندذلك إل فكل الحمكات العلا الحسنات شر كن الشنان ! 


ومن درء الحسنة يالسيئة أيض) ؛ أنه إذا أساء إليك إنسان فأنت 





)١(‏ هو : معاذ بن جبل الانصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام ٠‏ كأن من اجمل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . ارسله رسول الل وَل إلى أهل اليمن معلما ومَفقّها ٠‏ توقى فى 
طاعون الشام عام ١١‏ ه ركان عمره 54 عاما . [ الإصابة ٠١5/05‏ ] . 

(؟) آأخرجه أحمد غى مسنده ( 554/9 . 551١6‏ ) وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( 5937/4 ) من 
حديث معاذ ين جبل رضى الله عنه . 


22+3226 + كجمبح هسه ناه 
وتجد الحق سبحانه يقول : 
«ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوَة كأنه ولي 
حَميم 469 [فصلت! 
وإذا أنت جِرَبْتَها فى حياتك ؛ وأخلصت المودة لمن دخل فى 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميما 
لك . 
ولكن هناك من يقول : جِرَبْت ذلك ولم تنقع تلك المسألة . 
واقول لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن ٠‏ لكنك فى واقع الحال كنت تتريص بما يحدث منك تجاه مَنْ 
دخلت عه فى إعداوة م:ولم تُخلض فى الدفع يالتى فى أحتسن + 
واخذت تُجِرَّبٍ اختبار قول الله ؛ فذهبت منك طاقة الإخلاص فيما 
تفعل ؟ وظل الآخر العدو على عداوته . 
لكنك لو دفعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصدق ؛ لآن الله لا يقول قضنية قرآنية ثم تاتى ظاهزة كوئية تُكدّب 
القرآن . 
ولذلك يقول الشاعر 
يَا من تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 
دفع فديتك بالتى حتّى ترى فإدًا الذى 


أى : يا من تضايقه افعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك ان 





خو ابن 

11 حجرو 22222 222922252 
تُحسن الدّفْع بالتى هى أحسن ٠‏ حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
وبين ما ذكره الحق سيحانه فى قوله : 


فإذا الذي بينك وليه عداوة كَأنَه ولي حميم © 4 [فصلت] 
ويتابع الحق سبحانه : 
« أولتك لهم عقبَى الدار 9ه »4 [الرعد] 


أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتمعت لهم تلك الصفات 
التسعة ؛ بداية من أنهم يُوفُونَ بعهد الله ؛ ولا ينقضون الميثاق ؛ 
ويصلون ما أمر الله أن يُوصّل ويخشؤن ربهم ؛ ويخافون سُوء 
الحساب ؛ وصبروا ابتغاء وجه ربهم ؛ وأقاموا الصلاة ؛ وأنفقوا مما 
رزقهم الله سر) وعلانية ؛ ويدرءون بالحسنة السيئة , هؤلاء هم الذين 
لهم عقبى الداى . 

وعقبى ماخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب ٠‏ وعقب هى 
ها يعقت الى وتقول. فى افراعناء والعاقية:هندكم. فى« المسرات. » 
أى : أننا نتمنى أن تتحقق لكم مَسرّة مثل التى عندنا ٠‏ وتكون عقب 
المشوة الث فرحنا حفن نها . 

وهكذا تكون العُقبى هى الشىء الذى يَعَْقْبٍ غيره ٠‏ والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الآية التالية مُوضح) العاقبة 
لهؤلاء : 


28م خخ ل رن ار بر سر سل 0 


:جنات عدن يلحاونها ومن صّلح مِنءأب بن دسج 
1 او ابوس 


22200٠222321:‏ ات 


إذن : قالدار الآخرة التى تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الألباب هى 
جنات عدن . و ٠‏ العدن ٠‏ هو الإقامة الدائمة ؛ وجنات عدن هى جنات 
الإقامة الدائمة ٠‏ لأن الدنيا ليست دار إقامة . 

وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار 
الحياة ٠‏ اما جتات.عدن فهى فاى إقامة زائمة ؛ يما أن « عدن » تعتى 
مرافقة دائمة للجنات . 

والجنات معناها كما تقهم هى البساتين التى فيها أشجار وفنيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الانفس + مع ملاحظة أن هذه الجنات ليست 
هن المساكن ايل افق فك العتات عسكين يدلبل قول لمق ساقت 

ومساكن طيبة في جثات عدن 40 [التوبة] 

فالجنات فى الحدائق ؟ وقيها منساكن + ونكن :فى حياتنا الدثيآ 
نجه الفيلات فى وشظ الحدائق .ما مالنا نَمَا يُعندَ نه اله من ظيب 
المتساكن:وسط الجناك ؟ 
القدسى عن رب العزة سبحاته : 

ه اعبيك القبلدى الفالحيى ها لاعن رات .ثلا ألن سفعت . 

7 . زلف 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . 

وهكذا بين الله سصبحاته عقبى الدار ؛ فهى: 

جنات عدن يدخلرنها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 74654 ) وأحمد في مسئده ( 413/5 ) وأبو تعيم فى الحلية 

772/2 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ته ١:‏ احبص مص صحمصحصبحصحمححبصحصه 

وذْريّاتهم .. 8 4 [الرعد] 

وآباء جمع « أب ٠‏ اى : يدخلها مع أولى الألباب مَنَ كان صالحا 
من الآباء مُتبعا لمنهج الله . 

هن تسال ساق >-دواين:الامهات؟ 

أقول:: ثهن سناعسة تكنى المتسماكتين: تغلب الذكر داكن ::ولذلك 
قآناؤهم: تعنى الآب والام ٠‏ ألم يقل الحق سنبهانه فى ,سئرة يوسف + 

« ورفع أبويه على العرش .. (:) 4 [لفسقت] 

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الالباب الذين استوقرا 
الشروط التسعة التى تحدّثنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج 
والآيثاة الشرؤظ التسعة ؟ 

ونقول : إن الحقّ سبحانه وتعالى يعامل خُلّقه فى الدنيا بمقتضى 
القواطف الموجكودء افق الذزية #فتانواكد مثا تحب آولان» وازواهة 
وآيادة نهنا دام ايحبيع تقد كد اخزاءكل حمسي لاقتكة نمق 
سيحائه يلحقهم به . 

ولذلك تاتى آية أخرى يقول فيها الحق سيحانه : 

« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما النناهه”" 
من عملهم من شيء كل امرئْ بما كسب رهين'' 69 » [الطور] 
)١(‏ لاته يليته حقّه لَيْنَا : نقصه ولم يُوْدّهِ كاملا . قال تعالى : «إلا يَدْكُم من أعمَالكُمْ شَينًا .. 


401 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيثا من ثوابها . [ القامرس القويم 5١15/5‏ ] . 
(؟) أى : مرهون عند اله حتى يُحاسّب على ما كسيه . [ القاموس القويم 7/4/١‏ ] . 





صلمححصمتح حص سح وح وحصص مص وص وص وذااهه 

وهئا يسك القزآن القضينة العقليئة فى الإتحاق بمعتى أن تلحق 
تاقّص] مكامل »«فتى عن مسأوي له فى العمل .اسمن إلحاقا افكل 
إنسان ياخذ حَقَه ؛ وقد اشترط الحق سبحانه شرطا واحدا فى إلحاق 
الذرية بالآباء » أو إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة ؛ وهو الإيمان فقط . 

وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 

«وما ألتناهم من عملهم من شيء .. 69 4 [الطور] 

فلم يأخذ سبحانه عمل الاب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل » 
ومزج الاثنين , ليأخذ المتوسط , لا ٠‏ وذلك كى لا يظلم من عمل من 
الآباء أو الأبناء . 

ثم إن ذلك لى حدث ؛ لما اعثّبر تواجدٌ الآياء مع الأبناء فى الجنة 

٠. 2 5 

إلحاق) ؛ لأن الإلحاق يقتضى أن بيقى حق كل مَنْ عمل ؛ ثم يتكرم 
سبحانه من بعد ذلك بعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون 
القحكسن الملدق :موهنا . 

وهكذا نفهم قول الحق سيحاته : 

«١‏ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ...69 »4 [الطور] 

أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ 
والآبوين مؤمنان . ولكن الذى يلحق يه هو من يُكرمه الله بهذا 
الإلحاق ؛ كى يُدخل الفرح على قَلْب المؤمن حين يرى أولاده معه فى 
الجنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة ؛ لماذا ؟ 

بالفكل اقدع نويه على ذلك هب أن أ ته :سرس علطن إن 
يطعم أهلّه من حلال ؛ فقد يعيش أولاده قى ضيق وشَظف ؛ بينما 





> * اح صصص بعت و بمحصحصح موصت وص حصميصه 


ع مم اعإزم 


نجد أبناء المنحرف يعيشون فى بحبُوحة'' من العيش ؛ وهكذا يتنعّم 
أبناء المنحرف الذى يأكل ويطعم أولاده من حرام ؛ بينما يعانى أبناء 
الأمين الذى قد يعتبره البعض متزمتا ؛ لأنه يَرُعى حق الله ٠‏ ويرفض 
أكل الهرام ,: 

وما.دام آولاده الذين: ياكلون من لال قد يعاتون معة من عدم 
التنعم ؛ فالحق سبحانه يلحقهم فى الجنة بتعيم يعيشه الاب ؛ 
لا يفوتهم فيه شىء ؛ ولا يقوته شيىء . 

وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جماءت من صلب رجل مؤمن قضى 
حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمثه فى الدنيا 

يه 0 


يأنه متزمت 


ولقائل أن يقول : آلآ يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول 


الحق سبحانه : 
لأ يُجَزِي والد عن ولده ولا ولو هو جاز عن والده شَينا. . 69 »4 


[لقمان] 
وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 
المُشرّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمله . 
ولذلك يضيف له الحق سبحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هو 
سبحاته من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه : 


فى المنزل . وتيحبح فى المجد أى أنه فى هجد واسسع . [ لسان العرب . مادة : بجح ] . 
)١(‏ الرّمِيت والرّمْيتَ الحليم السأكن القليل الكلام . [ لسان العرب ‏ مادة : زمث  ]‏ 


ْو ةا 
2 5-5 جك خخ بحص كاده 

وجنات عدن يَدَخْلُونَهًا ومن صلّح من آبانهم وأزواجهم وذْريّاتهم 
وَالْملائكة يَدْحَلُونَ عليْهم مْن كل َابِ 4 [الرعد] 

وكلمة « زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 
الذي تتزوجه المرأة ٠‏ وتحن نخطيء خطا شائما حصين نقول 
« زوجة » ؛ بل الصحيح أن نقول « زوج ٠‏ عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواج'" 

وسبحانه يقول 5 

« وأزواجه أمهاتهم .. 49 [الاحزاب] 

وهكذا نعلم أن جنات عدن هى مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان أينواب “متتهددة ؛:فى ابواب: الطاعنات التى أنت إلى ختيين 
الجؤاءات > قباب الضلاة يدخله أناس ؟ :وباب الزكاة يدخله أثاسن ؛ 
وناب السين يله أكاين مها شمود الآبواب؟ من [ف) ابوات 
الطاعات أو ابواب الجزاءات: التى تدخل هنها الطييات:: 

ف كلما رزقُوا منها من ثمرة رَرْقَا قالوا هذا الذي رزقنًا من قبل. .62 4 

[البقرة] 

فالبابٌ يكون مفتوح) ؛ تأتى منه الفاكهة والكّمّرات والخيرات على 
اكثلاف الوآنهما ؟ فمزة كات كتان الماتجى من باب : وبعَذٍ ذل تاتى 
ثمان التقاح. 





)١(‏ كلمة + زوج ٠‏ للذكر والانثى هى لغة الحجازيين . أما ه زوجة ٠‏ فهى لفة بنى تهيم, 
فيقولون : هى زوجته وأبى الأصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الل تعالى 
«اسكن أنت وزُوْجك الجئة (5) 4 [البقرة] فقيل له : نعم . كذلك قال الل . فهل قال الله : لا 
يُقال زوجة ؟ وكانت من الاصمعي فى هذا شدة وعسر . [ لسان العرب - مادة : زوج ] ٠‏ 


)»1 ححص جحص نت وحص نوحص مصصمح0ه 
وتلك الأبواب كما قلت هى إمّا للجزاءات ؛ أو هى أبواب الطاعات 
الثى أدت إلى الجزاءات+:وتدخل عليهم الملائكة "من عل ياب > فنتهانا 
تقول الملائكة ؟ 


يقول الملائكة لأهل الجنة : 
«واسك نيام يعم مر ههه 
والسلام يعتى الاطمئنان والرضا الذى لا تأتى بعده الأغيار ؛ لأن 
السلام فى الدنيا قد تُعكّر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فانتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريثون من الأغيار . 
وقال يكِيةْ عن لحظات ما بعد الحساب : 
الحكة انين اق النان انق . 
ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة : 
إلا مقطوعة ولا ممتوعة 9© »4 [الواقعة] 
والملائكة كما نعلم نوعان : 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر ال تعالى عن أىّ شىء 
ولا يدرون بِنَا ؛ ولا يعلمون قصة الخَلّق ؛ وليس لهم شان بِكُلْ 
ما يجرى ؛ فليس قى بالهم إلا الله وهم الملائكة العَالُون ؛ الذين جاء 
ذكزهم فى اقصنة السستجود الآدم حين سأل الحق سبحاته الشنيظان ؛ 
)١(‏ العاقبة والعقبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : 8هو خير ثوابا وخيّر عقبا 0ه » 
[الكهف] . [ القاموس القويم */58 ] . 
(؟) آخرج الطبرانى فى الكبير والارسط والحاكم ( 85/١‏ ) رصح حه عن معاذ بن جيل أن 
رسول اك يَف بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : ٠‏ أيها الئاس إن رسول الله ب إليكم 


يخبركم أن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار . خلود بلا موت . وإقامة بلا ظعن . فى أجساد 
لاا تموت ». 





سورق 2 0 
4222+2+39+9+ جح وو ص ذذدااسلهت 


« أستكبرت أم كنت من العالين 49 عا 

أى : أن الغالين هنا هم من لم يشملهم آمر السجود , وليس لهم 
علاقة 'بالقاق . وك متهم 'ذكن اش افقط:. 

أما النوع الثانى فهم الملائكة المديّرات أمر) . وتعلم أن الحق 
سبحانه وتعالي قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته ؛ واعدٌ له كل 
شىيء فى الوجود قبل أن يجىء : الأرض مخجلوقة والسماء مرفوعة 5 
والجبال الرّواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
لماه والستهاي ةن 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ؛ وهم مَنْ 
قال لهم'' الحق سبحانه : 

8 اسجدوا لآدم. .62 4 [البقرة] 

وهم الذين يتولُون أمر الإنسان تنفيذا لأوامر الحق سبحانه لهم . 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحاته : 

له معقبات من بين يَديْه ومن خلفه يَحَفَظونه من أَمْرِ الله . .00 4 

[الرعد] 
أى : أن الأمر صادر من الله سبحانه . وهم بعد أنْ يفرغوا من 


)١(‏ ذهب ابن كثير فى تقسيره ( 2/١‏ ) إلى أن الملائكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء 
الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسقك الدماء قيل خلق آدم » 
فالحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ فاغتر إبليس قى نفسه , قاطلع الله على ذلك من 
قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه . واستدل أبن كثير بحديث طويل لابن عباس 
أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره . 


2: الحصمص حصصمحص تت مح جحو‎ ١... 
ولن يوجد‎ ٠ مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان‎ 
ما يكتبيونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء‎ 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم مَنُوطٍ بهم‎ 
. الإنسان الخليفة‎ 

وسبحانه حين يُورد كلمة فى القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تُوْدَّى المعنى الذى آراده سبحانه . والمَثل هى كلمة دسلام » ؛ 
قضيك. إنراقيع من القلاكة: 

طقالوا سَلامًا قال سلام. .9 »4 [مود] 

وكان القياس يقتضى أن يقول هو ٠‏ سلام) ٠‏ . ولكنها قضية 
إيمانية ‏ لذلك قال : 

لإسلام. .90 4 [هود] 
للملائكة أمرّ ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
الْحَسَية الت حدووديها : 

فنحن تُسلّم سلاما ؛ وهو يعنى أن نتمتى حدوث القعل ٠‏ ولكن 
إبراهيم عليه السلام قطن إلى أن السلام أمر ثايت لهم . 

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملاتكة على العباد المكرمين يدخول 
الجنة ٠‏ فَهُمْ يقولون : 

ظ سلام .460 [الرعد] 


وهى مرقفوعة إعرابيا ؛ لآن السلام أمر ثابت مستقر فى الجنة , 


صمصتح مص ص وحصت مح ص محص حص بحص 0ه . رهم 
وهم قالوا ذلك ؛ لأنهم يعلمون أن السلام أمر ثابت هناك ؛ لا يتغير 
تتقير الأعيان كما فى امن الدنيا. 


والسلامع قى الجنة لهؤّلاء يسيب صيرهم: : كما قال الحق سبحائة 


على السنة الفلافكة : 
وإسلام علْكُم بما صبركم ..62 4 [الرعد] 


وجاء الصبر فى صيغة الماضى ٠‏ وهى صيغة صادقة ؛ فهم قد 
سجروا'فى الدتنا *:واتدتض رعق السين نانتياء التكليقم.. 


وهم هنا فى دار با 4 ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى 
متوقعة77 الأتهم قد أضبرؤاافى دان :التكليقتة:على متشقات التكيف ؟ 
ضزرو! على الإنتاة. .وعلى. الاقدان. القى :اجَرَاهَا: الحق ‏ سبطاتة غليهم + 


وهكذا يكون قول الحق سبحانه : 


سلام عليكُم بما صبرقم ..620 4 [الرع] 
في موقعه تماما . 


وكذلك قوله الحق عمَّنْ توقّرت فيهم التسع صفات , وهم في 
الدنيا : 

ظ والّذين صبرًوا ابتغاء وجه رهم ..62 4 [الرعد] 

وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
التكليف' ‏ والذى.جمل هذا الفعدن متسسعا فى غصيء كل مااأسن ي .الها 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى : 


00900-09-0--0-<0-]033399--61 . 2 


« الذين يُوفُونَ بعهد الله .40 [الرعد] 


وهذه مسألة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله : 


طولا ينَقَضُونَ الميئاق 40 [الرعد] 
وقوله : 

8 والّذين يصون ما أمرَ اللّهُ به أن يُوصل ...69 »4 [الرعن] 
واط وَيَخْشُودَ 4 .8 ويَحَافُوَ » [الرعد] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتى فى صيغة المضارع ٠‏ ثم تختلف 
الصضيفة إلى الماضى 'قى قولة : 

«(والّذين صبروا .. 69 »# [الرعد] 
الصين سردن كل ,ذه الاشيلة اهن الفاسح المشترك فى كل خهة من 
العهود السايقة . 

وك عدر التجى يسساتة_الاسل هذه اللفنة - «الفاضى سيق جام 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة . 

وفكذا تقع كلمة الصبر قى موقعها ؛ لآن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله ؛ فهو يُوضّح لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون فى الدار الآخرة . 

ويُذيّل الحق سيحانه الآية الكريمة بقوله : 


فعم عَقبَى الذار 69 4 [الرعد] 


سوا لين 
حمص حص صمح تج حت ,ححصم ص ح وحصت ]ره 

وعلمنا أن : عقبى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب . وحين 
تقرض سييخانه القهبية الإيماتية وسدات النومدين للتعايسين لتعيم 
الإيمانية ؛ فذلك بهدف أن تستشرف النفس أن تكون منهم , ولا بْدَ 
أن تنفر النفس من الجانب المقابل لهم . 

والمثل هو قول الحق سبحاته : 

ظ إن الأبرار لفي نعيم 09 »4 [الاتفطار] 

ويأتى بمقابلها بعدها : 

وإ الْفُجار لفي جحيم (2) » [الاتفطار] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبراراً ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قَدْر تعمة توجيه الحق لهم , ليكوتوا من آهل الإيمان . 

وهَكدًا فحن أنَفْسَنا أسام ارين »سلب مصيرة” وعلبن منفدعة » 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيضا عن النار : 

وإن سكم إل وَأرده" كَانَ على رَبك حَتْما مُقَضيًا 469 [مريم) 

أى : كلنا سترى التار . 

ويقول سبحانه : 

ظثُم لترونُها عيْن اليقين (32) 4 [التكائر] 


وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 





] 55١ ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [ القاموس القريم ؟/‎ )١( 
٠ قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : » ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهراتيها‎ 
+] 160+ المشوكة :ان ينتشكرها .:[ تك ابن كير فك اتستوز‎ 13 


ص ١‏ لحصعمص نصحو ممه 
يدخل الجنة ٠‏ وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرّة ؛ وأنعم عليه 
بمنقعة » سلب منه ما يشقى ؛ وأعطاه ما يفيد . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ونا كان الحقا شيع كائة: يد وعتقك أولى الأليتاب تالاوضياف 
تيوه بم بشكلة حانجلل أدا وهنا تتم الناية ليون 
ستكاتة 


5 ممع أ 


01 عه 00 
لو لوم نسل مبووء ويقطعوت ما 
سر سل سر ره 


ل مس ا در ضٍأُولَتِكَ اانه 
وَلَعَسْوألدَارِ ) له 
ولقائل ان يسآل : وهل آمن هؤلاء وكان بيثهم وبين الله عهد 
وتقضوه 8 
ونقول : يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا .ء أو : أن الكلام هنا 
ينصرف إلى عهد الله الأزلى. 


ووذ ا أَحَدَ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذَرَيْتهِمٍ وأشهدهم على أنفُسهم 
ألست بربكم قاوا بلى .. 099 4» [الاعراف] 


وتأكيده بالآيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد : 


. ] 158/9 اللعنة : سخطه وغضيه وطردد من رحمته . [ القاموس القويم‎ )١( 





وحج+وههت 222222422222252 . آرا2 

« يقطعون ما أَمَر الله به أن يوصل .. 69 » [الرعد] 

والمقابل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يَُصلون ما أمر سبحاته 
أن توصل -. وهؤلاء الكفرة نقضة العهد : 

« ويفسدون فى الأرض .. 62 4 [الرعد] 

ولم يت الحق سيحانه بالمقابل لكُلّ عمل اذاه أولى الالباب ؛ فلم 
يقل + ولا يحكون ريهم » + لآثهم لآ يؤمتون يإله “ ولم يقل + .لا 
يخافون سوء الحساب ٠‏ لأنهم لا يؤمنون بالبعث . 

وهكذا يتضح لنا ان كل شىء فى القرآن جاء بقدر » وفى تمام 
موقعه . 

وتحن تعلم أن الإفساد فى الأرض هق إخراج الصالح عن 
ملاح + فأنت. قن اقيرك على الكون: :وهو حيسي الاستتفينااك يكل 
مُقوّمات الحياة من مأكل ومشرب وتنفس ؛ وغير ذلك من الرزق » 
واستبقاء النوع بان أحلّ لنا سبحاته أن نتزاوج ذكرا وأنثى . 

والفساد فى الكون أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقو: 
دائما : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحا ؛ فاتركه 2أى 
حاله ؛ واسمع قول الحق سبحانه : 

ولا تقف"" ما ليس لَك به علم ..59© »4 [الإسراء| 

فلا تنظر فى آئ أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 


ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضرٌ آم ينفع ؟ 





- قفاه قفو) : تبعه . وهو أن يتبع الشىء , والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم . [ لسأن العرب‎ )١( 
. ] مادة : قفا‎ 


"١ 2‏ اححصوح ح جح :حص وحص ص مص حصحمصه 
لأن ال الآجل قد قد يتلصص ويتسلل ببطء وأنّاة ؛ فلا تستطيع له 
دَفْعا من بعد ذلك . 
ويقول الحق سبحانه فى آخر الآية التى نحن يصدد خ واطرنا 
عنها : 
« أولستك لهم اللعَهُ ولّهم سُوء الذآر و #4 [الرعد] 
وتلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم 
عشق المالك للملوك : 
« ركهم سوم الذار و62 » [الرعد] 
أى : عذابها , وهى النان والعياذ بالل . 
ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 
5010 م سوه عست رس ( ير صر 5 م و > 
خف امسيبسطل لذ لمن يكام ويفير ويج كليو لديا 
وماكر دنا دنا لآير ِلَامتَهُ © هه 
والكسل جو ما الشنىء ., 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق + فهل الرزق هو 
ها أعله إن يك 8 رام التوه مرعترمنا بحم ودر الصاة مجاه 





4 قدر الله الرزق . جعنه ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله : ط فقدر عليه رق ..(ذ)‎ )١( 
[الفجر] آى : ضيقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم‎ 
5 ترنيق! ا‎ 1 


شور ة ايا 
حعح تح ححص و جضت 
فمن العلماء من قال : إن الرزق هو الحلال فقط ؛ ومنهم من 
قال : إن الرزق هو كل ما يُتتفع به سواء أكان حلالاً أم حرام ؛ لأنك 
إِنْ قُلْتَ إن الرزق محصور فى الحلال فقط ؛ إذن : فمن كفر بالله من 


اين يأكل ؟ 
ألم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً : 
طقل من يرزْقُكُم مَن السّمَاء والأرض ..699) 4 [يونس] 
وقال سبحانه : 
إن الله هو الرَراق ذر الفوة المتين © #4 [الذاريات] 
ويقول تعالى : 


وفى السّماء رزقكم وما توعدون (51) فورب السماء والأرض إنه لحق 
مَثْل ما أَنْكُم تتطقون 68 4 [الذاريات] 


إذن : فالرزق هو من الله ؛ ومن بعد ذلك يأمر ٠‏ افعل كذا وى 


د لا تفعل كذا ء.. 
وقول الحق سيحانه : 
« الله يْسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ..3) » [الرعد] 


أى : أنه سبحانه يمد الرزق لمّن يشاء 
ُ/ ويقدر 40 [الرعد] 


مي القدن اق :فى عسالة إقذاوء علبي المفون علية ‏ وفى من 
يغطيه سبحاته على قذر احتياجه:؛ لآن القدر هى قطع شتىء على 





هج . "اوصموص صوص صوص صوص وحمت صمصه 

مساحة شىء ٠‏ كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قَدْر احتياجه. 

والحق سبحانه أمرنا أن تُعطى الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عائش) 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكقاف . 

أى : يقدر بمعنى يُضيّق ؛ وساعة يحدث ذلك إياك أنْ تظن أن 
التضييق على الفقير ليس لصالحه . فقد يكون رزقه بالمال الوفير 
دافعا للمعصية : ومن العقّة ألا يجد . 

أى : نقدن ابمعنى يضيق على إطلاقها ١‏ لخو حي 

« لينفق ذو سعة من سععيلا ون كدر هق فين مما آم لل لا 
يكلف الله نفس إل ما آناها ميَجَعَلٌ ل اللّهُ بعد عسر يسا 22© 4 [الطلاق] 


ولأآن الل قد آتاه فهذا يعنى أنه يسط له بقدره . 


ويتابع سيحاته : 
ظ وَفَرحوا بالحياة الدانيًا .. © 4 [الرعد] 


وطبعا سيفرح بها مَنَ كان رزقه واسعا ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى 
الرزق ويقول : هو زينة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما عند الله خَيْر وأبقى . 

أما أهل الكفر فقد قالوا : 

«لولا نرّل هذا القرآن على رجل مَن القريين"" عظيم 9© 4[الزخرف] 
)0( السعة فى المال الغتى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق 5 1 القاموس القويم ذرقنا ا 
(؟) المقصود بالقريتين : مكة والطائف . قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى 


وقتادة والسدى وابن زيد . واختلفوا قى المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير قى 
تقسيره ( 7/4؟١‏ ) : ٠‏ والظاهر آن عرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ . 
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وييودٌ الحق سبحانه عليهم ؛ 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 69 © [الزخرف] 

وساعة تبحث فى تحديد هذا البعض المبسوط له الرزق ؛ 
والبغض المقدن عليه فى الرزق 4 لن: تجد ثباتا فى .هذا الأمن ؛ لان 
الأغيار قد تأخذ من الغنىَ فتجعله فقيرً ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى 
إلى الفقير : 

وسبحانه قد ضمن أسبابا عَليا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر ؟ والطائع والعاصى : وكلنا قد دخل الحياة لياخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإن قصّر واحد ؛ فليس لهذا المَرْء من سيب سوى 
أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع بها . 

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها . 

والحق سيكانة هو القال : 

من كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه فى حرله ومن كان يريد حرث 
الانيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 63 4 [الشورى] 

إذن : فليس هناك تضييق إلا فى الحدود التى يشاؤها الله » مثل 
أن يزرع الإنسان الأرضُ ؛ ويتعب فى الرئ والحَرتث ؛ ثم تأتى 
صاعقة أى برد مصحوب بصقيع فيأكل الزرع ويُميته . 


وفى هذا لفك للإتشسان؟' ‏ نانة سبحاتة قد كذ هذا الانسان. من 


١.‏ "صمح وص صوص وص صوص ح ممصت 
رزقه ؛ وهو العطاء منه ؛ كى لا يُفْتَنَ الإنسان بالأسباب ٠‏ وقد ياتى 
رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى » ويسبب آخر . 

الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة 
الدنيا ..63 » [الرعد] 

والفرح فى حَدْ ذاته ليس ممنوع) ولا مُحرّما ٠‏ ولكن الممنوع هو 
فرح البطر كفرح قارون : 

(إذ فارون كان من قوم موسئ فب" لهم وآنتا من اونما إن 
مقاتحه لتنوء'" بالعصبة أولى الْقَوَة إِذْ قال له قَوْمَه لا تفرح. .69 »4 


[القصص] 
واألحى يانه فد قال : 
ط إن الله لا يحب الفرحين 63 4 [القصص] 


وهذا هو فرح البطر الذى لا يحبه الله ؛ لأنه سبحانه قال فى 


موقع آخر : 
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
4 


[يونس] 
)١(‏ البغي : الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباغى . المتجاوز الحد . [ القامرس القويم 
لاا ] 
(؟) ناء الرجل بالحمل يثوء : نهض به متثاقلاً قى جهد ومشقة اى . تثقل عليهم مفاتيح كنوز 
قارون وتجهدهم . ( القامرس القويم 75١/9‏ ] . 


شور ة اللا 
جمحح وحص صمح 0 روحت وحص ص موحت امه 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ؛ 
وبسبب هذا الفرح وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تافه للفرح ٠‏ 
لأنها قد تُوُخذ منهم وقد يُؤْخَذون منها , ولكن الفرح بالآخرة 
مختلف , وهى الفرح الحق . 

لذلك يقول فيه الحق سيحاته : 

فبذالك فَليفْرحوا هو خَيْرٌ مما يجمعون 62 4 [ووتميع] 

ويقيس الحق سبحانه أمامنا فرح الحياة الدئيا بالآخرة ٠‏ فيقول : 

ط وما الْحيَاةُ الدنيًا فى الآخرة إلا متاع 9 »4 [الرعدع 

ومتاع الرجل هى ما يعده إعدادا يُنفقه فى سفر قصير ٠‏ كالحقيبة 
الصغيرة ال تشع قبهداايتض] ,فخ الملاتين والآنوات ألتى تقصك 
لسفر قصير . 

والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 
تج وس أ باد د و لو امسا ا 
الارض ما وسعه السسكى *'ثم ألخيرا ‏ يموت .. 

والمؤمن هو مَن يُصل عمل دَنْياه بالآخرة ؛ ليصل إلى النعيم 
الحقيقى , والعؤمن هو مَنْ يبذل الجهد ليصل نفسه برحمة الله ؛ لأنها 
باقية ببقاء الله . ولآن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بعد ؛ 
اشر هابة . 

ولذلك فالدنيا فى حَدّ ذاتها لا تصلح غاية للمسؤمن ٠‏ ولكن الغاية 
الحَقّة هى : إما الجنة أبدا . أو النار أبدا . 





سوق جا 
١١‏ اإصمص صوصو مص حمص حص مححمصمبحصحه 


يقول الحق ‏ سبحاته يعد ذلك : 7 


يكز َكعروا َكل لايد مِرَيوقلُ 
نك أَفَهبْضِلسََيكَآموَي يكم نآب () لد 
ونعلم أن ٠‏ لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وضُع يختلف 
عنه وَضّعها إذا دخلت على جملة فعلية » فحين نقول : ٠‏ لولا زيد 
عتدك لَرُرْكَ 6 ايعتى امتتتاع لوت نشنئء الوجوك ظلىء لخر + وبين 
نقول : لولا تذاكر دروسك . فهذا يعنى حض على الفعل . 


والحق سبحانه يقول : 
« أولا جاءوا عليه بأريعَة شهداء فإ لم ينوا بالشهداء َأوتّدتك عند الله هُم 
الْكَاذبْونَ 9 »4 [النور] 


والجملة التى دخلت عليها ٠‏ لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية . 
وكان الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه يقي . وهى القرآن . 

وقد تساءل الكافرون - كذيً - عن مجىء آية ؛ وكان تساؤلهم 
يعد مجىء القرآن .. وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به انقسهم ؛ فقد 
قالوا : 


آذآ لس سلب9 

)١(‏ الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لانها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على 
!0 » و ٠‏ آياث ء» قال تعالى «فد با الآيات لقوم يوقتون 4259 [البقرة] أى ؛ المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس القويم : ١ . ]47/١‏ : 

(؟) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : 8 عَليْهِ توكلت وإلَيْه أنيب 
هت 4 [هود] إليه اتوب وارجع . [ القاموس القويم ؟/ 790 ] . 


صصح محص ححصت أت 


< وقَانُوا ولا نزّل هنذا القرآن على رجل مَن الْفزيدين عظيم 9 » 
[الزخرف] 

وهم بذلك قد اعترقوا أن القرآن بلغ حَد الإعجاز وتمنُوًا لى أنه 
نزل على واحد من عظماء القريتين ‏ مكة أو الطائف . 

وهم مَنْ قالوا أيض) : 

« وقانوا ينأيها اذى نزْل عليه ان نك له لَمَجتْرِنْ © »4 [الحجر] 

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة , على الرغم 
من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه . فهم يتذوقون الادب ؛ 
ويتذوقون البيان ٠‏ ويتذوقون الفصاحة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة والقصائد . فهم آمة تطربٌ فيها الاذن لما ينطقه 
اللسان . 

ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل السابقين 
عليهم السلام ٠‏ ونَّسسُّوا أن الآية الكونية عمرها مَقُصور على وقت 
حدوثها ؛ ومَنٌ رآها هى مَنْ يصدقهاء أى يصدقها مَنْ يُخبره بها 
مصدر موثوق به . 

ولكن رسول الل يكل هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دنيا 
الثانين. إلى أن تقنوم الساعة + ولو آثة قد جناء نآنة كونية:؟ لاكدت 
زمانها فقط . 

ولذلك شاء الحق سبحاته أن يأتى بآية معجزة باقية إلى أن تقوم 
الساعةٌ . قضلاً عن أنه 46 قد جاءت له معجزات حسية #“كتنفجر 


225-25 تاتب باس تتم 
(1) الدّكْر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين : وكل كتاب من كتب الانبياء عليهم السلام ذَكْر , 
[ لسان العرب - مادة ؛ ذكر ] . 


الماء من بين أصابعه'' ؛ وحفنة الطعام التى أشبعت جيش) ؛ وأظلَُ 
السحابة ؛ وحن" جذع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطيبا ؛ 
ل ا 

كل تلك آيات كونية هى حجّة على مَنْ رآها . وكذلك معجزات 
اسل الشايقين . ولولا ان رواها لنا القران لضا أمنا يها وكانت 
الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد إثبات لمن عاشوا فى 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مَبلّغون عن الله . 

وقد شرح الحق سبحانه هذا الامر بالتسبة لرسول الل يف حين 
قال : 

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون (8؟) ق ‏ [الإسراء] 











)١(‏ آأخرجه البيهقى فى + دلائل النبوة ١١١/4 (٠‏ ) هن حديث جابر بن عبداث رضى إن 
عنه ٠‏ أن هذا كان يوم الحديبية ؛ أن الئاس قانوا لرسر!, أي ,2 





«ليسى عندنا ماء تنشرب , 
ولا ماء نتوضا ؛ إلا ما بين يديك . قوضع رسول الت يد يده فى الركوة ؛ فجعل الماء 
يثور. بين أصابعه مثل العيون , 

(؟) حُنْ الجذع إليه نزع واشتاق . واصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها . [ لسان 
العرب ‏ مادة ؛ حنن ] . 

(؟) اخرج البيهقى غى ١‏ دلائل القبوة ٠‏ ( 51/31 ) من حديث عمر بن الخطاب أن اعرابياً قال 
لرسول ات عه : «واللات والعزى لا آمنت بك او يؤه.. بك هذا الضب ؛ وأخرج ضباً من 
كمه وطرحه بين يدى رسول اند يَكيْك ٠‏ فقال 4 » ء؟ ضب ٠‏ فاجابه الضب بلسان عربى 
مبين يسمهه القوم جميما : لبيك وسعديك را زين من وافى القيامة. قال : من تعبد 
يا ضب ؟ قال : الذى فى السماء عرشه ٠‏ وفى الأرض سلطانه . وقى البحمر سبيله ٠‏ وفى 
الجنة رحمته ٠‏ وفى الثار عقايه . قال : فمن آنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين . 
وخاتم النبيين ؛ وقد أفلمٍ من صدقك , وقد خاب من كذبك ٠‏ - 


حجههح هج ١ت‏ جوج توت نص ص وح ااانه 
أى : أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحيتهم 
الآيات الكونية قابلوا أيضا المكدّبين بتلك الآيات ٠‏ وقوم رسول اش صل 
قالوا أيضا : 


وقالُوا لن تُؤْمن لك حَتَى تفجر لَنَا من الأرض ينبُوعا (:6 أَوْ تككون للك جنةٌ 
من نُخيل وعنب فَمْفَجَر الأنهار خلالها تفجيرا 9 أو تسقط السّمَاء كما زَعمْت 
عَلينا كال" أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً ©46 [الإسراء] 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر : 

« ولو أَننَا نَْلنَا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شىء 
بذكا ما كانوا ليؤمنوا 400 [الانعام] 

وهكذا يبيّنَ لنا الحق سبحاته انهم غارقون فى العتّاد ولن 
يؤمنوا . وأن أقوالهم تلك هى مجرد حُجِجٍ يتلكثون بها . 

وهم هنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها يقولون : 

0 لولا أنزل عليه آية من به . . 69 # [الرعد] 

وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من انهم قد 
اتهموه من قبل أنه ساحر ٠‏ وأنه ‏ والعياذ بالك - كاذب » وحين فثر 
(1) الكسفة : القطعة وجمعها : كسف وكسّف . وكسف الثوب : قطعه قطعا . [ القاموس 

القريم «/131 ] 
(؟) القيل : المعايتة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل » أى : أصنافا وأنواع] . 

[ القاموس القويم !58/0 ] . 


(') فر الشىء : سكن بعد حدة . ولان بعد شدة . والفترة : الاتكسار والضعف . والقترة : 
ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 


حو لضن 
ه١١١‏ محص صمص ممصت مصحمحمصبصه 


(0 


مه الوجى قالء] اين بي مس قد كلكزن1 

وأنزل الحق سيحانه الوحى : 

(إما ودّعك ربك وما فى رج ولاآخرَة خَيْر لك من الأو 2 وَلَسَوفَ 
يعطيك ربك فترضئ 2 ع [الضحى] 

الى أن الوؤحى سوف يستمر . وهكذا فضح الله كذبهم على مَرٌ 
ستجوات الزيجالة التعفددة .. 

وهم هنا يتعنتون فى طلب الآية الحسّية الكونية ؛ وكلمة آية كما 
عرفنا من قبل هى : إما آية كونية ثُلفت إلى وجود الخالق . 

أى : آية من القرآن فيها تفصيلٌ للأحكام ؛ وليست تلك هى الآية 
التى كانوا يطلبونها 

أى ! 5ه امععزة كيل على دق الرسالة . 

وكانْ طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا 
دليل غبائهم فى استقبال آدلّة اليقين بصدق الرسول ل ؛ لان القرآن 
جاء معجزةٌ » وجاء منهجا . 

والمعجزة ‏ كما أوضحنا ‏ إنما تأتى من جنس ما تبغ فيه 
القوم » ولا يأتى سسبحانه بمعجزة لقوم لم يُحسنوا شيئا مثلها , 
ولم ينبغوا فيه . 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (575/4) أن جنديا بن عبد أ قال : ٠‏ أبطا جبريل على 
رسول اله ككَبِ فقال المشركون : ودع محمدا ربه ٠‏ فأنزل الل تعالى : 8 والضحئ (5) والليل 
إذا سَجئ 00 ما ودُعَك ربك وما قل 43 [الخمحى] ٠‏ . 


02222033 04ح © ااكاله 


(٠ م‎ 


فالذين كانوا يمارسون السّحر'"' جاءت المعجزة مع الرسول 
المرسل إليهم من نفس النوع , والذين كانوا يعرفون الطب ٠‏ جاء لهم 
رسول”” . ومعه معجزة مما نبِقُوا فيه . 

وقد جاءت معجزة رسول الل يخ من جنس ما نبعُوا فيه ؛ فضلا 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى أن واحد ٠‏ بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى زمن . 

ومع ذلك ٠‏ فإن كفار مكة تعنتّوا ‏ ولم يكتقوا بالقرآن معجِةٌ 
وآيات تدلّهم إلى سواء السبيل ؛ بل اقترحوا هم الآية حسب أهوائهم ؛ 
وَلذلك تجدهع قد عدوا , 

ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 

طإ قل إِنْ الله يضل من يشاء ويهدى إِليه من أنَاب (9 4 [الرعد] 
وهنا نقف وَقّْفة ؛ لأن البعض يحاول أن يُسقط عن الإتسان 
مسئولية التكليف ؛ ويدعى أن الله هو الذى يمنع هداية هؤلاء 
الكافرين . وتقول : إإنتا إن استقرانا آيات القركن:؟ ستجد قوْلَ الحق 
سيحاته : 


والله لا يهدى القوم الكافرين 6778 » [البقرة] 


)١(‏ المقصود بهم سحرة فرعون ٠‏ وقد قَصّْ علينا الحق سبحائه قصة موسى عليه السلام 
ومواجهته لسحرة فرعون , إذ : «قال لَهُم مُمَئ أَلقوا ما أنشم مُلَفُونَ 0:) فالقوا حبالهم رعصيهم 
لوا بز فزعوة إن قن الاو 63 فاق نوسن غم فإ هى تق ما يفون 2 فقن امشحرة 
ساجدين (5© قالوا أمنا برب العالمين (52) رب مومئ وهمرون 44:40 [الشعراء] 

]1١(‏ شيو عسي . الشاش عير. حال اولان 02 جإواك تحلق بن الى كهينه الطمر نادبى فتدفح 


تبيها سعتوت حير لإدنى ونير 1< همه والابوض _ياقتى وإد بجوخ العرنى:يادسشن.. 20-1 لد اتدة] 


سو اللا 
١١.‏ مص محص محص حص وحص محص صمح > 
ونجد قول الحق سيحانه : 
ظ إِنْ الله لا يهدى القرم الظالمين 29 # [المائدة] 
ويقول سبحانه أيضا : 
والله لا يهدى الْقَوم الفاسقين (02 © [المائدة] 
ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله 
سبحانه لا يهديهم . لأن الإنسان ما دام قد جاء له حَكُم أعلى » 
ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإنسان معونة , 
لكن من يُكذّب بمصدر الحَكّم الأعلى فسبحانه يتركه بلا معونة . 
ماعن يوجع إلى 201؟ فشيحانة يهدئة:وَيدله :ويعيئة يكل, العدد.. 
وكواسئل الاق فا امفتكة متها هرة اطتتناق لمكن نننت إلنةا, 
فيقول : 
2 00 4 دوو عع اورة 
© الْذِبنء موأ وتط مين لوه حبذ أثله 
0 عي عع 2 رمع اق ١‏ 
انكر اله تطمَين الْقلُوبٌ © يه 
ومعتى الاطفكتان شنكون القلك زاشتحتفزازة واشسنة إلى عقيدة 
لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد . 
وتعلة آنالإتشان إلة تحواس إذزاكية: يشتعفيل يها التهنات #زويه 


عقل يآخذ هذه الأشياء ويهضمها ؛ بعد إدراكها ؛ ويفحصها جيدا » 
ويتلمس مدى صذّقها أى كَذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 


شو ة اويا 
حوح جاه جحت بجحت وه ١ ١16‏ ل 

واضحة يبقيها فى قلبه لتصبح عقيدة ٠‏ لأنها وصلت إلى مرحلة 
الوجدان المحب لاختيار المحبوب . 

وسكن] ندر اأعقنيية بعدة موحل ١‏ فهئ أولا إبراك حسى ف كم 
مرحلة التفكّر العقلى ؛ ثم مرحلة الاستجلاء الحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة . 

ولذلك يقول سيحانه : 

وتطمئن قلوبهم .. 60 » [الرعد] 

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمن على القلب 

3 1 
بعض من الأغغيار التى تزلزل الإيمان . ونقول لمن تمر به تلك 
الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعط الربوبية حقّها ؛ لانك أنت الملُوم 

قلىعسكت استكيال القند كسا يكن بك هن داك , لعلمك 
تقصيرك فيما لك فيه دَخَل بأئ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ؛ أما 
ما وقغ :كنك ولادخل لله فيه؛ نهدا من امن القيّن الذئ أرانة الحق 
له لحكفة: قزذالا تعلمها.. وى كدو للك , 

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك . وإن كان 
من داخل النقس فهو عليك . 

ولو قُمْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدته أكثر 
بكشير مما سكلّبه منك . والمّكل هو الشاب الذى استذكر دروسه 
واستعدٌ للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أدائه . 





حج.." اصوصحبمعص وحبصت وصصيميصه 

هذا الشاب فعل ما عليه ؛: وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر 
لحكمة ما كان يمنع كته «حسلل «جيزاتة #إى حسة كن كرون أنه 
أو آأباه ٠‏ أو يحميه من الغرور والفتنة فى أنه مُعتمد على الأسباب 
:على العسيك أ تأخير مرادك أمام مطلوب الله 5 خيرا . 

وهكذا فعلى الإنسان المؤمن أن يكون موصولا بِالمٌسبّبِ الاعلى , 
وأن يتوكل عليه سبحانه وحده ؛ وأن يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارح ٠‏ وأن تتوكّل القلوب ؛ لان التوكل عمل قلبى »: 
وليس عمل القوالب . 

ولينتبه كل منًا إلى أن الله قد يُغيب الاسباب كى لا نغتر بها : 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك . 

وقد ترى شابا ذكيا قادرا على الاستيعاب . لكنه لا ينال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ قيسجد لله شكر) ؛ متقبّلاً 
قضاء الله وقدّره ؛ قَيُوققه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ؛ ليكون 
أحدّ البارزين فى المجال الجديد . 

لهذا يقول الحق:سبكاته: : 

وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير لكُمْ وعسئ أن تُحبوا شين وَهُوَ شر لَكُمْ 
وائله يعم وأنشم لا تعلمون 09 4 [البقرة] 

وهكذا نجد أن من يقبل قدر الله فيه . ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمثنان يغمرٌ قلبه أمام أ حدّث مهما كان . 

وهكذا يطمتن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُلَ الأسباب ؛ لآن 
الاسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المسبُب . 

وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعرض حديثه عن التشكيك 





ممح تم حهت ,حصت وه .ص بت ااانه 
الذى يُثيره الكافرون ٠.‏ وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأت لنا رسول الل كَل 
بععيرة عسدية مكل اللإسل السائقيية لتلفكن اهذه المشكلة ,كتين 
هذا العناد ؟ 
ولكن تلك الخ واطر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنزل 
الحق.سعداتة قولة:الذى مظمفخ : 
الدين آمنوا وتطمئن قُلُوبهم بذكر اللّه. . 62 4 [الرعد] 
والذكن فى لللقة جاء لمكان. شدي فمرة ‏ رطلق الذكره بوتركك به 
الكتاب أى : القرآن : 
ط إن نحن نرَلنا الذكر ونا لَه َحَافظُوت () » [الحجر] 
ويأتى الذكر مرّة ٠‏ ويُراد به الصيت والشهرة والنباهة ٠‏ يقول 
ثفالى:* 
« وه نكر للك ولقومك وَسوْف تسألون 0© » [الزخرف] 
أى : أنه شرف عظيم لك فى التاريخ . وكذلك لقومك أن تأتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها . 
وقد يُطلّق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول : 
( والدكن مهماهم سوا لاخر انوا قم و9" 2 »4 
[الفرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر : الهالك . قال الجوهرى : البور الرجل الفاسد الهالك الذئ لا خير 
فيه . ودار البوار : دار الهلاك . [ اسان العرب - مادة : بور ] . 


ج١١"‏ ارصح وحص مص وح موحت ومححصميحه 
أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشت من قبلهم ؛ فنصّر 
الله الدين رغم عناد هؤلاء . 
وقد يُطلق الذّكْر على كُلٌ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أىّ 
رسول : 

١‏ فَاسألوا أَمْلَ الذكر إن كُسُم لا تَعُلَمُون 9© »4 [النحل] 

وقد يطلق الذّكّر على العطاء الخير من الله .. 

ويطلق الذكر على :تدكن الله نائما فى .سبخائة القائل : 

فاذكرونى أذكركُم .. 639 »4 [البقرة] 

ى : اذكرونى بالطاعة أذكرَكٌم بالخير والتجليّات : فإذا كان الذّكْر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أىّ منها . فالذكر يمعنى 
القزان نورت الاطقئتان , 

تقول الحق ستتحاعة: 

ذ يدأيها الذين آمنوا الأكروا الله ذكرا كثيرا 59 وسبحوه بكرة وأصيلاو) 
هر الذى يُصلَى عليْكُم وملائكحُهُ لْخْرِجَكُم من الظُلمَات إِلَى الثُور وان 
بالمؤمنين رحيما 69) > [الاحزاب] 

ككل أنه قائى قن القراة كانت تُطمئن الرسول ككل أنه سايق 
البلاغ عن الله ؛ فقد كان المسلمون قلة مُضطهدة . ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم . ولا على حماية ذُويهم . 

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف : 


ومتيو قمع رتركرة سار 415 اف 





000 


شْوّة الن 
+١‏ جه تج تح تت وص حص مص اال 

ويتساءل ,عمر' وضى الل.حتة.: ائ جمم هذا + وكحن لا تستطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهاد ؟ 

ولكن رسول الله كف يسير إلى بدر ٠‏ ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : ٠ه‏ هذا مصرع فلان ؛. وهذا 
مصرع فلان "٠١‏ ؛ بل ويأتى بالكيفية التى يقع بها القتل على صنتاديد 
قريش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه : 

سنسمه'"' على الخرطوم (13) 4 [القلم] 

ونعد ذلك :يناقيق يراس لارجل الى قال قتقة رسوق اق اقفن 
فيجدون الضتوية كد جَادت على أنقه . 


فمن ذَا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟ 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفقسيره وعزاه لابن أبى حاتم (137/4؟) عن عكرمة قال ؛ « لما نزلت 
< هرم الجمع ويولون الدير (ق)4 [القمر] . قال عمر : أّ جمع يهزم ؟ أى أ جمع يغلب > 
قال عهمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل بطم يثب قى الدرع وهو يقول . <١‏ سي هزم 
الجمع ويولون الدبر»ء فعرفت تأويلها يوم ٠‏ . 

(1) اخرجه مسلم فى صحيحه ( ١/5‏ ) . وأحمد فى مسنده ( ١5/5‏ . 558 ) من حديث 





انس بن مالك رضي الل عنه . 

(؟) وسمه يسمه وَسما ؛ جعل له علامة يعرف بها بالكىّ أى بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالىي «متسمَه على الْخْرْطُومِ (تذ» [القلم] . أى : ستجعل له علامة فوق أنقه يالكى أو 
بالجدع أو بالقطع . وهذه العبارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القاموس القويم 
رع" ]. 

(4) قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( 422/4 ) ٠:‏ يقاتل يوم بدر فيخطم 
بالسيف فى القتال ٠‏ . وأخرج مسلم فى صحيحه ( 187 ) من حديث عمر بن الخطاب 
أنه بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربة 
بالسوط فوقه . فنظر إليه فإذا هى قد خم أنفه , وشّقْ وجهه كضربة السوطء . 


نه "١:‏ أصمحصص محص صمحو وحص مص 0م 6 


إن ذلك لا يتات الا عن إله .مو الله ؛ وهى 'اللذئى اكير حدما كل 


بهذا الخبير : 
( سيهزم الجمع ويُولُون الدير 69 4 [القس] 


وقد طمأن هذا القولٌ القوم الذين اتبعوا رسول الل يه الذى 

لا يعلم الغيب ٠‏ ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها أئ كافر وائ 
59 و. 00 

جبار ؛ وهى 846 يخبرهم يها وهم فى منتهى الضعف . 

وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوئ عند علم الغيوب . 

إذن : فقول الحق سبحاته : 

( ألا بذكر الله تطمين القلوب «62 4 [الرعد] 

فك 2 4 

الصدق , لتؤكد أن محمدا كَل مبلْمْ عن ربّه ؛ وأن القرآن ليس من 
عند محمد يكل بل هو من عند الله . 

وهكذا استقيل المؤمئون محم 446 وَصَدَّقوا اما جناءانه ؛ قهاهى 
خديجة ‏ رضى الله عنها وأرضاها - لم تكن قد سمعت القرآن نوها أن 
أخبرها رسول الل يق بمخاوفه من أنّ ما يأتيه قد يكون جا ٠‏ فقالت : 

- 2 م 00 0017 

٠‏ إنك لقصل الرحم , وتحمل الكل . وتكسب المعدوم » وتّقرى 
الصتيك:::وتعين على ذواتك الحو واقددما مخريك الل |1 1ك : 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ( ؟ ) وستة مواضع أخرئى من صحيحه ؛ وأخرجه ايشا 

مسلم فى صحيحه )١5*(‏ من حديث عائشة رضى اش عنها . 

ومعنى ه تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليديم وااءرال 

و « تكسب المعدوم ٠‏ أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى كَِلِنةِ هحظوظا فى تجارته 

ه تقرى الضيف ٠‏ آى : تطعمه طعام الاضياف . و ٠‏ نوائب الحق » حادثات الايام . انظر 

شرح النووى على مسلم (5/ )51١‏ : وفتح البارى للعسقلانى (24/1) . 


وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه - يصدق أن محمد 
رسول من الله » قور أن يخيره بذلك . 

وهكذا نجده يَكةِ قد امتلك سماتاً ؛ وقد صاغ الث لرسوله اخلاقا , 
تجغل امَنْ خوله يُصدّهون كُلَّ ما يقول فون أن ينطق.. 

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته يل ؛ لم يؤمنوا لان القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لآن محمد يي لا يمكن أن يَكذيهم القول , 
وصيركة قبل البعفةا:معجزة فى هد ذاتها وافى الك الذت إلى «تصدة: 
الأوّلين لرسول الل 846 . 

آم]الكقال ققد اختهع القزان ؛:وانتتمال, لوبهم" 7 وتميو لقتل 
على واحد آخر غير محمد 8# . 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها ء, ولا يعرفون لها تفسير؟ ؛ ويخيرهم أيضا بالأحداث التى 
سوف تقع . ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وققا لما جاء بالقرآن » 
هنا يناك الهم أت القران ليعنحتن عند مهمه :ابل بهو مق بعتن رد 
(1) أورد ابن هشام قى السيرة النبوية ( 510/7 ) ه أن أبا سقيان بن حرب ٠‏ وأيا جهل بن 


هشام ٠‏ والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعرا من رسول الله 8# . وهو يصلى من 
الليل فى بيته . فاخذ كل رجل منهم مجلس] يستمع فيه . وكل لا يعلم يمكان صاحيه , 


فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ؛ فجمعهم الطريق فتلاوسوا . وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيثأ ؛ ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ؛ فباتوا يستمعون 


له . حتى إذا طلع القجر تفرّقوا » قجمعهم الطريق ٠‏ فقال يعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة ؛ ثم انصرفوا .. ٠‏ وحدث هذا الليلة الثالثة . 


2 جججو5::5>+ 0142-2726© 


ولذلك فحين يُثير الكفار خزع بلاتهم للتشكيك فى محمد يكو ياتى 

القرآن مَطَمئنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار . 
. 

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمر به ٠‏ وبكل 
عا عاد كتان الل ! وعم يقد] القزان فقلنه يطيقن مذْكز الت لأنّه قد 
آمن إيمانَ صدق 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدّت 
محيطهم البيئىّ المحدود إلى العالم الواسع بجناحَيّه الشرقى فى 
فارس ؛ والغريى فى الروم . 

وقد أعلن لهم رسول الله يكل - على سبيل المثال ‏ خبر انتصار 
الروم على القرس ٠‏ حين أنزل الحق سبحانه قوله : 

الج 0 غلبت الروم (7) فى أدنى الأرض وهم من بعد لبهم 
سيغلبون (5) فى بضع سنين .. ل5) © [الدوم] 

فأرونى أئ عبقرية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد من الذى سينتصر ٠‏ 
ومن الذى سَيّهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من حَمّس إلى تسع 
سنوات ؟ 

وأيضا تأتى الاحداث العالمية التى لا يعلم عنها رسول ان يله 
شيثا . وتوافق نا جاء بالقزآن.. 

وك ذلك يجعل الفوفتين بالقزان فى خالة::[طلمتكنان إلى أن هذا 
القران كتادق 5.و]نهكدمق عند اشح ويصدق: هذا تقول الحق استتطايه: 


لمن 
حصمحص حص مص و بحصت مص محص حص مص هم ااه 
فإ اين آمنوا وتطمئن قُلُوبْهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطْمعنْ القلُوب 9« 4 
[الرعد] 

ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الأول وهو آدم عليه 
السلام -«استقياا :. وقد هنيع له فيه كل ىع من مُقوّمات «التحياة ؛ 
وصار الإنسانٌ يعيش فى أسباب الله . تلك الاسباب المَمُدودة من يد 
الله ؛ فنأخذ بها وتترقّى حياتنا بقدر ما نبذل من جِهد . 

وما أن نموت حتى نصل إلى أرْقى حياة ؛ إن كان عملنا صالح) 
وحسن إنماتنا باه ##فستعد ان كنا تتفيشن فى الندتَيا نإاسيلاي: الله 
الممدودة ؛ فنحن نعيش فى الآخرة بالمسبّب فى جنته التى أعدّها 
000 

وقول الحق سبحانه : 

«(ألا بذكر الله تطمكن قوب 68 » [الرعد] 

يعنى : أن الاطمثنان مُستوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
يضطرب فيها قلبه ؛ وما أن يذكر اله حتى يجدّ الاطمئنان ويتثبت 
قلبه . 

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضَجّة حول قوله تعالى : 

(١‏ آلا بذكر الله تطمين الْقَلُوب © » [الرعد] 

وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذّكْر يُطمئن القلب ؛ ويقول 


فى آية أخرى : 





"١.‏ ارحصوص صوص توص وحص مص حص وح 

طإَِما الْمَؤْمنون الذين إذا ذكر الله وجلت'' قلوبهم. . »2 [الانفال) 

قا المعتتن هو الغران + 

ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملكة العربية الصحيحة 
لتعلموا القارق بين : 

( ألا بذكر الله تطمكن الْقلوب (62 4 [الرعد] 

فقن قرول عق تتجعاية:: 

ظ إِنمَا المؤمئون الذين ذا ذكر الله وجلت قلربهم. 460 [الاتفال] 

فكأنه إذا دُكر الله أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غَفْلة عن الل ؛ 
هنا ينتبه الإنسان بوجل . 

أو : أن الحق سبحانه يخاطب الخَلّق جميعا يما فيهم من غرائز 
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل ؛ ولكُل إنسان هفوة إلا 
0 عصم الله . 

وحين يتذكر الإنسانٌ إسرافه من جهة سيئة ؛ فهى يَوْجَل ؛ وحب 
يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 

لها 
م ل سر 2 2 0 ى اه 
ادس ءامن وأ ولوأ الصكلِحت طون لهم 
ام 
وَحَسُنُمََاب (7) #هه 

)١(‏ وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى :( قالوا لا ترج ٠٠.‏ فك 4 [الحجر] أى + لا تفزع 

ولا تخف . وهى وجل أى خائف . قال تعالى : طقال إِنَا سكم وجلوت (» 4 [المجر] . 

[ القاموس القريم 55١/7‏ ] . 
(؟) طوبى : اسم تفضيل أى لهم أطيب عاقبة . وقيل : طوبى مصدر مثل بُشرى : أى : لهم 


لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : عَلَمٍ على الجنة أو على شجدرة طيبة فيها . [ القاموس 
القريم 415/1 ] . 


اللا 
حممح حص وحصت ,حت ص حص ح صوص صمصه ثثللهه 
وطُوبَى من الشىء الطيّبٍ ؛ أى : سَيَِلاقُونَ شيثا طيبا فى كل 
ٍ. . 00 
مظاهره : شكلاً ولونا وطّعما ومزاجا وشهوة . فكل ما يشتهيه 
الواحد منهم سيجده طيبا ؛ وكأن الأمر الطيب موجود لهم . 
وقول الحق سبحانه : 
وحسن ماب (68 4 [الرعد] 
أى : حَسَن مرجعهم إلى مَنْ خلقهم أولا . وآأعاشهم بالأسياب ؛ 
ثم أخذهم ليعيشوا بِالمُسِبّبِ الأعلى ؛ وبإمكانية ٠‏ كُنْ فيكون ٠‏ . 
© © © 
ويريد الحق ا سيحانه من بعد ذلك أن يُوضّح لرسوله 886 أنه 
رسول من الوؤسل ؛ وكان كل رسول إلى أى أمة يصحب معه معجزة 
من صئف ما نبغ فيه قومه . 
وقد أشن الكق كانه معت لله ومعةه التعجزة التى جناسب 
قومه ؛ قَهُمَ قد نبقوا فى البلاغة والبيان وصناعة الكلام ٠‏ وقول 
القصائد الطويلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم أسواق أدبية مثل : 
سوق عكاظ ,. وسوق ذى المجاز . 
ولذلك جاءت معجزته كلِهِ من جنس ما تبقُوا فيه ؛ كى تأتيهم 
الفجة والتعجيز . 
ولو كانت المعجزة فى مجال لم ينبغوا فيه ؛ لقالوا : « لم نعالج 
أمر) مثل هذا من قبل ؛ ولو كنا قد عالجتاه لَتْبعْنًا فيه ».. 


وهكذا يتضح لنا أن إرسال الرسول بمعجزة فى مجال نبغ فيه 





وال 
...صوص مصص محص حصو ححبحصحبحه 

قومه هو نَوْعٌ من إثبات التحدّى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها 
الرسول . 

وهكذا نرى أن إرسال محمد عَلكِدِ بالقرآن - وإن لم يقنع القار. ‏ 
إنما كان مُطَابة لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها . 

ولذلك يقول الحق سبحاته هنا : 

ص 2 ص عع مر 2ه ممه عم ررس 
#2 كَدَلِكَ َلك فأ هد حلت من يلها أمم 


0 


َعَم لىَأوْسنَإلِكَ وه بكرو داليمل 
شورق ماهو يو وهب 40د 

فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد سيق أنْ أرسل سبحانه رسلا 

إلى الأمم التى سبقت ؛ ولم يُرسل مع أ منهم معجزة تناقض 

ما نبغ فيه قومه : كَى لا يقول واحدٌ أن المعجزة التى جاءت مع 

الرسول تتناول ضري لم يألفوه ؛ ولى كانوا قد ألفوه لَمَا تفوّق عليهم 


الرسول . 
وقول الحق : ١‏ كذالك 4 [الرعد] 
يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بَعَقُّكَ إلى أمتك ٠‏ كتلك 
الامم السابقة . 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حَقّ 
و ا 
«وهم يكفرون بالرحملن .. 9© 4 8 [الرعد] 





شورق وا 
حصمحصص بعصو مص ص مص ص مص ص ممصو ااه 

فهم يعيشون ‏ رغم كُفْرهم ‏ فى رزق من الله الرحمان , وكُل 
ما حولهم وما يُقيتهم وما يسسْتمتعون به من نعّم هى عطاءاثُ من الله . 

وهم لا يقومون بأداء أ من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا قضل ال عليهم ؛ وأنْ يؤمنوا به ؛ لان مطلوب الألوهية هو 
القيام بالعبادة . 

وهو سبحانه هنا يأتى باسمه ٠‏ الرحملن » ؛ والذى يفيد التطوع 
بالخير ؛ وكان من الواجب أن يقدروا هذا الخيّر الذى قدّمه لهم 
سبحانه ٠‏ دون أن يكون لهم حول أى قوة . 

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحانه 
بالعبادة ؛ وأن يُنقذوا التكليف العبادئ . 

وفى صلّح الحديبية دارت المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش 
الذين منعوا رسول الله كَل من دخول مكة , ولكنهم قبلوا التعاهد 
معه , فكان ذلك اعترافا منهم بمحمد يك وصحبه الذين صاروا قوة 
تماهد + تاكن وتعطى .. 

ولذلك نجد سيدنا أبا بكر رضى الل عنه ‏ يقول : ٠‏ ما كان 
فى الإسلاح نص اعظم من اتضر الحديبية . : 

فقدادبدات قريش افى الصديببية الأعدراق يرسول الله وامة 
الإسلام ؛ وأآخذوا هدنة طويلة تمكّن خلالها محمد يخ وصحابته من 
أن يغزُوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سرية 
ومعها مُبِشّر بدين الل ؛ فتُسلم القبائل قبيلة من بَعّد قبيلة . 





شور ةا لتنا 
ه١١‏ صمح حصوص صوص ص ,وحص وحصت ٠ه‏ 

وسكا كانت الحديبية:هى أفظم اتصتراقى الإسلام #افلقد سكت 
قريش ؛ وتفرّغ رسول الل يَكلةٍ ومن معه لدعوة القبائل المحيطة بها 
للإسلام ٠‏ 

واواطاي و ل ري ا 0 
لون وآ لله لا يَعْجل بعجلة العباد حتَّى تبلغ الأمورٌ ما أراد"' 

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله يخ وبين قريش فى 
الحديبية ؛ وبدا على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المعاهدة ؛ كتب 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو 
وقال : لو شهدت أنك 'ورسول الله لم أقاتلك :.ولكن اكتب:: ٠:هذا‏ 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرى » . 

وأصّرٌ صحابة رسول الك 4# على أن تُكتب صفة محمد 
كرسول .ء لكن النبى يل قال : « والله إنى لرسول الله وإن 


كتيفونى.., اكنت معميدين عند او :31 


ولكن علي - كرّم الله وجهه - يصن على أن يكتب صفة محمد 
> الايد ا ا ا 


ا 3 





)١(‏ وفى هذا يورد السيوطى فى الدر المتثور ( /1/ 004 ) آثارا , منها الآثر الذى عزاه للبيهقي 
عن عروة رضى الله عنه أن بعض الصحابة قالوا : وال ما هذا بفتح , لقد صدئنا عن البيت 
وصَّدٌ هدينا .. فقال 4 : ه بثس الكلام. هذا أعظم الفتح , لقد رضى المشركون ان 
يدقعوكم بالراح عن بلادهم ويسالوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب : وقد أظفركم الله 
عليهم ٠‏ وردكم سالمين غانمين مأجورين ؛ فهذا أعظم الفتح ٠‏ 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5١7/9‏ ) . 

(؟) سامه الآمر يسومه :مدا ويك د واكتو ما ايستسل فى العناكت والشر والظلم . والسؤم 
التكليف : [ لسان العرب - مادة : سوم ] . 


ان 
ص+مصح 22:22 أت 

ولما وى على - كلوّم الله وجهه - بعد أبى بكر وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق 
الطرفان على عَفْد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » فقال عمرى بن العاص مندوب معاوية : 
«لكتن اسحه واشيم:آبية ««هى ايركف :ولس 'أسيرتا» : 

وهنا تذكّر على - كرم الله وجهه ‏ ما قاله سيدنا رسول 
أنه كله : ٠‏ ستتّسام :مكلها فنتقيل »:وقيئها فقال: ٠‏ املع 
ابيز الحؤوستين «يواققيا.مذا عااقافين سليبه علق يزاركين ملقي. يأ" 
وتحققت مقولة الرسول 385 . 

ومن الوقائع التى تُتْبْتْ الإيمانَ ؛ تجد قصة عمار بن ياسر , 
وكان ضمن صفوف على - كرّم الله وجهه وأرضاه ‏ فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله جُنود معاوية ؛ فصرخ المسلمون وقالوا : 
« وَيْمَ" عمار ٠‏ تقتله الفئة الباغية +" . وهكذا كان رسول الله 346 قد 
أن , 

وبذلك فهم المسلمون أن الفثة الباغية هى فئة معاوية ٠‏ وانتقل 
كشير :من المسلمين الذين كانوا فى صف معاوية إلى :صف على بن 
أبى طالب ؛ فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : تفشت فى 

1548م . حوادث عام /0؟ هجرية . 
(1) ويح : كلمة ترحم وتوجّع : تقال لمن تنزل به بليّة -. [ لسان العرب - مادة : ويح ] 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 11/7 ) ١‏ والبخارى فى صحيحه ( 241/١‏ ) . والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( 245/17 ) عن حديث أبى سعيد الخدرى . 


: "اصمص مص حصح وحص حمحصص مرححصيبيصه 

الجيش فاشية : إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا 'عمار بن 
ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله يلخ قوله : «٠‏ وَيْحّ عمار ٠‏ تقتله الفئّة 
الباغية » , وقد فهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هى فئتنا . 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة * فقال : اسع فى الجيش وقل : 
« إنما قتله مَنْ أخرجه » ويعنى علي . ولما وصل هذا القول لعليٌّ 
قثال :ومن قكل حمزة بن عبه العظلت + وقد ااكتوهه للقفال 
محمد عَللِلَدِ ؟؟! 

وهنا في قول الحق سبحانه : 

كذالك أرسلناك فى أُمّة قد لت من قَيْلهَا أمم.. 9© » [الرعد] 
فيه قومك . وطُلَبٌ غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعنّت يُقصد 
منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإيمان . 

وقول الحق سبحانه : 

« وهم يكفرون بالرحملن قل هو رَبَى .. 9 4 [الرعد] 

أى : أنهم حين يُعلنون الكفر فأنت تصادمهم بإعلان الإيمان . 
وتقول : 

<هر ربى لا إننه إلأهر ..©»4 [الوعد] 

وكلمة « ربى ٠‏ تنسجم مع كلمة ١‏ الرحملن ٠‏ الذى ينعم بالنعم 
كلها ؛ وهى المُتولّى تربيتى ؛ ولو لم يفعل سوى خَلْقَى وتربيتى 
ومدى بالحياة ومقؤماتها ؛ لَكانَ يكقى ذلك لاعيده وحده ولا أشرك 


به أحدا . 





0 


2023+59): نج ممصت واصحوصنتت 1 لاله 
ولو أن الإنسان قد أشرك بالل ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة 
أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا . وشاء الله سبحانه 
أن يريع الإنسان من هذا التشتت: بعقيدة التوحيد.. 
ويأتى القرآن ليُطمئن القلوب أيض) وليذكر : 
ف سرب الله مَل جلا فيه شركء ممشاكسودا" ورجلا سنا" لجل 
هل يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمْرنَ 9 4 [الزس] 
وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين : 
الصورة الآأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ؛ يعارضون بعضهم 
التغندن . 
والصورة الثانية : لرجل آخر . يملكه سيد واحد . 
ولايد للعتقل أن يفلم أن السولة الولتمنه الكل من الأسصيان 
المتعددين ؛ لان تعد الأسياد فساد وإفساد . يقول الحق سبحانه : 
لأَرْكَادً فيهن هه إذ الله َفَسَدنا فسبْحَاد اهرب الْمَرْشٍ عَم 
يصفرن 69 4 [الانبياء] 
والقناقل فى من لا يسآم تقسهة:-إلآ'لسيد واحد-يكق أنه اين 
عليه » ونحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به فلان أنا أرضى به ؛ وقد 
)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى :« صرب الله مُثلاً رجلا فيه شركاء 
متشاكسون .. (409 [الزمر] . ذلك مثل العبد المشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . 
[ القاموس القويم 554/١‏ ] . 


(1) المعتى : آن مَنْ وَحد اك مقله مَكْلُ السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب - 
مادة : سلم ] . 





ذا 
"موصت ١ح‏ توت 4242 تح 6 
وكلْته فى كذا . ولا أحد منا يُسِلَّمِ نفسه إلا لمن يرى آنه آمين على 
هذا الإسلام , ولا بد أن يكون أمينا وقويا , ويقدر على تنفيذ 
مطلويه . 
والرسول #َلةِ فى المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال : إِنّى 
متوكل على الله ٠‏ وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين 
الحكيم ؛ والرسول لم يقل توكلت عليه ؛ ولكنه قال : 
عليه توكلت ...© »4 [الرعد] 
والفارق بين القَولَيْن كبير . فحين تقول « عليه توكلت » فانت 
تمس التكركل كليوحت : ول54: إز كلك #بنحوكلت علوي . فانت 
تستطيع أن تضيف وتعطف عددا آخر ممَنْ يمكنك التوكل عليهم . 
ولذلك نقول : 
إياك نعبد. .30 »4 [الفاتحة] 
ونحصر العبادة فيه وله وحده سيحانه ؛ فلا تتعداه إلى غيره ؛ 
ولى أنها أخرّت لَجارَ أن يعطف عليه . ويُقال فى ذلك ٠‏ اسم قصر » 
أ أن العيادة متسورة: عليه 1 وتكتلك: التو كل : 
لثن مُرَرتَى لا إندة إلا هر عليه توكلت. .وص » 5 
أى : أننى لا آخذ أوامرى من أحد غيره ومَرجعى إليه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





شوق ا لتو 
وس و و ا 


حرا ةميان 0 بواليكال يداز 
4 لبه اموق بل 21000 
ران ليما نه ىنَسَجِعَ كيالا لَذينَ 
كَمَرْواتْصيهميِمَاصَتَعُوأ فارع وتحل داهم 
حََيأْقَوَعَ د اسه سه يلت ألْمِيعَاد © 4ه 


١ 


و ( لى ) حرف ششَرْط يلزم لها جواب شرط + وقد ترك الح 
سبحانه جواب الشَرْط هنا اعتماد؟ على يقظة المستمع . وإنْ كان مثل 
هذا القول ناقصا حين ننطق نحن به ؛ فهى ليس كذلك حين يأتى من 
قل الل سبحانه ؛ فهو كامل فيمن تكلّم : وقد تركها ليقظة المستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى ٠‏ ويتذكّر مع هذه الآية قوله الحق : 

ظ ولو نَرْلَا علَيكَ كتابا فى قرطاس"'" فلمسوه بأيديهم لقال الدين كفروا 
إن هنذا إلا سحر هبين (7) 4 [الانسام] 

وكذلك قول الحق سبحاته : 

«ولو أننا َزْلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل 
)١(‏ القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم . ويقال : قرعه آمر إذا أصابه . قال أبن عباس : 

الفارعة : النكبة . وقال أيض) : القارعة : الطلائع والسرايا التى كان يُنفذها رسول ان وه 
لهم . [ تفسير القرطبى 5791/8 ] 
(1) القرطاس : المسحيفة يكتب قيه من ورق أو نحوه - [ القاموس القويم 1١5/8‏ ] . جمعها 


قراطيس ورد به قوله تعالى : طقل من أنزلَ الكتّاب الدى جاءً به مُوسئ ورا وَعدى للثلي تجعلونه 
قراطيس ونا وتحَفُونَ كتيرا .. 459 [الانعام] . 





0 
."امح تمص مص حصمصححصحمحضيحصحه 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلذ أن يشاء الله ولشكن أكترهم يجهلرد 9 » 

[الانعام] 

إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ناخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى : 
لو أن قّرآنا سيت به الجبال ؛ أو قُطّْعَتْ به الارض ٠‏ أو كُلّمَ به 
المؤتى لَمَا آمنوا . 

فرغ أن يععبا عن مشركى قرش مل ؟ابى جيل وعبد لظ 
ابن أبى أمية جلسا خلف الكعبة وأرسلة إلى رسول الله َلِ ؛ وقال له 
عبد الله : إن سَرّك أن نتبعك فَسَيّر لنا جبال مكة بالقرآن . فأذهبها 
عْنَا حتى تنفسح . فإنها أرض ضيّقة . واجعل لنا فيها عيون 
وأنهاراً » حتى نغرس ونزرع ٠‏ فلست - كما زعمت ‏ باهونَ على ريّك 
من داود حين سر له الجبال تسير معه . وسَخّْر لنا الرّيح فنركيها 
إلى الشام نقضى عليها مَيْرتنا وحوائجنا ٠‏ ثم ترجع من يومنا » فقد 
سكرت الريع لسليمان بن داود » ولست باهون على ريّك من 
سليمان ٠‏ وأحيى لنا قصب" جَذك ؛ أو من شت أنت من سوتانا 
نساله:» احق ما اتقول انث م باطل © فإن عيسى كان يُحيى المَؤكن : 
ولست باهون على الله مته ؛ فأنزل الحق سبحانه هذه الآية وما قبلها 
للرد عليهه"" . 
)١(‏ القصب من العظام : كل عظم اجوف مستدير له مخ . [ لسان العرب ‏ مادة : قصب ] . 
(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5198/5 ) وقال : قال معناء الزبير ين العوام ومجاهد 


وقتادة والضحاك . واتظر : اسباب التزول ( ص ١99‏ , 188 ). 





مح+4 :2224522222222 ١‏ أضوت 

وكانت تلك كلها مسائل يتلكُكُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ؛ 
فالرسول كهةْ قد جاء بمعجزة من جنّْس ما نَبِقُوا فيه ؛ وجاء القرآن 
تحدل متهج السعله إلى أن تقوم الساعة... 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادى فسيحا ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ؛ أى : قصل بقعة عن بقعة ؛ وكان 
هذا يحدث بحفر جداول من المياه ؛ وقد قال الكافرون : 

« أن تُؤْمنَ لك حتئ تفجر لنا من الأَرْضٍ يبعا 9© 4 22 [الإسرامع 

والمراد من تقطيع الارض - حسب مطلوبهم ‏ أن تقصّرَ المسافةٌ 
بين مكان وآخر . بحيث يستطيع السائر أن يستريح كل قثّرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضا ؛ ويصل إلى أرض 
أخرى ٠‏ وكُلّ يقطع الارض على حَسْبٍ قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها : 

فالمُثْرَف يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الارض 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
يسؤولة آمل مر ليس تيه. حتلية4 هوق يقي أن العذوي المسنافاة 
قريبة ليستطيع أن يستريح . 

واتلحظ تحن ذلك فى: وََانكا المعاصسن ٠‏ فحينٌ 3ن الترّقكَ+صارت 
النحيارات تقتلم الحسافة :من القاهرة إلى الاتكتيرية دون ترق 
عَكّس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 
ومعها المسافرون بها ٠‏ فيتوقفون فى مُنتصف الطريق . 


ه.: ؟ احمصص مص حمص وحوح محصمصه 
ومتل. ذلك قداتسة :فق مملة# سيا يول الح سيطاته + 


واموال واه 


ب 0 40 [سبا] 
: أجغل 00 بين مكان وآخر بعيدة 0 كى يت يتمتع المسافر 


بسر د 

ولاحظنا أيضا تمادى المشركين من قريش فى طلب المعجزات 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء الموؤتى فى قول الحق سبحاته : 

«أو كلم به الموتى.. 9© »4 [الدعد] 

وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الاكبر لرسول الله 
ولقزيقن.؟ البصالدة + لفق ها تلدديه سهد ورولكن القزان لم يَأت 
لمثل تلك الأمور ؛ وحتى لى كان قد جاء بها لما آمنوا . 


ومهمة القرآن تتركز فى أنه منهج حَاتَّمْ صالح لكل عصر ؛ 


ولك معجزته . 
ويقول سبحانه : 
«بل لله الأمرٌ جميعا. .69 »4 [الرعد] 


كلق آم اتدل “ظلى, آنه قتىء _واحدب وكلعةة رد حمينا » 'تذل 
على متعدد,: وتفكدا شجد :ان تعد النرسالات.والممجؤاك. اتنا يدل عذى 





: وذلك ان اث تعالى أتعم عليهم بان جعل القرى ظاهرة والمسافات قريبة , فقال تعالى‎ )١( 
ظ وجعلنا بهم وبين القرى التى بارَكنا فيها قُوى ظاهرة وقدرنا فبها السيّر سيروا فيها ليالى وآيامًا آمنون‎ 
[سبا] ولكنهم طلبوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا «رينا باعد بين أسفارنا‎ 9 
4 03 وَظَمُوا اف فَجَمَلَاهُم أحاديث وَمَرْقنَاهُم كل مُسْزْق إن فى ذلك لآيات لكل مار شكور‎ 
. [سبا]‎ 


خلمححصسصص مص صوص وص حوصن ١‏ أله 
أن كُلَّ أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرّ عن الحق سبحانه ؛ وهى 
الذى اختار كل مُعْجَِة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 


ويتابع سبحانه ؛ 
(اققم يي ادن آم أن لو يََا له هت الث ميا ..90©» 


[الرعد] 
وكلمة « يياس » يُقَال إنها هنا بمعنى ٠‏ يعلم » ؛ فهى لغة بلهجة 
تريس" : ا ألم يعلم الدين آمتوا آن, تهؤلاء الكفان لم يهتدوا ؛'لآن 
اك لم يشا هدايتهم . 
وكان: المؤمنون يودون ان ومن ناديد 'قريش كن يخْف الجهد 
عن الفئة المسلمة ؛ قلا يضطهدونهم . ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم . 
وَيوْضم الحق سبحانه هنا أن تلك المسالة ليست مرتبطة برغية 
المؤمن من هؤلاء ؛ بل الإيفان مسالة تتطلب أن يُخرج انعا قن 
قلبه من عقيدة ٠‏ وينظر إلى القضايا بتجرّد , وما يقتنع به يُدخله فى 


قليه . 

وبذلك يمتلىء الوعاء العقدىَ بما يُفيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك 
مؤينة. وكات كقزنة شري نظرة الفيطظ مار يك ساب 
يقول تعالى : 

طما جعل الله لرجل من قبن فى جوفه 4 [الاحزاب] 


قالوعاء القلبى كالوعاء المادئ تمام) ؛ لا يقيل أن يتداخل فيه 





)١(‏ قيل : هو لغة هوازن . اى : افلم يعلموا . وحكاه القشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى 
فى تقسيره (5593/85) . 


"صوص مص وصحمص و محصيحهه 

جرهان أبدا ##ف] دحل جرم على جرم إن كان أقوى: فهو يار من 
القلب الأدنى من .. ّ : 

والمثل على ذلك : لنفترض أن عندنا إناءٌ معلكا عن آخره ؛ 
ويحاول واحد منا أن يضع فيه كُرةٌ صغيرة من الحديد ؛ هنا سيجد 
أن القاء يقيضن من حواف الإناء بما يُوازى حجم كرة الحديد : وهذا 
مأ يحدث فى الإناء المادىّ » وكذلك العا الإناء العقدى . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 

. "0, لا يجتمع حَبّى وحب الدنيا فى قلب‎ ٠ 

وهكذا نرى أن هناك حَيْرَا للمعانى أيض) مثلما يوجد حيِّرَ للمادة , 
فإذا كنت تريد - حقيقة ‏ أن تُدخل المعانى العّقدية الصحيحة فى 
قلبك ؛ فلا بد لك من أنْ تطرد أول9 المعاتى المناقضة من حيّز القلب ؛ 
ثم ابِحَث بالادلة عن مدى صلاحية أىّ من المعنيين ؛ وما تجده قويٌ 
الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحجّة ؛ فأدخله فى قليك . 

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تمادَوًا فى القَئّ إصرار؟ على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ أما من أسلم منهم فقد اخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يُصر على المُعْتّنق القديم ؛ بل درس وقارنٌ ؛ 
فأسرع إلى الإسلام . 


)١(‏ اورد أبو حامد الغزالى فى الإحياء ( 7١8/1‏ ) آثارا توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب 
الآخرة فى قلب عبد ٠‏ قال : ٠.‏ قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبك ء وبقدر ما تحزن للآخرة يشرج هم الدنيا من قلبك ٠‏ 





52100 


ان 
حمصصمص تمص وحص مح حصمصه "اله 

أما مَنْ كان قلبه مشغولا بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أنْ يُدخل 
العقيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم يتجح فى ذلك ؛ لآن قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة . 

وإذا كنت يا رسول الله وك تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ قلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم ؛ وأن يُخرجوا من قلويهم العقيدة الفاسدة ؛ 
أن نيحثوا عن الاصم والافضل بين العقيدتين. 


ولذلك كلفنا الحق سيحياتة عيقه صل إلى السلقائخج -بسيولة ء 


فيقول لرسول 8 : 
ِل إِنْمَا أعظ عظكم بواحدة أن تقوهؤا لله مَشَئ وفرادئ ثم تَتَفَكُرُوا ما 
بصاحيكم من جنة".. 69 4 [سبا] 


أى : قل يا محمد لمن كفر بك : إِنّى أعظكم عظة . وأنت لا تَعظ 
إلا مّنْ تحب أن يكون على الحق ؛ وهذا يُفسر قول الحق سبحانه : 

جه وها كاه ف وم اه مقطا دذ سكعو 2 م + » لعمرد 

(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عله ما عنتم'' حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 052 »4 [التوبة] 

ولهذا يريد يك أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛ 
لاالجاه اه خيره ؛ لآن :جاه آى كان سيزؤل مَهُمَا كان هذا الواحد : 
ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك . 


بل قم لله إما مثنى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 





. الجنة : الجنون‎ )١( 
. ] (؟) العنت : المشقة . واعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . [ القاموس القويم ؟/8*‎ 


:احاح وح وص ح وص صمح صمصه. 
ثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 
هنكم لفكر مسبق .بل جه فكزه كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد : محمد هذاء صفته كذا وكذا . وقد فعل 
كذا ٠‏ والقرآن الذى جاء به يقول كذا , وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين تفسه , وبينه وبين مَنْ جلس معه 
ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد يَكيِةٌ وما جاء به . 

وحين- يتناقش اثنان لن يخاف آئ منهما أن. يهزمه الآخر : لكن 
لو انضمّ إليهما ثالث ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره ٠‏ ويخشي أن يُعتبر مهزوما فى المناقشة ؛ 
ومزفكن لنقسه اعشال إن يستسهره اهن 

وَلَذْلكَ قال الحق سيحاته : 

طإمشئ وفرادئ ثم تتقكروا ما بصاحيكم من جثة ..6©90 4 (سبا) 

و : الجنة و«منئ افقلال الفقل ؛أى:: أن موجه حئة زا 
يتصرف ويسلك يأعمال لا يرتضيها العقل . 

ويقرن الحق سيبحانه بين العقل وبين الخُلّق » فيقول : 

© وإنك لعلئ خلق عظيم (5) 4 [القلم] 

ويُقال : فلان على خلق . أى : يملك من الصفات ما يجعله على 
انجادة من الفضال * مثل: الصدق :والاماتة ؛:وهذه:ضفات يَتْلمَها قى 
مواققها الفكر العقلىَّ ؛ وهو الذى يُميّز لنا أى المواقف تحتاج إلى 
شنال ليخ آإى حقدقاء وكل امتح امون تركنوا العقل - 





بصصمرحص حص موصحص١م‏ حص 12+55 217 
والذلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 
بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه نحن ؛ ولا يحاسبه الله أيضا . 


وحين يأمرهم الحق سبحانه أن يبحثوا : هل محمد يعانى من 
جنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدَّما أن رسول الل ك4 بشهادتهم يتمتّع 
بكمال الخُلق ؛ بدليل أن أهمْ ما كانوا يملكونه كانوا يستآمنون عليه 
رسول الث صل . 

وبدليل أنه 26 حينما دخل عليهم وكانوا مختلفين فى أمر بناء 


00 


الكعبة ؛ ارتضوه حَكما 
ولذلك يقول سبحانه : 

« 3 والقلم وَمَا يَسَطُرُونَ 9) ما أنت ببعمَّة رَبك بِمُجْنُونِ 49 

[القلم] 

وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا ؛ ولم يكن الله 

ليهديّهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكون أدنى استعداد للهداية ؛ وَكاتهم 

أدمنُوا الكفر والعياذ با ؛ وقد طبع الله على قلوبهم قزادهم كفرا ؛ 


. كان عُمر رسول الل وُه حينئذ خمسا وثلاثين سنة . آى ؛ قبل البعثة بخمس سنين‎ )١( 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى موضع الركن » حتى‎ 
أنهم اعدوا للقتال . ثم إنهم اجتمعوا فى البيت الحرام وتشاوروا , قأشار أبو أمية بن‎ 
فكان أول من دخل عليهم‎ ٠ المغيرة عليهم بان يُحَكُموا أول داخل عليهم من باب ينى شيبة‎ 
هلم‎ ٠ : 385 هذا الأمين ؛ رضينا . هذا محمد ء فقال‎ ٠ : رسول الك يل . فلما رأوه قالوا‎ 
إلى كوبا » فأتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من‎ 
ثم ارفعوه جميه) . ففعلوا . حتى إذا بلقوا يه موضعه . وضعه هو بيده , ثم بتى‎ ٠ الثوب‎ 
. ) ١ذ5ال‎ , 155/١ ( عليه . انظر ؛ السيرة التبوية لابن هشام‎ 





ص "اح مص موصو محص حص مححصرصصبحه 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
فيها . 

وقد ظَنْ بعض من المسلمين أن كُفْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافسرين اضدهم ؛ لذلك يوضح الحق سيحانه لأهل 
الإيمان أ تعره قريب ؛. فيقول سبحانه : 

«(ولا يزال الذين كفروا تُصبْهم بما صنعُوا قارِعة أو قحل قينا من 
دارهم حنى يأتى وعد الله إن الله لا يُخْلف الميعاد 4 [الرعد] 

أى : اطمثنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلَّ حال آهل الكفر على 
ما هو عليه ؛ يل ستصييهم الكوارث وهم فى أماكتهم . وسيشاهدون 
بأعينهم كيف ينتشر الإيمان ة فى المواقع التى يسودونها ؛ وتتسع 
وقفة رسن الإيمان . وتضيق رقعة أهل الكفر 4 كو ماني تسر الك 
وقد جاء تَصر الله ولم مَيْقَ فى الجزيرة العربية إلا من يقول : 
« لا إله إلا الله . محمد رسول الله » . 

وهكذا تنبات الآية بمجىء الأمل بعد الياس . كى لا يظلٌ الياس 
مسيطز] على ساغة المسلفين وعلى تفوسهم . واستجاب الحق 
سبحانه لدعوته َك حين دعاه قائلاً : ٠‏ اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسنين يوسف ا 

وقثل صناديدهم واحدا وراء الآخر 0 ولكن عنادهم استمر 1 وبلغ 
آذآ تت ل | ص ل _ لس 0 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبى فلل كان إذا رفع راسه من الركعة الآخرة يقول : 


«اللهم اأشدد وطاتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ٠‏ الحصديث اهرجه 
اليخارئ فى صحيحه )٠١١3(‏ ؛ وأحمد قى مستي (5م +ع , 285 , إلاه) , 


حجوحهه هه جحت تح وص صوص 1٠‏ الله 
العناد ل أن ,اباك سول اه 18 كناف ا كفوشي من ازذة 
أبى لَهْبِ ؛ فلما أعلن النبى و رسالته ؛ قال أبى لهب وزوجته : لا بد 
أن يُطلّق'ابناؤنا .بنات:مسحمن # فلما طلّق اولهما بنت رسول أذ 346 
دعا رسول الله 346 قائلاً ٠.:‏ أما إنئ اسان الله إن يسلّط عليه كليه:”. 
وها هى ابو لهب الكافر يقول : «٠‏ لا تزال دعوة محمد على ابثى 
تشغل بالى وتُقلقنى . وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
لا شحجب السكلة لنققة محمة , . 
وكان من المناسب الا يخاف . وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام . 
وسافر أبو لَهَبِ مع ولديّه . وحين جاء ميعاد النوم أمر أبى لهب 
الرجال أن يقيموا سياجا حول ولده - وكان الرجبال خوله كخط 
بارليف الذى بنثّه إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صَّيّحة 
النصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم اصبح الصبح فوجدوا أن 
وحشا قد نهش ابن أبى لَهُب . 
وقال الناس : كان أبى لَهَب يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
تحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه كلب وقال له 
٠‏ أكلك كلب من كلاب الله » ولم يكل فلينهشك سبع”” ٠‏ فرد عليه مَنْ 





)1١5/5( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (8/5؟5) ؛ وأورده الهيثمى قى مجمع الزوائد‎ )١( 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاء . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه‎ 
من حديث أبى عقرب وصححه . وحستنه ابن حجر فى الفتح (4/4؟)‎ )275/1( 

(؟) الكلب ؛ كل سبع عقور . ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . 
وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب - مادة : كلب ] . واتظر 
فتح البارى (55/6).. 


42224999220952. "لحك‎ ١») 


سصعة : وهل ]ذا كشي كلب الل انكوة كلب 5لا يدان بكرن العاف 
المتشوت 3 كد 


وفكذا دكت القتارعة بيك الرجل الذى اضر على العفن .. وتحقق 


قول الل : 
:4 فب قو ميرو با ستو قوطة [الاز رماع 
دارهم 4000 [الرعد] 


نعم. فهم قد أسرفوا فى الكُفْر والعناد ؛ فجاءثهم 
القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق يعنف على هادىء ساكن , 
ومنها نأخذ قَرْع الباب ٠‏ وهناك قَرْق بين ٠‏ تَفّْر الباب » و ٠‏ قرع 
الثاف نه 

وقول الحق سبحانه : 

يُوضّحه أمر صَلْح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؟؛ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله يَِ ٠‏ وكان النبى وك يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتأتى القبائل افواج) وهى تعلن 
إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريش) بأن الإسلام يواصل رَحُفه ؛ ثم تأتيهم 
القارعة بأن يدخل الرسول َك مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم 
نضا إلن.حظينة الإسنلام . 

أو : أن يكون المقصود ب : 


سور ةا نا 
حج حت هه ست ١ت‏ تت توت ص موحت 1 :1 الله 
طح يأتى وعد الله .. 69 4 [الرعد] 
هو مجىء يوم القيامة الذى يحمل وعد الله بان يحل عليهم 
وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى اول هذه 
الآ 


1 


< أفلم ييأس ..©» [الرعد] 

ذلك أن الله لا يُخلف وعده , وهو القائل فى تذييل هذه الآية : 

« إن الله لا يخلف الْميعاد 46 [الرعد] 

ونعلم ان كلمة ه وعداه عادةٌ تأثى فى الخير : أما كلمة ه وعيد» 
فيه فتأتى غالبا فى الشر . 

والشاعر يقول : 

وَإنّى إذا أوعدثه أو وعدثه لمنجرٌ ميعادى ومُخلف موُعدى 

فالإيعاد دائما يكون بِشَرٌ ؛ والوعد يعنى الخير , إلا أن بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أو نستطيع أن نقول : إن المسألة بتعبير 
المؤمنين ؛ أن اله سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ 
أو تأتى حول ديارهم ٠‏ وفى ذلك وعد يُصبّر به سبحانه المؤمنين ؛ 
وهى فى نفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين . 


وقوله سبحاته : 


سْوة الل 
"٠٠١.‏ حجوكت+2ت:22 و و و حص موحت 
إن الله لا يخلف الْميعَاد 69 »4 [الرعد] 


هو قضية قرآنية ستتحقق حَدّما ؛ فى كل عصر وأوان ٠‏ إذا 
ما أخذ المسلمون تآسباب. الإيسان:؛ وهى كقضنية تغتلف عن وعن أو 
وعد البشن ؛“لأن.الإنسان قد يعند؟و يتوغادا؛ لكنَ اغيار الحياة 
تُصيبه ؛ فتّعطل قدرته على إنقاذ الوَّعد أو الوعيد . 

هنا خنين يَعْدُ !0 :قالامن يكتلق لان اوعد اهو وعد مُطلق .وف 
هو معنى : 

إث الله لا يُخْلفُ الميعاد 1 4 [الرعد] 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


اذا 
1 ىه ام ترد خم عن 8 سه موه 
© وَلْمَدِأسْمْزِعة سل مِنَقِكَ فأَمَليت لِلدِينَ كفروأ 


به لامر تدوقين ١‏ 9 


3 ووء سب 8 
أخذتهم ككف حادَعِتَابِ 07 #له 


ويقال « هرا بفلان » اى. : سخر منه :أما ه اسكهرئء بفلان > 
أى : طُلب من الغير أن يهزً بشخص معين , وهذا عليه إثمه وإثم مَنْ 
أوعز له بالسخرية من هذا الشخص . 





] أملى له : أطال له ووسّع له فيما هو فيه من خير أو شر . [ القاموس القويم‎ )١( 
وأملى اظ له ؛ أمهله وطرّل له . والإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . [ نسان العرب‎ 
. ] مادة : ملا‎ 


حمححعت جص 2+ ١١ص‏ ص مض ١و6‏ ١رالأله‏ 

وقول الحق سيحانه : 

«( ولقد استهزىً برسل سْ قبلك 9 » [الرعد] 

أى : لست بدعا يا محمد فى أن يقف بعض الكافرين منك هذا 
الموقف . والمكلٌ هو الحّكم بن أبى العاص ابى مروان" الذى كان 
يُقلّد مشية النبى 5 ؛ وكان رسول الله يمشى كانما يتحدّر من 
صن" اذكان نصوة 15ت اذى الارفن . 

ولم يكن الناس معتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كانوا 
يسيرون بغرور مستعرضين مناكبهم . 

فكعن فد الفكة يسول ال راد 36 ينوي التض. رق, فقتال 
له كلك: « كن حلى .هذا ٠‏ »:قصارت: مسشيلتة عافة + بينم كانت 
مشية رسول الله تطامنا إلى ربه ٠‏ وتواضعا منه يلل . 


ونقى رسول الله يلي الحَكَم إلى الطائف ؛ وراح يَرْعى الغتم 


)١(‏ أسلم يوم فتع مكة . وسكن المدينة. ثم نفاه النبى وق إلى الطائف ٠‏ ثم أعيد إلى المدينة 
فى خلاقة عثمان وعات بها عام "7 ه . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 58/19 , 55 ] . 
(؟) عن على رضى الك عنه قال : « كان رسول ال 346 إذا مشى تكفا تكفؤ؟ كاتما ينمط عن 
صبب لم آر قبله ولا بعده مثله يك » اخرجه أحمد قى مسنده (57/1 )١١7 ٠‏ والترمذى 





فى سننه (/151؟) وقال ؛ ٠‏ هذا حديث حسن صحيع ٠‏ . 

(؟) راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/58 + 15) فقد أورد العسقلانى من حديث 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال ٠‏ كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى يَةٍ ٠‏ فإذا تكلم 
اختلج فبصر به النبى يق فقال : + كن كذلك ٠‏ فما زال يختلج هتى مات . قال 
العسقلانى : « فى إسناده نظر ٠‏ . 


١‏ "اصمحصنحمصص محص ممصو محص مه 
فتاك ..ولم يَعْفُ التبى 6[ عنه ؛ وكذلك'ابى بكر فى خلافنت" ؛ 
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عفا عنه هو عثمان بن عفان ٠‏ وكان 


الل 


قريبا له . 

وشهد عفان عن عفان وهال ©::دوائك لقدة استائتة وستؤل الله فيه 
فقال لى : إن استطعت أن تعفى عنه قَاعْفٌ . وحين وليثُ أمر 
المسلمين عفوت عثه »- 

وحدث من بعد ذلك أن تولّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ؛ 
وكان لابنه الوليد خَيْل تتناقس مع خَيل أولاد يزيد بن معاوية ؛ 
واحتال أولاد يزيد بالغش . ووضعوا ما يُعرقل خَيْل الوليد . 

وحدث.خلاف بين الفريقين فَشْتم الوليد أيتاء يزيد ؛ فذقب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذى يشكو لا يتقن تق 
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لسانك من 
الفكر" قوذ اندي متنك سكين -٠.واقا‏ لق اعجيلتتى قتاع 
الوليد » . وتغتى :أن ال الستان ابن عبد الملك لا يخلف عن حال 
)١(‏ روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : لما ولى بو بكر كُنّمْ فى الحكم أن يرده إلى المدينة 

فقال : ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله يع . أورده ابن حجر الفسقلاني في الإصابة 

(؟/58). 
(؟) ذكر ابن حجر قى الإصابة (8/9؟) آنه عم عثمان بن عفان رضى اله عنه 
(؟) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح 


المنطق . وقال ابن يرى وغيره : للحن ستة معان : الخطا فى الإعراب واللغة والغناء 
والفطنة والتعريض والمعتى . [ لسان العرب ‏ مادة : لحن ] . 


بصصبحصص محص صصح توصت وح ص بجحتت 'والضات 
0 5 5 7 2 4 
لسان من يشكو ؛ فكلاهما لا ينطق بسلاسة , ويكثر اللحن فى النطق 
بالعربية . 
ققال عبد الفلك : أتُعيّرنى عبد الله ابنى الذئ لا يتقن العربية 
دون لَحْنَ ؟ إن آخاة خالدا لا يلحن . وتبع: ذلك يقوله : اسكت 
با ول كنتت فى ,لين ولاق التفيد .. 
وهذا مكل نقوله حاليا » وقد جاء إلينا عبر قريش ؛ حيث كانت 
الشاطة فيهاءنات مسذرين :صوق العجدر اح التهارة التى تاتى 
من القواقل عبر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والتفير ؛ وهم القوم 
الذين تَقَرُوا لنجدة أبى سفيان فى موقعة بدر ؛ وكان يقودهم عتبة . 
فقال ابن يزيد : ومن أوْلّى بالعير والتفير منَّى ؟ ويعنى أنه حفيدُ 
أبى سفيان من ناحية الاب ؛ وحفيد عَنّية من ناحية الام . 
وأضاف : لكن لى قلت شويهات وَعْنَيُمات وذكرت الطائف لكنت 
على حق ؛ ورّحم الله عثمان الذى عقا عن جدّك , وأرجعه من 
ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله طَلِ : 
إن كفيناك المستهزئين 69 » [الحجر] 
وكان أىّ إنسان يسخر من رسول الله و يلْقَى عقابا إلهيا . 
وهنا يقول الحق سيحانه : 
« وقد امْتهْرى بِرْسُل من قبلك فَأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم 
فكيف كان عقاب ه46 [الرعد] 





اللا 
١:5‏ احصجمص محص حبص ص محص مصصبحصه 
فأنت يا رسول الله لست بدع) فى الرسالة . ولك أسوة فى 
الرسالة ٠‏ والحق سبحانه يَعَدْكَ هنا فى مُحَكَم كتايه : 
< فَأمليت للذين كفَروا ..4»©0 [الرعد] 
أى :امهلت الذي كترواء:والأملاء: يمعتى الإمتهال ليشن استعتاة 
3 العقوبة على الذَّنْبِ ٠‏ وإنما تأخير العقوبة لذنب قادم ٠‏ والمكل هو 
أن تتزك مخطثا ارتكب هقوة ؛ إلى أن يرتكب مَفُوة ثانية ؛ ثم كالثة : 
ثم تُنْزل به العقاب من حيثُ لا يتوقع . 
وإذا كان هذا ما يحدث فى عالم البشر ؛ فما بَالّنا بقوة الحق 
سبحانه اللامتناهية , وهو القائل : 


(تتيم بزع شرذهه» 000 سم 
ويقول 00 : 
ليزدادوا نما 53 عا ل 465 [آل عمران] 


تماما عثلما نُجد من يضنع. فك لعدوة . 

110018 

«وتقد استهرئ برْسّل من قبلك فَأمليِتْ للذين كَفَرُوا كم أَحَدُهمْ 
فَكيف كان عقاب 69 »4 [الرعد] 

وكلمة : 9 فكيف كان عقاب 69 »4 [الرعد] 

الوجونيات عقابا صارما ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى 





شؤيةا زا 
ججح حت جح ار حب و و وك كوم 
إن الذين أجرموا كانوا عن الْذين آموا يضحكون [لعقا وإذا و بهم 
يتَغامزون © وإذا انقلبُوا إن أهلهم انقليُوا فكهين” © وإذا رأوهم الوا 
إن هلؤلاء لضالون 00 وما أرسلوا لبهم حافظين 6 ايوم م الذين آمنوا 
من ؛ الكقارٍ يضحكون © على الأرائك ينظروث © © هل ثوب الكُقَارٌ 
م كانوا عون 426 [المطففين] 
إذن : فلسوف يكْقَى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
2 8د ذه ول بر بر كر . 
00 : دعل فقي اكت وَجَمَُوا 
2 - 5 
سرناء سعوهم ]مااي لاض 
سه 7خ« رسوز وى سر 
يي سل ينَإإلنكقروأ أ هم وَصدُوا 
عن نوميت ل أتَمقَامين مارج له 


ولقائل أن يتساءل : ألم يكن من الواجب ما دام قد قال : 


« أفمن هو قائم على كُلّ نفس بمًا كسبَتْ 69 »4 [الرعد] 
أن يأتى بالمقابل . ويقول : كمن ليس قائما على كل نفس بما 


ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 





)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى : فط وإذا انقُوا إن أهلهم انقلبُوا فكهين 
9 4 [المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم . [ القاموس القويم 88/1 ] . 


شوو الفلا 
ح "١‏ "ارج 299099224200922 
ما يمكن أن يستنبطه ؛ فياتى باشياء تتطلّبٍ التفكير والاستنباط ؛ كى 
يتنيّه الإنسان أنه يستقبل كلام رَبْ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه . 


ولذلك كول سردا عيذ اله دن مسعود 4 كر" القركن ء أت 1 
أروة عاك كتشقر اانا كيه عن عدي . 

ونحن نعلم أن كلمة ٠‏ قائم على الأمر ٠‏ تعنى أنه هى الذى يديره 
ويديّره:+ ولا تَحْفَى عليه خافية . وجاء الحق سبيحانه: هنا بضيغة 
القيام ؛ كى تعلم أن الحق سبحانه لا يدير الافر من حالة قعود ؛ بل 
يديره وهو قائم عليه » فكل أمر هى واضح عنده غير خفى . 

وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت إن خير) فخير ؛ وإن 
شرا فشر . ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لانفسكم ضر 
ولا نَفْعا ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل 
تفسن :: يقتوة معن النسن كذلك؟ 

ولكن هناك مَنْ قال فيهم الحق سبحانه فى نفس الآية : 

«وجعلوا لله شركاء . .69 »4 [الرعد] 

أى : جعلوا للقائم على أمر كُلُّ نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 
على امس ائفسة + وبالتاكى لا يقندر.غلى امن غتيره 7:بل قند يصاب 
الصنم من هؤلاء بشرخ ؛ فياتى مَنْ يعبدونه ليقوموا على أمره 
صارخين بان إلههم قد انشرخٌ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته , 


(1) تثوير القرآن : قراءثه ومُقائشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : ليُنَّر عنه ويُفكر 
فى معاتيه: وتفسيره: وقراءته. : [ لسان العرب:-.مادة : كود ] - 


ْو ةا يدا 
حمحهت حص صرحت مرح توح توصت ١ه‏ ل 
فكك: ره وى ذلك الست اق الذى. لا يحدة كلىء. ولا مك كنترجة 
شىء ؟ 
وقول الحق سبحانه 
رَجَعَنُوا لله شركاء ..9©© » [الرعد] 
ذلين. على التض المحذوف << كفن هو غين:قائم على كل تفن »+ 
فسبحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لأنه سبحانه قائم على كل 
نفس ؛ نفسك ونقس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش . 
ا لبر ل 10 معان 4 1 7 2 62-6 
(قل سموهم أم تبدونه بما لا يغلم فى الأو أم بظاجر من القول ... 
4 [الرعد] 
وهنا يآمر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكافرين بال : قولوا 
أسماء مَنّْ تعبدونهم من غير الله ؟ وهى أحجار , والاخجار لا أسماء 
لها ؛ وهم قد سَمُوًا الأصنام باسماء كاللآت والعُزَى وهبّل ؛ وهى 
أسماء لم تِّضْف لتلك الأصنام شيئا , قهى لا تقدر على شىء ؛ 
0 م5 . لها مم امهم 
ولى سموها أنسيت لعمرى بن لحى ٠‏ الذى أوجدهم ؛ وهم سموها 
ساعة أن نحثوها . 





)١(‏ قال اين هشام فى السيرة النبوية ٠ : )/١(‏ حدثنى بعض آفل الملم أن عمرى بن لُحئ 
خرج من هكة إلى الشام فى بعض اموره ؛ فرأى العماليق يعيدون الأصنام ٠‏ ققال لهم : 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها . فتستمطرها فتمطرنا , 
ونستنصرها فتنصرنا ٠‏ فقال لهم : أقلا تعطوننى هنها صنما . قأاسير به إلى أرض العرب 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صثم) يقال له ميل ٠‏ فقدم به مكة , فنصبه وأمر التاس بعبادته 
وتَعظيمة »: 


٠.‏ الصمحص صوص صوص صحمص وص مححصيحهه 

والإله الحق لا يسميه أحد » بل يُسمى هو نفسه . ولكن بما أن 
المسألة كذب فى كَذب . لذلك يسالهم رسول الله ييل عن أسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبئون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى كونه الذى أوجده من عدم ؟ 

سبحانه يعلم كل ما خلق ؛ وأنتم لا تعبدون إلا أصناما ينطبق 
أسماء على أشياء لا باطن لها ولا قدرة تستطيعها , وهم اكتقوًا 
بالظاهر والمسمّى غير موجود . 

ويقول الحق سبحاته : 

1 م وى ولوك رءدم. . هوي 1 5 

«#إبل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 469.٠‏ [الرعن 

أى : أنهم ظنوا أنهم يمكرون على الله ٠,‏ ويقولون إن تلك الأصنام 
آلهة » وهى ليست كذلك . 


ثم يقول سيحانه : 
«إومن يضلل الله فَما له من هام 6 » [الرعد] 


أى : أن العذاب الذى يلْقَوتّه فى الحياة الدنيا هو لصيانة حركة 
المجتمع من الفساد . ولا بد أن يقمٌ لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ 
ولآن من يؤْجل.عذابه للآخرة ؛ لا بد أن يرى فى نفسه آية العذاب 
قبل أن يلقى عذابه فى الآخرة . 

إذن : فعذاب الدنيا هى لحماية حركة الحياة ؛ ولذلك نجد القوانين 
وهى شمن لتُطبق على المنحرف ؛ وَمَنْ يرتكب الجُرّْم يخاف أن تقع “ 


0 





سْوَ لبان 
بح لمحت جح و حت وحص تمصت وحن ١‏ ااه 
عليه العين ؛ وإن رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم 
خركة الحياة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى سورة الكهف : 

ط ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 65 إنَا مكنا 
له فى الأرض وآنيناه من كل شىء ” سببا (6 فَأنبع سببا (2) حت إذا بلغ 
مَغْرب الشّمس وجدها تغرب فى عين حمئةا" وَوَجَد عندها قَوما قُلنا ذا 
القَرِين إِمّا أن تعب وما أن تَتْخْدَ فيهم حسنا 69 قَال أَمّا مْن ظلم فسواف 
تعذبه ثم يرد إلى ربه فَيعَدبهُ عذَابا كرا 69 » [الكيف] 

أى : أنه قد اخذ تفويض] بأن يقيم الأمر فى هؤلاء الناس , 
فاقامه على أساس من القواب والعقاب ؛ فمن احسن فلَهُ الجزاء 
الحسن ؛ ومن أساء يلقى:العقاب- وهكذا تجد عذاب الذتيا ضروري) 
لسلامة حركة الحياة من بطش مَنْ لا يؤمتون بالل . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول يعد ذلك : 

7 سي عور .© أ 2 و تر عرمرتد عت 2 0 
+ لح عَدَابفِ ليو داولما لاخر ة لمن 
حت كو 0 م 
وَمَاهُممنَلَّه مواق © له 

ولهؤلاة التتدنركين الذين لا 'يؤمتونبالآخرة عذاب فى النتيًا 
بالقتل والأسر والمصاتب والكوارث التى لا يقدرون عليها ٠‏ وفوق 
)١(‏ السبب : الوسيلة وكل ما يتوصل به إلى شىء . [ القاموس القويم ١/54؟‏ ] 


(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ١ : )١١7/5(‏ أى : رأى الشمس فى منظره تغرب قى البحر 
المحيط . وهذا شان كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه .٠‏ 


201110 


شو ةا نا 
٠ ..‏ "صصص مص توص حمبح و مصحمصه 
ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من 
تكقيهم :أ تصن يدهم وبين #عذاك الل وقلية أ تقصطة:. 


وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك : 


م كر مع 2 _ مه معو ع و ا بعد 
مَل لجَنَة الت وحِدَالْسسُون ير نكم لكر 


4 عر مره على سرع مل بورء را مه ل وسيرء 
أحكلها دايع وَظِلْها تلك عفى دسب أتفَوأْوَعْقَى 
الْكمْي نَأ لدَاز 2 هه 

والمصدر الاساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله » وقد 
ِلّْ عنه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ هذا الوعد ؛ وثَلاهُمْ العلماء المَبلُقون 
عن الوسل:: 

وأنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر ٠‏ تستطيع 
أن تبحث عن المصدر الأساسى , والمّثل هو قول الحق سبحانه : 

< الله يتوقى" الأنّس حين موتها. .650 4 اف 

ويقول فى موقع آخر من القرآن : 

لا يراكم نل قنك البى ركز يكم.. 400 إسيم 

وهكذا تكون التّوّفية قد آلت إلى الله ؛ وآلت إلى ملك المسوت ٠‏ 
وقد أخذ ملك المت مسكولية التّوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ويكون نسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذى يُوكُل له 
الحق سبحانه تنفيذ المهمة . 


. توفى ال فلانا , أو توفى الملك فلات : أماته وقبض روحه . [ القاموس القويم 437/5؟]‎ )١( 
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22222202 وج ب نوجحي وح لكام 


ؤهرة يآأكئ الحق سيحاته بالنصون الآصلئ الذئ: يصسدر الآمن 
لملك الموت يمياشرة مهمثهة . 

وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سيحانه : 

وعد المتقرن ..2©) »4 [الرعد] 

وهى مَبنية لما لم يْسَمٌ فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . وتعلم أن 
الرسول كلخ يَعد أيضا , فها نحن قسد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين أخَدْ البيعة من الأنصان ::وقالوا'لة :د لتفسك : قتاخذ لتفسة 


ما اراد : ثم قالوا له :-وماذا ناخذ نحن إن آدينَا هذا © فقال لهم:: 
والكم الجنة ,0 


وقد قال يي ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه اجرا) إلا 
الجتة ,ومن المصتول أن أى واهنا.مق. القيج حتهدرؤ) النقية قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الله كَقِجِ ٠‏ فلو أنه وعدهم بما 
فى الدنيا من متاع قد يأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا يد أن يدرك شيك مما وعد الرسول مَنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما لا ينقد ٠‏ وهو الوعد بالجنة . 

والحق سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
يقول : 


مُثلَ الجئة 4 [الرعد] 





)03( أخرجه أحمد فى مسئده )١5١ , ١١19/4(‏ من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى . 
وأورده الهيثمى فى مجعع الزرائد (448/3) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (5/5؟4) . 


شور ةا 
١‏ صوص صوص ص مص حصحمص و وصصبحصه 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لآن الألفاظ التى نتخاطب بها نحن 


قد وُضعت لمّعان نعرفها ' وإذا كانت فى الجنة أشياء لم ترها عين » 

ولو شمعهااة ٠‏ ولم تخطر على بال بشر ؛ فمنٌ المّمّكن أن تقول : 

إنه لا توجد ألفاظ عزنا تدس معنئ ما هتاك :+ فيشيوت الل الأمثال لنا 

بها تراه :عن الملدّات ؛ ولكن يآخذ منها المكدرات والمعكرات2. 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين « مثل الجنة » وبين « الجنة ,» 

فالمثل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لأن معنى التمثيل 

أن تلحق مجهولا بمعلوم لتاخدّ منه الحكم . 
مثلما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : « لا ٠‏ . فتقول 

له : « إنه يشبه فلانا الذى تعرقه » . 

وأنت تفعل ذلك كى تشيبه مجهولا بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 

تفن سامقك»؟ 
ويقول الرسول يل شرح] لما أجمله القرآن : 
وفيها ما تشعهيه الأنفس وتلذ الأعين . .(3© 4 [الزخرف] 
ويضيقك كله :.< ليها ما لاهين رات ٠‏ ولة أن سسعت : 

ولا خطر على قب بشراء'" 

)١(‏ قال تعالى (إمثل الجن التى وعد المَقُون فها أثهار من مام غير آسن وأنهاز من لبن لم رطعم 
وأَنْهار من خَمْر له للشاربين وأنهار من عسل معَفى .. )4 [محمد] وقال فى آية أخرى : 
وان منت يكل تين نه نطناة ننه لكارين تع 4 فيا عل زلا معنا لفرت 5 4 
[الصافات] . 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 754/89 ) ومسلم قى صحيحه ( 8050؟ ) من حديث سهل بن 


سعد الساعدى رضى الله عئه . 





دن 
صوص ٠ح‏ 2٠ح‏ توصت مص صوص تت "1االاتت 
وحين تدقق فى هذا القول التبوئ الكريم تجد النترقّى كاملا : 
فقول : ٠‏ مالا أذن سمعت » جاء لأنه يعلم أن مَدركَات العين 
محدودة بالنسبة لما تعلمٌ الأذن ؛ لآن الآذناتسمع مالا تبركه 
العين لفون تسمم ما يراء,ضرّك:بالأكسافة إلى ما تراه لقت: 
فالأذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
كنيو ع يكلف الس فدهي تكدوة التتتانة جحت كيج الإيضان : 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق . 
ثم يأتى الترقّى الاكبر فى قوله : ٠‏ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . 
والخواطر أوسَعٌ من قدرة الأذن وقدرة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء 
قد تكون غير موجودة ٠‏ 
وشكذا ترى:عجز اللغة عن أن مُوَجِدَ يها الفناط اتقير عق امعتى 
ما هو موجود بالجنة » ولا أحد فيتنا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
بالجنة . وما دام أحد منا لم يَرَ الجنة ؛ وما دام الرسول ك4 قال : 
ودختها" ها لعي زاك :ولا اتن اتتعت اونا كط على اقلق يكن 2. 
فلا بد أن نعلم قد عجن اللغة غن التعبير عََمَا فى الجنة : فإذا 
أراد الله أن يعبر عمّا فيها ؛ فهو يُوضّح لنا بالمكل ؛ لا بالوصف , 
لأنه يعلم أن لغتنا تضع الألفاظ لما هو موجود فى حياتنا ' ولا توجد 
ألفاظ فى لغتنا :تؤدئ معاتى ما فى الجنة : 
ولذلك قال لنا الحق سبحاته : 
مَل الجن البى وعد الْمنفُونَ فيها نهار من مام غير آسن وأنهار من 
أبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى . .2 »© [معمو]: 


229252425542522: 


ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلا . إلا انه خَلّص المَكل من 
شوائبه التى نعرفها فى الدنيا , فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حلوة 
ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت فهى تاس وتكون عطنة . 

ولذلك يُوضْنّح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهارا منزوعا من مياهها ما يُكدّرها . 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَعْمه . واللبن كما نعرف 
هو غذاء البدى ؛ فَهُمْ يحلبون الماشية ٠‏ ويحتفظون بالبانها فى قرب 
مد طويلثة:7 فيقفين عتم اللبخ #ولذاك يضرب لهم الكل يوجود 
أنهار من لبن لم يتغير طَعْمه . 

وأيضا يضرب المثل بوجود أنهار من عسل مُصفى ؛ والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الاصل يأتى من النحل الذى كان يسكن الجبال 
قبل استثئناسه ؛ ووضعه "فى مثاحل فى الحذائق. . 

والحق - سبحانة وتغالى.- هو القائل ؛ 

( وأوحئ ربك إلى النْحل أن الفخدى من الجبال يونا ومن الشجر وما 
يعرشون 6# »4 [النحل] 

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل » وجدوا أن أقدم 
عسل فى العالم هو الذى كان موجودا فى الكهوف الجبليّة ؛ ثم يليه 
في الخدز العسل الذى جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 


)١(‏ أسن الماء : تغيّرت رائحته . والماء الآسن : هو الذى لا يشربه أحد من نَثْنه . [ لسان 
الفري طائه “لسن )+ 


حصوحهت :تج وحت وه :26 ا 
النحل بعد استئناسه ؛ ومن يعد ذلك يأتى العسل الذى أقمنًا نحن له 
المتّاخل . 


وقد ميّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد ٠‏ بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل , فنتج من الاحتراق عنصر 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 

ويوضح الحق سيحانه أن بالجنة أنهارً من عسل مُصفَّى » وبذلك 
يُقدّم لنا حَيّر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا ٠‏ ولكن بدون ما يكدره .: 

ويوضّح سبحانه أيض] أن فى الجنة انهارا من خمر , ولكنها 
حَمّْر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤشر على التكوين العضوى 
للعقل , كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لانها من كحول 
يكْوى الفم ويدّسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه 
لتمرٌ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه . فتذهب إلى معدته مباشرة 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أى 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشربها يتمهل ليستبقى أثرها فى فمه . 

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة : 

إلا فيها غَوْل". .69 4 [الصاقات] 


)١(‏ القول : الصداع . وقيل : السّكْر . والقوؤل : أن تفتال عقولهم . [ لسان العرب ‏ مادة 
غول ]. 





صب صوص بوص مص صم حمحمميحهه 


2 


أى : أنه سبحانه ينفى عن خَمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التى 
توجد فى خمر الدنيا ٠‏ 

إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مكل تقريبي ؛ لانه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يعبر عنها ؛ وهى 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا يما نعلم من اللغة ؛ لذلك 
يأتى لنا بالمكل المضروب لنأخذ منه صورة تقريبية . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . يقول الحق 
سبحائه : 

مل الْجئة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار. .62 4 [الرعد] 

ونعلم أن عصب حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء ؛ ألم 
يطلبوا من الرسول أن يُفجّر لهم الأنهار تفجير'" ؟ 

نجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة 
بصورتين مختلفتين : 

أولهما و « تجرى من تحتها الأنهار. . 62 »4 [الرعد] 

مثلما قال فى الآية التى نحن بصّّدد خواطرنا عنها . 

ومرّة يقول سبحانه : 

« تجرى تحتَها الأنهار. .02 4 [التوبة] 

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية قى النص , بمعنى أن : 
اك ا 00 0 اا ل ل 0 1 
)١(‏ قال تعالى : « وقالوا أن تؤمن فك حَنى تفجر أنا من الأرْض ينبوعا 63 أ تكون لك عن من تخيل 

وعب فتفجر الأنهار خلالها تفجير؟ 4059 [الإسراء] . 


حصمص ص ص27 !حت وحصت وحص توصت اثالاهه 
تجري من تحتها الأنهار . . 2 » [الرعد] 
تُوضّح أن منابع تلك الانهار تاتى من تحت تلك الجنة مباشرة ؛ 
فلا يقل الماء فى تلك الانهار أبدا . 
ويُقال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عبارة عن شقوق فى الأآرض لها شواطىء تحتضنها ؛ أما أنهار 
الشرة فهى تشير على الاركن دون اكنواطرن اكددزقاااي 
وتجد أنهار الخمر تسير أيضا فى الأرض » ولا تتداخل مع أنهار 
المادء: وكذلك اتهان اللين ‏ وكن ذلك من :حتتقة رب احكم قادر : 
أما قوله : 
لإ تجرى تحتها الأنهار ..(-0 4 [التوبة] 
أى : أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
نَقْص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء . 
ويتابع سبحانه ٠‏ فيقول عن تلك الجنة : 


طأكلها دائم .. 69 »4 [الرعد] 
والأكل هو ما يُؤكَل ٠‏ وسبحانه القائل : 
تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. .62 #4 [ابراهيم] 
)١(‏ أورد السيوطى فى هذا آثار؟ فى كتابه : الدر المنثور فى التفسير بالماثور )49/١( ٠‏ 
منها : 


- أخرج ابن مردويه وأبو ذعيم والضياء العقدسى كلاهما فى صفة الجنة عن أنس قال 
قال رسول الله 466 + + لعلكم تظنون أن أنهاز الجدة اخندونا فى الارض ؛ لا واله ‏ إنهنا 
لسائحة على وجه الارض + حافتاها خيام اللؤلق.: وطيتها السك الاذفر : قلت ؛ يا رسول 
الله ما الاذفر ؟ قال : الذى لا خلط ممه ٠‏ . 


©200١ -‏ +2202+2022+2222 + 2)000ظ2غ 


وقوله : «أكلها دائم ..©© »# [الرعد] 

أى : لا ينقطع ؛ ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهو يفعل ذلك 
بهدف إشباع جوعه ؛ وبعد أن يُشبع جُوعه ؛ قد يطلب أن يُرفعَ 
الطعام من أمامه . إلى أن يجوع ٠‏ فيطلب الطعام من جديد . 

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنيا ترى الواحد منهم وهو 
يقول : « أشعر ببعض الضيق لأنّى شبعت » . فهو فى عراك بين 
نقس تشتهى وبين بطن لا تشبع ٠‏ وكأنه كان يريد أن يستمر فى 
تناول الطعام طوال الوقت . 

وقول الحق سبحاته : 

«أكلها دائم 41 [الرعد] 

شغل .هذا القول. “الرؤمان الذين كاتوا اصحاب امبراطورية عظّمى 
دَلْلها الإسلام بحضارته الوليدة ٠‏ وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق : 

طأكلها دائم .46 [الرعد] 

فأرسل لهم احدّ العلماء ؛ وسألوه : يقول قرآنكم إن أَكُل الجنة 
داثم. + وتحن. وآنتم: تعدمون أن كل شىة يؤهن منة الآ بَدّالة أن 
ينقص ؛ فكيف يكون أكُل الجنة دائما ؟ 

قال العالم لهم : فاتوا مصباها.. فاحضروا له المصياح , 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : قليأت كل منكم بمصباحه . 
فاحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فَلْيُشعل كل متكم مصياحه . 


شو ةا لون 
حوح هج وج ووو جح2ج 2511159 

قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأكّل الجنة . 

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه ٠‏ ويأتيه منه المدّد » أما الجنة 
كمددفا عن اش 

وهناك مَنْ قال : هل نتغوّط فى الجنة ؟ قَردٌ عليه واحد من 
العارفين > له فتسائل :وان تذسبويقايا ما تاكلم طفام الجنةة؟ 

فقال العارك ناش قم كذهي بق اناما يتفذى عليه اللئق ف 
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائض فى مَشيمة'' الطفل ؛ والطفل فى 
يطن آنه إنتها يتمق يشكل :ممق فعضو على غذاء ياتيه من اله 
5 5 اه 9 
ع الع السو 

وكل تلك الامور تقريبية تجعلنا تعن الفجوة ابنين ما نشتهده فى 
حياتنا النوهدة ومح نا اعدّه شه للمقين ‏ وهو القيوع طن كل آم + 

وقد قال الحق سياه : 

١‏ أكلها دائم وظلّها . .2 4 [الرعد] 

يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل جب 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجب مكان عن المضيىء : ولا أحد يعلم أنه 
ستوجن فتاك.خمس "ام :929 والعقل 7البشرئ مامتن عن عل ذلك ؛ 





)١(‏ المشيمة للمراة هى التى يكون فيها الولد . قال اين الاعرابى : يُقال لما يكون فيه الولد 
المشيمة والكيس والحؤران والقميص . [ لسان العرب - عادة : شيم ] 


ح.. "ممعت بحص ص محص ص مص وحص حويصهت 
فهو من فعل الله . وهى سبحانه قادر على كل شىء . 
وهو القائل سبحانه : 
« والذين و1 وعملوا الصالحات ١‏ ستدخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأْهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً 9 4 


[الفساء] 
وهى القائل سيحانفة : 
«وظل مُمْدُودِ © »4 وام 
وتان ستحانة: 
«إ تلك عَفبى الدين انرا وُعْفبَى الْكَافرينَ انار 2 4 [الرعد] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية » 
ولم برب محارمة واتيعت منهجه ؛ ستجد أنه سبحاثه يُجازيك 
بصفات كماله وجماله ؛ فيُنزلك الجنة التى وعدك بها . 

لذلك إن وجدت مشقّة فى التكليف فعليك أن تعلمّ أن جزاء تلك 
المشقّة هو الجزاء الجميل ؛ لأنك صدَّقت رسولك ييه حين قال : 
حلت الجتة بالمكاره 4 وحقت النان بالشهوات )للا 

والعاقل ساعة يرى تكليفا يحُدٌ من حريته ؛ فهى يستحضر الجزاء 
على تلك المشقّة ٠‏ وهو أيضا حين يرى أمرا يبدو فى ظاهره شهوة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (191/5 , 94؟) . ومسلم فى صحيحه (54177) , والترمذى فى 
سئنه (5554؟) من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . قال الترمذى : « حديث حسن 
غريب هن هذا الوجه صحيع ٠‏ 


حجهة هه + عه جص ص محص وح ١‏ ااه 
عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستيعدها . 
وأى من الجزاء الطيب أو الغقاب قد يأتى فجاأة ؛ لان الموت 
لا ميعادَ له ؛ ونحن تُصدّق قول رسولنا كو : 
و لأحوت القداعة: :قدنخ امات فقن قامك اقنائتة .+!”! 


وهكذا يْضكُم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتَقّى فيعشق 
العمل . ويتحمل مشاق التكليف ليكون مَوْصُولاً بالجزاء الطيب ٠‏ فهذا 
الجزاء هو عَُقُبى العمل الحسن فى الدنيا , قالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بَعْد للغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف 
البعدية . 


وما دامت الجئة تضمن الخلود أبدا . فنهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله ٠‏ والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 

تماما كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المُكدّبين ؛ حيث يرون 
القين مصصير المنؤمنين ؛ ويروة اشر مصيرهم ؟ فيجمع عليهم 
التنفيض ؛ مرة بوجو الخير عند آهل الإيمان ؛ ومرة بان يَرَوَا 
ماعل لهم من ار 

لذلك قال سبحائة ؛: 

وعقبى الكافرين النار 2 4 [الرعد] 


, عن انس بن مالك رضى الله عنه‎ ) 511١4 ذكره العجلونى فى كشق الخفاء ( حديث رقم‎ )١( 
وإن ذكرتموه فى‎ ٠ فإنكم إن ذكرتموه قى غنى كدره عليكم‎ ٠ أكثروا ذكر الموت‎ ٠ : وتمامه‎ 
. ضيق وسّّعه عليكم » الحديث‎ 





ج١١"‏ مص مص حصحمحص صمح حصمحصبحه 


باس برا 


ل 18 ل باسيهي 10 بشرعرت يما أل ليك 
وين عر ب من ب- 0 


وَلَدأرا َوِءلهِأَدعْوأْ َك وِمَكَابٍ © #كه 
ونعلم أن الإسلام قد سبق بدينين ؛ دين النصارى قوم عيسى 
عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام ؛ وكلا 
ألدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ؛ 
والقرآن هى كتاب الله المهيمن'" الخاتم ؛ كتاب الإسلام . وهناك كتب 


00 . 0 و 2 
سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم ؛ وزبور ' داود ٠‏ وغير ذلك . 


وكان على من نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان 
بعدل السماء , والخير القادم منها إلى الأرض » وقد سبق أن آخذ الك 
من أنبيائهم الميثاق على ذلك ٠‏ قال تعالى : 


تت م لق كل ا 5 ا ا 1 20 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5/؟811؟) : ٠‏ يعنى مشركى مكة , ومن لم يؤمن عن اليهود 
والتصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحرّبون على النبى يف ٠‏ . وأطلقت 
٠‏ الاحزاب ٠‏ فى القرآن على كل قوم تصرّبوا ضد رسولهم . وقد وردت فى القرآن 
مرك 

(؟) هيمن عليه هيمنة : كان رقيب) عليه . حافظا له . مسيطر) عليه . [ القاموس القويم 
78/5 ] قال ابن كثير فى تفسيره (19/1) جمعا بين عبارات المقسرين : ٠‏ هذه الاقوال 
كلها متقاربة المعنى , فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله . فهو أمين وشاهد وحاكم على 
كل كتاب قبله » . 

(؟) الزبور : الكتاب المكتوب قال تعالى : 9وآنينَا داورد زيُورًا 65 » [النساء] . أى : كتايا . 
وجمعه رُبّر . قال تعالى : لوه لفى ريْرٍ الأرلمن :03 [الشعراء] . أى : كتبهم . 
[ القاموس القويم 545/1 ] . 


حمح ٠ح‏ تح ٠ح‏ جح وحمت "كات 

«واذ أَحَدَ الله ميفاق النبيين لما آتبنكم من كتاب وحكمة ب ثم م جاءكم 
وه 1 
سول مدق لما مَك ؤم به وتتصرئه قال أفرم وأخذئم على ذَلكُمْ 
إصر نرى'" قَالُوا أَفرَرنَا قال فاشهدوا وأنَا ممكُم من الشاهدين (63 #[آل عمران] 

ومكذا تلم :اخ _الحق ,سبحاثة كذ كناء. أن ايستقيل كل (ذين :سبق 
الدينَ الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سابق لآخر كانت 
النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم . كى لا يحدث 
اقتراع بين الاديان الناسخة والأديان المنسوخة . 

فمن صميم مواد أئ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه » وإذا 
ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله قَرْعا وتكملة , ولا يستقبله كدين 
ممتان الداى السابق.- 

وإذا كان الإسلام.هى الدين الذى 'تُحتم. يه مواكب الرسل ؛ فلا بد 
أن الأديان السابقة عليه قد بَشرَت به . وكل مؤمن بالأديان السابقة 
موصى بضرورة الإيمان به . 

دلول الاحق سبحاتة: 1 

شرع لَكُم من الذين ما وَصئ به نوحا والذي أوحينا لِك وما وصينا به 
إبراهيم ومومئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. 09 4 [الشورى] 

ويقول الحق سبحاته : 

والْذين آتَيَاهُمْ الكتّاب يفْرحوت بما أنزل إِنْك .. 469 [الرع] 





- الإصر : العهد الثقيل , وما كان عن يمين وعهد فهر إصر . [ لسان العرب‎ )١( 


الس 


ص احموحصحصوص توحص مصححصحبحويحهت 
أى : أن أهل التورأة والإنجيل يفرحون يما جاءك يا محمد من 
القرآن ٠‏ والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حقّق له غاية تسعده , ولا بد 
أن تكون هده الغاية كتشتورة ومعروية.. | 
وهم قد قرحوا بما نزل إلى رسول الل وق ؛ لأنه حقق لهم 
ما جاء فى كتبهم من نبوءة يه . 
ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت » ومن جاء بالرسالة الخاتم 
صادق . وكان عليهم أن يكونوا أول المبّادرين إلى الإيمان به . 
ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو التُزوعية من مواجيد 
الحب ٠‏ والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيّب كان يتتظره . 
ولذلك كان يجب أن يُهرولوا للإيمان بالدين الجديد ٠‏ وأنْ يعلنوا 
الإيمان به متلما فعل كمي التحانا؟ + وعبد هين تملام ,وسلفاق 
الفارسى الذى جاب أغلب البلاد باحثاً عن الدين الحق . 
وهؤلاء هم مجرد أمظة لمن أرادوا أن يُعبّروا بالفرحة واستقبال 
دل الشتفاه"عير متجيء النبى الخاتم محمد بن عبد الله 46 , وأعلنوا 
البيعة للرسول الجديد كما بشرت به الكتب السماوية السابقة على 
بعثته » ثم وقفوا موقف العداء من الذين لم يفرحوا بمقدم الْرسَوق : 


ثم غيروا ما جاء فى كتبهم السماوية طمع) فى السلطة الزمنية . 





)١(‏ هو : كهب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق ؛ تابعى ٠‏ كان قى الجاهلية هن كبار علماء اليهود 
فى اليمن , أسلم فى زمن أبى بكر : وقدم المدينة فى دولة عمر . أخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيرً من أشبار الامم الماضية , سكن حمص وتوفى بهاعام »!5 ها عن 1٠١14‏ 
عام . ( الأعلام للزركلى 2828/٠9‏ ) . 


شور ة اتسين 
حصسمصحصحمص صوص ه22 22 أله 

وعرف مَنْ آمنوا برسالة رسول الله كلخِ أن الذين أنكروا نبوة 
محمد بن عبد الله قد 3000 على أنقفسهم وعلى غيرهم 5 وأتوا 
بأشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المنرّلة على رسلهم كادعائهم أن 
لله أبناة + 'وسيحانه: مَترّه:عن: ذلله . 

ولذلك جاء قول الحق سبحائه : 

والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِلَيْكَ ومن الأحزاب من 
يُدكر بَعْضَهُ قُلَ إِنْمَا أمرات أن أعَبْدَ الله ولا أثرك به إِلَْه أذعو وَإلَيْه مَعَابِ 
46 [الرعد] 

تلك عدالة من القدرآن "'لآن القنرآن لم :يتكن الكنتت السهاوية 
السابقة يأصولها 8 ولكنه أنكر التحريف فى العقائد . وأنكر مواقف 
هن حرفو واذعوا عذيا أن .هناك بتو ١ه‏ 

هذا التحريف لم يتل من القرآن إنكار) لكل ما جاء بالكتب السابقة 
على القرآن ؛ ولكنه انكر التحريف فقط . 

وقد اثبت القرآن ما لله وما للرسول ٠‏ وانكر التحريف الذى أرادوا 
نه السلطة الؤميئة وابعلة الداضة 2 زالتجانة تسكوك العفران : 
وبيع الجنة ٠‏ وتلقَّى الاعترافات . وغير ذلك مما لم يَنْزْل به كتاب 
سمأو : 

وحين جاء الإسلام ليُحرّم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى أمور الدين ٠‏ وهى ليست من الدين . 


. المدالسة : المشادعة . وقد دالس ودلس فى البيع وقى كل شيء إذا لم يبين عييه‎ )١( 
. ] والتدليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشترى . [ لسان العرب  مادة ؛ بلس‎ 


2 22+ تج 0 مصصبصه 
وانظر إلى قول الحق سيحانه 


طقل إِنّمَا أمرت أن أَعبد الله ولا أشرك به © 4 [الرعد] 

وهذا القول دليل على أن هؤلاء المغيرين فى الكتب السماوية أو 
الذين انكروا وحداتية الله ؛ هؤلاء جاء لهم بالقول القَصل : 

طإِنمَا أمرت أن أَعبّد الله .. 9» 4 [الرعد] 


1 


أى : أنه يُقَرَ بان هناك دينا قد أختير له من قبل مُنَ 
الع عسمو 6 لمعيه انس فرعته تسيل فلن ال ين 
بالانتماء لما جاءه الأمر به من السماء . وهو لا يشرك به أحدا . 


ونجد الرسول يخ يتعصب لما يتعلق يربه ؛ وقد يتهاون بما 

ولذلك وجدنا بعض الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن بالله 
وبالسماء والوحى ويكل شىء , لكنا لا نؤمن بك أنت ٠‏ ولم يقضب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام , ولو كان يُدخِل ذاته أو آنانيته فى 
الأمر لَغضب ء ولكنه لم يغضب . : 


والدليل على هذا هو أن مواجيده عد كانت مع الروم المؤمنين 
بكتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 
الفْرس ؛ وحزن #َةِ حين غُلبت الروم ٠‏ فنزل إليه القول الحق بنبآ 
النصر القادم فى بضّع سنين ؛ تسلية له كَل : 

«الع ه غلبت الروم 9) فى أدنى الأرض وهم من بَعْد غَلَبهِمْ 


سَيَعْبُودَ 9 فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومد يفرح 
الْمُؤْمنُونَ 0 بنصر الله يتصر من يَشَاء وهو لعزي الرحيم (2) 4 [الروم] 





جبلمححصمحص محص مصصمححمص اله 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقربُ من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون 
دينا سماويا ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب 
الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويُيششره الله بخبر نصرهم فى بضع 
تين ...وهم تاسعلؤن رائجة العدن» زعم انيع لع يؤّمتوا_برسحول 
الث عله . 


ومعتى 
طقل إِنْمَا أمرت أن أَعبد الله ولا شرك به .. 9© » [الرعه] 


أى : أننى ساعبد الله وحده . ولن أعطف على عبادته شيئا ؛ 
ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه . كما سيؤوب إليه 
عل إتسان > فتلا أحهد ينقلث عن :ريه وقالقةه ولا مد لكل إنسان أن 
يعد عدّته لهذا المآب.. 

ص20 رلته هه ار اي ال 
5-9-5 7 يوك أبَّمتَ آءَهْمِبَعُدَما 
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ميسو سيد 
والمقصود ما م كذلك » إشارة إلى إرسال الرسل المتقدمين 
بمعجزات شاءها الحق سبحانه » ولم يقترحها أحد . 


وقوله : ظطأنزلتاة. . 69 4 [الرعد] 


ساعة تسمعه نزى أن هتاك مكانة عليّة يُنزل منها شيتًا لمكانة 





)١(‏ الولي : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والولئ : ضد العدو . [ لسان 
العرب ‏ مادة : ولى ] 


12ح عجوو تت وج وو وص ضح ومصصوبحه 

أ 3 ومثل ذلك أمر معروف قى الحسيات وشو معروف أيضا فى 
المعنويات . 

بل وقد يكون هذا الشىء لم يَصل إلى السماء ؛ ولكنه فى 
الأرض ٠‏ ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه : 

وأنزلتا الحديد فيه بأسس”"' شديد ومتافع لاس .. 602 [الحديد) 

ؤهق إتزال + لآنه أمر عن اتدبيس السشماء:. حتى وَإن كان فى 
الأرض : 

«إ وكذالك أَنلَاهُ كما عربِيًا ٠.‏ 69 4 [الرعد] 

والحكم هو المعني ٠‏ والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن . وهو 
كتناب 4 والكتتاب: مبيى ومّعنى:+ وشاء الحق سبهائه .هنا ان:ياتى 
بوصف المبالغة ليأتى الوصف وكأنه الذات ٠‏ أى : أنه أنزل القرآن 
حَكُما ؛ وهذا يعنى أن القرآن فى حَدٌ ذاته حَكُم . 

وأنت حيين تصف. قاضيا يحكم تمام العدل ؛ لا تقول ٠‏ قاض 
عادلٌ » بل تقول «قاض عدل فا 1ف يه العذل قاذ تسم ف 
القاضى ؛ وكان كَل تكوينة عَدْل . 

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحكم العدل » وينصفه 
بأنه : 

«حكما عربيًا -. © 4 [الرعد] 

لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون 
بآذانهم ما يقوله لهم لابّدُ أن يكون عربيا . 


. ] *5/١ الباس : الشدة والقوة والصلابة . [ القاموس القويم‎ )١( 





شو ةلكا 
طحممحص صصص نح صصص موص حوصصحمصت ذااال 

ولذلك يقول فى آية أخرى : 

( ونه لذكر" لك وتقومك وَسُوف تسآلوت © »4 [الزخرف] 

أى : أنه شرف كبير لك ولقومك ٠‏ أن نزل القرآن بلغة العرب . 

وق حفط القرآت كنا اللغة :العرمية سليمة ضافية:؛ بَيتما نجد كل 
لغات العالم قد تشعَيت إلى لهجات اولآ . ثم استقلت كل لهجة 
فصارت لفة , مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوريا 
المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية . ووجدنا تلك اللغات 
تتفرّق إلى لغات استقلالية ٠‏ وصار لكل منها قواعد مختلفة . 


بل إن اللغة الإنجليزية على سبيل المثال صارت «٠‏ إنجليزية - 
إنجليزية ٠‏ يتكلم بها أهل بريطانيا ؛ ى ٠‏ إنجليزية - أمريكية ٠‏ يتكلم 
بها أهل الولايات المتحدة . 


ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة 
التخاطب الدارجة فى مختلف بلادنا ؛ فلن يقهم بعضنا البعض ٠‏ 
ومرجع تفاهمنا مع بعضنا البعض - حين نتكلم ‏ هو اللغة الفصحى. 
ودليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى , فنجد إنسانا تربّى على 
اللغة الفرنسية . أى تكون لغة جَمّعا بين لهجات متعددة من البربرية 
والفرنسية وبقايا لغة عربية 2 فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك 
شيئا ٠.‏ وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لان فطرته 
تستقيل الفصحى فهما وإدراكا . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ٠ : )١18/4(‏ معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم , 
فهم آفهم الناس له فيثبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى 
التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم » . 





سو ةا ليا 
ح..٠ ١‏ اصمصص مص حموص حصمحصحبحصمحه 
وهكذا راينا كيف ضان القرآن الكزيم اللغة العربية واللسان 
عربى . 
ومن ضمن معانى قول الحق سبحانه : 


«حكنا عَريًا .. © »4 [الرعد] 


اق :ان الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم. 

ويتابع سبحانه بقوله : 

« ولين انبعت أهواءعي"' بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
ولا واق © يه [الرعد] 

وهذا خطاب موجه منه سيبحانه لرسوله يلق يكشف فيه الحق 
سبحانه أمام رسوله وَبدْ مَضارٌ وخطورة اتباع الهوى ؛ وهو خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى : وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يَعْدْ كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدخل فيه الهوى ؛ ولم يَعْدْ الدين متماسكا كما نذل من السماء . 

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 

ولو ائبع الحق أهواءهم لقسدت السّمدوات والأرض.. 9© »4 


[المؤمنون] 
ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم آضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا 


لرسول الله و : 


: الهوى : محبة الإنسان الشىء وغليته على قلبه . جمعه أهؤاء . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
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صحمصحح محص مص مص 0 مصه0+ص ١1ل‏ 
«أو تُسقط السماء كما زعمت علينا كسا ©46 [الإسراء] 
وى الستهان الحق يكلا لهقة التمنة :"الع كن الفتعاء لتقضد. ؟ 


إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجا يسهل 
عليهم فهمه . لأنه بلُغتهم . وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 
الساعة . وفيه دليل السعادة فى الدنيا والآخرة . 

لذلك فليس لأحد أنْ يتبع هواه ؛ فالهوى ‏ كما نعلم - يختلف من 
إنسان لآخر , والخطاب المُوجّه لرسول الل كلخ يتضمن فى طيّاته 
الخطاب لأمته كَل . 

ومَنْ يفعل ذلك فليس له من دون الله ولى يؤازره أو ينصره ٠‏ أو 
يقيه عذاب الحق : شقاءً فى الدنيا ٠‏ وإلقاءً فى الجحيم فى الآخرة . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


010 هه سرس 4 


وَلعَدَرسلْنَارْسْلام نك وسَعلْنَاُمْ 


امم 


1 
م2 


د هي 2 ل وى ل 2 م3 اه 
وذرية وما كان رسو أنْباقِسَايَة! بدن شولك 


أجل ححِدَابٌ 7 له 
37 
وأنت يا مهمد الست يدها من اللوشل فى مبسالة الزواج 
والائمات ‏ :وى تسمل الرى على بقن :قالواء: 





)١(‏ كسفا : قطعا . وهو جمع كسفة . وقال الجوهرى : الكسفة القطعة من الشىء . [ تفسير 
القرطبى 4055/8 ] . 

(؟) ذكر النيسابورى في + أسباب التزول » (ص )١58‏ أن الكلبى قال : «غيرت اليهود رسول 
اف يَف وقالت : ما نرى لهذا الرجل ‏ يقصدون محمذًا يَكِقدٍ ‏ همة إلا النساء والنكاح , 
ولى كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ٠‏ فأنزل ا تعالى هذه الآية ٠»‏ . 


ه١١١‏ ححص جص 0ج وت وص مص حص مص 0ص ممصت 

ما لهذا الرّسو ل يأكل الطُّعَام ويمشى فى الأسواق”'. .00 #[الفرقان] 

ومنهم مَنْ قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من 
اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟ 

وفؤلاء إلذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالى ٠‏ لانهم 
لى فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوّجوا وأنجبوا . 

وحين تكون حياة الرسول قريية - كمثال واشح: :من :حياة الناس 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسوة تتاتّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 
العام ؟؛ كاب وذدوج ٠‏ فالأسوة تكون واضحة للناس . 

ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرٌغ التامّ 
للعبادة من : صوم وصلاة ورهد عن النساء . فتهى الرسول 305 عن 
ذلك وقال فى حديث شريف : 


« إنى لأخشاكم لله . وأتقاكم له ؛ لكنى أصسوم وأقطر . وأصلى 


5 يا 


06 0 5 ودج واه كين 1 ١‏ 
وأرقد . واأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس متى » 





)١(‏ وقد رد عليهم رب العزة فقال : «ومًا أَرْسَلنا قبْلك من المرسلين إل إنْهُم لَِأكُونَ الطعام وَيُمضون 
فى الأسواق.. 40 [الفرقان] ويقول فى آية أخرى ٠‏ طوما أَرْسَلنا قبْلك إلا رجالا وحى إِليْهِم 
فاسألوا أهل الذكْرٍ إن كسم لا تعَلمُون (0© وما جَعلَاهُمْ جسدا لا يأكلُونَ الطّعام وما كَانُوا خَالدينَ 0 4 
[الأنبياء] . 

(؟) عن أنس بن مالك قال : جاه ثلاثة رهط إلى بوت أزواج النبى يل يسالون عن عبادة النبى 
؛ فلما أخبروا كانهم تقالُوها فقالوا : وآين نحن من النبى يك قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنيه وها تآخر . فقال احدهم : آما أنا فإنى أصلى الليل ابد . وقال الآخر : إنى أصوم الدهر 
فلا افطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا اتزوج . فجاء رسول الله يل فقال : د انتم الذين 
قلتم كذا وكذا . أما وال إنى لأخشاكم لث... » الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ١١١/4(‏ - 
فتح البارى ) 


24+22 22+92 © 
ويتابع الحق سبحانه : 
وما كان موق آن يأتى بآية إل بإذن الله لكل أجل كتّاب 62 4 
[الرعد] 

أى : ما كان لأحد أن يقترح على الل الآية التى تأتى مع أىّ 
زسول:من الرسل + ولعايكن لأ ستول هق فى لخهخهان الآية 
امسا ك1 7 

وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول يلِ ؛ لان كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله . وكل رسول يؤدى ما يكلّفه به الله ؛ وليس للرسول 
آن تققح على اله آيةما ؛ لآن الحالق الأعلى هق الآلّم:جما يصلع فى 
هذه البيثة! عذى السان هذا الرسول : 

للكْل أجل كاب 0 »4 [الرعد] 

أن لكل رسالة رسولها. ولكل رسالة مكانها . ولكل رسالة 
معجزتها ٠‏ قإذا كان الأمر كذلك فدعوا متحمدا 495 وما اختازة الل له:؛ 
فى المكان الذى شاءه سبحانه » وقفى الزمان ؛ وفى المعجزة 
المصاحبة له وَل . 

ولكن ٠‏ أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه : 

«لكل أجل كتاب 4 [الرعد] 


نعم هناك تغيير . وانظروا إلى قول الحق سبحانه هن بعد ذلك : 


صوىرم 
5 عه 2و و مله 2 مو كوه أ[ 0 
4يمحوا أللهمادشاء وَيشْتُوسدهْ لحي 0 هه 
والمّحو كما نعلم هو الإزالة ٠‏ والتثبيت اى : أن يُبقى الحق 
ها ثراة :كاين . 


وقد فهم بعض الناس - خطأ ‏ أن كل حكم فى القرآن قد جاء 
ليثبّت وسيظل هكذا ابد الدهر ؛ ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض 
الأحكام يقتضى تغييرها يغيرها الله لحكمة فيها خير البشرية . 

ونقول : لاء لم يحدث ذلك ٠‏ ولكن كانت هناك أحكام مَرحلية ؛ 
ولها مدة مجدزة: 7 . ولتلقة جاه قل الكق.«سيحاتة: : 

طٍ وعندة م الكتّاب 46 [الرعد] 

أى : عنده اللوح المحفوظ الذى تحدّدت فيه الاحكام التى لها مدة 
محددة ؛ وما أن تنتهى إلا وينزل حكم آخن مكانهنا + وعلى هذا 
المعنى يمكن أن نقول : إنه لم يوجد نسم للأحكام » لأن معنى 
النْسْخْ أن يزحزح حكما عن زمانه . وهنا لم نجد حكما يتزحزح عن 
زمانه ؛ لآن كل حَكّم موقوت بوقت محدود ؛ وما أن ينتهى الوقت 
حتى يبدأ حُكْمٍ جديد . 

أقول ذلك كَى انيه العلماه: إلى همرورة أن يجاسوا معنا النراسة 
ذلك . حتى لا يختلف العلماء : أهناك شَسحْ أم لا . وأقول : فَلْتُحدد 
النسح أولآ ‏ لآن البحنض يظن أن .هتاك. حكما كان يجتب أن ينسحب 
على كل الأزمنة . ثم جاء حَكْم آخر ليحل محله لحكمة تقتضيها 
مسلهة اليشرية والعران بلك عبها. 


ولا يوجد كم أدهى تحكب) وطر) ييه بساعة الإنهاء:: بل كن 





وح 222422422122252 د عله 

الأحكام كانت مُقدّرة أزلاً ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسَْحْ لا حكّم , 
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قدره الله لها ؛ ويأتى حَكْم سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الناس الاخذ به ؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد 

ولتَنْقظّر إلى قول الحق سبحانه : 

ما ننسخ من آية أو ننسها”" تأت بخير مَنَها أو مقْلها . . 09 #[البقرة] 

4 

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتى الله 
بمثله أو خير منه . إذن : ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدى 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى 
الحكم , ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله . 

ولقائل أن يقول : ما دام سيأتى بخير من الآية المنسوخة أو 


ههاء 


المسسَاة فذلك أفضل ٠‏ ولكن لماذا يأتى بالمثل ؟ 

وأقول : لانك إن جاءك ما هو خَيْر منها قد شَسّتسِيغه , ولكن 
حين ننتقل:إلى مُث مَاجَادءَت يه الآية ؛ فهذا مَحَكْ الإنغان . 

وَالفكل:اقو: التويكة فى الاتلاة :إلى اننت الفقنش افى آل الكو »1؟؛ 
ثم مَجىء الامر يتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك . 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف , وهنا الانصياعٌ 
للحكم الذى يُنزله الله , وهو حَكُمٍ مُقدّر أَزَلَ ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
)١(‏ نسا الشىء ينسؤه : أخّره عن هوعده . قال الجصاص فى ٠‏ أحكام القرآن 7١/1( ٠‏ ) : 

دكنا ( أى ننسها ) قيل : إنه من النسيان . وننسآها من التاخير , يقال : نسات الشىء 


آخّرته بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بيدلا منها ها يقوم مقامها قى المصلحة أو يكون أصليم 
للعباكد متها » . 





مص وص و محص ص مص ص مص 6 


الإيمانىئ فى إدارة توجيه المديّر لهذا السير . 


وكذلك فى الحج يأتى الرسول يٍَِ ليُقبْل الحجر الأسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس ؛ ونحن نفعل ذلك أسوة برسول 
اك يك . وكلاهما حجر ؛ ولكنّنا نمتثل لامره كلِ . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس ٠‏ كل هذا استجابة 


لاس أشن . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
« يمحو الله ايقاء ويقبت وعنددة م الكتاب ©4 [الرعد] 


فهى يعنى أنه سيحانه يُنهى زمن الحكم السايق الذى ينتهى زمنه 
فى أُم الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد . 

والمثال : فى حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانة أولا بما 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم 
تجىء الأحكام من بعد ذلك . 

وهناك فرق بين العقيدة ‏ وهى الأصل ‏ وبين الأحكام » وهى 
تحمل أسلوب الالتزام العقدئ : وكان الحكم فى أمر العقيدة ملزما 
ومستمرا . 

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج فى تحريمها بما يتناسب 
مع آلف الناس ؛ :واعتيادهم + فقلّل الحق سيحانة.زؤمن صحبة الخض ؛ 
ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ؛ وعدم القُرْب منها . 


والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد مَنْ يريد أن يمتنع عن التدخين 





0-7 


سو ةا للا 
حمحح مص ,صصص حو موحصح بوصو ااكالههه 
وهو يُوسَّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى ٠‏ إلى أن يقلع 
عنها بلطف , وينفيها من حياته تماما . 
ونجد القرآن يقول فى الخمر : 
«إومن ثمرات الثخ لنُخيل والأعناب د 4 تكخدوة منه 00 ورِرْقا 
حسنا. . (15) © [النحط] 
وهنا يمتنُ الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الدُوْق يلتقتون 
إلى أنه لم يُصف الخمر بانها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح 
والعنب بأنه رزق حسن ؛ لآن الإنسان يتناوله دون أن يفسده . 
وهكذا يلتفت أهل الذوق إلى أن الخمر قد يأتى لها حكم من بعد 
ذلك ٠‏ ثم يُتزل الحق سبحانه عظة تقول : 
«يسألوتك عن الْحَمر والْمَيِسرٍ قل فيهما إِْم كبير ومتافع للا 
وإثمهما أكبر من نفعهما .. (19) »# [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر 
من ميُلهما إلى النفع ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدثى : 
« لا تَقْربُوا الصلاة ونم سكارئ حتّئ تَعلموا ما تَقُولُونَ. .)© [النساء] 
ومكتى ذلك ان ؟تسباعنا القترات ,بين كتاول الكين ,قلا يحتسي انحن 
الخمر طوال النهار وجزء من الليل . وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن 
لسن 
)١(‏ السكر : بالفتح . كل ما يسكر أى الخمر , أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه 
الثار ٠‏ وهو غير مسكر . والسكر هنا يحتمل أنه الخمر المسكر , ويحتمل أنه عصير حلوق 


غير مسكر ؛ آو الخل ٠‏ وإذا فُسّر بانه ما يُسكر يكون نزول الآية للامتنان بهذه النعمة قبل 
تحريم الخمر [ القاموس القويم /١‏ +؟5؟ ] . 


”لز 

ثم يأتى التحريم الكامل للخمر فى قوله تعالى : 

ف إنما الخمر م والأنصاب والأزلام رجس من عمَلٍ الشيطان 
فاجتنبوه أعلكم تفلحون ©4 [المائدة] 

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرجه المناسب لعادات الناس , 
وتم تحريم الخمر بهوادة وعلى مراحل . 

وهكذا نفهم النَْسّحْ على أنه انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية 
الحكم الجديد . وهذا يعنى أن الحكم الآول لم يكن مُنْسحيا على كل 
الزمن ثم أزلناه وجثنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الأول - أزلاً - 
قد انتهى ؛ وبدأ الحكم الجديد . 

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معنى النسخ , ذلك أن الحق 
سبحانه أرجع الحح والإثبات إلى أم الكثاب ؟ ففيها يتحدد ميعاد كل 
حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجىء الحكم التالى له . 

وما داح كل امر مرسوم أزلاً ؛ قعلى مَنْ يقولون أن اليَدَاء محرم 
على الله أن ينتبهوا إلى أن:هذا المحق والإثبات ليس بِداءٌ ؛ لان البداء 
يعتى أن تفعل اشيئا .ثم يبدى لك قسادة قتفيره . 





والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات ؛ 
بل هو قدّر كل شىء أزلاً فى أم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقاتاً 
وميلادا ونهاية . 


ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه : 
«يمحو الله ها يَشَاءْ ويشبت وعندة م الكتاب 46 [الرعد] 


ليشمل نسخ رسالة برسالة اخرى ؛ فيكون قد محا شيثا وآثيت 


حصمحصح سح ص ,محص ح وحصت ولحو و2 و6 ااا 

شيئا آخر . وكل شىء فيه تغيير إلى الخير يصح فيه المّحو 
والإثيات » وهى من عند الرقيب العتيد : 

(ما يلفط من قول إلأ لديه رقيب عنيد 6 » [ق) 

أى : أنه القاذر على أن يامر الرقيب والعتيد بان يُثْبتا الواجبات 
والتجرمات ::واخ يتركا :الأقور 'المدياسة وف القادى على أن يعسو 
ما يشاء من الذنوب ٠‏ ويُثبت ما يشاء من التوبة . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ذا 


5 ع يس سج عر مو 5 عدم دمر 
9# و إن مَانيتك بع ضألذَى تَعِدْهُمٌ أونتوفِيتك 


َِشَاعَيكَ البكَمْوَعبِئَالْلْسَابُ ( #ه 


هذه الآية تُحدّد مهمة الرسول كلك فى أن يِبِلّمْ منهج الله , فمَن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر , إلا أن قول الحق سبحانه فى 


رسوله َيه : 
« لقد جاءكم رسول مُن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عايكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 52 4 [التوبة] 


جعله هذا القول متعلقا بهداية قومه جميعا » وكان يرجى أن يكون 
الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر : 





)١(‏ أى : نريهم بعض الذى تعدهم من العتاب , مشل قوله تعالى : لِلْهُمْ عَذَابْ فى السياة 
الليًا..4©9 [الرعد] .. وقوله تمالى : 8 رلا يرل اللدين فوا نيهم بمَا صنْقوا قارغة .. 09 » 
[الزمد]., 


. ٠ج‏ توج ٠ج‏ +0 ج20 
فلمك جه" تُفسك علَى آثارهم إن لم يووا بهلذا الحديث 
سف" 5 4 [الكيف] 
أي : أله لغنت :منت وول عن إيصاتهم ٠‏ وعليك الا تحزن إن لم 
يتمدو إلى الموك الإيما “كل ها عليك أن سرهم وتلفتهم 
ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هو الذى سوف يحاسبهم إما فى 
الدنيا بالمحو والإذهاب ٠‏ أو فى الآخرة بأن يَلْقَوًا عذاب النار . 
وحين يقول الحق سبحانه : 

. «وإن ما نرِيئك بعض الذى نعدهم أ حَوَفْيئَك فَإنمَا عَلَيْك البلا 
وعلينا الحساب 9© »4 [الرعد] 
فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبر يوم) بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تيهت يوما بعد يوم ٠‏ ومن يدعى إلى الدخير يُحب 
ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد آينعت”” ؛ ولكن الامر فى بعض 

دعوات الخير قد يحتاج وَهْتا يفوق عمر الداعى . 

ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله كَل : 

طإوإن ما نريئك بعض الذى نعدهم أو تتوفيئُك .. 469 [الرع] 

أى : اغرس الدعوة ؛ ودع مَنْ يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك , 
وآنت حي كتفرغ للقوس فققل © ستكجى الكين والكفآن كاتّىبحين: يكار 
لله ؟ شواء شاء ذلك إيان حنياتك أو هن معد هؤطا . 

وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقبلها الحياة ستجد أن لكل 


- ] ةة3ر/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) الاسف : هو الحزن مع القضب . والاسيف والأسوف : السريع الحزن الرقيق . والاسف : 
الغضيان العتلهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : سف ] . 1 

(؟) اينع الثمر : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القريم 775/9 ] 





حعمحص تح وحصت وحص ١‏ حت ,حصت وص ناكلا 
دعوة أنصارا أو مؤيدين ٠‏ وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجلوا 
الثمرة ؛ مع انهم لى تمهّلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لتَجحتَ تلك 
الدعوات . 
ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غُرْسه نعرف 
مراداته » هل يعمل لنفسه . أو يعمل من أجل من يأتى بعده ؟ 
فَمنَ يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة من يغرس نخلة أو 
شجرة من المانجو . حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد 
سنين طويلة ٠‏ تبلغ سبع سنوات فى بعض الأحيان : وهذا يزرع 
لنوذى. لعن بصا ما أناء له عن دهن . 
ونحن نأكل من تمر رَرَّعه لنا غيرنا ممَنْ ذهبوا » ولكنهم فكّروا 
2 يم 5 5 جار . . 0 وه 3 5-384 
فيمّن سياأتى من بعدهم . ومن يفعل ذلك لابد وأن يكون عنده سعة 
فى الأرض التى يزرعها ؛ لآن من لا يملك سعة من الأرض فهو يفكر 
فقط فِيمَنْ يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قدر ما يمكن أن 
تعطيه الأرض الآن . 
أما مَنْ يملك سعة من الأرض وسعّة فى النفس ؛ فهى مَنْ وضع 
فى قلبه مسئولية الاهتمام بِمَنَ سيأتون بعده . وأن يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه ٠‏ بأن يزرع لغيره ممن سياتون من يعده . 
ودقوة مكتتد. اعائة المتلاة والفتلاة: .سهدت 41 ينه لم تبتحد 
لتقحسة: عن كسوة عايلة؟ بن تجدد الذعوة وفى تكتائل الصدفاب طى 
الصعاب ؛ ويلّقى كلك ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين . 
ثم لَك التعوة: تتشع: فى يعضى: العشائز :والبطؤن . إلى ان وإلك !"0 
)١(‏ الإدالة : الغلبة . وادالنا الله من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعداثنا أى 
نُصرّنا عليهم . [ لسان العرب - مادة : دول ] ٠‏ 





سْورة ا نز 
حج ١‏ صوص صوص وص صوص ص وح حمحه. 

عاصمة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله . وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل #َقةٍ الكتب إلى الملوك والقياصرة : 
وكلها تتضمن قوله كه ٠‏ أسلم تسلم ٠‏ . 

ودَلَتَ هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّة لكل 
الناس ؛ تطبيق) لما قاله الحق لرسوله يي أنه : ه رسول للناس كَاقّة » . 

قال تعالى : 

« وما أرسلناك إلا كافة للئاس بشيرا ونذيرا ...469 يا 

وقهم الناس القارق بين رسالته يَف وبين كَاقّة الرسالات 
السابقة . فإلى قوم عاد أرسل هود) عليه السلام . 


شاك اك 
وإلئ عاد أخاهم هودا .. 402 [الأعراف] 
وقال عن أهل مَدين : 

ظ وإلئ مدين أخاهم شعيبا .. 62 4 [الاعراف] 


وقال عن بعثة موسنى : 

« ورسولا إلئ بنى إسرائيل .. 6 4 [آل عمران] 

ومكذا حندد: للق سعيبحانه ؤجان:ومكان القتوم فى 2 رشتالة 
تسيقت :وشالة محمد بن عبد الله وَل . 

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمدا يلةِ رسولا وجغله 
للناس كافة ٠‏ فقد علم سسيحانه أزلاً أن هذا هو الدين الخاتم ؛ لذلك 


أرسل رسول الله إلى حَكَام العالم ‏ المعاصرين له دعوةٌ لدخول 
الدين الخاتم . 





شورقلا 
صبمصحصبمبحح وحصت صمح ممصت ومحتت اداه 
وقد ترك الرسول #يةِ تلك المهمة لمَنْ يخلفونه , ودعا جل 
الجزيرة العربية - تحت لواء ٠‏ لا إله إلا انك : وآن محمدا رسول الله » 


بعد أن كانت قبائل متعددة . 


كل قبيلة كانت لا تُلِرَم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 
قبيلة لا تلزم نفسها بتقنينَ القبيلة الاخرى . ولم يجمعهم ابدا شل ٠‏ 
ولا استيطان لهم إلا فى بعض القُرَى . ذلك أن أغلبهم من البَدُو 
الرّخُل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته ‏ الخيمة ‏ على ظهر بعيره » 
ويمشى بحثا عن الكلأ والماء لأغنامه وماشيته . 

فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
تتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة . وامتدت الحرب فيما بين بعض 
القبائل إلى أربعين عام فى بعض الأحيان . 

استطاع يل أن يُولف ما كانوا عليه من تدريب وعَتاد ود 
الم دين الل ؛ فحين إعداده للعزوات اق احتيازة السرل' كان يجد 
المقاتنين فى كامل لياقتهم 

وحين استدعاهم إلى الحرب لم يُّجر لهم تدريبات : فقد كان الكل 
حَدَرَيا “على القتال. . 

وهكذا صارت القبائل أمة واحدة يعد أن جمعهم محمد رسول 
الله كلِةِ فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام . وهذه الآأمة 
الأمية » قال قيها الحق سبحانه : 

طهر فده الى 1210 وثرلا منْهُم.. 2 »4 [الجمعة] 





)١(‏ السرايا : جمع سرية . وهى القطعة من الجيش . ما بين خمسة أنفس إلى ثلثماكة : سيت 
سرية لانها تسرى ليلا فى خفية . [ لسان العرب ‏ مادة : سرا ] 

(؟) الأميون هم العرب . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة : أمم ) : ٠‏ قيل للعرب الأميون » 
لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة , قهم على أصل ولادة امهم لم يتعلموا الكتابة 
والحساب ٠‏ قهم على جبلتهم الأولى ٠‏ . 


سْوة الي 
!مص مص حوصن مح صصص مه 
وكانت هذه الامية شرقا لهم كَيْلا يقال : إنهم اصحاب قَفَْة 
حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الامية مُلّفتة , لان ما جاء فى 
تلك الامة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 
باندذهاش وتقدير . 


وشاء الحق سبحانه لهذه الامة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الارض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سبحانه : 

الوم أفملك لكم ديتكم اشن يكم بسنب ورْضيت نكم 
الإسلام دينا .. 6 4 [المائدة] 

فَهِمٍ بعض الناس أن الرسول وَل ينعى نقسه لامته"" . 

ومن بعد رحيله ك8 إلى الرقيق الأعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحسان ؛ جناح فى الشرق ٠‏ وجناح فى القرب . وهزم أكبر 
أمبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم . 

وكاتت البلاد تتخطّف الإسَلام كمنهج حياة : حدث ذلك بعد أن 
حارب الإسلامٌ الامبراطوريتين فى آن واحد . وأقيل الناس على 
الإسلام ليتحقّقوا من معجزته التى لَمَسُوها فى خُلّق مَنْ سمعوا 
القرآن وحَملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حزكة الحياة . 





: آخرج اين جرير عن السدى فى قوله : طاليَرم أكُملت لَكُمْ دينكم .. © 4 [المائدة] . قال‎ )١( 
. , ورجع رسول الله 8 فمات‎ ٠ هذا نزل يوم عرفة , فلم ينرّل بعدها حرام ولا حلال‎ ٠ 
, ) 19/8 ( أورده السيوطى فى الدر المتثور‎ 


عذال 
حح جح و وح 2 جرت جبض جح اج 

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله يله هو 
الرسول الخاتم الذى لم يّأت لهم بمعجزة حسية , وإذا كان القرآن 
معجزة فى.اللغة اللقوع الذيئن تزل فيهغ. رَسَول أيه 246 ؛: فالقرآن لمن 
لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابيعة منه . 

وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة دَفْع من المؤمنين به » 
ويقوة جَدْبٍ من:غيز_الفؤمئين ؛ حين يرون الاخرْق بين الأمير 
واسقن :قردتحة رائكة:. وحن للمسوق عذالقة وعتشاواتة بين 
البشق . 

ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ٠‏ ويتحقق 
دائما قول الحق. سبحانه 

مُئريهم آيَاننَا فى الآقاق'" وفى أنه , حَنَ ينبن نهم أله 
الحق . 69 4 [فصلت] 

ونجد مُفكَر) كبيراً من الغرب المعاصر يعلن إسلامه ٠‏ رغم أنه 
لم يقرأ القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى قَنَّنها الإسلام . 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
فى كل بلاد الارض . 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمى لأمة لم تبرعٌ إلا 
فى البلاغة والأدب . وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها 
الدنيا كلها . 

ورأينا كيف بحث رجل عن أعظم ماثة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمد كلل آوُلهم , وهذا الباحث لم يقرا القرآن ؛ ولكنه درس 





. الآفاق : جمع افق . وهو الناحية : وخط التقاء السماء بالارض فى راى الحين‎ )١( 
. ] "1/١ القاموس القويم‎ [ 


ص" صوص صوص ص مص ص وحص تمص صمحه 
آثار تطبيق القرآن , وبعد أن يُمجِب بالمنهج القرآنى نجده يُعجب 
بالتصى القرانى + 

والمثل : هو دراسة الألمان لعملية إدراكات الحسّ ؛ وكيف يشعر 
الإنسان بالألم ؟ وكيف يلمس الإنسان ببّشرته بملمس ناعم فيُسَرٌَ 
مته . ثم يلمر شيا حشنا فيتاذى مكه . 

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كى يعرفوا مناط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان . هل هو فى المع أم اين ؛ إلى أن 
انتهوًا إلى أن منَاط الإحساس فى كُلَ إنسان هو فى الجلّد . وأنها 
خلايا مُنبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإبرة حين نغرزها فى 
جسم الإنسان ؛ فهو يتألم فقط فى منطقة دخولها ؛ وليس أكثر . 

ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال : 

« كلما نضجت”' جلودهم بَدَلَاهُمْ جلوا غَيْرَهَا ليَدُوقُوا العذَاب إن الله 
كان عزيزا حكيما 65 4 [النساء] 

ولو أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يُبِدّل 
اله جلودهم ليستمر العذاب . وهذا مَكَلُّ واحد من أمثلة ما كشف عنه 
القرآن . 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى المانيا ليُعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 





)١(‏ قال ابن عمر فى تفسير الآية ' « إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال 
القراطيس ٠‏ آورده السيوطى فى الدر المنثور ( 2358/5  )‏ 


100 0 


صمح سح مح + ح ٠ح‏ حت 1111 
2 1 
يقفون عند قضية التعسّف'' فى استعمال الحق ٠‏ ويعتبرونها من أهم 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين . 
المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان . 
وروى لهم أن رجلا جاء إلى رسول اش وَكِيْةِ قائلاً : إن لفلان 
عندى فى ساحة بيتى نخلة ٠‏ وهى يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تابيرها" ؛ وأخرى بدعوى جِنْى ثمارها » 
وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شّغله الشاغل . 
وشكا الرجل للرسول 3# أنه يتاذى هو وآهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له . فارسل يه إلى صاحب النخلة وقال له : 
« أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف : إما أن تهبه النخلة - وتلك منتهى 
الاريحية ‏ + وإها أن تبيعها له ٠‏ وإما قطعناها '" : 
وهكذا وضع كله قواعد للتمامل فيما يسمى « التعتسف فى 
استعمال الحق » . 
وفى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثغرات ٠‏ ومثال 
هذا آن التعامل فى السوق قد يتطلب بعض) من المرونة بين التجار ؛ 
قلهنا يرسيل لناك.طاليا مح الأهتن الفا عن العنيهات:: وفلان يرد 


ل سسسب سببيبيبيبيبااسيببببب يي م 


١ التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رويّة أو دراية‎ )١( 

(؟) آبر التخلة والزرع : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه . [ لسان العرب ‏ مادة : آبر ] ٠‏ 

(؟) عن بعض اصحاب النبى ل قال : جاء رجل إلى النبى يد فقال : يا رسول الله ٠‏ إن لفلان 
نخلة فى حائطى فمره فليبعنيها أو ليهبها لى قال : فابي الرجل فقال رسول ات كي ٠‏ افعل 
ولك بها نخلة فى الجنة فآبى فقال النبى يل : ٠‏ هذا أبخل التاس » . 


حص اصمحص صوصو مص ص مص ص حصميصه 

واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون 
التجارية التى عليهم » وقديما كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فسهى يكتب الدّين فى كمبيالة أى إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق 
الدين : 

وَلكن الأمر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقود) 
لأمر عاجل . وزميله يثق فى قدرته على الردّ والتسديد ؛ لأنه قد 
يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة ٠‏ ويثق أن مَنْ يقرضه الآن . سيقرضه 
فيما بعد ؛ ولذلك أنشاوا ما يُسمّى بالدَّيْن التجارى . فيفتحون 
ه دفتر) » يسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجز 
عن تذكره الأشخاض : 


وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك * وأوضح لهم أن قضيةه 
الذين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون - واخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه د 


«ينأنها الّذين آمنوا إذا تدايشم بدين إلئ أجل مُسمَى فَابوه وليكتُب 


روف ه 


يكم كاتب بالعدال ولا يأب كاتب أن يكنب كما علمه الله يكحب وليل 

اذى عليه الحق ولتق الله به ولا ينح" منه شنا فإن كان الذى عليه 

اح سّفيها" أو ضعيفًا أو لا سطع أن يمل هو فلملل وليه باعل 

واستشهدوا شهيدين من رَجَالَكُمْ فإن لم يكونًا رجلين فرجل وامرأتان ممّن 

)0 البخس : النقص . يقول تعالى : 9 وشررة بتْمَن بس .. © » [يوسف] أى : ناقص دون 
ثمته . [ لسان العرب - مادة : بخس ] . 


(5) السفيه : الناقص العقل السىء التصرف . [ القاموس القويم 31 ]. ؤقال اين ايد 
فى تفسيره (١/76؟)‏ ؛ ٠‏ أى محجورا عليه بتبذير ونحوه ٠‏ . 


حبصت مص ص محص وص وحصت محص ص مص وص 1ذالاه 
ترون 7 الشهداء أن تضل” إِحداهمًا كر إحداهمًا الأخرئ ولااياب 
الشهداء إذا ما دعرا ولا تسأموا"' أن تكبوه صغيرا أو كبيرا إن أجله ذَلكُم 
أَقْسَطُ عند اللّه ؛ ووم للشهادة وأدنَئن أل ترتابوا إل أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها نكم فيس عَْكم جنا" أل تكتبوها وأشهدوا إذا تبَايمتم وله 
يضار كاتب ولا شهيد وإن تَفَعلُوا فَإِنهُ فُسُوق بكم وائّه توا الله ويعلَمَكُم الله 
واللّهُ بكل شىء عَليم 4629 [البقرة] 


وظاهر الأفر آنه يحمئ الدائن «ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 
أيَضَا +الآن العدين إن علم أن ازيح صموكق “ايهو سمسمئ جاه أن 
يؤديه فى موعده , وأيض] كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآن الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التغامل مين الثانس.. 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإن كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة » وأنت تامنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


سبحانه : 
« فإن أمن بعضكم بَعْضًا فَلَيُوَْدَ الدى اؤثمن أماتنه وَلْيَمَقٍ الله 
ره .ه06 4 [البقرة] 





] الضلال : التسيان . [ لسان العرب  مادة : ضلل‎ )١( 

(1) سثم الشىء : مله وضجر منه واحس بفتور نحوه . قال تعالى : له ولا تسامُوا أن تيوه 
صغيرا أ كبيرا إلى أجله .. 4679 [البقرة] . 

(؟) الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : « فلا ناح عليْه أن يُطْرْفْ بهما .. 239 » [البقرة] أى 
لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والاجر العظيم . [ القاموس القويم ]181/1١‏ . 


ج٠ احصموححمصو ممصو محص ص مه‎ ١٠... 
وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل‎ 
: على رَدّها . ثم يضيف الحق سبحانه‎ 


إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
مر واله 3 11 4 
تكتبوها .. 4029 [البقرة] 

وهكذا. جَاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من آمة أميّة:؛ 
لأنها قوانين تسبق العصور ٠‏ وهى قوانين تنبع من دين سمساوى 
خاتم . ولذلك عندما سألونى عن موقف الإسلام من التقدمية 
والرجعية ٠‏ قلت لهم : 


إن القياس خاطىء ؛ لانك لن تستطيع أن تقيس فكر بشر بما 
أنزله و كل الصصر: وإذا كان العالم بشرقه وغربه يهتدى إلى أئ 
خير تنتظم به حياته ؛ ويجد جذورا لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا 
دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية . 


وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورتها الدموية فى عام 
5517 وقالوًا 51هامكدعة الشبوعية!؛ وسقطت الشموعية من كد 
أن أصيب المجتمع الروسى بالتييس والجمون ٠‏ والقوف من أسلوب 
حُكُم الحزب الشيوعى . 

وأكسنالزاسستنالنة القرمة .دوه نهاك من ]فر اس ته .وتفطق 
العامل حقّه ونون عليه ٠‏ وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام . 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل . 


ورلا 
ح محص ص١وه‏ .١ح‏ هت تت و ح2ت ١‏ أن 
ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطَمئنٌ رسوله ككل إنْ آذاه أحدٌ فى 
المنهج الذى جاء به ؛ لأنه يق لم يكن ليأبه بِمَنَ يحاول أن يُوْذيّه فى 
محد ؛ ركان 28لا وبصي ليت ؛ ولكن. إن تعرّضن اكد للمدهج 
ومَنْ وققوا ضد الدين قابلهم الرسول #َخٍ بالدعوة ؛ فمَن آمن 
منهم نال حلاوة الإيمان ؛ ومَنْ لم يؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جاتب مفهع هن راى:التين 46 بمتصارعة + 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله 6 : 
«فإمًا. نَذهينَ بك فَإنَا منهم منتقمون © أو رِيئُك اذى وعدتاهم فنا 
مسي [الوشرف] 
ى : أنه جل وعلاً إسا أن يُلحق رسوله بالرفيق الاعلى ٠‏ وينتقم 
من الذين وقفوا ضده ؛ أو ع عذابهم دآ العيلقة؟ + 
وكأن هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا : 
(وإن ما نرِيئك بعض الذى نعدهم أو نتوفيك فإنما عليّك البلاغ 
وعلينا الحسآب د 4 [الرعد] 
وعذاب الدنيا ‏ كما نؤمن ‏ مَهُما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الآخرة . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ . ) ١18/4‏ لم يقيض اله تعالى رسوله يكلا حتى أقر عينه 
من أعدائه , وحكّمه فى نواصيهم . وملكه ما تضمنته صياصيهم ( حصوثهم ) . هذا محنىي 
قول السدى واختاره ابن جرير ٠‏ . 


ةا 019 
صم . + 


2 ويروا دقار ضَتنفصهَان أطرافها ايك 
لمعب مُعَقَبَ لكو وَهْوَ مسري علس © كه 


ى «الروة »هذا يمعتى : يملكو] » «رولم يكل ذلك + الآن العلم قد 
يكون علّما بغيب ؛ ولكن ٠‏ يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
علّم مشهد ورؤية واضحة ٠‏ وليس مع العين أين 

وإذا جاء قول الحق سيحانه ليخبرنا بأمر حدث فى الماضى أو 
سيحدث فى المستقبل ؛ ووجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى اننا 
يجب أن نؤمن به إيمان مَشّهد , لان قوله سبحانه أوثق من الرؤية , 
وعلمه أوثق من عينيك . 





وسبق”' أنْ قال الحق سبحاته لرسوله : 

«ألم تر كيف فعل ربك بأصْحَاب الفيل 0 4 [الفيل] 

ونعلم أن النبى يِِ قد ولد فى عام الفيل ؛ ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدت لاصحاب الفيل ‏ ولكثه صدّق ما جاء به القول الحق 
وكأنه رؤيا مَشهدية . 

ؤقال. الحق سبحانة؟ 

« ألم تر إلى ربك كيف مَدْ الفا ل ولو شاء لَجعَلَهُ ساكنا . ٠‏ 9 4 


[الفرقان] 





)١(‏ قول فضيلة الشيخ هنا « سمق ٠‏ هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد : وليس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف . فسورة القيل مكية , أما سورة الرعد فهى مدنية . ( ع ) 


حصصمصت ,محص ,وصصحمصص مص مص أله 

وحين يُعبّر القرآن عن أمر غيبى يأتى بفعل «٠‏ يرى » مثل قوله 
الحق : 

21 ته بواقتترترة بل" الثرسوم عي وين :00 نسي 

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول : 

أفلا يرون .. 69 4 [الأنبياء] 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

ألم مرا أن تا الأرض مها من أطرافها... 469 [لرعم] 

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم . 

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة ٠‏ لاننا حين نرغب فى أن 
تُعرّف الارض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التى نقف عليها؛ 
وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التى يعيش عليها كل 
البشى . 

وقد تُنَسَبْ الارض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَتْ ما ؛ مثل قول 
الحق سبحانه عن قارون : 

ويقول الحق سبحانه عن الارض كلها : 

طوَعَد الله الذين آمنوا نكم وَعَمِنُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتُهُم فى 
الأرض .. هع 4 [الثور] 


. ] 588/9 : نكس رأسه : طاطاه ذلا واتكسار) . [ القامرس القويم‎ )١( 





شو ةا لين 
جح :. : اصمصت جه محص صمح حوحرههه 
وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض ٠‏ ولكن س تكون لهم 


السيطرة عليها . 
وسبحانه يقول أيضا : 
١‏ فذروها تأكل فى أرض الله 4089 [الاعراف] 


وهكذا نفهم أن كلمة ٠‏ الأرض ٠‏ تطلق على يقعة لها حَدث 
اهن آمنا إذا أطلقت #"فهى تعتى كل الازض. .. متكل قنؤل 'الحق 
سبحاته : 

© والأرض وضعها للآنام'"» 4 [الرحين] 

ومثل قوله تعالى لبنى إسرائيل : 

لوقا من يندا" لين مزال اكوا الأو .. ١469‏ [لوسرم 

مع أنه قد قال لهم فى آية أخرى : 

طِادْخْلُوا الأرض المقدمة .. 09 4 [المائدة] 

فبعد أن حَدد لهم الارفن بموقع معين عاد فاظلق الكلمة : ليدل 
غلىةانة قد كناة الأريكون لهم وطن وان يظلوا ميكترين :ذل انهم 
رفضوا دخول الموقع الذى سبق وأنْ حَدّده لهم وقالوا : 

إن أن نُدَخُلْها أبدا ما دَامُوا فيهًا .. 62 4 [العائدة] 


. الأنام : ها ظهر على وجه الآرض من جميع الخلق - وقال المقسرون : هم الجن والإنس‎ )١( 
] لسان العرب  مادة - اتم‎ [ 

(9) أى من بعد :إغتراق افرعون :+ المقضود بالآرسن :هنا ارهن الشام: ومضر::“ذكازه: القرطبى 
فى تفسيره ( 4-31//0 ) . 





شور الا 
صمح حصمحص حص ,محص مصحوه و؟وح ته .له 

ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر : 

وقطعناهم'" فى الأرض أَمَمَا .. © » [الاعراف] 
الأخرى . وهذا هو نال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدُونَ فى أحياء 
خاصة بكل يلد من بلاد العالم ؛ فلم يذويوا فى مجتمع ما . 

وقؤلة الحق هذا : 

أولم يوا أنا نأتى الأرْض تنقصهاا"' من أطرافها .. #09 [الرعد] 

مُوجّه إلى قريش ٠,‏ فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة . ثم من 
بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغير فى كُلْ يوم عن اليوم الآخَر ؛ فقى 
كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله يد فى المدينة لتعلنٌ إسلامها 
وتبايعه . 

وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر ٠‏ إلى أن أعلنوا هم أنفسهم 

وهكذا فاه الحق؛ سبحاته أن.تقصت رض الكشن ...وازذادت ارض 


الإيمان , ورآا ذلك بانفسهم ولم يأخذوا عبرةٌ بما رآؤه أمام أعينهم 





للها قطعناهم : فرقناهم قى الأرض أمما أى طوائقف وفرقا . [ لسان العرب ‏ مادة : قطع ] 
)١(‏ اختُلف فى التقصان هنا على آقوال : 
- قال ابن عباس : أو لم يروا انا نفتح لمحمد يف الارض بعد الأرض , 
- وقال مجاهد وعكرمة - خرابها ونقصان الانفس والثمرات ٠‏ 
- وقال ابن عباس ومجاهد فى رواية : موت علعائها وفقهائها وأهل الخير منها 
قاله ابن كثير فى تفسيره (؟/070) ثم قال : ٠‏ والقول الأول أولى وهى ظهور الإسلام 
على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار ابن جرير ٠‏ . 


شور ةا لتنا 
١١‏ امجح جح تح وحص وص حص مصحصبحه 
من أن الدعوة ممتدة . ولن تتراجع أبدا . حيث لا تزداد أرض إلا 
بمكين فيها . 

والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يزيد رقعة 
الإيمان © إلى أن جاء:ما قال فيه ادق سبيحاتة : 

«إذا عر لله والح 02 ورأيت اناس يَدَخْلُونَ فى دين اللّه 
َقْرَاجا رك فسبّحْ بحمد ربك واستغفرة نه كان تابًا ص4 [النصر] 

وهتاك أناس مُخلصون لدين الله ٠‏ ويحاولون إثيات أن دين الله 
فيه أشياء تدلُ على المعانى التى لم تلكشف يعن افقالوا قلي .سميل 
المثال قور صعود الإنسان إلى القمر : لقد أوضح الحق ذلك حين 
قال : 


يا معشر الجن والإنس إن ؛ استطعتم أن تنهذوا من أَقْطارٍ السَّمسوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إل بسلطان. . وه » [الرحمن] 


وقالوا : إته سلطان العلم . 
ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها : 

«يرْسل عَلَيْكُمَا شواظ"' من نار ونحَاسُ فلا تمصران 2© 4 [الرحمن] 
فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟ 


ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة رَيْطكم للظواهر العلمية 
يما جاء بالقرآن . ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات 





)١(‏ الشواظ ‏ يضم الشين وكسرها ‏ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم: 
ا000 


00 


سور ال 
إحصوح هص ورجحص ١‏ حت مح ١١2‏ أله 

والأرض ؟ إنه يبدى كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتّسع , 
قأيت .هوا من النجما المستف بالشتكرى :أن يسلحلة الأجرام الممماة 
بالمرآة المسلسلة ؟.يل آين هو هن المَجَرَات التى تملا الفضاء: ؟ 

وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة 
سنة: فسسوئية ولو كفت تقتضك أن تويمطا بين اسلظان السظم وبعت 
القرآن .فغليك أن ناهد الاحتراط:, لأنك لق كتتك تتفدٌ يشلطان العلم 
لما قال الحق سبحانه بعدها : 

« يرسل عَلَيكُمًا شواظٌ من نَارٍ ونحافن .. 69 4 [الرسمن] 

إن سالك سالت : وما فائدة الآية التى تحكى عن هذا السلطان ؛ فهى 
قد جاءت لآن الرسول قد أخبر القوم آنه صعد إلى السماء وعرج يه : 
أى : أنه صعد وعرج يه بسلطان الله . 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

أولم يروا نا تأتى الأرض تنقصهًا من أطرافهًا .. © 4 [الرعد] 

تكلمة 5 أطراف ؛ كزكنا على أن الكل اشىء علولا وعد هنا هد 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أئ 
طول له طرفان ٠‏ وإن كان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الأضلاع . 


وما دام الحق سبحاته يقول هنا : 





(1) الشعرى : نجم ثابت فى السماء عُيد قديم] عند بعض قبائل العرب ٠‏ قال تعالى : (وأئهُ هر 
رَبْ النغرن 4439 [النجم] . [ القاموس القويم : 590/١‏ ] . وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له ٠‏ مرزم الجوزاء » [ تفسير 
ابن كثير 55//4؟ ] . 


 ..‏ احصمصص مص صمح صمصحمبحصضحيحهه 

(من أطرافها .. 465 ليع 

أى : من كل نقطة فى دائرة المحيط تعتبر طرفا . ومعنى ذلك 
أنه سبحانه قد شاء أن تضيق أرض الكفار . وأن يُوسّع أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر . وهذا القول يدل على آنه 
عملية مُحَدَثة.. ولم تكن كذلك من قبل . 

ويتابع سبحانه من بعد ذلك : 

«والله بَحَكُم لا مُعَقَبْ لحكمه .. 69 4 [الرعد] 

أى : أن الموضوع قد بت فيه وانتهى أمره .. ونحن فى حياتنا 
اليومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى ؛ لأن الرئيس الكبير قد 
عقّب على الحكم فيه » . 

وتدلافى" ال شحاء تمه السكم سين من بعكم لوي 
الابتدائية . ثم يأتى الاستثناف ليؤيد الحكم أى يرفضه . ولا يقال : 
إن الاستئناف قد عقّب على الحكم الابتدائى ؛ بل يُقال : إنه حكم بكذا 
إما تاييدا او رَقُض) ؛ فما بالنا بحكم من لا يغفل ولا تخقى عنه 
خافية » ولا يمكن أن يُعَقّب أحد عليه ؟ 

والمثل فى ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما 
السلام : 

« وداود وَسَليمَانَ إذ يَحْكْمَان فى الحَرث" إذ نَفَضَتْ" فيه غنم القَرم 
)١(‏ الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما ( عنبا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من 

عنب إلا أكلته . [ تفسير ابن كثير : 143/7 ] . 


(؟) نقشت الغنم : إذا تفرقت قرعت بالليل من غير علم راعيها ٠‏ ولا يكون النفش إلا بالليل 
[ لسان العرب - مادة : نفش ] . 


عر اليا 
حصمبححصوحصت ,وح تح وح متحت وحهت 11.1 
وكا ثره م شاهدين © فَفَهمناها لَيْمَانَ وَكُلاُ آنَينا درو » ول 
409 [الأنبياء] 
وأصل الحكاية أن خلافا قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ 
واقتحمت الأغنامُ زراعة إنسان آخر ؛ فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب 
الأززشق.. 
الحديث فقال 2 . بل على صاحب الأغنام ؟ لال عن أغنامه 
لصاحب الارض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها » وينتفع 
ها إلى "اق قرغ له صاحب الغنم مثل ما أكلت الاغتام من ارضه" . 
وقال الحق سيحانه 1 
«( ففهمناها سَليْمَانَ ٠.‏ 09 4 [الاثبياء] 
وهذا هوقو 00 . ولا يعنى الاستئناف ظَعَنَ لاض فى 
القاضى الأول ؛ لكنه بَحَتُْ عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أعذة 
لنفس القاضى الأول لحكم نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف بعد 
أن يستكشف كل الظروف التى أحاطت يها . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 


( والله حك © 4 [الرعد] 


) 149/9 ( والدر المنثور للسيوطى‎ ٠ ) 147/17 ( انظر فى هذا تفسير ابن كثير‎ )١( 





٠‏ اصعوصصحمص ص مص ص محص بحص محصه 
ولحظة أن يُصدر الله حَكُم) ؛ فلن يأتى له استثئناف , وهذا معنى 
قول» الحق : 
للا عقب لحكمه .. 9©» [الرعد] 


وكان هذا القول الحكيم يحمل التنبق يما أشار به القضاء بإنشاء 
الاستئناف ؛ ولا أحد يُعَقَّبِ على حَكُم الل ؛ لان المُعقّب يقترض فيه 
أن يكون أيقظ من المُعقّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الاول . ولا يوجد قَيُوم إلا الله , ولا احد بقادر على أن 
يعلم كل شىء إلا هو سبحانه . 


وآفة كل حَكُّم هو تنفيذه ؛ فذي واقتعدا البومى ذجد عن اسنتجيدر 
حكما يُناتى من المتاغبف كى ينقت ؛ لان الذى يصدر الحكم يختلف 


٠ -ه‎ 


عمن ينفذه ؛ فهذا يتبع جهة ٠‏ وذاك يتبع جهة أخرى . 


سيت لا الما ييثة تزه مجبانه دولا بهد 


« وهر سَرِيع ليساب هه [الرعد] 
فكان الله يتُبّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 


ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف يرهق مَنْ له حكم بحقٌ 
عادل ؛ ولو أننا نُسرع بتنفيذ الاحكام لَسادَتْ الطمانينةٌ قلوب أفراد 
ونحن نجد استشراء العصبيات فى الأخذ بالثار إنما يحدث بسبب 


جللساسس لس يبيب ب انكس 





شوق لتنا 

ألغا 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها 
سنتوات ؛ مما يجعل الحقد يزداد . لكن لى تم تنفيذ الحكم فَوْرَ معرفة 
القاتل . وفى ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لَمَا ازدادث عمليات الثار 
ولّهدآت النفوس . 


ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 


ا م 0 0 


رد با عرْحِيص] يلوا 
1 نكمُم ىَأَر () #له 


وهنا يخبر الحق يهان ستول راق سامع لهذا البلاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كُلَّ امة أرسل لها 
رسول مكرت به :وكادت له كى تيطل دعؤاه ٠‏ ولم ينفع ائ أمة أئ 
مر مكركة او لعز كد ونه .م مكل الرسالات قد انتضوت:. 


يصون 


فسبحانه القائل : 
كب اللّه لأغلبن نا ورسلى .. ©46 [المجادلة] 
وهى القائل : 
« وتقد سبقت كَلمَيُنا لعبادنا المرسّلين الفكق نهم لهم م المنصورون 
© وَإِنْ جندنا هم لالبو نَ 2 [الصافات] 





» عقبى الدار - أى عاقية دار الدنيا ثواب وعقاباً . أو لمن الشواب والعقاب قي الدار الآخرة‎ )١( 
. ] 771715/*© وهذا تهديد ووعيد . ( ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


شور ة لين 
ص١١‏ اأحممحصحصمحصت وص ص وحص بحص صوحه” 
والحق سبحانه حين يورد حَكُما فبالقرآن ؛ وهو الذى حفظ هذا 
0100-7 1 ا فون 1-5 .5 00-0 *- 
القرآن ؛ فلن تأتى أى قضية كونية لتنسخ الحكم القرآنى . 
وأنت إذا استقرات مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثبتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحاتة إلا لوثوقه: يان الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه . 
وبالففل فقن حكرت كل لمنة ترفتؤ نينا :ولك التطق ‏ سبضاكة له 
المكر جميعا ؛ ومكر الله خَيْرٌ للبشرية من مَكْر كل تلك الأمم ؛ ومكْره 
سبحانه هو الغالب , وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك 
يا رسول الله ؛ فالأمر معك لابدٌ أن يختلف لأنك مُرسَكّ إلى الناس 
جميعا . ولا تعقيب يأتى من يعدك . 
وكُلُ تلك الامور كانت تطمئتنه 247 ؛ فلا بد من انتصاره وانتصار 
9 مره ِ 0 < 
دعوته ؛ فسبحانه محيط بيأى مكر يمكره أى كاثن ؛ وهو جل وعلاً 
قادر على أن يُحبط كل ذلك . 
ويتابع سبحانه فى تفس الآية : 
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكقار لمن عقبى الذار 9© »4 
[الرعد] 


والحق سبحانه يعلم ما يخفى عن الاعين فى اعماق الكائنات ؛ 


خَيّر هو أى شر . ويحمى مَنْ شاءً من عباده من مَكْر الماكرين 
ويُتزل العقاب على اصحاب المَكْر السىء بالرسل والمؤمنين . 

ولسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم ٠‏ وبئس الدار التى 
يدخلونها فى اليوم الآخر ؛ فقضّلاً عن نُصرة رسوله يل فى الدنيا 





صمحصحصمحصحه صوصو ,وحص صوص صوصو أأأاهه 
وهكذا يكونون قد أخذوا الخرّْى كجزاء لهم فى الدنيا ؛ ويزدادون 
عنما بواقع العذاب الدع فوته فى الدار الآخرة . 


ويُنهى الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآية : 


زه رءه رتسل فى ع ار ءوء رك م مي 
##ويفولالز رت كفروا لست مرسلا قل كف يانه 


عن الدضع سيد امسياةا إقه ب م 2 201001 ١‏ 
مهدا وَيننَحكْم وَمَنْصدم كنب ( © 
ونفهم من كلمة : 
طلست مُرْسلاً ..62 »4 [الرعد] 
أن الكافرين يتوقفون عند رَقْض الرسول يَلِ ؛ وكأن كُلّ أمانيهم 
أن يَنْقُوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ 
بدليل آنهم قالوا : 
ظ نولا نر هدذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم 609 [الزخرف] 
ومن بعد ذلك قالوا : 
« اللّهُم إن كان هنذا هو الْحَقَ من عندك فَأمطر عَلْينا جار ين 
السّماء أ اننا بعذاب أليم 69 4 [الانقال) 
أى + أن فكرة الإزسال الزسسول عقنيولة عندهم +:وغير المقبول 
عندهم هو شخص الرسول كَل . 


ولذلك يامر الحق سبحانه رسوله 85 : 





رقا 
١‏ المح مجو وص بوص صومحصيحصه 
طقل فى بلله هيدا نوكم ومن عند عل لكاب 40 
[الرعد] 


والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حَكْم الحق ٠‏ فإذا ما ظهر أمر 
من الامور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حَكُم فيها ؛ فنحن نرفع 
الآمر الذى فيه خلاف إلى القاضى ؛ فيقول : «٠‏ هاتوا الشهود , . 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على ضرء الشهادة ؛ قما بِالُنًا 
والشاهد هنا هو الحقّ سيحاته ؟ 


ولكن » هل اله سيشهد . ولمَن سيقول شهادته ؛ وهم غَيْرُ 
مصدّقين لكلام الله الذى نزل على رسوله كل > 

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدّالة على صدق 
رسالته فى البلاغ عن الله . والمعجزة حَرْقْ لنواميس الكون . 

وقد جعلها الحق سيحانه رسالة بين يدى رسوله وعلى لساته ؟ 
فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق . 

والمعتجةة اد خارق للعادة يُظهرها الل على مَنْ بلغ أنه مرسل 
منه سبحانه » وتقوم مقام القول ٠‏ صدق عبدى فيما بلغ عنّى » . 

وإرادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الكُلَىٌّ 
لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ قها هى النار التى ألْقَدًا 
فيها إبراهيم عليه السلام . ولى كان القّصد هو نجاته من النار ؛ 
لكانت هناك ألفْ طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأنٌ تُمطر الدنيا ؛ أو 
لا يستطيعون إلقاء القبض عليه . 
25 ا213 ااوتر ا تار 


يلوا 
صمصه+وح 262:5 زاأاالهه 

ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من يعد أن أمسكوا به » ومن يعد 
أن كبلوه بالقيتود: ومن يع أن القوه فى النان ؛وياتن مره بان 
تكون النار برد! وسلاما عليه فلا تحرقه : 

« قا يا قار كونى برد وَسَلاما عَلَىْ إبراهيم 9 »4 [الأنبياء] 

وهكذا غير الحق سبحانه الناموس وخَرّقه ؛ وذلك كى يتضح لهم 
حدق إِيْرَاقَيَمَ هيما ينيل عن انه فتقد شرق له الحَقّ سيحاتة 
النواميس دليل صحة بلاغه. 


وإذا'كان اللحق .سبحاثة اقند قال هنا فى 'الآنة الثى انحن يتصدد 


خواطرتا عنها : 
«ويقول الذين كَفَرُوا لست مُرَسلاً قل حَفَى بالل شهيد"' بينى 
وبينكم.. 69 4 [الرعد] 


وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل فى 
يحمل بلاغة أى خطبة أو قصيدة , ولا يمكن أن تتآخرّ عبقرياتُ 
التبوغ إلى الأربعين . 


وشاء الحق سبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر ليبلغ محمد وَكِةٍ الناس جميعا به . وهذا فى حَدّ ذاته شهادة من 
الك , 





. اى : حسيى الله ء هو الشاهد على وعليكم , شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة‎ )١( 
وشاهد عليكم ايها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ 
ايه‎ 


ك١‏ : اوحموحوهووح 259296222 
ويضيف سبحانه هنا : 


رمن عنده عَم الكتاب 6 4 [الرمد] 


والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومن يقرا القرآن بإمعان يستطيع 
أن يرى الإعجاز فيه ؛ ومَنْ يتدبر ما فيه من مَعَانَ ويتقحّص أسلوبه ؛ 
بجذه ظنهالةلرسول اد 26 . ١‏ 
أو يكون المقصود بقوله الحق : 
ومن عبد عل الكتاب 69 » [الرعد] 
أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقْدمم رسول الله يك من التوراة 
والإنجيل ؛ لان نعت رسول الل يل وصفته مذكورة فى تلك الكتب 
السايقة على القرآن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلام”” . وقد كان من 
أحبار اليهود قال : ٠‏ لقد عرفت محمد حين رايته كمعرقتى لابنى » 
مكف التعمد انه 3016 
ولذلك ذهب إلى رسول الله كلخ وقال له : يا رسول الله إن نفسى 
مالث إلى الإسلام : ولكن اليهود قوم يهْثْ”' ٠‏ فإذا أعلنث إسلامى ؛ 
سيسهوتنى:! ويلختوتئ :ويلضقون بى أوصافا' ليست فى ٠‏ واريد أن 
)١(‏ هو : عبدالك ين سلام بن الحارث الإسرائيلى . أبى يوسف : صحابي أسلم عند قدوم 
النبى يك المديتة . وكان اسمه «الحصين ٠‏ فسماه رسول الله يو عبداله . وشهد مع عمر 
فتع بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفى علم 47 ه . ( الاعلام للزركلى 40/4 ). 
(*) يقول تعالى : «الذين آنيَاهُمْ الاب يعْرفُونة كما يغرفون أبناهم .. 4659 [البقرة] . 
(؟) البّمُت : الكذب . وباهته . استقيله بأمر يقذفه به , وهو منه برىء لا يعلمه . [ لسان 


العرب ‏ مادة : بهث ] . 





.حجبدك +2255 222242021 /سضصح اسل 

تساألهم عنَّى أولا . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار 
القرم فيهم ؛ وتوهموا أن محمد قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا , 
5 5 4 1 ده 
وقال لهم 255 : « ما تقولون فى ابن سلام ؟ » فأخذوا يكيلون له 
المديح ؛ وقالوا فيه أحسن الكلام . 

وهنا قال ابن سلام : ٠‏ الآن اقول أمامكم . أشهد أن لا إله إلا 
أك عازن محم رسول إلى م فاكدوا يسدون اين سلام فقا راين 
سلام لرسول الل يليْةٍ : ألم أَقُل إن يهود قوم بهت ؟ 

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق 
سبحائه على رسول الله يخ من وحى هم أربعون شخصا من نصارى 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن . 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله يكهْ كانوا ينهون بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا : 

طلا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا" فيه لْملَكُم تَعْلبْونَ 63 © [فصات] 

وهذا يعنى انهم كائوا متاكدين من أن سماع القرآن يؤكّر فى 
النفس بيقظة القطرة التى تهفو إلى الإيمان به . 

أما مَنَ عندهم علّم بالكتب السابقة على رسول الل وك فهم 
يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتيهم . 
)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5518 ) . وأحمد فى مسئده ( ٠١8/*‏ , الال الائا ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


(؟) الغوا فيه : أى شْوّشوا على قارئه باللقو من القول ٠‏ أو اطعنوا فيه واختلقرا له العيوب 
لتصرفوا الناس عنه . [ القاموس القويم : 155/5 ] . 


شو ةا لتنا 
دان ب 
صمح مص موص ىمو صصص مصصمصه. 
تقول الحق سبحاقه : 
ل ات اك ل ونث ل ناتف 
2 ين تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 40 
[البقرة] 
ويقول أيضا : 
ط فَلَمَا جاءهم ما عَرَفُوا كَفَروا به فَلَعنَه الله عَلَى الكافرين 69 » 
[البقرة] 





موا اقيم 
حمححمصحمحصنصمحصص مو ص صوص اكألهه 


مح 0 سل 


ل اد اليه 


ع# ا[ركتث أن َتَمإَِكَ دمي لمرو لاست 


إِلَالتور بإِدْنِرَبّهِ م إِكَ صر طأَلْعَري رِكَلْيِيدٍ 9 #ه 


2 


هكذا يستهل الحق :سبحانه هذه السورة بالحروف المقطعة 
« ألف » « لام » « راء » . وسبق أن قلنا : إثها حروف توقيفية بِلّغها 
رسول الله لتا كما سمعها من جبريل عليه السلام . 

إلا أن المُلاحَظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطّعة لم تأت وحدها 
فى هذه السورة كآية منقصلة ؛ مثل قوله فى أول سورة ق : 

ؤق 40 زق] 

وهى آية بمفردها وكما جاء فى غير ذلك من السور يبحروف 
مقطعة وأئيتها كآيات . وهنا تأتى الحروف التوقيفية المقطعة كجزء 
من الآية . 


ويقول الحق سبحاته : 





)١(‏ سورة إبراهيم هى السورة الرابعة عشرة فى ترتيب المصحف ؛ عدد آياتها 957 آية . وهى 
سورة هكية في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين متها 
مدنيتينٍ ٠‏ وقيل : ثلاث نزلت فى الذين حاربوا الله ورسوله ٠‏ وهى قوله تعالى «(آلم تر إلى 
الذين يُدُوا تغمت الله كُفْرا وأحلوا قوْمُهُمْ ذار البُوارٍ © جَهنْمٍ يُصلوتها وبنن الفراز 69 وَجَمَُوا لله 
أنداذا ليُصَلُوا عن سبيله قل تَمَمْمُوا فِنْ مُصيِرَكُم إلى الثارٍ 49 [إبراهيم] . [ تفسير القرطبى 
رمات ]. 


ه١١‏ احصموص توصت وص توص حو صمصه 

«اكر كتاب أنزلناه لِك .. ه »4 [ابراميم] 

كلمة « كتاب » إذا أطلقت أنصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسمّى _ 
كتاب) ؛ ويُسمّى قرآنا . ويُسمّى تنزيلاً . وله أسماء كثيرة . 

وكلمة «كتاب *» تدل على أنه مكتوب ؛ وكلمة «قرآن » تدل على 
أنه مقروء ٠‏ وهذان الاسمان هما العمدة فى أسماء القرآن ؛ لانه كتاب 
مكتوب ومقروء . 

فكان الصحابى”” الذى يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها 
مكتوبة » ووجدها مَقروءة عن اثتين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب 
يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله يل ؛ وهو مَقْروء كما تدلٌ 
كلمة ه قرآن ». 

وقوله الحق : 

« أنرلتاه إِلْكَ .. ى »4 [إبراهيم] 

يدل على أنه جاء من علو . 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن القرآن : 
- وتَرْلتا ليك الكناب تبيانا لكل شىء وهدى ورخمة وبشرئ 
للمسلمين 29) 4 [النحل] 


ويقول فى موقع آخر : 





)١(‏ هو : زيد بن ثابت الانصارى , صحابى ؛ كان كاتب الوحى ٠‏ ولد فى المديئة ١١‏ ق هاء 
ونشا بمكة . كان حد الثين جمعوا القرآن فى عهد النبى 2# من الانصار . وعرضه عليه , 
وهو الذى كتبه فى المصحف لاأبى بكر . ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار . 
( الاعلام للزركلى لاه ) . 


زبالحق أنرلناه وبالحق نزل .. 09 » [الإسراء] 

ومرة يسند التزول إلى مَّنْ جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد يكةِ . وهو جبريل عليه 
السلام: 

فقوله : ظأْنرْلنَاهُ.. 40 [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلَيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى : 

« لشخرج الثاس من الظَلمَات إِلَى الثورٍ .. 60 » [إبراهيم] 

وتنحكل هنا أن القرآق تزّل للناس كلقة + وله َكل الاق منتهائه 
ما قاله للرسل السايقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أئ منهم 
مُحدّدة بقوم مُعيّنين » مثل قوله تعالى : 


«وإلى عاد أَحَاهُمْ هُرذا .. 9 » [الاعراف] 
وقوله الحق :. 
م وإلى هدين أَحَاهُمْ شعي 2 40 [الأعراف] 


وكذلك قوله سيحانه لموسى : 
«ورسولا إلى ببى إسرائيل .. 62 4 [آل عمران] 
وهكذا كان كل رسول إنما يبعثه الله إلى بقّعة خاصة , وإلى 


أنّاس بعينهم ٠‏ وفى زمن خاص . إلا محمدا كفك ؛ فقد بعثه الله إلى 
الناس كَاقّة . 


شْورواراخِيم 
:1 : اصوصن وحص حصحمص حبص محص محصه 
والمثل أمامنا حين حكم يوك بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لان الحق كان معه'" ؛ والحق عند رسول الل #6 أعرٌ عليه 
ممنَ ينتسب إلى الإسلام . 


وهكذا نرى أن قوله الحق : 


« لشخرج الثاس من الظَلمَات إِلَى الور .. 0 »4 [إبراهيم] 
دليل على عمومية الرسالة ؛ ويُعرّزها قوله : 
إِنى رسول الله إِلَيكُم جميعًا .. > »4 [الاعراف] 


وبذلك تبطل حجة من قالوا إنه مَرْسلٌ للعرب فقط . 


الاسظفاءالاول »< أن الحق مديتتهاته قد لشتارة وسؤلة 4 “فتمجود 
الاختيار لتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية . 


والاصطفاء الثانى : أنه رسول للناس كَاقَّة ؛ وهذه منزلة عالية 





)١(‏ آخرج ابن عساكر ( ا( 64؟ تهذيب تاريخ دمشق ) عن عبدال بن أبى حدرد الأسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . ققال : يا محمد إن على هذا أربعة دراهم 
وقد غلبني عليها ٠‏ قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالق ما أقدر عليها . قال : أعطه 
حقه . قال : والذى.تفمى.بيده ما آقدر ليها : قد أخبرته أنك تبعثنا إنى خبين فارجو أن 
تغنمنا شيثاً فارجع فاقضيه . قال : أعطه حقه . وكان رسول أ يإ إذا قال ثلاثا لم 
يُراجع ٠‏ فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة ٠‏ فنزع 
العمامة عن راسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه باربعة 
دراهم . فعرّت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله 6 ؟ فأخبرها . فقالت ؛: 
هادونك هذا البرْد - لبرد عليها طرحته عليه . وكنا آخرجه أحمد فى مسنده ( 499/8 ) 
وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( كركة). 


قي 
7جصمحصح وحصت ,موحت وحص + تو حت ااال 

آخرئ + لآنيا أمستوعب: المكان :والومان والألسبنة والأقوام.: 

ثم يآتى الإعجاز فى قوله : 

يز ا لا ا ا 8 0 

ظ لتخرج الئاس من الظلمات إلى النورٍ .. 9© 4 [إبراهيم] 

ولم يكل من الظلمات إلى الأنوار » وشاء أن يأتى بالظلمات 
كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد ؛ لأن النور واحد لا يتعدد ؛ آما 
الظلمات فمتعددة بتعدد الأهواء ؛ ظلمة هنا وظلّمة هتاك . 

وهيّن اتُكرجَنا الدقّ اشتحاته :من الظلمات التتعددة جسنت أمواء 
البشر ؛ فهذا فَضلٌّ منه ونعمة ؛ لاننا نخرج إلى النور الواحد . 

وهكذا ايكناء. الدق :سبحاتة أن. يُجلى المتغاتى بالمستات التى 
يدركها الجميع , فلا شك أن الظُلّمة تستر الاشياء التى قد يصطدم 
بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمئنا ؛ لأنه إن اصطدم بشىء فقد 
يُحطُّم الشىء أ يُحطّمه هذا الشىء ؛ وهكذا تمذع الظُلّمة الإنشان من 
أن يهتدى إلى ما يريد . 

أما الثور فهى يوضح الاشياء , ويستطيع الإنسان أن يمير بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هو الأمر الحسيّ ؛ وكُل من القور والظلمة أمرٌ حسى . 

وهكذا يُجِلَّى الله لنا المعانى ٠‏ والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج ايض] إلى نور يُجَلى المظاهر 
المعنوية ؛ من حقد وحسد . وخوف وأمن ؛ واطمتنان . وأمانة 


ووقاء 0 وغير ذلك . 





2 صوص مص محص حصحمص صمح صمصحه 

فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بُدٌّ أن مُجِلَى 
المعائى ايض) . والثور الذى جاء به رسول الل و يُجلى الحسّ 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياء التى تطمسها الظّلْمة ؛ ولنسير 
ظلى دينة هئ المعانى. + ٠‏ فلا تصطدم بالعقبات . 


ولذلك يُقسّر لنا الحق سبحانه الامر المعنوى , فيقول : 


إلى صراط الْعرِيزٍ الحميد 90 » [ابراهيم] 
وهذا هى الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد ويه من 
الظلمات إلى تورة . 


ويريد الحق سبحانه أن يُجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط ؛ لأنه 
قد يكون مُتعباً للبعض ؛ فيريد سيحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 
طريق متضح واضح يصل فيه الإنسان إلى الغاية بِيُسْر ؛ وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء . 

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق المستقيم هو أاقصر وسيلة للغاية المرجوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن 

وينسب ألحق سبحانه ‏ الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول و : 

« إل صراط العِيز الْحَميد 90 » [أبداهيم] 

والعزيز هو الذى يَغْلب ولا يُعْلّب . والحميد هو مَنْ ثبتت له صفة 
الحمد من الغير ٠‏ وإن لم يصدر حَمَدٌ من الغير ؛ فهو حميد فى 


ذاته » ويجب أن يحمد رغم أنك إن حمدته أى لم تحمده فهو حميد . 


ا7لسس ب ل ___سس سبي سسسسسسسسسسح 


حمحت وح تمص توص ج١٠‏ ص 11١2+‏ له 
وَكد المكل الأعَلّى » وَسََبَحَائَه عتزه عن: كل مغل لى شجديه :تجن 
فى حياتنا الدنيا من يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإنْ لم يوجد مَنْ 
يمدحه ؛ لكنه فى كل ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمونا . 


ولكن البشر يكون المحمود منهم حدثا ؛ أما المحمود من الحق 
فهدق مُطلى:: ولا ككون الذات محمودة أو حتسيدة إلا إذا كان لها 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإتعام الذى يجب على الإنسان أن 


لكحمدة , 


والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون المعَدَ من قَبْل أن 
يوجد لاستقباله ٠‏ وتحب أن تحمد من صنع هذا الكون ٠‏ رغم أن حمد 
الإنسان آى غدم حمده لا يضيف شنَي لمن اعد هذا الكون وخلقه:؟ 
فهى محمود فى ذاته . 1 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الذى لا يُغْلب ٠‏ والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإنْ لم يوجد حامد 
له ؛ لأن صفاته سبحانه أزلية . 


فالله خالق قبل أن يخلق الخلق ؛ وهى الرازق قبل أن يُخْلق 
المرزوق ؛ وهو معز قبل أن يوجد من يُعزه ؛ محمود قبل أن يوجد 
مَنْ يحمده ؛ توّاب قبل أن يوجد مَنْ يتوب عليه . 

دين سسمانة. بالنسفة: خملل اننا الاتسان قلادييشل النإنا فيل 
الصفة ٠‏ فأنت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جود 
وسسَّحاء ...ها اللااقهق:الكريع هن :قبل آنيوجد من يكزهة:.. : 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


شوب نامز 
حم 
500 كر صم. بين" عر .افع عد 24 
<98© اند الى له.مافف السََمَنوَاتٍ وَمَاف) لأرض 
إلذا 
ل عع ل 4 ل سرد 3 0 529 ١‏ 
وويل الكتفريس منْعدابٍ سَدِيدٍ 4ه 
وأنت إن قرأت هذه الآية موصولة بما قبلها ؛ فستقرؤها : 
«إصراط العزيز الْحَميد 0 الله الذى لَه ما فى السْمَدوَات وما فى 
الأرض 4240 [إبراهيم] 
وإن كنت ستقرؤها مفصولة عمًا قبلها ؛ فستقول : 
الله الذى له ما فى السُمنوات وما فى الأرض وول للكَافرِين من 
عذاب شديد 00 4 [ابراميم] 
وستتطلق أكلمة ٠‏ الله » غير مرققة: حكن إن قراتها اموصؤقة + 
حيث يجب أن تنطقها مرققة . 
وتقتضى الاصول فى الكتاب أن يوجد الاسم العلّم على الذات 
أولا ٠‏ ثم تأتى الصفة من بعده . فتقول : « لقيت فلانا الشاعر أو 
الكاتب أو العالم » , لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النْسّق : 
(صراط العزيزٍ الْحَميدٍ 9© © [بداميم] 
أى : قدّم ٠‏ العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة , وهو العلّم 


على واجب الوجود ١‏ الله » ٠‏ وقد حدث ذلك لأن العلكّم يدل على 
مسمّاه بصرف النظر عن الصفات ؛ ثم توجد الصفات له . 





وفئاك .من العلماء من قال : إئة مشتق بمعتى أن «١‏ الله » تعتى 


: الويل : كثئمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به [ القاموس القويم : 555/7 ] والويل‎ )١( 
. ] الهلاك يُدَعَى به لمن وقع في عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب  مادة : ويل‎ 


المعبود بحقٌّ ؛ وصفة العزين الحميد حيثية لأن يُعبدَ سبحانه بحق. 

ومن العلماء من قال : إن كلمة « الله » هى علّم . وليست اسماً 
مُشْتقا ؛ فَلَهُ الملكية المطلقة : 

«الذى له ها فى السّمدوات وما فى الأرض .40 [إبراهيم] 

لا يقع فى هذا المُلّك إلا ما شاء هى , فَمِنْ آمن به أنصف نقسه 
وحياته وآخرته ؛ أما مَنْ لم يؤمن به قله المقابل , وهى قوله الحق : 

طوَويلَ للكافرين من عذاب شديدٍ © » [إبراهيم] 

وهذا الوَيّل ليس فى الآخرة فقط . يل فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الإنسان حين تعترضه الصّعَاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدقعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له ربا فوق 
الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سيحانه له . وهكذا يشعر أن له 
رصيدا فى الدنيا يعتمد غليه فى مواجهة الأحداث الجسام . 

أما غير المؤمن فليس أمامه سوى اليأس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الانتحار بين غير المؤمنين ؛ لأن هناك أحداثا فوق أسبابهم , 
ولا يستطيعون دفعها . وليس لهم إيمان برب يرجعون إليه . 

ولذلك حين أقرأ للمفسرين مَنْ يشرح كلمة ٠‏ الويل » بأنها عَذَاب 
الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلاً : يل والوَيّل يكون فى الدنيا أيضا ؛ لان 
الكثير من آحداث الحياة يكون فوق أسياب الإنسان ؛ فلى لم يؤمن 
الإنسان بالله لقزع من قَرّط الياس . 

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مَقَرا إلا أن يقولوا يارب » 
وهم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الأولى التى قاوموها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد فى الآخرة. 


07اّاثث#“ا 5577 


حه. "صمح مص ص مص صمح حص محصو0ه 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمنون , فيقول : 


مد 0 07 به م 
© اَن يسْسحِبُونَ آلْحَيةلداعَلَ) َو 
2 د ير جد دعتو ...اوه عر هري اروز 1 0 
ويصذوت عن سبي ل الله وَببَعْو ناعوج وليك 
فِصَكلبَعِيدٍ © #ه 
6 


وهنا نجد مادة الحاء والباء ؛ حب ؛ ومن عجائيها أن الفعل يكون 
رباعيا ؛ فنقول « أحبّ فلان » وتقول لمَنْ يحبه «ه محبوب » وهذا 
يعنى أن هناك تلاقيا بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال 
« حب يُحب فهو حاب ومُحبا ٠‏ . 

والفرق بين احبٌ واستحبٌ ؛ ملحوظٌ فى مّجىء السين والتاء , 
وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحب تعنى أن مَنْ يحب 
لم يكتّف بالامر الطبيعى ؛ بل تكلّف الحب وأوغل فيه . 


: والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ يتجرف إلى 
شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يُحب أن يكون مُحبا لهذا الانحراف فى 
نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كَارهٌ له . وقد يضرب تفسه 
ويلومها لانها تنجرف إلى هذا الانحراف 2 


ونجد آخر ينحرف ؛ لأنه يحب هذا الانحراف وينقمس فيه ؛ وهو 
1 لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الاتحراف ؛ ويُحب فى نفسه أنه 
52-8 شتت ا لت ا ا ل لق ا ا ل 0 ل 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7398/5 ) : ه أى : يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة آهواثهم , 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » . 


حع+ح 2 5 +120224222222 7ه 


أحيطك المعتصية #الأنينا يحقق أله شوق عائلة +1هذا :هو من 
) شعت > لأنة ]زان الهب عن عد الطرييى. . 

وحين تدقّق فى الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حب الدنيا ؛ 
لكنها تتحدث أنْ تستحيّها على الآخرة ٠‏ فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما 
إذا أحببت الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وجِعلْتّها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا امر مطلوب ؛ لأنك تفعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا طلّب للدنيا من أجل الآخرة . 

ولذلك تجد قوله الحق فى سورة «٠‏ المؤمنون ٠»‏ : 

( والّذين هم للزكاة فاعلون 2 »4 [المؤمنون] 

فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل ليأتى لنفسه ولعياله 
بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائضُ يؤدى منه الزكاة ؛ ولذلك 
فهى لا يعمل قَدّْر حاجته فقط يل على قَدْر طاقته ليحقق ما يمكن أن 
يُعطيه لمن لا يقدر على العمل . 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : 

« والذين هم للزكاة مؤدون ٠‏ بل قال ؛: 

( والذين هم لتزكاة فاعلون © 4 [المؤمنون] 

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبون الحياة من أجل أن يجعلوها 
مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحبون الحياة : 


« وَيْصْدُونَ عن سيل الله .. 9 » [ابراهيم] 


اأحصمصحمصص وص حصحموحص موص صمح 

أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط , ولم يكتفوا 
بالسير قى طريق الشهوات والملدّات وتخريب ذواتهم ٠‏ بل تمادوا فى 

4 8 
الغى'' وصدوا غيرهم عن سبيل الله . 

ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر : 

0 2 ا م8 3 

لم تصدون عن مبيل اللّه من آمن تبغوتها عوجا .. 463 [آل عمران) 

كانهم ضلُوا فى ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك ٠‏ بل يحاولون إضلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية . 

ثم تأتى مرحلة جديدة : 

ويغوتها عوجا .. © »4 [إبراهيم] 

أى : يبغون شريعة الله مُعوجة لتحقق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
كلآثة مواق للقعلال «استحينان:الحياة الذتنا :عن الآخرة !:والسيل 
عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كى يكرّهوا التاس فيه . 

ويصف الحق سيحانه هوّلاء : 

«أوتستك فى ضلال بَعِيدٍ 9© 4 [ابراميم] 

أل :ان أسكهعاب المزتبة الأرلى فى الهتلال هم من اسحهيوا 
الحناة الدتنا على الآخرة:: والتية: قو كوا فى الشائل اكثن ذهم الدين 
تضنقون افن سييل أله ؛ أها الذين توغوا كشن فاكقكن فَهمْ الذين 
يُشؤّهون فى منهج الك لتنفير الناس منه , أى ليحقق لهم نزواتهم , 
وهكذا ساروا إلى ابغد متطقة 'فئ الضلال. 


)١(‏ الغى : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : بمعنى خاب 
وضل لآنه اتهمك فى الجهل . [ القاموس القويم 34/7 ] . 


جبمحح وبحت موحت بحصت صصح و0 ذال 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


1 


0 2 عع امم 2010 
وَمَآأَرْسَلْنَا من رَسُول إل اسان فوم لِسْبيتَ 


جطر و مع آ ‏ ته 5- عر بحبت مع 
يناده مَنْيَمَآءوَيَهْدِى من سآ 
ل سه دخ سل الل 7 سر سي عو 
وَهْوَالْعَرِي رالْحَكيمٌ © #> 
ونعلم أن الرسول ككل مبلّْ عن الله منهجه ؛ ومُؤْيّْد بمعجزة تثبت 
صدقه فيما بلغ لمَّنْ أرسل إليهم. وقد حدث الحق سبحانه من قبل 
يتكلم بلغة قومه . 
وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله يَلهِدِ ؛ وقوم 


فالامم السابقة لم تكن مُطالبةٌ بان حُبلّْ دعوة الرسل الذين نزلوا 
فيهم . أما أمة محمد يل فمُطالبة بذلك , لأن الحق سبحانه أرسل 
رسوله يَهِ ٠‏ وابلغنا فى القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس 
على المع معيو 

ولم يُكنْ من المعقول أن يرسل رسولا يتكلم كل اللغات ؛ 
فنزل كل فى آمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأشربّت"" قلوبهم حب 


الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة 
بعد أن استقبلوه معجزة . 


(1) يقول تعالى : ف ومن آياته حل السْمُدوات والأْض واخلاف الستتكم وألرائكم..4©0 [الروم] . 

(1) أشرب قلبه محبة هذا , أى : حل محل الشراب ٠‏ ومنه قوله تعالي : ل وَأَشربُوا فى لوبهم 
الْمجل .. 469 [البقرة] . آى : حب العجل . وقد اشرب فى قلبه حبه أى : خالطه . 
[ لسان العرب - مادة : شرب ] 


ح.: !الأ محصحمحص وحص حيحصو محصومحه 
والقدرآن. حجدة لأنة سوس .حركنة الصياة #وحركاتٌ الحياة 
لا تختلف فى الناس اجمعين , كما أن كُلَّ حضارة تأخذ من الأخرى 
مُنجزاتها العلمية » وتُترجمها إلى لسانها الذى تنطق به . 
وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسألة معروفة فى كل 
حضارات العالم ؛ لان المساألة فى جوهرها مسألة معان ؛ والمعانى 
لا كمتلف«من آمة إلى اكرى:. 


والقرآن معان ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لآن 
موهبة الامة العربية هى النبوغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على 
تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقية المجتمعات . 

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فُتحت بالسيف 
والقتال ؛ والبلاد التى فتحت بِالسَلم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة * 
ستجد أن الذين نشروا الإسلام فى كثير من أصقاع الآارض قد 
اعتمدوا على القدوة الصالحة , 

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصّال الحميدة ٠‏ وبتطبيق منهج الدين 
قى تعاملهم مع غيرهم , ولذلك أقبل الناس على دين الله . 

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى , 
بجانب كونه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها » وهى لغة العرب . 

ونحن نجد أقواما لا تستطيع أن تقر حرفا عرييا إلا فى 
المصحف , ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف , واعتمدوا على 
لح ا ا 1 سر 


صمحصح صصح صصص وص مح ص١‏ حت 2 5ألله 
هَوّم اللمفاتن الموجؤنة"قية عبر الترحمات :التى.قام. يها مُلمون احبوا 
القرآن ٠‏ ونقلُوه إلى اللغات الأخرى . 
ولذلك نجد قول الحق سبحانته : 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانة قد يسر أم القزآن بلسان العرب 
أولا » ثم يسّره بأن جعل من تلك الامة التى نزل عليها القرآن أمة 
تَشْر البلاغ عنه سبحانه , ذلك أن الرسالات تُرِيد تبليغا ؛ والتبليغ 
وسيلتّه الأولى هى الكلام ؛ ووسيلته الثانية الاستقبالية هى الاذن » 
فلابّدٌ من الكلام آولآ » ثم لابْدٌ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع 
هذا الكلام ٠‏ ولتُطبقه سلوكا . 
كما أننا تعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بد وأن يكون واعياً وعارفا 
بمعانى الألفاظ ؛ قما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . 
وعرقتا اق اللغلة :ينث السماغكء وك أفزد إنها: يتككذ ‏ باللقة الث 
اريدم كيدان بك كر دوم 
أمام الجذر الأصلى الذى تعلّم منه البشر الكلام ؛ وشى آدم عليه 
السلام . 
وقد قال سبحانه : 
ظ وعلّم آدم الأسماء ك0 4 [البقرة] 


(1) أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : 9وَعَلُم آم الأسْمَاء كلها .. 9 » [البقرة] ٠‏ هى 
هذه الاسماء الثى يتعارف به' الناس . إنسان »٠‏ وداية ٠‏ وأرض ؛ وبحر . وسهل وجيل ٠‏ 
وحمار . وأشباه ذلك هن الأمم وغيرها . [ ذكره السيوملى فى الدر المتنثور ١/١؟١‏ ] . 


شو ارافعن : 
)22> صصح دحمو صمح 
ونعلم أن اللغة بدات توقيفية حين علَّمها الك لآدم , ثم تكثّمها آدم 
فسمعثها بيئته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك , واختلفت اللغة من 
وهنا قال الحق سيحانه : 
«وما أَرسَلنا من رُسول إلا بلسان قومه .. 92 4 [ابراميم] 
وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل : 


«لريْن لهم .. © » [إبراميم] 

وهكذا أوضح جل وعلاً السبب فى إرسال كل رسول بلسان 
قومه , وهناك آية يقول فيها سبحانه : 

« ولو نَرلنَاهُ على بعض الأعجمين 69 فَفَرأَهُ عَلَيهِم ما كاثوا به مؤمنين 
4 [الشعراء] 

وقال ايض : 

«ولو جعلناه ُرأنا أعَجَميًا لقاُوا لولا فصلت آيائه أأعجمى وعربى قل 
هو لأذين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون فى آذائهم وق" وهو عَلَيَهِمِ 
عَمَى .. © »4 [فصلت] 

اك رن يستقبل القرآن كدليل هذاية وينقّى نفسه .من الك , 
وج يي لسافيل القزلت فيكون عليه عمى وعلى سصعه غشاوة 
وخوف وعدم ارتياح 0 ذلك أنه كافر 5 


. ] 59/5 : الوقر : ثقل فى السمع أى صمم .. [ القاموس القويم‎ )١( 


جبلبملححصسعص صوص صوص حو 4 غات 
والسيب ‏ كما نعلم ‏ أن حدوث الحادث من آمر يه يحتاج إلى 


وسبق أن ضربت مثلا بِمَنْ يشرب الشاى ؛ فينفخ فيه ليُبرده 
قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهو ينفخ 
فى يديه ليُدفكهما . وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيثا ؛ وينفخ آخرى 
مها لدف 

والمسالة ليست فى أمر النفخ ؛ ولكن فى استقبال الشاى للهواء 
الخارج من قفمك . الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد 
بالتفخ , بيتما اليد فى الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم . 


وهكذا تجد أن القرآن واحد ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به , 
والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه . 


وسبحانه يقول : 

« رمنهم من يتمع إِليِكَ حَمّئ إذَا خَرَجُوا من عندك فَالُوا للّدين أُووا 
العلم ماذًا قَال آنفا .. (63 4 [محمد] 

وهكذا تجد مَنْ يستقبل القرآن , ولا يتصاع إلى معانيه ؛ ونجد 
من يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوؤصى به 
الحق سبحاثه 5 

إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدات توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد 
أخذنا من الله ما علّمه لآدم من اسماء ؛ وتغيّرت الالسن من جماعة 





ص" صوص صوص حصحوصصصمصحبصصبصه 
إلى أخرى ٠‏ وهكذا اختلفت السنة الرسل حَسب القوم المرسلين 
إليهم . 

وكل رسول يِبِيّن للقوم منهج الله ؛ فإذا بيّن هذا المنهج , استقبله 
البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ؛ واستقيله البعضُ الآخر بالكُفر 
والضّلال . 

فالذى هداه الله استشرف قلبّه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أى عقيدة أخرى » وبحث فيما جاء به الرسول ٠‏ وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهما وطمانينة . 


يك ى 5 520000 مق .8 2 
وهى عكس من تسكن قلبه قضية مخالقة . ويصر عليها . لا عن 
وكان عليه أن يُخرج القضية المُضلة من قلبه . وأن يبحث ويقارن 
ويملتشك ويُحسن التدبر ؛ ثم يُدخْل إلى_قلبه القضية الأكثر قبولا , 
ولكنه لا يقعل . عكس مَنّْ هداه الك . 
ولا يقولن أحد ٠‏ ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟» ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشيثة لقابلية الإيمان موجودة ٠‏ ولكنه لم يَسْتدعها 


إلى اقلزات.. 
والحق سيحانه يقول : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم. . 69 4 56 
ويقول : 


«ومًا يضل به إلا القاسقين 69 »4 [البقرة] 





حمص ص محص حو 02٠2.٠2.٠2‏ "أ اله 
أى : أن الفسق قد صدر منهم . لأنهم ملأوا أفئدتهم بقضايا 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلاً . 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سيحانه : 
( فَيْضْل الله من يَشَاءُ وتهدى مَن يَشَاء وَهْوَ الْمَِيرُ الحَكيمْ و » 


[إبراهيم] 


ه م 


قم فيل على ااقسلال تزيده الله ملالا فلن يديد إيساتة ملك 
الله شي6 + ومن يؤمن فهو يضمن لنفسه سلامة: الحياة وما بعد 
الموت ؛ وهو فى الحياة عنصر خَيْر ؛ وهى من بعد الموت يجد الحياة 
مع تمي الحكعم ,سيطانة العزية الذى لا دللك © والحكيم :الذي تدر لكل 
امن مال شنا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


وقد بسنا سوك اَن أي 
وه ل قن لد سينا ا آ_ 
قَوَمَكَ مرك الظلمي إل الثور وَدَحَكُرَهُم َس 
17 ع2 822 د رارم عد باد 
هكف ولك ليت لْكلْ مكيار شَكوْر () #له 


والآيات التى آرسلها الله مع موسى عليه السلام - والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة ٠‏ ورسولنا 5 نزل 
وقعه معهزة وأهدة وهل القران ١‏ اما يقي المسجرات السنشية الى 
حدثت مع رسول الله ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته » 


دوي رامن 
ح.. ٠‏ : أحلوح ممص مص وص موص صمحص ص محه 
ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى يأتنس بها 
الصالحون من عباد الل . 


وكثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام ‏ تبين أن 
القوم الذين أرسل لهم قوم لَجِج'' وجدل . وحين عَدّد العلماء 
المعجزات التى جاءت مع موسى وجدها بعض من العلماء تسع آيات ؛ 
ووجدها عيرهم ثلاث مشرة معجزة ؛ ووجدها يعض ثالث أربع 
عشرة . 

وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن تفرّق بين الآيات التى 
صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبنى إسرائيل . فالعصا 
التى انقلبت حيّة تسعى ٠‏ واليد الستى تُضىء هى لفرعون . وعدّد 
القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات ٠‏ يقول الحق 
سبحانه : 

«فى تسع آيات إلى فرعون وقومد'"' .. 69 4 [النمل] 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم يرسل 
لهدايته ؛ ولكنه جاء ليٌّفحمه وليآخذ بنى إسرائيل المرسل إليهم , 
والآيات هى : العصا ووَضمّع اليد فى الجيب لتخرج بيضاء ٠‏ وتَقُْص 
الأنفس والثمرات ؛ والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدم ٠‏ هذه 
هى الآيات التسع الخاصة بفرعون . 

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام ‏ لبنى 
إسرائيل فهى كثيرة مثل : 





)١(‏ الآجة واللجلجة : اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . والج القوم إنا صاحوا . [ لسان 
العرب ‏ مادة : لجج ] 
)١(‏ المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون . 


جمححوح حص حت توصت :نت اال 


«رإذ َقنا'' الجبل فرقهم كأنَه ظلّة .. 69 »4 [الأعراف] 
وأيض) م 


رَظلها عَلْكُم الام .. 469 [البقرة] 


وكذلك قوله الحق : 


( وآئرَنَا عليكُم المَن"" والسلوئ" .. 9© »4 [البقرة] 
ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التى جاءت مع موسى لقومه : 
وَذَكْرَهُم يام 0 الله .4 [إبراهيم] 


أى : أعذ إلى نقّرة شعورهم ما كان فى الحاشية ؛ وأن يستيعوا 
0 الذاكرة أيام ال , والمراد ما حدث فى تلك الايام » مما تقول 


نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » أو « السادس من أكتوير » أى 

د العاشر من رمضان » . 

. ] "55/7 : نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) المن : ندى يشيه العسل كان الله ينزله على الأشجار غناء طيبا لبنى إسرائيل قجمدوا 
فضل الله عليهم فى ذلك . [ القاموس القويم "/ *؟؟ ] ٠‏ 

(؟) السلوى : السمانى . وهى طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلىء وهو من الطيور 
المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه في 
أوائل الصيف إلى مواطنه فى أوروبا . [ القاموس القويم ]ل 

(4) آيام الله : تعم الله . وأيام الله : وقائع الله فى الام السابقسة . وقال الطبرى : وعظهم بما 
سلف فى الأيام الماضية لهم . أى : بما كان فى أيام الله من النعمة والمحفة ٠‏ وقد كانوا 
عبيبا مستذلين ٠‏ واكتفى بذكر الايام عنه لانها كانت معلومة عندهم . [ تقسير القرطبي 
رت ]. 


ح :محص حص محص محص مح صصص نه 

وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الايام الخاصة 
بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم توح وعاد وثمود . 
ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بسقصص الأقوام السابقة عليهم ؛ 
وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المرْسل إليه من الل . 

أد أن يكون التذكير بالايام التى أنعم الله فيها على بنى إسرائيل 
بنعمه ٠‏ أو ابتلاهم فيها بما يُؤلمهم ؛ ذلك أن الحق سبحانه قال : 

( ركهم بأنام الله إذ فى ذلك لآيات لكل صبار كور دع » 

[إبراميم] 

والصبّار هو من يُكثر الصبر على الاحداث ؛ وهى كلمة تُوحى 
بان هناك أحدا مؤلمة وقعت ٠‏ وتحتاج أ الصبر عليها ٠‏ كما تُوحى 
كلمة + «ه شكور » بحوادث منعمة تستحق الشكر . 


وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين ؛ صبّر على ما يُؤْلم » 
وشكر على اما يُرَضنى ٠‏ وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمن ؛ 
يكون مكتمل الإيمان؟ . 

وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة توضّح الطريق 
أمام المؤمن , وتُعطى له العبرة ٠‏ لانه حين يعلم تاريخ الاقوام 
السسإيقة 7 :ويجه أن من امن "مده قد تاقى. من بعش الأصداف 
المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ ومن كفر منهم قد تمتع قليلاً , 
ثم طقّى انقفة اللا وغضيه : 


سممل لس سس سس سسسببب ببس تي 


, عجبا لامر المؤمن ؛ إن أمره كله خير‎ ٠ : عن صهيب الرومى قال قال رسول الل وق‎ )١( 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وإن أصابته ضراء‎ ٠ وليس ذاك لاحد إلا للعؤمن‎ 
. ) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 54؟؟‎ ٠ صبر فكان خيراً له‎ 





ك“ءالا 

هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَشمَاقٌ الإيمان ؛ لانه يثق فى أن 
الحق سبحانه لا يُضيع أجر مؤمن ؛ ولا بْدٌ لموكب الإيمان أنْ 
ينتضتر 4 ولتلك فاقنومن يصيو. طلى المع + ويشكر ظلى نمم 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

بر س ميري اإم. د مء زر وء لممي رم 2 

+2 و إذدَالَ موس لِعَوْمِهِ احكروايعمة لَه عليِحكم 
ذأَحح كم نْءَالفِرَعَودت يسوموتكح سْوَء الْعدّاب 
رع بع 


0 ا 58 
وبدّجحوت أساء خخ وستحيوت سا كم وف 
4 به وول 22 اسلرم ل 

2 بألا منرَيَحك عَظِيةٌ و 2 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء ينموذج من أيام معاناتهم من 
جبروت فرعون , وكيف خَلْصهم سبحانه من هذا الجيروت ٠‏ وكان 
فزعنون يسلط عندهوم أقسى الؤان. العذاب :فك :سام + الشىء اي : 
طلبه ؛ و « سام سوء العذاب » أى : طلب العذاب السىء . 


م 


وقد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكور . ولم يُذبّح الإناث لتصيح النساء 
بلا عائل ويستبيحهنٌ ٠‏ وفى هذا نكاية شديدة . 





(1) سامه الآمر يسومه سوما : كلفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل في 
التداب والعر ركهم [ا تسا العرو ا ماي سدم 23 1 رقع معد وها > عاعرف» 

(؟) استهياه : استبقاه حيا ولم يقظه . قال تعالى : 8 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم .. 
49 [البقرة] . أى : أنهم يقتلون الذكور فقط: ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١87/١‏ ] . 


لتاقن 
817:11 202222 )رغ | 2 220 
ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية » وقالوا : لقد تعرض 
القرآن .من قبل لهذه الآية ف سورة البقرة 4“ حين قال:: 
«رإذ نَجيناكم من آل فرعون يسوموتكم ملوء العذاب يبحو أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذَلكُم بلا من رَيَكُمْ عظيم 69 4 [البقرة] 
فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى البليغة . أم الآية التى فى 
سورة البقرة 9 خصوص) وأن الفرق بيئهما شى مجىء « الواى 2« 
كهرقف عتلك على ذبح:الأيئله باسعياحة البساء؟ 
وأخناف هذا المستشرق : ولسوف أتتازل عن النظن إلى ها جاء 
ته عي يست بدا 
ويمتحوق ال ا ارسي [الأعراف] 
وبطبيعة الحال ٠‏ فهذا المستشرق لم يأخذ فَهُم القرآن عن ملكة 
عربية » ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القدرة على الفَهُم ؛ لعرف أن 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد . بل صدر عن 
ففى آية سورة اليقرة كان المصدر المتكلم هى الله سيحانه , 
ولذلك قال : 
(نجيناكم.. 9 4 [البقرة] 
ولكن المصدر المتكلم فى سورة إبراهيم هو موسى عليه 
السلام ؛ لم يقل أنه هى الذى أنجاهم بل يعرّد النعم التى مَنَّ الله بها 





انلقع 

جلمححصوحص تمص توه :2 :اا 
علي ا .يها يفم ولأ :نه :نعي ين 26 على اينة 
لا يمتنٌ إلاربالعظائم , أما دون العظيم فقد يمتن بما دون ذلك" 


وأسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه منرَّه 
عن التشبيه , وأقول : هَبْ أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال ؛ وقد 
يُمد الغنىّ أخاه الفقير باشياء كثيرة ‏ وقد يعتنى باولاده ؛ ويقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى : لماذا لا تسالون عنا ؟ فقيقول اين الغنى : ألم يّأت أبى لك 
بهذا القلم وك البذلة , بالإضافة إلى الشقة التى تسكنون فيها ؟ 

ولكن العم الغنئّ يكتفى بان يقول : أنا أسال عنكم ٠‏ بدليل أنّى 
أحضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكرور عقا هن الدخ 
يذكر الأمور الكييرة ؛ أما الاقل فق من تعد الأشياء . 


وهنا يَصفُ الحق سبحانه سوم العذاب وتَبْح الابناء بالبلاء 
العظيم فى قوله تغالى : 

(رذتكم لا من ركم عَم 0 لاسا 

وهكذا نرى مظهرية الخير التى مَنْ الله بها عليهم , وهى الإنجاء 


من ذبح الآبناء واستباحة النساء ؟ وكان ذلك نوعا من مظهرية الشر . 
وهذا ابتلاء صعب . 





» فتع الرحمن بكشف ما يلدبس فى القرآن‎ ٠ قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه‎ )١( 
قإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا , وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلث:‎ ٠ : 77 ص‎ 
لآن ما هنا من كلام الله تعالى , فوقع تفسيرا لما قبله . وما هناك من كلام موسى وكان‎ 
مامور) بتعداد المحن فى قوله : لوَدَكْرهُم بأيام الله .. 462 [إبراهيم] . فعدّد المحن‎ 
عليهم : أفناسب ذكر,القاطف. ه..‎ 


ماقي 
حج>: : الحصعوحص مو تت محص صمحصحبحح موه 
وسبق أن أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر . فقد قال 
سبحانه : 
( نوكم بالشر لخر در عرد 42 ١‏ [لاسيدم 
فلا الخيرَ دليل تكريم ٠‏ ولا الشرّ دليلٌ إهانة ؛ فهو القائل : 
«فأنا الإنسان إذَا ما ابعلاه رب فَأكْرمَهُ ونعمَه فيَقُول رَبَى أكْرمن 62 
وما إذا ما ابثلاة فقدر عليه رزقه فيقول ربى بَى أهائن 402 [الفجر] 
فالابتلاء فى الأصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أو ترسب ؛ 
ولذلك فهو غَيْر مذموم إلا بالنتيجة التى يَؤُول إليها . 


ويقول سبحاته من بعد ذلك : 


0 2 سر ساح خرى 27 سي 5 
وَإِدْتَأد ربخ لين نكرت لأزِيد كي 
دك عَذَالسَدِيدُ 2 0 


ونلحظ أن الآية تبدا بكلمة ٠‏ تأذّن » وكل المادة الألف والذال 
والنون ماخوذة من الاذن . والآذن آلة السماع , والاذان إعلام , 
وآذنهم أى أعلمهم 5 

وتاذن أى : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : آنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لان 


- الكقر هنا بمعتى جحود النعمة . وهو ضد الشكر ورجل كافر : جاحد لانعم الله . وتقول‎ )١( 
. ] كفر نعمة الله وبنعمة الله كفر) وكفرانا وكفور . [ لسان العرب  مادة : كفر‎ 





وو ا راهيمن 
حصعمصحجت جح + +2 حت ١‏ و أله 

الشكر دليل ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز يما 
أوتيتم ؛ وعلمتم أنه هو وحده الوهاب . 

والحق سبحانه هو من قال : 

<كلاً إن الإنسان لَيطفئ 0 أن رآه استغنئ 42 [العلق] 

ولو كان الإنسان مربوط) بالحق سيحانه ؛ لما فصل الحقّ عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكر) للحق الذى وهبه النَّعم . 

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تشغلك النعمة عن المُنعم ؛ لآن النعمة 
موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك . 

وتاتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول : 

« ولشن كفرتم إن عذابى لشديد 69 » [ابراهيم] 

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافر؟ ؟ 

وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارقا بين الكفر والكفران . ولكن 
لفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر , ولم يأت بكلمة 
كُفران وجاء بقوله : 

«ولين كفرتم إِنْ عذابى لشديد و »4 [ابراهيم] 

والمثل فى ذلك هو قول الحق سبحانه : 

وله على المي جع لبت من اتا يه باو حفر فإ اله 
و 0 
غنى عن العالمين © » [آل عمران] 


» - 42 و 
ومن لم يحج فهو عاص ؛ وكأن الله يريد أن يصعب عدم القيام 





شْزر وا رفع 
١‏ : الحو :جهوت 

بالحع . أو : أن الآية تريّد حكمين : الحكم الأول : الإيمان بفرضية 
0 

ذلك أن الحق سبحانه قد قال : 

- 2 5 عه 2 لد عام 2 3 

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . 557) #[آل عمران] 

قَمن يؤمن بأن هذا حكُم صحيح واجب ويؤمن به ولكنه 
لا ينقذه ؛ قد يدخل فى المعصية ؛ لأنه يستطيع أن يحج ولم يفعل . 
أما مَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ قهى كافر والعياذ بالله. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«وإذ تأذد ربكم لدن شكركم لأزيدتكُم ولدن كفركم إِنّ عذابى 
لحديدى » [إبراميم] 

وقكنة بحاء الكقدس مقايل القلعن ولايد مق دان للكتفر : وعدانة 
اله لابه أن كون شعيدا ؟ لأن العداف, ينانب تبره افيتان , 
ولا أقدرَ من الل . ونعوذ به سبحانه من عذابه ٠‏ فهو أمر لا يُطآق . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ب ته م .1 041 
خ2ة وال موسق ! إن تكفروا أنثم ومن فا لارض 
م م اي 3 
جِيعَاقَارك الك جد 9 هه 


مغ 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقبهم بالعذاب إن كفقروا بشكره ؛ فاراد أن 


ينسح هذا الظنّ من آذهان مَنْ يسمعونه . 








1 حسم ” 

وأوضح الهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئا ؛ ولن 
يضيف هذا الإيمانُ منهم ومعهم أهل الارض كلهم لمُلكه شيئا ؛ لان 
ملك “الة:إنفا أيرزة: سبيحاته يضفات الكمال فيه : وهق ناشيء عن 
كمال موجود. 


ولذلك ياتى قوله الحق ؛: 
+8 الْرَيَيِكْح وار من قِحَكُمْ َوْوِ وج 


دع لارام ع 


اوعدي لس مِوْبَتدِهملَجعَلمه ا لله 
كان سدس لشم بو وى لق 
سه زب (ز) © #له 


وهذه الآية الكريمة اعطتنا تفسيرا لقوله سيحانه : 
(وإن من مه إلأ خلا" فيها دير 69 4 [أفاطر] 
وكذلك قوله سبحانه 3 


« وقد أرسآنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عَلَيِكَ ومنهم مُن لم 
نقصص عليك ...462 [غافر] 


ونعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لموسى ‏ عليه السلام ‏ أن 


] خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم العواضي . [ لسان العرب  مادة : خلا‎ )١( 


شو ريمن 
ح... احمص موصن وص ص محص صحمحصحبصه 

يُبلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق : 

آم يأتكُم نبأ الذين من فلكم َم توح وعادٍ قود ..90» 

[إبراهيم] 

ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك : 

« والذين من بعدهم لا يَعلَمهم إلا الله جاءتهم رسَلُهُم بِالبَيَنَاتَ . 
© [إبراهيم] 

أى : أن الرسل قد حملوا منهج الله . وكذلك المعجزات الدالة على 
صدقهم لمن جاءوا من بعد ذلك . والبينات إما أن تكون المعجزات 
الدالة على صدقهم ؛ أو : هى الآيات المشتملة على الاأحكام الواضحة 
التى تُنظّم حركة حياتهم لشسعدهم ٍ 

ولكن هل قَبلَتَ تلك الأقوام تلك البينات ؟ 

لا » لآن الحق سبحانه يقول عنهم : 

«فردوا أيديهم فى أفراههم وقالوا إن كفرتا با ألم به 46 

[إبراهيم] 

وهكذا نرى أن الكاقرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على اقواههم , 
0 أنهم عَضُوا على الأيدى: يالنواجذ لأنهم. لم يُطيقوا تطبيق منهج 

؛ ولم يستطيعوا التحكّم فى أنفسهم . 

أي : أنهم وض أيديهم إلى أقواههم بمعنى أن قالوا للرسل : 
« هس , . أصمتوا ولا تتكلموا بما جكُتم به من بلاغ . أو 
بعضهم قال للرسل « لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء » . 





شوو راقن 


حمححوحص ص محص صصص محصحميص6 ١‏ ١1اله‏ 


والثراء فى القرآن يتحمل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل 
تلك المعائى ؛ فالعبارة الواحدة فى القرآن تكون شاملة لخيرات 
تتاسب كمتالات الله 'وسنتظل اكفالات_ القزآان ,موجنونة نظن بعضها 
لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة . 

ويأتى قولهم : 

طإنا كقرنا بما أرسلتم به .. © » [إبراهيم] 

ليكشف لنا غباءهم : فَهِمْ يعترفون بأن هؤّلاء رسل من السماء : 
وفى نفس الوقت ينكرون المنهج ؛ ويعلنون هذا الإنكار ٠‏ يكشف لنا 
ذلك قوله تعالى : 

ظوإنًا لفى شلك مما تدعوننا إِلْه مريب 0© » [ابراهيم] 

أى : أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج . وقالوا : إنهم مُحيّرون 
ويشكون فى هذا المنهج . 

وياتى القرآن برد الرسل فى قول الحق دبحانه 


خ8ة تالت مُسلْهِراً ف أ سَلق نيل لصوت وَالا 


ع عر 0 00-000 
عو 0 مووَعْرَحك لك أجل 
عمسا بر كرت در جيم 8 د بدو أن ع و 


1 0 بسلْطَنَمُيبٍ و تت 


)١(‏ أصل القَطّْر : الشق . وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبداهم . قال ابن عباس - ما كنت 
أدري ما فاطر السعاوات والارض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا 
فطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب ‏ مادة : قطر ] . 





ه١١‏ احصمصصحمحص موص وحص مح وت 

وقوله : طأفى الله شَكْ.. 469 [إبراميم] هو لون من الخطاب 
الذى لا يترك لمَنْ توجه إليه الكلام أن يُجِيبٍ إلا كما تريد أنت . 
وأنت لا 'تفعل ذلك إلا إنا كنت واثقا من أن مَنّ تُوجَّه إلية الكلام 
سيجيب - إن استحضرّ الحق فى ذهنه ‏ كما تريد أنت . 

ولذلك لم يَأت الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الكلام خبريا ».وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب . ولكن على 
الرغم من أن المستمعين من الكفار . إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستامنهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم , 
وسيعثرون على الإجابة التى لا يمكن أنْ ينكرونها ؛ وهى « ليس فى 
إلك شك ٠»‏ . 

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفر اولاً ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجيبون عليه « ليس فى الله شك » , وياتى لهم 
بالدئيل الذى لا يحتمل أ شك . وهى قوله الحق : 


( فَاطرٍ السْمدوات والأرض.. 69 4 [إبراهيم] 

والفاطر هو الذى خلق خَلْقا على غير مثال سابق ٠‏ مظها مثل 
قوله الحق : 

« يديه" السّمدوات والأرض ..659 4 [البقزة] 


فلا احد قادرٌ على أن يخلق مثل السماوات والأرض ؛ وهى 
مخلوقة على غير مثال سابق . وسيدانه هو مَنْ شاء أن يكون 


(1) بدعه يبدعه : أنشاه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والارض . أى : مبدعهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القريم 57/١‏ ]. 





500 
صلمحصصمحصت,وحصححمص تمص ح وت الله 
الإنسان سيدا لكل الكائنات المخلوقة ٠.‏ وأن تكون تلك الكائنات 


8 
مشتكرة كته . 


وقد يتخيّل الإنسان أن حَلّقه أكبر من خَلّق السماوات والأرض ؛ 
لذلك يُنيّهه الحق سبحانه : 

« لَخَلْقَ السّمدوات والأرض أكبر من خَلق الثّاس .. 469 [غافر] 

ولى نظرت إلى الشمس وساألت نفسك : كم من الأجيال قد 
استمتعوا بدقثها واستفادوا منها ؟ فمن المؤكّد أنك لن تعرف عدد 
الاجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة من قبل خَلّق البشر , وكل إنسان 
يستمتغ بالشمش ويشتتفيد متها عددّ ستؤات حياته: ثم يذهت: إلى 
الموت . 


ونجد المفسر الجليل الفخر الرازى'' يضرب المثل الذى لا يمكن 
أنْ يُتكره أحد ٠‏ ويدل على الفطرة فى الإيمان , ويُوضّح أن الحق 
سيحانه لم يُمهل الإنسان إلى أن ينضج عقله ليشعر بضرورة 
الإيمان . ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل ٠‏ وضرب شقيقه ؛ هنا 
لابّدٌ أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لأن الإنسان من 
البداية يعلم أن لا شىءً يحدث إلا.وقة قاقل . 


وهَبْ أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالس) على كرسى ٠‏ وهو يريد 





(1) هى : محمد ين عمر بن المسن أبو عبدالله . الإمام المفسر , أوحد زماته فى المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ وهو قرشى النسب . أصله من طبرستان . يقال له ٠‏ ابن خطيب 
الرى ء رحل إلى خوارزم وما وراء الثهر وخراسان . وتوفى فى هراة عام 5١5‏ ها. 
( الأعلام للزركلى 5١15/١‏ ) . 


كذ نايع 
٠:‏ الومحص حصو وح صم حصحمحصبححمويحه 
أن يجلس على نفس الكرسى ؛ هنا سيقوم الطقل بشدٌ وجَدْب أخيه 
من على الكرسى ليجلس هو . وكانه اكتشف بالقطرة أن اثتين 
لا يمكن أن يستوعبهما حيّز واحد . 

وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أوحد . 
وهكذا نجد قوله الحق : 

#فاطر السّمسوات والأرض. . 9 »4 [إبراهيم] 

هو الآية الكونية الواسعة . 


ويأتى من بعد ذلك بالقول : 


«إيدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم.. 0 4 [ابراهيم] 

هذا القول. يذل على الرحّمة والحكمة والقذرة. والحنان ؛ وهو هنا 
يقول : 

«ليغفر لكم من ذنويكُم 6 4 [ابراهيم] 


ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بيئما 
يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين : 

طينايها ١‏ الذين آمنوا هل أدلَكُمْ على تجارة تُجِيكُم من عدَابٍ ألير 9© 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوت فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكُم ذلكُم حير 
الريار ضر معاي ريني 46 [الصف] 
والكافرين . 





روا راقيعة 
صمصحصبصحمحصصمحص مص ١6+‏ 11الهه 
أو : أن المقصود من قوله : 
( ليغفر لكم من ذنوبكم. . 062 4 [ابراهيم] 
هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها آداء 
الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول و قال : « الصلوات 


الكتمسي واأجسسفة إلن الجتمعة كفانة لما مسيدهة :ما لم تفش 
الف 
القع سن 
ويتابع سبحانه : ٠‏ 
«ويؤخركم إلى أجل مُسَمَى .. 69 4 [ابراهيم] 


وكلنا نعرف أن الاجلَ هو الزمن المضروب والمُقرر للحدث - وإن 
شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق : 
9 فخسفنا' به وبداره الأرض 5 40 [القصص] 
كما فعل مع قارون . 
و فدءة 
أو : آن قوله : إلى أجل مسمى.. (50) © [إبراهيم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لَدَد'" وعناد ‏ لذلك نجد قولهم : 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 77” ) + وأحمد فى مستده (484/7 ) وابن ماجة فى سنته 
٠١879‏ ) عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) خسف الله الارض : جعلها تهبط وتَقُور . [ القاموس القويم : ١94/١‏ ] . 

(؟) اللدد : الخصومة الشديدة . الالد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ]. 


ايز 


ححصت ٠ح‏ ٠ج‏ و مجه وت 2 


قالوا إن أكم إل بشر متنا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آبَاونًا 
فَأتونًا بسلطان مس 0 »ة [إبراهيم] 

وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم أنهم يُفضلون أن يكونوا أهل تقليد 
للآباء » ولى آنهم فكّروا تعلموا أن التقليد لو شاع فى المجتمعات لما 
ارتقى ألمة عن لياقة واجداده «افالعالم تتطون من تمرك حيل على عيل 
سابق . فلماذا يْصرٌّ هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء 
والأجداد ؟ 

وإذا كان الابناء يتطورون فى كل شىء , فلماذا يحتفظ هؤلاء 
الكفار بتقليد الآباء فى العقاش. ؟ 

ولا يكتفى أهل الكُفْر بذلك ٠‏ بل يطلبون أن يأتىّ لهم الرسل 
بسلطان مبين ؛ والسلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل ٠‏ ويكون 
الفاعل المقهور كارها للفعل . 

ومرة يُطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل ٠‏ ويكون الفاعل مُحبا 
لما يَقْدْم عليه ؛ والدين لا يمكن أن ينتشر قهرا ؛ بل لابْدٌ أن يُقبل 
الإنسان على الدين بقلبه » وذلك لا يأتى قهر) . 

لذلك نجد القول الحق : 

«إلا إكراة فى الذين قد تبي الرّشد من الْغى .. 629 4 2 [البقرة] 

ومااثام الروش قد ظهر فالإكوام 8 مجلا !له ؛ الآن الى تكن 
على شىء لا يمكن له أن يعتنق ما يُكزه عليه . 

وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يُكلّف به الدين ؛ 





اا قن 





/و_وااءا 
ولذلك فالإنسان لا يمكن أن يدخل إلى الدين مَكْرها . بل . لا بد أن 
يدخله على بصيرة . 

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردا على قَوْل اهل 
الكقن : 


عد عق ء وراو. ‏ :ث2 5 -1ودءءخ اللءديس 27 
جو قالت لهم رسلهم إن نحن إلامشرونلحكم ول :الله 
الها 
برق 2215 نل واضرة و + در رم سر سق 2ج رسف 
يَعْنعلمَنيِمَآءمِنَ عبَادِوءوَما كانت لناأن نيكم 
2 3 3 5 
ع 7 2 ل هه 7 0 وير 0 
سطس لاإ ننه وَعلَأئَهِ نْب 9 كه 
وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم : نحن يشر ملكم ٠‏ والسلطان 
الى تملكة هو المعسجذة التى اختص يها الدحق سبحاتة كل رسنؤل » 
والحق سبحانه هو الذى يتفضل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ؛ 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله . 
وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقبل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل : 
«وإث جندنا لهم الْغَالببون 4 ['لصافات] 


ويخبرنا سبحانه بطمانة الرسول ومَنْ معه لحظة أن برلزلهم 





(1) يمن : ينعم ويحسن . وفى أسماء الله تعالى : الحتان المنان ٠‏ أى : الذى ينعم غير فاخر 
بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من المنْ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : منن ] . 


٠»‏ : ااوممصحون مص ص مصحصبمحصبيصه 

جسام الأحداث ؛ وتبلغ قلوبهم الحناجر ٠‏ ويتساءلون : 

(متئ نصر الله .. 4659 [البقرة] 

فتاتى أخبار تَصر الحق سبحانتة لرسله السايقين لطمائة 
المؤمنين ٠‏ ونجد الحق سبحانه هنا يقول : 

« رعلى الله فليتَوَكُلٍ الْمُؤْسْرنَ 60 4 [براهيم] 

هكذا اعلن كل رسول لمن آمن به من قومه ء فعلى الله وحده 
يتوكل المؤعنون ٠‏ ويُفوُضون كل أمورهم إليه وحده ؛ صَبْرا على 
معاندة الكافرين » وثقة في أنه سبحانه يتنصر من أبلغوا رسالته 
ومنهجه ؛ وينصر معهم من آمذوا بالمنهج والرسالة . 

وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لاقوامهم : 


ضع لاه 


ماسب كَل كد مدان 5 سبلن ولْصْيررك 
عل مَآءاديسمونَاوَعلَ أ لي انموي جه هه 


ونلحظ أن الحق سيحانه قد وصف المتوكّلين فى نهاية الآية 
السابقة بأنهم المؤمتون ؛ وهنا يُصفّهم فى نهاية هذه الآية بأنهم 
المتوكّلون ؛ لان صفة الإيمان تدخل فى صفة التوكل ضمنا . 


ونعلم أن هناك فارقاً بين التوكل والتواكل ؛ فالتوكل يعنى أن 
تستنفد أسباب الله الممدودة ؛ لان التوكل عمل القلوب ؛ بعد أن تُوْدَى 
الجوارحٌ ما عليها من عمل وأَخْذ بالاسباب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب 
هى التى تتوكل . 





انا 0701 





وات 
ويالى .كنا ليق سوسساقة يبللاية لقدوان برذ ليخ انكزيجة امن اف 
الاقوام السايقة وبين و ٠‏ فيقول : 


وَكَالَ لآ عع ع 
9 وال لين مكدر رسلهع لْخْرِحَتكيِنْ 
ا 8 06 آّ تأت التي رشق عو 
َميْكَنَ أطيييت ©) 4ه 
وفكذا ترى أن فاشية الخير حين قشت فى الناس ؛ يغضب متها 
المستفيدون من الفساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التى يعيش المفسدون 
على الاستفادة من أهلها . 
وإن عَْتَْ الأرض على خمائر الخير . فعليهم أن يعلنوا عودتهم 
إلى_ديانة الكافرين . :ولا يقال : .عدت إلى الشوة إلا إذا كنت فى 
الشىء ثم خرجت عنه وعدت إليه . 
وهل كان الرسل الذين يُهِدّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟ 
طبع لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى : 
َأ ترد فى ملنا .. 0©» لامي 
بمعنى « أى لتصيرن فى ملتنا » 
ولم: يقدل: الرسبل تلك التسلومة: ذلك ان السق سدخاتة وقمالن 
ينل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رّسله والمؤمنين 


.] الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقاً كان أو باطلاً . [القاموس القويم : 53/5؟؟‎ )١( 


0000 2 


١.‏ أصبص حص وحص ص بصن وحخححمو حو 
فلا يتآثر الرسل ومن معهم بمثل هذا الكلام . 
وهذا ما يُعبّر عنه قَوّل الحق سبحانه فى آخر الآية : 
ع ل ا اس ريه 5-6 
فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 075 4 [إبراهيم] 
وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهى إهلاك الظالمين ٠‏ وتلك 
قضية إيمانية باقية ودائمة أبدا . 


ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله وَمَنْ معهم من المؤمنين : 


اه وسل ومع جراد مله 0 
7< 36 0-2 201 ل 
ذلك لِمَنْسَافَ مقاب وحَا ف وعيد © 


وهنا يؤكد الحق سبحانه أن مَنْ يثبت على الإيمان » ويخاف مَقَام 
الحق سبحانه ٠‏ ويخشى يوم العَرّض على الحق ويوم الحساب ؛ ولم 
ينكص"' عن منهج دعوة الحق ؛ سيورثه الحق سبحانه أرض مَنْ كفر 
بالل ؛ فك سنة الل ؛ لأنه سبحانه قال : 
« وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطتووها .. 69 4 
[الاحزاب] 


00 


وتعلم أن من يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كُلّ نفس ؛ 
فسبحانه يجزى مَنْ يعيش حياته فى ضء الإيمان بأن يُورثه أرضَ 
مَنْ كفر , وقد قال الحق سبحانه لرسوله : 


: التكرص : الإحجام . وتكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكرص‎ )١( 
. ] الرجوع إلى وراء . [ لسان العرب  مادة : نكقص‎ 


حبص حص توصت وح حص مح حمحت ا لاله 
( وأورثًا القرم الذين كانوا يسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض وُمَعَارِبها التى 
َارَكنًا فيها 7 ده 4 [الاعراف] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


إلذ 


كواب سك بكار يي 4ه 


وه استفتح ٠‏ تعنى طلب الفتح , وهناك فتح . واستفتح . و 
« فتح ٠‏ تدل على أن شيثا مُغْلقا ينفتح ٠‏ ومرّة يكون المقصود 
بالكلمة أمرا حسيا ؛ واحيانا يكون الأمر معنويا ٠.‏ ومرة ثالثة يكون 
الفتح بمعنى القصل والحكّم . 

والمثل على الأمر الحسئ قول الحق سبحانه : 

ولمًا فَحوا منَاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهم .. 469 [يوسف] 

ومرّة يكون القَنّم معنويا ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم ٠‏ كقول 


الحق سبحانه : 
وذ خد ينهم فى مع فقا ادكو بن ف لل كم . 
- [البقرة] 





)0( استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم ٠‏ والدعاء بهلاكهم . 
[ تقسير القرطبى 5143/8 ] . 

(7) قال القرطبى فى تفسيره ( ه//ام 5 ) : «الجبار والعنيد فى الآية بمعنى واحد . وإن كان 
اللغط مختلف) . وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر ٠‏ . 


" اإح ومح صوصححصحمصحصحمصحصبيصةه 
وكذلك قول الحق سبحانه : 
فإما يقح الله لاس من رُحمة فلا مُمْسك لَهَا وما يُمْسلك فلا مرْسل لَه 
من بعده .. 4090 [فاط] 
أما المُثل على القتّح بمعنى القَصل فى الأمر . فالمثل هو قول 
الحق سبحانه : 
« ريّنا اح بِيتنا وبَيْنَ قومنا باحق وآنت خَيْر القاتحصين 63 4 
[الأعراف] 
وهكذا نجد للفتّح معانى متعددة . وكلها تدور حول المغاليق وهى 
تَقَضَ ٠‏ ويُطلّق الفتح آخر الأمر على النصر . والمثل هو قول الحق 


سبحاته : 
(إذا جاء نصر الله والفنح 2 » [النصر] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
( وَاستَفَْحُوا وَحَاب كل جار عبيد (62 4 [ابراهيم] 


وهم طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر ٠‏ وكانت تلك خيبة من 
الكفار ؛ فَهُمٌ طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظئّة أن 
عندهم مأ ينصرهم . 

وكيف ينصرهم الك وهم كافرون ؟ 

لذلك يُحْيْبِ الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل مَنْ عاش جبار) 
فى الارض , متكبرا عن عبادة ريه . 
ري ل 1 221 هر 


رامن 
صمح ١‏ ههه ١ح‏ تت 26١:‏ 17أالهه 
ويقول سبحاته : 
وخاب كل جبار عنيد (62 » [إبراهيم] 
والجبار هو مَنْ يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المتكبّرون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى ٠‏ ويعاندون فى مسألة 
الإيمان به سيحاته . 
وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


مَنورَآيد- جه وسْض مِنكاو كريد 9 هه 


أى'># من عل الجياز المفهتت بالعفدن جهثم : وما فيهامن 
عذاب ::وقن العافية تسمع :من يتوعد لحن ويقول .له «“وواك... 
وراك » ويعنى بذلك أنه سيّوقع به أذىّ لم يَأت أوانه بعد . 

وكلمَة:«:وزاء ٠»‏ فى اللقة لها اسنتكددامات متعدتة #أفلمرة اثاتى 
بمعنى ٠‏ بَعّْد » والمثل فى قوله تعالى عن أمرأة إبراهيم عليه 
السلام : 

« وامرآته قَائمَة فضحكت”" فبشرناها بإ محاق ومن وراء إسحاق 
يعقرب 00 » [هود] 





)١(‏ أى : تعجبت من الضيوف الذين جاءوا بالبشرى . وقيل : كانت لا تحيض فحاضت . وفي 
اللغة : ضحكت المرأة أى حاضت . والراغب فى المقردات أنكر هذا التفسير وارجع آن قوله 
تعالى : ٠‏ ضحكت » معناه سرت كثير) . [ القاموس القريم : /١‏ *595؟ ] : 


انلقع 
١:1‏ لححصوصو :222:25 وج 22ص وحوح 


أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 


ومرّة تطلق « وراء » بمعنى « غير ٠‏ مثل قول الحق سبحانه : 


(والذين هم لفروجهم حَافظُون كت إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أبمابهم فَإِنُهِم غيْر مُلُومين 90 فَمِن ابتغئ وراء ذلك ؛ فأولنتك هم 
دوف © > ومين 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
«عن ورائه جهثم.. (63 4 [ابراهيم] 


وتعلم أن جهنم ستأتى مستقبلا . اى : أنها أمامه. ولكنها 
تنتظره ؛ وتلاحقه . 


ويتابع الحق سيحاته : 

( ويسقئ من هاء صديد, (65 4 [ابداميم] 

والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجِرح ٠‏ وهو القّيّح 
الذى يسيل من أجساد أهل النار حين تُشوى جلودهم . 
له الصديد الناتج من حرق جلده وجِلُود امثاله . والصديد أمر يتقف 
من رؤيته ؛ فما بَالُنَا وهو يشربه , والعيان يالل . 

ويقول الحق سبحانه متابعا لما ينتظر الواحد من هؤلاء حين 


يشرب الصديد : 


اتافنعة 
جبمحصحصوصت وص ,وت + 11١:2‏ 


رجا 2 


ل جرش ولا رسكا + د اه نيه 


لْمَوثٌة2 كس وما متكت 


ويتجرعه أى : ياقثة جرعة 531 . ومن فرط مرارته لا تكون 
له سيولة تُستساغ ؛ فيكاب يقف فى الحلق ؛ والإنسان لا يأخذ الشىء 
جرّعة جَرّعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 
المشروب من الصديد لا يكاد يستسيغه مَنْ يتجرعه . ويقال : 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة . 


وقوله سبحانه : 
ولا يكاد يسيغه. . 09 »4 [إبراهيم] 


أى : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمه وشكله غير مقبولين . 


ويتابع سبحانه : 
«ويأتيه الْمُوْتَ من سك مكان وما هر بِمَيّتِ.. 69 »4 [إبراهيم] 


أى : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه , لكنه لا 
يموت ٠‏ ويُقَاجا بان العذاب يديط به من كل اتجاه مُصدَّق) تقول الحق 
سيحاته : 
)١(‏ تجرعه : يلعه فى تكلف وتكرّه [ القاموس القويم : 11١/١‏ ] . وقال القرطبى فى تقسيره 
( ه/45ة+) ٠:‏ أى : يتمساه جرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته ٠ ٠‏ 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس) سهلاً . [ لسان العرب ‏ مادة : سوغ ] ٠‏ 


خا ناخيمن 
١‏ امصوحص ص مص ص مص ص مص صمصصيميحصه 

«ومن ورائه عذَاب غَليظ 69 4 [إبراهيم] 

هكذا يتعذب الجبار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا قسنًا العذاب 
الغليظ باهون عذاب يلقّاه إنسان من النار لوجدنا أنه عذابٌ فوق 
الاحتمال ؛ فها هى كيه يقول : ف إن آفون أهل النار عذابا يوم القيامة 
رجِلٌ فى 2 قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه اك 

فما بالّناً بالعذاب الغليظ . وقانا الله وإياكم شرّه ؟ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية : 


دع 2 و 2 و00 
88 محل اليرت كم وأبِريَهم عَمَتلْهِمْكرمَادٍ 
ماس ساي عن - 2 
سْتَد تيه الريم فى در . يحاسي ف اقرية 


1 مسوأ عل من و درك هو تَكَزْاليدُ © #ه 


وقد يأتى فى أذهان البعض ما يشوه عقاش الإيمان , فيقول : 
كيف يدخل فلان النار وهو مَنْ أهدى البشرية تلك المخترعات الهاظة 
القن قيوت مسارات الحضارة , وأسعدت الناس ؟ كيف يُعدّب اك 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون , أيعذبهم لمجرد 
أنهم كقار ؟ 

(1) الاخمص : باطن القدم وها رق من أسفلها وتجافى عن الارض . [ لسان العرب ‏ مادة : 
فض ].. 

(؟) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى قى صحيحه ( 1907١‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
2١7(‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


صمحصحصحت صوص تمصت وحص ص وحصت ا1أناأهه 

وأقول:«تعم يحديهم أله على الرقممن آنه سبعائة ليشيم 
عتده أجِرٌ مَنْ احسنٌ عملا ؛ وهى قادر على أن يَجزيهم فى الدثيا بما 
ينالونه من مجد وشهرة وثروة ؛ وهم ققد بغ من أجل ذلك . 
وانطبق عليه قوله : « عملت ليُّقال وقد قيل .'' وأخذوا أجورهم مما 
عَملوا لهم ؛ ذلك أنهم عملوا ولم يِكُنْ فى بالهم الله . 

وهكذا يصور القرآن مسالة الجزاء » فالواحد من هؤلاء الكفار إذا 
كان يِْقَى العذاب الغليظ على الكفر ؛ فالحق لا يفمطه'" اجر ما فعل 
من خير ؛ فينال ذلك فى الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه 
أى اكتشافه . 

ونعلم جميعا قوله وَل : « مَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امزاة يتكحها فهجرتة إلى.ما فاجر إلية 06 ما قئ, الآخزة فالغذاب 
جزاقة” لانه عاش ككافرا يانه .. 

وَهَنه الأعمال آلتئ علتموها فى الدنيا: :وتوا انها اعمال 'إنسائية 
وأعمالٌ بر تاتى يوم القيامة وهى رماد تهِبّ عليه الريح الشديدة فى 
يوم سن لتذره بعيدا : 

مل الذين كقروا برهم أعمالهم كرماد اشتدات به الريح فى يوم عاصفٍ 
لأ يقدرون مما كَسبُوا علّئ شىء ذلك هو الضلال البعيد 62 4 [إبراهيم] 





(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 1505 ) , وأحمد فى مسئده ( 799/5 ) والنسائى فى 
ستنه ( 575/1 . 14" ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه » وقد شرحه فضيلة الشيخ 
الشعراوى فى كتاب ٠‏ الآحاديث القدسية . ( ١/85؟١‏ - ١5١‏ ) بتحقيقى . 

(1) غمط الحق : جحده . والقمط : كفران النعمة وسترها . [ لسان العرب ‏ مادة : غمط ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ٠ )١(‏ وكذا مسلم فى صميحه )١١:1(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه , وأوله : ٠‏ إنما الاعسال بالتيات . وإنما لكل 


لفزئة ما توى 6< 


الحصعمصص وص صوص ص مص حوصحصيصه 
ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول : 


(رب ازجعون © لَعَلَى عمل صالحًا .. 62 » [المؤمنون] 

لكنه لو رد إلى الحياة لَعَاد إلى ما نُهى عنه . مصداقا لقول الحق 
سيحانه : ّْ 1 

«ولين رددت إلى ربَى لأجدن خَيْرا مها سُعََا 469 2 [العيد) 


وهذا الكفر هى الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظَنُوا 
انها صتففحة #.مجدرة اعمال مطبطة :“قشلا باكر عن الطريق 
المُوصّل إلى خير الآخرة . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
1 مير ك2 2 57 007 ىَّ صخ م عرية ءًً 
© الْرَرَآَكَ هخ قَالسَموت وَالْارْصَبأَخْيَإنِيمأ 
0 5 اح شين 
يذْهِبَْحْ وَيَأْتِ علق جَدِيرٍ 0 #هه 
وسبحانه يعلمنا هنا أنه خلق السماوات والارض بميزان الحقّ ؛ 
فلا.تاتن السماء .وتتطدق على الآركن كسبهانة القاظ: 
«يمسك الستناء أن تقع على الأرض د بإذنه .© »4 [الحج] 
وأنت كلما سرت وجدت الشمس من فوقك ٠‏ وهى مرفوعة بنظام 
هندسى دقيق ١‏ 


حصمصت محص مصنصوحت 1011596 


وهكذا أراد الحق سبحانه أن يُؤْكّد قضية كونية محسة مشهودة ؛ 
وبدأ بقوله : 

«ألم تر.. 6468 [إبراهيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العَيّْن آيْن ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام 
كل البشر . وهكذا نجد أن معتى «٠‏ ألم ثَرَ » هنا تكون بمعتى « ألم 

وجاء سبحانه ب أَلَمِ تر 4 هنا ليدلنا على أن ما يُعلمنا الله به 
من حَقّ أصدق مما تُعلمنا به العين ؛ فإذا قال سبحانه : 8 ألم تر » 
0 : ألم تعلم علما مُوْكّدا ؛ لان عينيك ربما تَحُونك فى 
الرويا ؛ أو تخدعك بالإبصار . ولكن إذا قال لك الل ١‏ ألم تر » 
فاعلم أنه علم موثوق به . 

وحين يلفتنا الحق سيحانه هنا إلى رؤية السماوات والأرض ؛ 
فكان لابْدٌّ لنا آن نعلم أنها لم تَكُنْ لتُوجَّد إلا بخَلّق اك لها ؛ وهو 
الذى اخيرنا انهنا' هن خلد خلقه ؛ ولم يدعها أحد لنفسه ؛ وبذلك تثبت له 
قضية خَلْقها إلى أن يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يقل لنا أحد ذلك 
أبدا . 

وسبق أن قال سبحاته : 

ل لَحَلقّ السّموات والأرْض أكبْرْ من خَلْقٍ الفاس .. 69 4 [غافر] 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثُلما تعيش السماء ؛ فالغرد 
يموت ويُولد غيره ؛ وكُلُ البشر ياتون ويذهيون : والشمس باقية ': 
وكذلك الارض . 





جوفاناقنةة 
١...‏ امح مص لصح موص ص محص صمحصه 

ومن عجيب الخَلّق الرحمانى أن الله خلق كُلَ ذلك تسخير؟ لامر 
الإنسان ؛ فلا يشدّ كائن من تلك المسخرات عن أمر الإنسان . 
وما للب هنك أيُّها الإنسان تكليفاً انت مُخيّر فيه إن شكت آمنث , وان 
شنْت كفرت ؛ وإن شت اطعت » وإن شتت عصيت . 

ولكن المخلوق المسخر لخدمتك ليست له هذه المشيخة . و 
سبحانه الحق القاثل : 

« إن عرضنا الأمانة علَى السمدوات والأرض والجبال فَأبِين أن يُحماتها 
وأشفقن"" منها وَحمِلهًا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلوما جَهُولاً ه44 

[الأحزاب] 

وقد أعلمنا هذا القول الكريم بان الرحمانية سيقت لنا نحن البيشر 
من قبل خَلْقنا ٠‏ وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهيا لنا . 

ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاءً لحياتنا واستيقاءً 
لنوعنا يتركز فى أشياء لا دَخُل لنا فيها , ولا تتغير أبدا ؛ ى 
الأشياء العليا كالشمس والقمر والارض . 

وهناك أشياء اخرى يكون التغيير فيها على توعين : قسم يتغير 
ويأتى بدلا منه شىء جديد ٠‏ كالنبات الذى يذهب ويصير حصيدا , 
وكذلك الحيوانات التى ناكلها أو التى تموت . 

وهناك خَلّقَ يتغير مع إبقاء عناصره , وإنْ تفيّرت مادته , 
كالجمادات التى نراها ‏ الجبال والارض وعناصرها ‏ ونكتشف منها 
كل يوم جديدا . 





)١(‏ اشفقن منها : ضقن من حمل الامانة . ومن نتائج عدم الوفاء يحقوقها . [ القاموس القويم 
كثركحه؟ ]. 


حعحصح حت ٠١ح‏ و رتوت ١‏ امه 

إذن : فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للاغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخْل للأغيار مع بقاء مادتها 
وهى الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه وأاجناسه . 

كل :هذه الآشياء كدلّنا على أن الحقّ سبحاتة وتعالى ألة صفتان:: 

صفة القدرة والقهر ؛ وهى سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛ 
ولا يتغير . 

وضفة الاختيار التى أوجدها فى الإنسان . 

واثنتت ضقنة:القذزة التى سشخر بَهنا شبخائة الأشياة لخذمة 
الإنسان مطْلق سلطانه سيحانه على كُلّ ما خلق ؛ فلا شىءً يخرج عن 
مرادة أبد) . 

وأراد سبحانه بصفة الاختيار التى وهبها للإنسان أن يأتيه عبده 
الإنسان محبا متبعا لتكاليقه الإيمانية ٠‏ فالذى يطيع الله وهى قادر على 


المحبوبية . 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

«أنَم ثرَ أَنْ الله خَلّقَ السّمُدوَات والأرض بالْحَقّ .. 469 [إبراميم] 

ولنا أن نلحظ أن كلمة « بالحق » وردت فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكزيم . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 

« وما حَلَقنَا السّموَات والأرْض وما بينَهمًا إلا بالحق. .62 © [الحجر] 





١١‏ :ا رحووت حوحص تت موص ص مص صمح 0ه 

وقوله تعالى : 

« وما خَلَقَنا السّمسوات والأرض وما بينَهمًا لاعبين"' 469 [الدخان] 

وهذا يدل على أن السماوات والارض مخلوقة على هيئة ثابتة : 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقبالين ؛ 
استقبال من يريد أن يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكفر . وانقسم 
من آرادوا الكفن إلى 'فزيقين . 

الفريق الأول : أخذ من كبات قوائين الشمس والقمر والارض 
دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون ؛ وقالوا : لو أن هناك خالقا 
له لغيّر من هيئة السماوات والارض ٠‏ ولكن كُل من تلك الكواكب تدير 
نفسها بآلية ذاتية مُحكمة . 

والفريق الثاتى من أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون 
ووجود خل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والانواع ؛ دليل 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوة) أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ 
وكالثا بعين واحدة ؟ 

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون 
كدليل على عدم وجود إله . 

ومن العجيب أن الفريق الذى أراد التقيير فى هيئة السماوات 
والارض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق , والفريق الذى رأى أن 
هنأك شدونا :فى :جعض المخلوقات أهذ ثبات الكلّق على .فيكة واخنة 
كدليل على وجود إله . 


: لعب : عمل عملا لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عابثون غير جادين . [ القاموس القويم‎ )١( 
ا‎ 





انعط 
صمحخحصمححصح صوص نصحت محص توصت أله 

كل ذلك يدلّنا على أن الفريقين قد أخدًا من قضيتين متعارضتين 
دليلاً على الكفر , ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ٠‏ وهذا يوضح 
التناقض بينهما . 

ولى أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كلّ منهما أن الإيصان 
ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 
بعض من الشذوذ فيه . 


فانت يا من تنتظر ثبات فى الاكوان خُذْ ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأرض والشمس والقمر دليلاً على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر . 


واتحءعيا عن تقذ التعدّى: فى الحلقادلياة على وجود.هالق “اها 
أنث ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التماثل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة ‏ 

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه أع يخلق السماوات والأرض لعبة ُ 
بل خلقهما بالحق ٠‏ وهناك فارق بين اللعبة والحق . فاللعبة قد 
يتوصل إليها مَنْ يعبث بشىء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هو أو 

يقول الحق : 

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك 
بموازين دقيقة محكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
من الحكمة والحق .- 


وما دام الكون الأعلى ثايتا ؛ فإن الحق سبحانه هو لذ خلق 





ح :> ممص صمح تم صوص حص بمبحصويحه 
السماوات والارض » وما دَمْتّ تريد ثياتا فى حركتك الاختيارية ؛ 
فكذن المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا 
العليا ؛ وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فسانا) . 

وإذا أردت الا امواجحك فساد فى المجتمع من أى 3 فابحث عن 
حكم الله الذى ضيعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو 
السبب فى وجود الفساد ؛ ؛ واقرأ قوله الحق فى سورة ة الرحمن : 

االرْحمين 0 علم القرآن وي خَلق الإنسان وك عَلمَهُ ليان" وى 
الشمس:وَالْقَمَرٌ بحسبان ( 5 والنجم والشّجر يسجدان © والسمَاء رفعها 
وضع الميزان (© ألا تطْقَوا فى الميزان 2) وأقيموا الوزن بالقسسط" وله 
تخسروا الميزان 0 4 [الرحمن] 

وهكذا أنت ترى الشمس ‏ على سبيل المثال ‏ منضبطة فى 

3 8 0 . , 7 0 
شروقها وغروبها وكسوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه آو مُحاقه”” أو 
خسوفه ‏ 

وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ قعليكم أن 
تزنوا كُنّ أمر بالمسيزان الصحيح لتنصلح أموركم ٠‏ فإن أعتدال 
الموازين المادية والمعنوية والقيمية هى استقرار لحركة الحياة . 

أما إن ظللتم على العوّج فاعلموا أنه سبحانه قادر على انّ يُذهبكم 

تلت طق جد 
)١(‏ البيان : النطق المعبر عما فى النقس من معان وأفكار . [ القاموس القويم : 419/1 ] . 
(؟) القسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل . 

[ القاموس القويم "/ر5١١‏ ]., 


(؟) المحاق ؛ آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم يْرْ . وقال ابن الاعرابي : سَمّى المحاق محاقا 
لانه طلع مع الشمس فمحقته قلم يره أحد . [ لسان العرب - مادة : محق ] . 


هه +ح تج +22 22ت اله 

(إن يدأ يهيكم ويأت بخلق جديدٍ 9© » [ابراهيع] 

إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سيحانه ؛ لأن الله خلق الحَلّق , 
ووهبهم الاختيار ليُقبل الخلق على الله » رغم أنه سبحانه قد ملّكهم الأ 
يُقبلوا عليه . 

وفى موقع آخر يقول سبحاته : 

( هاشم مَدؤْلاء تدعو شُفقُوا فى سيل الله فسكم من يْخْل ومن 
يحل فإنْما يحَل عن نفْسه والله الغنى وأهم الفقراء وإن صَولُوا يستيْدل فزما 
غيركم ثم لا يُكُونُوا أمالكم 69 » [محمد] 

ويقول فى قضية إنكار اليهود: لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 
مزيم :: 

«ولمًا ضرب ابن ريم ملا إذا قَومك منه يصدون 69 وقَانُوا أالهئنًا 

ير أم هو ما ضريْوه لك إل جدلاً بل هم قوم خصمون (3©) إن هو إل عبد 
أَنْعَمَا عليه وجَعلَاهُ مفلا لبى إسرائيل 9© ولو نشاء لَجَعلنَا متكم ملائكَة 
فى الأَرْض يخَلْفْون 2 4 [الزخرف] 

إذن : فقطلاقة قدرة الله التى خلقته بلا اب » يمكن أن تفعل تلك القدرةٌ 
المطلقة ما تشاء : فلا شىء يتابّى على مرادات الحق ولا على قدراته . 

ويقول فى موقع آخر : 

طقلا أقسم برب المشارق والمغارب نا لقادروت © على أن بُدَل 
خَيرا منهم وما نحن بمسبوقين 69 4 [المعارج] 

فلا أحد يسبق إرادة الله أو مشيئته . 

ويقول الحق سبحانه مؤكداً أن قدرته على المجىء بخلق جديد 
ليست مسألة مستحيلة : 








ص 


مَمَادلِكَ عَلَمَد مز ج) #كه 


والشىء العزيز هو الشىء الممتنع . وال سبحانه لا يَعْلَب . وقد 
بين لنا فى جزئيات الحياة أنه تدفت بنبات ويأتى بنبات آخر » 
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر ويأتى بغيرهم . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


حل ويروأ مسقا لَالصّمَمكوِدنَشتكبروا 


السرم 
0 اح ايه 


59 02 4- 2 
ِنَاحكُنًا لح تبَعَافَه ل نس رمغ ثور يباك 
م ا 52 و 1 1 108 

سن مانا 
جرعناام جار وي كس 
والبزون أن يظهر شىء كان -خَفيا :-ويقال ٠‏ رجل بار ٠»‏ اى:: 


مرموق وقَيْد الابصار , ولا تُفتّح الدنيا إلا عليه ؛ ويُقال ٠‏ امرأة 
بآزنة :+ أ :«امراة “تخطط بالرهال وقير مستترة . 





(1) الجرغ ؛ تقيض الصبر.. وهو ضعف الئفس عن احتتمال المكزوه . [ القناموس القَويم 
لركللع. 

(4) المحيض :: المَهرْت والعفر . اوالمحايضة / :مفاطة ٠‏ من اتتنيضن الغدول والهرب من الشىم 
[ لسان العرب ‏ مادة : حيص ] 


شريه تان 
٠964‏ :2229:9922 سا2 


ويقول سمبحانه : 
#وترى الأرض َارزة 40 [الكيف] 


ع* 5 2 

لآاجرّء متها فقظ كما يحدتث فى حياتنا الدقيوية ؛ ذلك أن الحق 
سبياتة قد كان 4ن : 

(تكنت عد عل يمره رمحي 4 ١‏ إنا 

ويُقال آيضا « فرس بارز ٠‏ وهى ما يطلق على الحصسان الذى 
يفوز عند التسايق مع غيزه ؛ ولا يستطيع فرس آخر أن يسبقه ؛ 
لذلك “قهى فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح . 

ونعلم أن الخيّلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غبار - 
أى : تراب شح المرئيات ‏ فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع قلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غبار؟ يمنع رؤيته بارز؟ واضحا . 

«( وبرزوا لله جميعا. .69 4 [إبراهيم] 

ولقائل أن يسأل : وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحانه ثم 
برزت ؟ 

ونقول : إنه سبحانه مُنزّه إن تَحْفَى عنه خافية فى الأرض 
أو السماء آو الكون كلة ..ولكان المقصىد. هفنا أنهم ييرذون عند 
أنفسهم » ويرون وجودهم واضحا امام الحق سيحاته . 


وا رامن 
١»‏ ؛: مص صح وحصت ٠ص‏ حص مص محص صصص 
وهم من قَيْل كانوا : 
« يستخفون من النّاس ولا يَستَحْفُونَ من الله وهو مَعهم إذ ينون ما لا 
يرضئ من القول وكان الله ما يعملُونَ محيطا 629 4 [النساء] 
وكانوا قن ظتوا اتهم :قآدروى: على أننقاغوا عن اربهم ما تاتوا 
يفعلون ؛ ويُبِيّتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام 
خالقهم ؛ حَكُمهم فى ذلك حكم كل الخلق . 
أو : برز كل واحد منهم أمام نفسه , ورأى نقسه أمام الله . 
ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخَلّق على لونين ؛ لون مقهور فيه 
الإنسان : ولا إرادة له ؛ ولون مخيّر فيه الإنسان ٠‏ ونسبة ما منح 
فيه الإنسان الاختيار قليل , إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار . 
وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لانه علم أزلاً أن الإنسان الذى 
تعود على أن يتمرد على الله ؛ فهى يُوضّح له : أنت قد ألقْتْ التمرد 
وقول ٠‏ لا ء . وقد تُجاهر بالكفر , وتحارب من أجله , وتريد أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقا فى أن هذا الخروج ذاتى 
فيك ؛ فتمرّد على القهريات التى تنتايك . 
ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غير قادر على ذلك ؛ فلا الفقيرَ 
يستطيع أن يثرى دون مشيئة الل ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفقى 
دون مشيثة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 
وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسياتى 
يوم يسلب منك الاختيار . 





شُوا ارايت 
صمصصمصصحمصصمصهص؟+وت جو ت ١١‏ اا اله 

هلمن الملك الوم لله الواحد القهَار 425 [غافر] 

وأنت تبرز بِكُلّ تكوينك لحظتها أمام نفسك , وتجد الحق سبحانه 
أمامك . وأنت إما أن تكون بارز] بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة 
وقوفك آمام خالقك : أى يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخَلّق 
أمامه بارزين 5 سواء أكانوا تابعين أي منبوعين . 

ولحظتها سنجد قوله الحق مطيقا : 

طقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَا كنا لَكُم تبَعا. .469 2 [إبراهيم] 

وهكذا نرى أن هناك حوار؟ بين اثنين من اليشر ؛ نوع مستكير » 
وهم القادة السادة الذين يُلقون أوامرهم ؛ ليُتقُذها الضّعاف , ثم يُفاجا 
الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوت فى اليوم الآخر مع هؤلاء 
الأقوياء :الجبابرة ؛ ويرؤون ما ينتظرهم جميعا من عذاب ؛ فيسال 
الضعاف أهل الجبروت ؛: 

«فهل أثم مغنون عَنّا من عاب اللّه من شىء 69 4 [إبراهيم] 

وقؤلاء المسنتكبرون سبق لهم أن استكبروا على قؤلاغ الضفاف 
يما لهم من قوة وسيادة . أو استكبروا على الرسل إيمانا كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن : 

0 90 لقاش 1# اء اي مال مضه 21 

«إلولا نل هلذا القرآن علئ رجل من القريعين عظيم 69 © [الزخرف] 

وفى هذا القؤل استكبارٌ على الإيمان , وكانهم يُعَدُلون على الله 
والعياذ بان مشيثته وواسع علمه الذى يختار به الرسل . 


١١٠.٠‏ موص جح جح جوج وج و«حجح هج وو 
المتكبروا قي الاتباغ ريما لهم سن مجك وتقوة قلم ينون الااتام. تل 
مخالفتهم.؛ لذلك يقول لهم الاتباغ لعظة تساوى الرؤوس ؛ 

0١‏ 1ك 
وهذا تقريع وخزى وفضيحة للتايع . 


ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 


التابعين : 
ءرب نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونَا السّبيلاً 69 ربْنَا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعا كبير ه60 4 [الاحزاب] 


وقن اوجن تمق فاته مله ايساق علينا لتتطيع يمن اليناية 
كيك يكون :ميزاق االقيصية: #”وإياك ان تتم فى إن إلا إن اقتذعت آنه 
يأتى. لك بخير . وأنه يدفع عنك الشسر ؛ ولينتبه كل منا جيداً 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة . 
وليتذكر كل منا. قله العى + 
إني أخاف الله رب الْعَالَمِين 45 [الحشر] 
فحين ياتيك أمر مخالف لمنهج الل ؛ عليك أن تُعلَى منهج الله فوق 
كل أمر . وقد أوضح لنا الحق سبحانه ذلك كى ننقبه جيدا فلا تُلقَى 
زماع'افورنا لعن اتتيع إلا برونة :ويحكمة؟ يكنا على بهيسر ام يدلنا 
على شر ؛ وهل يستطيع أن يدر عنا الشر , وأن ينجينا من الإصاية 
بمكروه ؟ 


صمححبصت موص ص محص محص وموك انلأاهه 
فليكٌن كُلّ ما على بينة من أمره . وقد قال الحق سبحانه فى 
سورلة الريعمن:: 


فى آلاء كما تكتياد 63 © [الرحمن] 


والآلاء هى النعم ؛ ومن أرقى النعم هى تلك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سبحانه لنسير على هدَاها فى الحياة الدنيا كى لا تُقبل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شىء . 


وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون 
للمتيوعين : 


إن كنا لَكُم با فهلْ سم مُعُونَ عَنا من عَذَابِ الله من شىء..69 » 


[ابراهيم] 
وهذا القؤل القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ وَل حرف فيه لهدف 
ومعنى . 
وقوله : 
«من عَدَاب الله من شىم ..69 » [ابداميم] 


يعنى أنهم لن يقدروا أن يُحْقُقوا ولو جزءً بسيطا من عذاب الله » 
وكانهم يُسهّلونها عليهم » فيطلبون منهم أن يتحملوا : أو أن يُخففوا 
عنهم ولى جزءً بسيطا من العذاب . 


والمكلٌ على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛ فيقول له : 





١‏ مص صوص صحمص حصمحصصوحصحصبحه 
ليس معى غيره ٠‏ فيردُ الطالب : إذنْ اعطنى بعض] منه , وكانه يطلب 
ولو رَبّعه أى عشرة قروش منه . 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ؛ فماذا يكون الرد من هؤلاء 
الذين تابُوًا على الل إيمانا به ؟ ها هم يردون على مَنْ سالوهم أنْ 
يُخفُفوا ولى جزء قليلاً من العذاب : 

«قالوا لو هدانا الله لَهديناكُم سَواء عَلَينَا أَجَرِعْنًا أم صَبَرنًا ما لَنَا من 
مُحيص 69 »4 [ابراميم] 

وهكذا يتكشف كذبهم ؛ فهم يدعون أن معنى الهداية هو أن يهِبَهُم 
الله الإيمان ؛ مُتنّاسين أن معنى الهداية هو الدلالة المُوصّلة إلى 
القايّة . 

ولنَا فى قول الحق سيحانه ما يُوضّْح المعنى : 

والّذين اهتدوا زَادهم هدى . .9 »4 [متش] 

من يُقبل على الإيمان بصدر مُنشرح يجد كُلَ سبل الخير أمامه ؛ 
أما مَنْ كفر فكيف يهديه الل . وهى قد استحب العمى على الهُدى ؟ 
لن يجد بطبيعة الحال أيّة هداية . 

ويقول الكافرون ذلك لمن اتبعوهم فى يوم الحشر ؛ ذلك أنهم 
يرون رأى العين أن الجنة حقّ ؛ والثار حَقّ ٠,‏ والحساب حَقّ : لذلك 
يعترفون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بأن الحقّ سبحانه لو آخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لَقّدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم قى ذلك 
اضصحاي:زاى حاط : 


وذلك قولهم : 





محص تت وحصت صصح حورص ص مص حمومصه ١‏ اله 

ؤ لو هدانا الله لهديتاكم . .© » [إبراهيم] 

ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ؛ 
ولا فَجّوة فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المازق باحد استقبالين ؛ 
9٠ 3 3 0‏ 2 
الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمد 
ويصبر . 

وهنا نجد الكافرين يقولون : 

« سراء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مُحيص 679 4 [إبراهيم] 

أى ؛ أنهم سواء جزعوا وتضرعوا ٠‏ أو صبيروا وصمدوا فلن 
يُنجيهم الله مما هم فيه ؛ فلا مهرب ولا مَنْجى . 

وه حاص ٠‏ فى المكان أى : ذهب إلى هذا أو هناك . ولا يجد 
راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العامئ ما يُصور ذلك وهو قولنا ٠‏ فلان 

ولذلك يقال ٠‏ نَبَت بهم الارض » ؛ أى : أن كل مكان فى الارض 
يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول : 

«حَثَئ إذا ضاقت عَلَيِهِم الأَرْضْ بِما رَحْبَتْ وَضَاقت عَلَيْهمْ 


دافده 


أنفسهم . . 012 4 [التوبة] 


وهكذا نرى من نَبت بهم الارض ؛ إنما لا تسعهم أنفسهم أيضا 


بل تضيق عليهم ؛ ونسمع ممن ينكل بهم الحق فى الحياة الدنيا مَنْ 
يقول : «١‏ أنا لا أطيق نفسي » . 





هت ا حمححصمصص مص ص مص مصهو© 
وهذاامنا محمذك بالفتفل لبفشن هن اناس 'فى العظاة الحديق ؟ 
فتضيق ذات أئّ منهم عن حمل ناته , وكان الواحدّ منهم له ذاتان ؛ 
وكان الواحد منهم له صورتان + الصورة التى تَرْينَ الشهوة ؛ و 
تيد عن الشد: يعود إلن صسورة كنارة الشنهبوة ؛ وقو إلا يسهن فى 
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها . " 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


_ 


ف ليطن لتافو لامر إِرَكَأَنَهوَمَكَحكم 

ب ع فيه حي عر في عير عر عر وس 01 002007 وهر 
وَعْدَ الحق ووعدت<: خافتحكم مان لكين 

ا سي و 


ع سور يرم اكه 


أنشحكم تَآأنا بشرنِس حوره 5 


هو م + 2 


إوحكدرت يما َرََبْمو وين نقيت 
م3 مْعَدَا ب آيمٌ 2) #ه 


د 0 
والحايعين ؛:تجد .هذا الآرتقاء فى الهوال ليكؤن بين الشيطان وبين 
البشر . وتلحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار 
هق تفشكنا الأفوا؟ ؛ حيث قرن لوهم التواكى الكل شىء ': 





)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سيب الصريخ وسبب 
الضراخ. [ القاتوس القويّم 37/3 ] ., 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5191/0 ) ؛ ٠‏ محتى ظلَمًا قُضِى الأَمْر .. 65 4 [إبراهيم] أى 
حُصّل آهل الجنة فى الجنة . وأهل النار فى الثار » . 


ةا نافيمن 
حمصص مص ص ممصت وص همهت 2 ١اأالوةه‏ 

ولا نقاشَ فى أئ أمر . ولا فرصة للتراجع عما حدث . 

وقضاءً الامر يعنى أن يذهب كل إنسان إلى مصيره ٠‏ فمَنْ كان 
من آهل الجنة دخلهًا ؛ ومن كان هن أفل النار دخلها ؛ فقد وصلت 
الامور إلى حَدّها التهائى الذى لا'تتقين امن يقدة . 

ويفضح الشيطان نفسه فيقول : 

طن الله وعدكم وعد الحق ووَعدتكُم فأخلفتكم. .4690 [إبراميم] 

ووعد الله حو ا لأنة وعد ممن يتلك , إما ينه الشيطات ققد 
الحطف ؛ لأنه وعد بِمَا لا يملك ؛ لذلك هو وعد كاب ؛ لآن الحق 

وحين تعد أنت - الإنسان - إنسانا آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن 
أن ثُواتيك ظروقفك على أن تُحقّق له هذا الامر ؟ 

والذلك يويك العق مسيحانة إن تقتل «نإن .قاد اله 06 ورذلك 
نردٌ الوَعد لله ؛ فهو وحده الذى يمكنة أن يعد ويتقن ما يعد به . 

وعلى الواحد منا أنْ يحمئ نفسه من الكذب . وأن يقول ٠‏ إن 
شاء الل ه فإِن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت 
نقسك من أن ثلقى اتهام) بالكذب:. 

ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة : 

« ووعدئكم فأخلفتكم. .69 »4 [إبراهيم] 


(1) وذلك فى قوله تعالى : طاولا تَهُولَنْ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا وت إلا أن يُصَد الله .. 9 4 
[الكيف] . 





> جم :2:2 2:25 :1 
ذلك آن وعده باطل + والباطل لَجلج'" » وحين اتحكم ابه الآن تبت 
لك الوقائع عكسه , وتجعلك لا تصدق ما حكمت به . 


فيقول : 
«فأمًا الزبد فيذهب جِقَاء" وأماما ينفع الثاس فَيمَكُث فى الأرض 
كذلك يضر ب الله الأمثال ©4 [الرعد] 


وهكذا يحاول الشيطان أن يبرّىء نفسه رغم علّمه أنه قد وعد . 
وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بِمَنّْ 
اتبعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا : 

« لو هدانا اللّه تهديتاكم . .© 4 [إبراهيم] 

فيقول الشيطان من بعد ذلك : 

وما كان لى علَيكُم من سَلْطَان إلا أن دَعُوكُمْ فَامْتَجِيْمُمْ لى 9 4 

[إبراهيم] 

والسلطان ‏ كما نعلم ‏ إما سلطان قهر أو سلطان إقناع . 
وسلطان القَهْر يعنى أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أنْ 
يفعل ما يكره , بينما يكون كارها للقعل . 

. اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بيّن . واللجلجة والتتجلج : التردد في الكلام‎ )١( 
واللجلج . المختلط الذى ليس بمستقيم . والحق بلج » أى : مضئء مستقيم . [ لسان‎ 
] مادة : لجج‎  برعلا‎ 


(؟) جفا الوادى غعثاءه : رمى بالرْبَّد والقذى . واسم الزيد : الجفاء . والجفاء : الباطل 
[ لسان العرب - مادة ::.جفا ] : 


شوو رامن 
خم7صصحوح ص ,حص توحص وص ص ممصو ااال 

أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقا يجعلك تعمل وفق ما يطلبه 
منك وتحب ما تفعل ٠‏ وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر 
الاعظم ؛ ويقول : أريد أنْ أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قَهرى 
أقهركم يه ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟ 

لم يكن لى فى دتياكم هذه ولا تلك , فلا تتهمونى ولا تجعلونى 
« شماعة » تُعلّقون على اخطاءكم ؛ فقد غويث من قبلكم وخالفت أمر 
ربى ؛ ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوئُكم فاستجبتم لى . 

وكل ما كان لى عندكم أنّى حرَّكْت فيكم نوازع أنفسكم , 
وتحرّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية . 

إذن : فالشيطان إما أن يُحرك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس 
تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك . 

وسبق أنْ أوضحت كيف تُعْرف المعصية » إن كانت من الشيطان 
تسويلاً استقلاليا أو تسويلاً تبعيا ؛ فإن وقفت النفس عند معصية 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان ثُلح عليه ؛ فهذا هو ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعيتها . 

آما نَرْغْ"' الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاولا غواية الإنسان ؛ إن وجده رافضاً لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لآن الشيطان يريد الإنسان عاصيا على أئ لَوْن ؛ فالمهم 
أن يعصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 





)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ ما بين الرجلين : أقسد ما بينهما . [ القاموس 
القويم 56١/1‏ ] 


شري رامن 
© صمح حمجص ص مص ص مص مححصمصه 

ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى . 

ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك : 

«وما كان لى علب يكم من سُلْطَان إل أن دَعَوَتَكُم فَاسْتَجَيْئُم لى فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم. .69 4 [إبراهيم] 

قالملُوم هنا هى من أقبل على المعصية ؛ لا مَنْ أغوى يها .. 

ويستمر الحق سبحانه فى فَضّح ما يقوله الشيطان لمَنْ أغواهم 
فى اليوم الآخي: 

لاما أن بمصَرحَكُمْ وما أنثم بمُصرخئ. .420 [ابداهيم] 

هذا هو قوْل الشيطان الذى سبق وأنْ تعالى على آدم لحظة أنْ 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا 
هو التساوى بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينقعهم وهم 
لن ينفعونه . 

والمُمشرخ قن فده المتبراع من صرخ , وهو رفع الصوت 
بغرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب من يصرخ شيثاً آخر غير المعونة 
فلو أن أحدا عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
ليرى : هل هناك مَنْ رآه أم لا ؟ 

آما إن هاجمه أسد فلا بد أن يصرخ طالب) النجاة , وهكذا يكون 
التسراع كه متازيه :كي النشود + :وهنا لا يناك 31 سم يفاق عق 
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جفوع . 





لوه رايم 

صمبمحصحمص توص وصهص وت صوص نا1اال 

و « مُصرخ ٠‏ يدل على الفعل « أصرخ » , وهى فعل دخلت عليه 
ما يُسمَّى فى اللغة «٠‏ همزة الإزالة » . والمثل هو كلمة « معجم » 
أ : الذى يدلّك على معنى للفظ ليُّرِيلَ إيهامه ؛ فيقال ٠‏ أعجم 
الكتاب . أى : أزذال إبهامه . وهذه الهمزة التى دخلت و إزالة 
العجمة عن الكلمة . 

والمثل أيضا على هذه الهمزة ؛ هو كلمة ه عتب » أى : لامه , 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح ٠‏ أعتب ٠‏ أى : أزال ما به عتّب . 

ونجد فى دعائه كل قوله الشريف : ٠‏ لك العُتّبى حتى ترضى»”". 

إلى :إناعُنَثّ يا زب تعتب .على فى أ :شوء +اقنانا عوك أن 
َكل ذا القتب ١‏ 

وهكذا نجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتضعيف ؛ مثل قولنا « مرّض الطبيب مريضه ٠‏ أى : أزال عنه 
بإذن من الله مرضه . 

إذن : « مصصرعخ » هو من يزيل صراخ آخير ؛ فكان هناك من 
استغاث ؛ فجاءه مَنْ يغيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 
ومَنْ أغواهم فى مازق ؛ وأنه غير قادر على إزالة سبب هذا المازق ؛ 
ولا هْمْ بقادرين على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغيث أحدهما الآخر 





(1) دعاء دعا به رسول الله و بعد إيذاء أهل الطائق له , فقال : ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى آم إلى عدى ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على 
فلا آبالى .. لك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالل ٠‏ أورده البيهقى فى دلائل 
النبوة ( ؟/415) ١‏ وابن هشام فى السيرة النيوية ( 419/15 + 4750 ) . 


# 


-_- 


نافع 
١١١٠.‏ حجوك ح وح صوص حمو صمصحصحيصهه 
ويضيف : 
«إِنَى كفرت بما أشركمُونى من قَْل. .9 4 [إبراهيم] 


فانتم أشركتمونى مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمتُم لغواينى ؛ 
ولم تكونوا من عباد ال المخلصين الذين اقسمث أنا بعزة الث ألا 
عويب : وكل منكم نفذ ما أغويته به ؛ فناديتكم واستجِيكُّم ؛ 
وناداكم ال فعصيتُّم أو كفرتم . وصرتم مثلى . فقد سبق لى أن 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمَنْ كفر 
و عتصى : 

إن الظالمين لهم عَدَاب أليم ©46 [إبراه يم] 

وهذه قضية عامة . قضية الكفر فى القمة , فكمًا أطعتّم الشيطان 
وجعلتموه شريكا لله ؛ فها هى الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف ؛ 
بانهِ شرك بال ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لآن يوم الحشر قد جاء ؛ 
وتحقق فيه قول الله له : 

لفَانك من الْمظَرين'" © إلى يوم القت الْمعلُوم 462 [الحج] 
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وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم ‏ وهو اليوم الآخر ‏ يندس 





. وذلك قوله تعالى : طقال فَعرتك لأغْريهِم أجمعين 659 إلا عبادك منْهُمُ المُخْلَصِينَ 8 4 [ص]‎ )١( 

(1) أنظره : أخّره وأمهله وتائى عليه . وقوله تعالى : طقال أنظرني إلى يرم يبْعشُوة © » 
[الاعسراف] آى : امهلثى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم 
ا ]ا 


شرا رافيعز 
+22259222225 بجت اداه 
ويُوسوس وينزغ ؛ أما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار ٠‏ ولم يعد هناك ما يَحْفى عن 
العين . 
وهذا'نا شيعوا يه التشيع : وظلكوا انهم قادووى على إن ايكقوا 
ما فعلوة عن أعين الله ؛ ولذلك تجد الحديث القدسى يقول : 
ويا تثى آدم: إن كده :ممتحعدون أثى الا أراكم فالخلل فى 
إيمانكم ٠‏ وإن كنتم تعتقدون أَنّى أراكم فلم جَعَلْتمونى أهونٌ الناظرين 
إليكم » . 
وانت فى حياتك اليومية لا تجد من يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 
ولا أحد يحرق بيت أحد امام عينيه ؛ فإِنْ كنتم يا معشر البشر 
لا تفعلون ذلك مع يعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 
فتعصوته . 
وإنْ شككتُم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وإن كنتم تعتقدون 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم . لأنه لى نظر إليك إنسان 
فانت لا تجرقؤ على أن تصنع له ما يكرهه . 
ولذلك يقول الشيطان معترفا ومقر بأن الظالمين لهم عذاب أليم » 
والظلم فى القمة هو الشرك بالل : 


طإِنّ الشرك لَظلم عظيم 69 » لقمان] 
فحين تق] تلك [ما إخ تلفدء على آنه إقزان من 'للشيطان:؟ أل 
نفهمه على أن الشيطان قد قال : 


شري ارا 07 
١‏ اح 22222 © 2-0209 


«(إنى كرت بما أشركتمونى من قَبْل. .69 »4 [ابراهيم] 

وَيِقَرَلَ الحق سيعانه بعدعا طك الققدية اقحافة:: 

( إن الظالمين لهم عَذَابْ ألم 69 4 [إبراميم] 

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخَلّق والكائنات ؛ ثم الحوار بين 
المتغفاء وإلسادة 7 ثم الكواز. بين الشيطان وبين أفل ليقن 


والمعصية ؛ ياتى بالقضية النهائية فى الحكم : 
«إِنّ الظالمين لَهُمْ عَذَابُ أليم 69 »4 [إبراهيم] 


والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس ترق ومقيكة 
لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سبحانه : 


ظ إن الأبرار لفى نعي 69 » [الاتفطار] 
وياتى بعدها بالمقابل لها : 
وإث الْفُجَار لفى جحيم 69 » [الانفطار] 


فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بْدٌ أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة 
مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان . 


لذلك يقول الحق سبحانه : 


سدم 21 2 02 
+8 وَأْدْجْلَ زرب ءامنوأوعِلُوا لصحت جَنَتٍ 
0 عه 


فد 2د لال بهم 


وكا رايم 
مصبصت ,مححصصوحصت ,وحص وحصت وح 117ل 

وهنا جاء الفعل ٠‏ ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
ملُحظ ؛ فمرة يُسنَّد الفعل لله سبحانه . ومرّة يُنسب الفعل للملائكة 
الذين يتلقون الأمر من الله بإدخال المؤمتين الجنة ؛ ومرة للمؤمنين 
الذين يدخلون الجنة بإذن الله . 

قال أدخلهم دنا ؛ والملائكة المُوكّون فتحوا ابواب الجنة لهم ؛ 
والمؤمنون دخلوا بالفعل . 


دو اه 


وهكذا يكون لكل ملحظ . 

وهناك قراءة آخرى للآية توضح ذلك : 

ه وأدخل"' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا 
هو الله - ونلحظ أن الله قال هنا : 

« وأدخل الذين آمنُوا وَعَمُوا الصالحَات جنات ...409 2 [إبراهيم] 
فى نفس الآية : 

(يإذن رتهم 60 4 [ابراهيم] 

وأن الملائكة المُكلّفين بذلك فتحوا لهم أبوابها . والمؤمنون 
دخلوها كل ذلك بإذن الله . 

ونلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 
ا ا ا 2 ري يي تب 2 


)١(‏ هذه قراءة الحسن ٠‏ وأدخل » على الاستقبال والاستتناف . قاله القرطبى فى تفسيره 
(مركحة؟ ). 


3 


ح ١:‏ :ا وحصطجوحصع تت جوصع و وص ص مص حص مححبحه 
ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السّثْر . ومنها الجنون أى : 

سّثْر العقل ٠‏ والمادة هى : الجيم والتون ٠‏ والجتة تستر مَنْ فيها بما 

فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر ؛ لآن أشجارها 
تستره . 

أو : أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ؛ لان كل خير فيها 
لا يُلجئه أن يخرج منها . 

وَتَطلق المنات على ما'فى الندتنا ايقيا- والمق :سيسانته هو 
القائل : 

«أيودُ أحدكم أن تَكُون لَه جنةٌ من تُخيل وأَعنّاب. .59ج » [البقرة] 

ولنا أن نعرف أن الجنة غَيْر المساكن التى فى الجنة ؛ لان الحق 
سبحانه يقول : 

والجنة ‏ ولله المكل الأعلى ‏ هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع 
مُورّعِ على كل مَرَأى عن . والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحب أن 
يتخصص فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستاجر شقة أو يبنى لنفسه بيتا مستقلاً « فيللا ٠»‏ . وفى البيت 
أو الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره . 

والإنسان يقيم الاشياء على هذا الاساس ؛ فينظر مَنْ يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيت : أهى تّطلَ على حارة أم على 
شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلوَ بالبناء إلى عدة آدوار أم لا ؟ وهل 





دُورَوْاراقيمن 
حلملححصوحص ص مح ت١‏ هه 1١22:‏ 1س 

سيخصص قطعة من الأرض كحديقة أم لا ؟ 

فإِنْ كانت الأرض تطل على الفضاء » فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أو على البحر مثلاً . حيث لن يتطفل عليك احدّ فى هذا المكان . 

والجتات هذا الشكل التشريبى:! هئ اماكن متسعة. وكل من 
يدخلها له فيها مساكن طيبة . تلك الجنات تجرى من تحتها الأنهار . 
ومَنْ يدخلونها : 

طإخالدين فيها بإذن ريّهم ...69 4 [ابراهيم] 

ذلك أن الأتمطان مهي اللتنكم ::ولكن عل تدم أفنى الذنيا فتاك 
نعيم ؛ ثم تزع منها بحكم الاغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت . 

اما جتة اله وثعيمها فالاسر مخظق :ذلك أن التقيم هتاك 
لا يفوتّك ولا تفوته ؛ لأنه على قدر إمكانات ربك . 


ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 


« خالدين فيها. .40 [إبراهيم] 
يُوضْضّح أن الخلودَ فى الجنة دائم بإذن من الله . 

ويتابع سبحانه : 

( تحينهم فيها سام 0 »4 [إبراهيم] 


والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثياتً لسروره بلقائه ؛! 





رامن 
١ه ١:١‏ ححص روحت حص تت ح وحص و وحصوحه 

ولذلك تأتى التحية على مقدار السرون ؛ فنمرة تكون التحية يمجرد 
رفع اليد دون مُصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك فى حالة ازدياد المعزّة 
التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تاخذه فى أحضانك : وهكذا 
ترتقى فى التحية » وهى إعلانُ السرور باللقاء . 

وتحيةٌ الجئة هى السلام ؛ لان السلام أمن كل إنسان ؛ سلام مع 
نفسك ؛ قلا تُكدّرها بحديث النفس الذى يندم على ما قات ؛ أو الحَلّم 
بعمل قادم . فالسلام فى الجنة لن تجد فيه منخّصات من الماضى أو 
الحاضر أو المستقبيل ؛ وتنسجم مع كل ما حولك فى الكون ؛ 
الجماد ؛ النبات ؛ البشر ؛ الملائكة . 

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية : 

( تحيتهم فيها سلام 465 , [إبراهيم] 

وهذه أفضل نعمة , وهى الحياة فى سلام وأمن : ويعد ذلك 
تدتفل الملاتكة عَلَيَهِم مصناقا القول العق:سبحاتة: ؛ 

ل وَالمَلائكَة يدخْنُونَ عَلَيْهِم" مَن كل باب"0© سلام علَيِكُم ما 


صبرثم فَعمْ عقى الذارٍ 9© 4 [الرعد] 
كم يُلقُون السلام الأعلى من الله ؛ وهى القائل : 


)١(‏ قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات : معهم 
التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الدر المنثور 558/4 ] . 

(؟) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الل يلخ قال : « ما منكم من أحد يتوضا قيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد) عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 714" ) . 


صصبححصمحصت وحصححمص0ووحصحوصهة اذ1ااكه 
وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أهل القَرْب والسعادة » وآهل 
لبعد والشقاء ٠‏ أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 
بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله , ومنهج الأشقياء الذين 
اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله » فقال سبحانه : 


د 2 0 


78 5 
0 2 2 

عور ذه ب له رمه ع 

1 عه مهودع عو هد 


ا ثال 


صد ممت 


والمكّل هو الشىء الذى يوضم بالجلى الخفى . وأنت تقول 
لصديق لك : هل رأيت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أرّه ؛ فتقول له : إنه 
يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ خفى عن مُخيلة صديقك 
بِمَنَ هو واضح الصورة فى مثيلته .. 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأحكال مالافورر المعيننة + 
كل .تقل المعانى إلى آذهاتنا ؛ لآن الإنسان له إِلْفّ بالمحس ؛ 
وإدراكات حواسه تعطيه أمورا حنبشية ]ولا 5 كم تحقق له المعانى بعد 
ذلك . 
ا ا ا 
)١(‏ أصل الشىء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاموس القويم 


.] ١/١ 
٠ ] (؟) الاكل : ثمر النخل والشجر . وكل ها يؤكل قهو أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل‎ 


شو رامن 
١:١‏ حعووص نج جوج نح ص صوص ,مصحيصهه 
ويقول الحق سبحانه : 
[البقرة] 

وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً بيبعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة . وفيها حركة كاىّ كائن ؛ وتركيبها 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 

ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس . أى كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموئّ 
فيها ؛ أى مكان القدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع . 

وهو سيحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضّح الأمر الخفىّ بآمر 
جلى . ومن بعد ذلك ينتشر المثّل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
د ضرب » مثلها مثل « ضرب العملة » , وكان الناس قديما ياتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويُشكلونها بقدر وشكل مُحدّد لتثل على 
قيمة ما وتصير بذلك عمملة متداولة ٠‏ ويُقَال - أيضاً - « ضُرب فى 
مصر » أى : اعتمد وصار أمر) واقعاً . وكذلك المكّل حين ينتشر 
ويصبح أمرا واقعا . 

والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها 


أريع خصائص : 
« كشجرة طيبة .. 69 » [ابراهيم] 





صمخصحصصمصص مص ص مص توت ه111 اله 
أئ +تعطيك طيني) قسشريم لله نفعتك:؛ إمنا منظرا 'او :زاتحسة 
أو كماز) + أو كل ذلك مجصعا +'فقوله:: 


كشجرة طَيبة . .69 4 [إبراهيم] 

يُوحى بأن كُلَّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طيبة » 
ماخوذة من الطّيب فى جميع وسائل الإحساس . 

فالخاصية الأولى : أنها شجرة طيبة ٠‏ أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت ٠‏ كإيمان المؤمن المحب ؛ والثالثة أن فروعها فى 
السماء . وهذا دليل أيضا على ثبات الأصل وطيب منبتها . 

أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها , 
أى : قيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد .» وهى تدل على 
صفات المؤمنين المحبين . 

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كاثن نباتئّ لا بد لها من أن تتغذّى 
تلتفقطل,مقومات عداتها > وشقومات حيناة النيات توحد: في الآرضن + 
فإن كانت الشجرة مُخَلْكَلَة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تاخذ 
غذاءها . 

© أصلها نابت وفرعها فى السماء . .052 4 [إبراهيم] 


وكلنا نظن أن الشجرة تآخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن 
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تاخن خمسة بالمائة من غذائها عبر 





اميم 
٠...‏ صمح ,محص صوص حموحص ص مصحصميحه 

الجذور 3 والباقى تاخذه من الهواء 5 وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمى بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 

اما إن كانت البيثة غيسَ نظيفة وملوّثة ؛ فالهواء يكون غير نظيف 
المناسبة على الشجرة ؛ فلا تستخلص منها الغذاء المناسب , ولا تنمو 
الْتَمِى المتلسب . 

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها . 

إذن : فقول الحق سيحانه : 

«أصلها ثابت. .62 » [ابراهيم] 

يعنى : أنها تأخذ من الارض . 

وقوله : 

« وفرعها فى السماء. .69 4 [إبراهيم) 

يُبيّن أنها تأخذ من أعلى . 

ويتايع سيحانه : 

«نؤتى أكلها كل حين. .62 4 [ابراميم] 

والأكل هن .ما يُؤْكل وَيُشْمتّع يه:+.ولكنًا لا ناخد المعتى هنا .على 
ما يُؤْكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأاثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 





ةرايز 
لصصمحصح وح حص حص ح صمح و :تهت ١‏ .هله 


والمثل فى ذلك : الطفل البدويىّ الذى شاهد نخيل جيرانه مثمرا 
بالبلح ٠‏ ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة . وتساءل : لماذا ؟ 
وذهب ليقطعها . فلحقه والده ومنعه من ذلك ٠»‏ وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى ينتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كى تثمر . 

ولذلك فأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق : 

« كشجرة طَيبَةَ .. 69 »4 [إبراهيم] 

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الاشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حَنْظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل ناخذ منها دواءً - قد يكون مرير 
الطَّهْم - لكنه يشفى بعض) من الأمراض بإذن الله . 

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيّية فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه : 

تؤتى أكلها كل حين .. 65 © [إبراهيم] 

يدلّنا على أن هناك قدرا مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمر) بما نراه 
من فاكهة أو غير ذلك . 

وقد نبّهنا العلم الحديث إلى أن كل خضمرة إنما تُتَقَى الجى يما 
تاخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهارا ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الأوكسجين ٠‏ وكانها مَبُرُمجة على قَهُم أن 
النهار يقتضى الحركة . 


ويعقال: الكاتق الحى فنية إلى المَديْد مان قود اله رك وهو 
الأوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يس تهلك كمية كبيرة من 





اناق 
٠. >‏ الموج :25:0 صوص صمحهه 
الأوكسجين ؛ ونجد مَّنْ يصعد سلما ينهج لان رثتيه تحاولان 
امتصاص أكير در من الأوكسجين ليؤكسد الدم 0 وينتج الطاقة 
اللازمة للصعود .وفكذا انجد اكل. حُضرة إنما'تقدوم بوظاكك محدنة 
لها سلفا من قبّل الخالق الاعلى . 
ولذلك اختلف العلماء عند تفسير ؛: 
( تزتى أكلها كل حين .. 462 [ابراهيم] 


فمتهم عن قال : إن:«:الحين ٠»‏ يطلق على اللاحظة ؛- صحض قنول 
الحق سبحانه : 


فلولا إذا بلغت الحلقوم"' 00 ونم حيكذ تَظروت الواقعة 
: م8 اد حي 1 | 


زقال مَصيرا" اجن .إن ::الحيك.8 يُقصِدَ بها الصباح. والستام , 


والحق سبحانه هو القائل : 

واقول : فلننتيه إن أن 0 الحين » ٠»‏ شوق الوقت الذى ايديل فيه 
المقدور ؛ فإذا كان الحدن فى الحلة بلوغ الريب إلى الحلقوم ؟؛ فهذه 
اللحظة هى المراد ب « الحين » هنا . وإذا كان المقصود بها زمنا 


: الحلقوم : الحلق . وهو علميا الآن : هى تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات‎ )١( 
وفتحتا الاذنين ؛ وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من‎ ٠ فتحة القم , وفتحتا المتخرين‎ 
الحلقوم إلى المرىء ؛ أما النقس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [ القاموس القويم‎ 
املاكا].‎ 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 7148/2 ) أقوالاً : : قال الربيع : ٠‏ كل حين : غدوة 
وعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أى نهار شتاء وصيفا يؤكل 
غى جميع الاوقات ٠‏ . ثم قال : ٠‏ وهذه الاقوال متقاربة غير متناقضة ؛ لآن الحين عند 
جميع أهل اللقة إلا من شذ متهم بمعنى الوقت يقم لقليل الزهان وكثيره ٠‏ . 





ناقتع 
ح+د هت 2ج:22 2222:2222 7 داسسة 
أطول من ذلك ؛ صباءحا أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معتنى 
الحين . 


والحقسبحآنه هى القائل:: 
« والصابرين فى البأساء والضّراء وحين الْْأس .. 059 24 [البقرة] 


والباس يعنى الحرب ؛ ومّدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 


الحق سبحانه : 
ظوَلَكُم فى الأرْض مُستَكَرٌ ومتاعَ إلى حين 62 »4 عدي 


وهكذا يكون :متنى ٠‏ االحين ه هنا فى الاجل عير المشمى الذق 
تعمد إلن اتدل الآرضن غير الآرطن والشماء: غير السماء ١‏ إن 
فلا يوجد توقيت“محدد المدة يعَكَن أن تحدد به.معتى ««حيق» : 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله : 

ويضرب اللّهُ الأمثال لاس لعلهم يتذكرون 02 4 [إبراهيم] 

وضرب المثل معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء كبير ؛ 
أو بشىء جلئ ليدل على شىء خفئ ؛ ليُقرّب المعنويات إلى وسائل 
الإدراكات الأولى . وهى مُدركات الحس من سمع وبصر وبقية 
وسائل الإدراك . / 

وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإنسان 
يتجاوز مرحلة الحسُ إلى المعلومات المعنوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 
بان يضرب لنا الامثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله . 


هة:.. اصمومحصص محص مص محصحص م حصصبصه 
والحق سبحانه لا يستحى - كما قال - أن يضرب مثلاً بالبعوضة 
وما فوقها'" . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يَقّلْ ٠‏ وما 
34 


ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
لغ تستقتل القزآن: بالملكة العربية2 ذلك أن المل. يقرب تالتىة 
الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الادق . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا . وهى الحياة التى 
هن لذن ستلق. الل للإفس اق :ذلك ]تدا كتاتك عتاك ]جنا الخرى قي 
الإنسان . وهو سبحانه هنا يُوضّح لنا بالمكل ما يخص الحياة من 
لحظة .كلاق آدغ إلى أن تقوم السافة ٠‏ أؤهق يطويهنا .تلك الحنياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
مكل موجز . فيقول لنا : 

«إواضرب لهم مُثل الْحيَاة الدنيًا كماء أنزلناة من السسّمَاء فَاختلط به 
نبات الأرْض فَأصبًح شيم" تدروة الرياح وَكَان الله على كل شىم 
متدرا 462 [الكيف] 





)١(‏ يقول تعالى : «إذ الله لا يسَحَيى أن يضرب مَثلاً ما بمُوصَة فا فَوقَهَا ..4650 [البقرة] قال ابن 
كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 14/١‏ معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أى 
مثل كان باى شىء كان صغير) أو كبير) . وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا 
مثل حسَربَة اقدا للنتها ٠‏ أن البعوضة 'تحيا :ما جافت ,. قإذا سمتة ماقت ٠‏ وعذلك مقع هؤياة 
القوم الذين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلآوا عن الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ه. 

(؟) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ٠‏ فبلغ الغاية 
فى اليبس حتى بلغ آن يُجمع . [ لسان العرب - مادة : هشم ] , 


صصمحصمحصح بصت مصت ٠ه 11١٠١22١‏ 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء 
ينزل ونبات ينمو لينضج ثم تذروه'' الرياح . 
وأيضا يقول الحق سيحانه : 
2 اعلمُوا آنا الْحيَاةٌ الدنيًا لعب ولهو وزِينةٌ وتفاخر بَينَكُمٍ وتكائر فى 
الأموال والأؤلاد كَمَثَلٍ غيث") أغجب الْكْقَار نبَائهُ ثم يَهيج" قتراة مُصقرا 


03 


م يَكُونْ خطَامًا رق [الحديد] 


وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعَرْضْها فى هذا 
المثل البسيط لنرى ما يُوضّح لنا المعانى الخفية قى صورة محسة 
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يُدرك ما يريده الله منها . 

ونعلم أن المّحسّات تدرك أولآ بعض الأشياء ؛ ثم ترتقى إلى 
مرتبة التخيّل ؛ ثم ياتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للاشياء الخفية هى 
الحس أولا ؛ ثم التخيل ثانيا ؛ ثم التوهم ثالث . 


0 - .- ِ 0 . 
والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وَإنْ كانت مكوّنة من مادة وآشياء موجودة فى هذا اتخارج . والمثل 

على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أنْ يصف الوشم على يد حبيبته » 

فقال : 

لاا ا 

٠ ] 545/١ ذرا الهواء الشىء يذروه ذرو) : أطاره وبدده . [ القامرس القويم‎ )١( 

6 الغيث : المطر . قال تعالى : ظكمئل غَيْثْ أعجب الْكَفَار نباته .. 4063 [الحديد] يحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج يسببه من تبات , ويحتمل أنه كزرع أعجب الكفار نموه 
ونباته . [ القاموس القويم 18/7 ] . 

(؟) أهاجت الريح النبت : أييسته . اى جعلته جافا قد ذهبت رطويته . [ لسان العرب + مادة : 


3] 


2>. امصصمحص نح بعصو صوص حص موحصصيبمصه 
خوض كان بنَاتهما افى تفشه الوّشم المورية" 
سّمك من الور فى شبك تكوّن من برج" 
وحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الآبيات من الشعر ؛ لن 
تجدها موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر اوجدها من مكوّنات 
ومقرناك موجودة فى الواقع ؛ فالسمك موجود ومعروف ؛ والبلُور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشبك والزبرجد ' وقام الشاغر .ينسج تلك 
الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل . وهذا هو الخيال 
الذى يقرّبٍ المعنى . 
0 لي 
والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة 
13 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهٌم 
هى صورة غير موجودة فى الواقع . ومكوّن من مفردات غير 
موجودة فى الواقع . 
والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة : 
ان 6 من ودع 
<إ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .. ©4 [الزخرف] 
ويشرح الرسول وَكِ ذلك بمذكرة تفسيرية ٠‏ فيقول : « فيها ما لا 


مع زفل 


حَيْن َك «ولا' ادق صععت :ولا تفلن على قل يقير > 





)١(‏ الخوضة : اللؤلؤة . والبئان : أطراف الاصابع . والرّرْد : هو تداخل حلق الدرع بعضها 
فى يعض كالشبكة . 

(؟) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب ‏ مادة : زيرجد ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 58714 ) من حديث أيى هريرة رضى الله عنه عن النبى يل 
قال ؛ قال الله عز وجل : وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات ؛ ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر . مصداق ذلك فى كتاب الله : طقلا نعم فس ما أخفى لهم من فرّة أغين 
جاه بما كانوا يعُملُون 443 [السجدة] , 


شا راهيمن 
+0 + 722922122222222 0ت 
والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الآذن ٠‏ اما ما لا يخطر على 
القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوَهم . 
وهكذا تكلم اانا يشرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجز لنا ما يشرح 
ويوشتح بأشياء قريبة من الفهم البشرى . 
وأنت حدين تزيد أن تكتب لصدديق > فقد كسك الورقة والقلم 
ودبع رسالة طويلا ' ؛ ولكن إن كنت تملك وقتك فستسحاول'أن تُركُز 
وكلنا يذكر اما كذبه سعد زغلول”” زعيم ثورة 14314 المصرية 
لواحتاعل كناك فة 1ن سطر اله رسالة فى اسن هبافدناك ١‏ 
وأنهاها : «٠‏ إنى اعتذر عن الإطالة فى الخطاب ؛ فلم يكن عندى وقت 
للإيجاز » وذلك لآن مَنْ يُوجز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة . 
وبحدن «ظلى انسل القادة المستامين النصرة م يشالد عق قلي 1 
وكان: القاتن الذى تطلن المسافية مهاضر »> -وارسل لهاله"ين الوليد 
كلمدين اتنتين:.. لكلل ارينا.».ء وشكذ| ,اختصبر القاكذ المحاصر ما.يكن 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 


والشاعر يقول : 
إذا أراد الله نَنَشْرّ قضصيلة طُويْتَ أتاح لَهَا لسَان حَسُود 
لول اشتعالٌ الثّار فيمَا جاورّت عاك توك .مني عزف" العود 


)١(‏ هو : سعد إبراهيم زغلول ٠‏ ولد فى ٠‏ إبيانة » من قرى ٠‏ الغربية » عام 1401م تعلم فى 
كتاب القرية . ودخل الازهر , واتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى . تولى وزارة المعارف 
ووزارة الحقائية ( المدل ) ؛ اصبح رمز للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(57ام) . [ الأعلام للزركنى 45/5] عن 7١‏ عام . 

(؟) العرف : الريح : طيبة كانت أو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف . الرائحة الطيبة 
والمنتنة . [ لسان العرب - مادة : عرف ] . 


اناقنعن 


29:2١:22 رحووك‎ ١٠١١١١ 


إلى داآثة! تأ كانت اقتتاك. لصيل تكككومة فسؤهًا النناس؟ قالدق 
سبحانه يتيح لها لسانَ حاسد حاقد ليدُرثر وينبش ويُنقْب ؛ لتظهر 
وتتجلى : مكنا لوخم لكذعب العود- وهو يمل ]رمن الزان البخور - 
فى التار : فينتشر عطره بين الناس 
وهكذا ضري الشاعر المكل ليوضح آمرا ما للقارىء أو السامع . 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا : 
وإذا امْرقٌ دح امرءًا لتوال! واطالَ فيه فنشند أطل هجام 


٠‏ به . م .> عملم 


لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الؤرود لَمَا أطال رشاءة 


بالكيون مدي تقول : إن المرء حين يمدح أحدا لفترة طويلة » 
فهذا يعنى الرْفعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحد قول هذا 
الشتاعر قد: يتَفجب ويتدفلكن ٠‏ ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن ألماء 
لى كان قريب فى البئر ؛ لاخرجه العطشان بدلو يساس 
ولكن إن كان الماء على بُعد مسافة فى البثر فهذا يقتضى حبلاً طويلاً 
لَيتَدَل الدلق إل الما 

وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبّر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أو كلمتين فى مدحه . 





. ] النوال : العطاء . وأناله معروفه وتوّله : أعطاه معروقه . [ لسان العرب  مادة : تول‎ )١( 
(؟) الورود : المضور والوصول للماء اتشرب . والرشاء : الحيل . يُوصل به إلى الماء فى‎ 
. ] البثر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الاشياء . [ لسان العرب - مادة : رشى‎ 


شد ابام 
صمصتم حت + ©1١١1:‏ 


6ه 


وهكذا يكون ضرب المثل توضيحا وتقريبا للذهن . 

وهنا قال التدق.سيكاته : 

« ويضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يتذكرون 62 » [إبراهيم] 

والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرات * 
فياتى المكل ليُذكّر بالامر الفطرئ . 

وبعد أن ضرب الحق سيحانه المثل بالكلمة الطيبة بيانا لحال أهل 
القَّرب هن الله والود معه واتباع منهجه ؛ أراد أن يذكَرٌ لنا المقايل : 
وهو حال الاأشقياء الذين أعرضوا عن الله ٠‏ وعن منهجه . فيقول 


سبحانه وتعالى : 


ع 20 


+ وَمتَلكمَةٍ د شيف من 
عن 


وح كقارن العقئة الخبيثة بالكنمة الطبية ستكتلق القارق 
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مجِتكّة من فوق الأرض ؛ والجِثَّة كما نعلم 
عن العيسم الى خرهد من الجوع رودن رات سوير جه سير 
رمّة ؛ ثم يتحلّل إلى عناصره الاولى . 

إن : فالاحككات فى اشتتكبال الشىة من إقئلة وَقلقة دن 
جذوره , أما المقابل فى الشجرة الطيبة فاصلها ثابت لا تُخلخله 
روف أو احداف:. والكلمة الخبيكة ملا -جذور لآنها محتكة ؛:وليس -لها 
قرار تستقر فيه . 





)١(‏ حت الشىء : قلعه أو قلعه من جذوره . واجتثه : استاصله آى اقتلعه . [ القامرس القويم 
جراولئع. 


يعن 
٠١.‏ ا روجوو 22022952222 ج92 
وحين تكلَّم المفسّرون عن الشجرة الطيبة منهم مَنْ قال إنها 
النخلة لآن كُلّ ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط , ويبقى دائما كَظلٌ 
وكل ما فيها ينتقع به . 


فنحن ‏ على سبيل المثال ‏ ناخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة 
فى بيوت الرّيف ٠‏ وجريد الذخل نصتع .منة الكراسى ؛ والليف 
الموجود بين الافرع نأخذه لنصنع منه الحبال ؛ والخوص تنصنع منه 
القّفف . 

والذين حاولوا أن يُفسّروا ٠‏ الشجرة الخبيثة ٠‏ بأنها شجرة 
الحنظل : آقى شتجرة التين : أو شجرة الكُرّات:؟ لكل هؤلاء أقؤل : لق 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ 
لأنك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مرّاجه متنوع ؛ ومقؤمات الحياة 
ليست هى الأكل والشنزب فقط ؛ يل هناك توازن بيكى قد. ممه الحق 
تعالى . وهو الاعلم منًا جميعاً بما خلق ؛ ولم يخلق إلا طيبا . 

وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يُشع فى الجو , والمثل هو 
تساقط أوراق الشجر التى دعيد الخصب مرة اخرى إلى الآرض . 
وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها : أى : يُظهرها بعد أن 
كانت موجودة أزلا وملخفية: عَنًا', 


وهو جل وعلآ يرفع قوم ويّخفض قوما ؛ وهو القائل عن ذاته : 
كل يوم هو فى شأن 69 »4 [الرحمن] 
وَككنا صلم أن البوع عد متطقة هنا يبنا فى 'ترقيت معترج: 
وينتهى فى توقيت مُعين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها 


صمح حصوصت و حص حصت محص حص وصص ١‏ أله 
بدايات أىّ يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
يبدا دوم كر افى-متتلقة'اترى ##:وهكذا اتتعدد الأنام وبدايات القياز 
والليل عد ...شتلق اليكر. والمجتمعات: + 


ولذلك فحين نسمع قول الرسول كقةِ : « إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مُسىء النهار ٠‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »'" . 

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائماً . ذلك أن الليل يبدا فى كل 
لحظة عند قَؤْم » ويبدا النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 
ميلاد الليل والتهار حَسب دوران الشمس حول الأرض . 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ؛ أى شجرة الحَنظل ٠‏ أو أى 
شجرة من مخلوقات الله وتَصفها بأنها شجرة خبيثة . فلا شىءً 
لاعن متلر قات 50007 

ونحن حين نجد شابا يقوم بِتَنى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يُسىء استخدام الحديد ٠‏ ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بِكَنيها 
ليصتع. متها .ما :يقيدة : كخُطّاف. يشِدٌ به شيك يلزهة:. . 

وعمدة الكلمة الطيبية هى شهادة ١‏ لا إله إلا الله . وأن محمدا 
رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرّع كل الخير . ومن هنا نعلم أن 
عمّدة الكلمة الخبيئة هى الكفر بتلك الشهادة , وما يتبع الكفر من عناد 
لرسول الله يق وصَدُ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ 
وإتكان لمذيع :انه ؛ 1 


. أخرجه مسلم قى صحيحه ( 55 ) من حديث ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه‎ )١( 





قذائاقنة 
ه١٠‏ الحصصمص حص وحص تت جرح تج تت :2 
ولقائل أن يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ 
خبيةة #افلابدٌ أن تُوجَد اتلك (الشجرة . اقول : إن كل ماضن 
الإنسان فى وقت ما هى خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيثا بالنسبة 
لمريض بالسكر ؛ وكل كاثن فيه حسنات مفيدة. ؛ وله جانب ضار فى 
حالات ععرئة #بوهلى الإتسان المنتان إن يميد ما يكس دروم ينفعه:: 
ونلحظ هنا فى وَصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن 
الحق سبحانه لم يَقُلْ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرّع فى السماء ؛ 
ذلك إنينا مفقة من الأارسن + متتلخلة الجسذور ؛ قلا:سند فها من 
الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء . 
ولذلك يصفها الحق سبحاته : 
دما لها من قرار 69 »4 [أبراهيم] 
أى : ما لها من ثبات أو قيام . وكذلك الكُفر بالله ؛ ومَنْ يكفر 
لا يصعد له عمل طيّبٍ ؛ فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب . 
ولهذا وصفت الشجرة الخبيتة بصفات ثلاث . أولها : أنها شجرة 
خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات ٠‏ وثالثها : ما لها من 
قرار لعدم ثبات الأصل . 
ثم يبين الله جل علاه متحدثا عن حصاد الحالتين » فالاولى : أمن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ٠‏ وقلق 
بضنك . وقى الآخرة لهم عذاب أليم . 


ويقول سبحانه وتعالى : 





جوت يي حك ون 
وده م2 أ 1 وع مه 0 21 
06 زر ء اموا بألْمَول لات فيا لحيؤة 
م . 0 92 ب اصوعه 
اده خرة ويظ س1 
سَدْمَايَكَآء 7 # #هه 

وتأتى هنا كلمة «٠‏ التثبيت » طبيعية بعد قوله : 

(اجتدّت من فوق الأَرْض ما لها من قرار د »4 [إبراهيم] 

لان الذى يُجِتَثٌ لا ثبوت له ولا استقرار ؛ فجاء بالمقابل بقوله : 

يعبت الله الذين آمنُوا .. 69 » [لبدلين] 

وتُوحى كلمة التثبيت أيض) يان الإنسان أبن للاغيار ٠‏ وتطرا عليه 


الأحداث الى هى.نشيعة كسان المُكتّفين فى نفاذ حَكْم أو إبطاله » 
قالمُكلّف حين يأمره الله بحكم ؛ قد يُنقّده » وقد لا ينفذه . 


ا 


وكذلك قد يتعرض المكلّف لمخالف لمنهج الله , فلا يُنقّذ هذا 
المخالف تعاليم المنهج ؛ ويؤذى مَنْ يتبع التعاليم ٠‏ وهنا يثق المؤمن 
أن له إلها لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف ٠‏ وسينصره إن قريب 


أى بعيد على ذلك . 
وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن ٠‏ ويصدق قوله الحق : 
هيبت الله الذين آمنوا .. 69 » [براقيم] 


فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته , وبأن له طلاقة مشيئة يُتيّتهم بها 


5 اوت ور جرظة تاوزن لحن اصن توتطي جا 1 را 0 
)١(‏ قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى الننسائى عن البراء بن عازب أنه قال ؛ نزلت 
فى عدذاب القبر [ تفشير القرطبى 5701/8 ] . 


يح اصصمحص حص جح وجو حون حت موصحيصهه 

مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق 
سبحانه قد قال وصدق : 

«ألا بذكر الله طمن القلوب 62 © [الدعر] 

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهى 
لا يتعرّض ازيخ”' القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق . 

والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبّت ؛ فحين 
يُخْلّخَلَ عمود فى جدار البيت ؛ فصاحب البيت يأتى بالمهندس الذى 
يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناسُ الإعجاب بقدرات 
هذا المهندس . ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التثبيت 
للأعمدة التى كادت أن تنهار . وهذا ما يحدث فى عرف البشر ؛ فما 
بَالْنا بما يمكن أن يفعله خالق اليشر ؟ 


وقوله الحق : 
9 يقبت الله اْذين آمنوا .. © 4 [إبراهميم] 


يدك إلى اميت الذى. لن يطرا على تثبيته أدنشى خلل . وكلمة 
«الاقلبيت » كَلْثنًا على أن الإنسان أبن قيار .؛ وقد كسب له اشحياء 
عن مطايقة لما ,ريريده.فى:الحياة !الذلك فالمؤمن يحب الا تخونه لأن 
له ربا لا تدركه الابصار » وهو يدرك الابصار . 


وسبخانة يثبّت :الذين 'آمَنوا": 


( بالقرل لبت فى الحيّاة الدنيًا .. 69 4 [إبراهيم] 





. ] الزيغ : الميل . زيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب - مادة : زيغ‎ )١( 


والقول ثابت ؛ لانه من الحَقّ الذى لا يتغيّر ؛ وهذا القول موجه 
للمؤمنين الذين يواجههم قَوْم اشرار اختاروا أن يكونوا على غير 
منهج أل . 


وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهداوا ؛ وأن يجعلوا 
أنفسهم فى معيّة الله دائما » وأن يعلموا أنّ الظالم لى عَلم ما أعذه اش 
للمظلوم من ثواب وحّسّن جزاء لَضَنّ الظالم بظلْمه على المظلوم 
ولقآل : ولماذا أجعل ال فى جانيه ؟ 

والذين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتّنوا 
قى الدين ؛ فكلما قسَا عليهم الكفار ضربا وتغذيبا كلما تذكروا حنان 
الحقّ فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب . 

وحسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى يُثيّت فيها المؤمن بمشيئة 
ال ؛ وهى بنت الأغيار وبنت الأسباب ٠‏ فأنت فى الدنيا تحوز على أ 
شىء بأن تتعب من أجل أن تحصل عليه , وتكد لتتعلم ؛ وتعثر على 
وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لكوّن أسرة ؛ وتخدم غيرك ؛ ويخدمك 
غيرك ٠‏ وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فأنت تاكل مما تطبخ زوجتك » 
أ ى امك ا مَنْ :تستخيعه ليؤدى لك هذا العمل . 

باختصار كلما ارتقيت ؛ فأنت ترتقى بأثر مجهود ما . وكُل متعة 
محسل غلنها إتنا فى انتيية الحييود جد كنك رانك تكلول. زلعنا 
أن تُقلّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك . 

فما بالك بالآخرة التى لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما قيها 
قد جهزه الحق تعالى مقدُم) للإنسان ؛ ثوابا إن آمنْ ٠‏ وعذابا إن كفر 
وعصى ٠‏ وإنْ كنت مؤمنا فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عْرْضها 
آلشِمَاوات والارنقن :! فيها كل ,ها تشلتهى الآنهس .. 


جر راي 
ج١٠‏ احصومحصح صوصو وح وص مص وص صمح 

وإذا كان الحق سبحانه يُتَبْت الذين آمنوا فى الدنيا بالقول الثابت 
الحق فتثبيته لهم فى الآخرة هو حياةٌ بدون أسباب . 

ونجده سبحانه لم يَكُلَ هنا : الحياة الآخرة ٠‏ بل قال : 

طفى الحياة الدنيا وقى الآخرة .. 69 »4 [براهيم] 

ذلك أن الآزقاءات الطأفوضة فئ الحياء- تقون: مناسية للفجهود 
المبذول فيها . ولكن الأمرّ فى الآخرة يختلف تماما ؛ لأن الحق 
سبحانه هو الذى يُجازى على قَدْر طلاقة مشيثته » وهى يُثبّتهم بداية 
من سؤال القبر ونهاية إلى أن يلّقوا الثواب على حّسن ما فعلوا من 
خير فى سبيل الله . 

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت فى الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ فلا بد أن ياتى بالمقابل ٠‏ ويقول : 

«١‏ ويْضل"" الله الظالمين ويَفعلَ الله ما يشّاء 69 » [ابراميم] 

وسبحانه يْضلّ الظالم لأنه اختار أن يظلم ؛ وفى سبحانه قد 
جعل للإنسان حَقّ الاختيار . قَمنَ اختار أن يظلم ؛ لا بْدَ له من 
عقاب:: وإذآ كان مسبحاتة قد خلق: الخَلّقّ وجكل الكون ممبخر] لهم ؛ 
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية ؛ فإن اختار الكافرٌ كفره ؛ 
فهو لن يُنقّذ تكاليف الألوهية التى أنزلها الله منهج) لهداية الناس . 





)١(‏ أى : يضلهم عن حجتهم فى قبورهم . كما ضلُوا فى الدنيا يكفرهم فلا يلقنهم كلمة 
الحق . فإذا سوا فى قبورهم قالوا : لا ندرى . فيقول : لا دريت ولا تليث . وعند ذلك 
يُضرب بالمقامع على ما ثيت فى الاخبار . [ تفسير القرطبى 3707/9 ] - 


حصصعوح وح توح هجح ١و‏ وجنت ١‏ ١اداضسو‏ 

والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكقر 
فالحق سبحانه يختم على قلبه ؛ فلا يخرج من القلب الكفر , 
ولا يدخل إليه الإيمان ؛ وهو رَبْ العالمين يفعل ما يشاء . 

وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر 
يطلب أن يكون كافر) ؛ فسبحانه يمد له فى أسباب الكفر لياخذه من 
بعد ذلك بها . كما يمدٌ الله للمؤمنين كُلّ أسباب الإيمان مصداقا لقوله 
0 

كلا مد هلؤلاء وَمَلؤُلاء من عطَاءِ ربك وَمَا كان عَطَاءً ربك 
مَحْظُورا"؟ 9 » 1 [الإسراء] 

وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء ٠‏ ذلك 
أنه لا يوجد إله غيره . 

والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده , ذلك أننا رأينا جميعا 
وشاهدنا أثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين ياخذ السيد خَيْرِ العبد ؛ 
وقد ذاقث البشرية الكثيرَ من وَيُلاتها , ولكن العبودية لله تختلف تماما 
حيث يأخذ العبد خَيْر السيد ؛ ويُغدق السيد إحسانه على عباده. 

ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


+ نتَررلَلدنَبد د 1 
20 مَهُمدَارَالْبَوَارٍ © م 


)0 الحظر : المنع . والمحظور : الممنوع . ومعتى قوله تعالى : وما كان عطاء ربك محظورا 
49 [الإسراء] أى : لا يمنع عطاء الله أحد . [ القاموس القويم ١71/١‏ ] . 
(1) البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . والمقصود بها 
جهتم . قاله ابن زيد . [ ذكره القرطبى فى تفسيره : 5701/8 ] . ويدل عليه قوله تعالى 
بعده : « جهنم يُصلوتها وبشى القراز 69 » [إبراهيم] . 





شو ااه 
ص١١‏ اروص حو صوص وحص حوص صم 

وحين يقول الحق سبحانه : 

«ألم تر إلى .. 6 »4 [إبراهيم] 

فهذا يعتى أن المخبر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشىء فهو اصدق 
من أن تراه أعيننا . 

وتشير الآية إلى عملية مبَادلة بين اعتراف بالنعمة ؛ ثم إنكارها . 
كان متاك شيك قد اسجحتعدداة #:واتينا تفيل له . والكق تنتيحاتة هى 
القائل : 

أَنسسبْدلُونَ الذى هو أدنئ الّدَى هو خَيْرٌ.. © » [البقرة] 

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم 
بأئ تكليف إيمانئ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هى الاصل , 
والتكليف إنما يأتى من بعد ذلك . وكان من الواجب ألا يعصى العبد 
من أنعم عليه بكل النعم . وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كى لا يقلب 





قعمة انه عقر : 

أ : أن المقصود هم قوم قريش الذين افاء"' الل عليهم الخير . 
وجعل لهم الحرم آمنا : 

«أو لم نكن لهم حرمًا آمنا د يجبئ'" إليه نمرات كل شىء رقا مَن 
دنا ونشكن أكترهم لا يعُلَمُونَ 9ع 4 ال 1 
)١(‏ أقاء الك عليه قيثاً : منحه غنيمة فى الحرب بالنصر أى بقير الحرب . [ القاموس القويم 

/؟]. 


(1) جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : 9يُجيئ إِليْه قَمْرات كل شم .. 69 »4 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتُساقٍ إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
لاحر 


يذ اناقية 
صمخصصصبح توص بوص وحصت وحةتة ١‏ ا 

وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبى الإسلام ‏ الدين الخاتم - 
منهم , وهو النبى الذى ستدين له الدنيا والعالم فى كل زمان 
ومكان ؛ فلماذا يبدُّلون تلك النعمة كفر؟ ؟ 

]1مك تلن النكمة تمده أكافية لعقاياتها يعضق_الشكن وحسمن 
العبادة ؟ قهذا النبى الذى قال الحق سبحانه عن رسالته : 

« وَإنهُ لذكرٌ للك ولقرمك وسوف تسألوت 69 4 [الذخرف] 

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم : 

لإيلاف قُرَيْش 0 إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف © فليعبدوا رب 
هنذا البِيّت © الذى أطعمهم من جوع وآمَهم مْنْ خَوْفٍ »4 (قريعن] 

فكيف يُبدلون نعمة الله كفرا ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول وَل 
وكنشه حص قال كن « الهم احكل سديزهما كسنين يوسف 016 

وخرج لقتالهم فى بدر ؛ وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة 
تبديلهم لنعمة الله كفر) , ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم 
ورفضوا منهجه ؟ 

ولو كانوا قوم صدق مع النفس , وصدق مع ٠‏ ما يُغتقدؤتة لَطلبوا 
من الأصنام أن تعطيهم ؛ أو لرفضوا آ يأخذوا < خير المثعم ما داموا 
قد فكوا مثهجه ٠‏ وهو :سبحائه قد انعم.عليهم.بمقومات المادة ؛ 
وأضاف لذلك منهجه مقوم الروح . 





: عن أبى هريرة رضى ال عنه أن النبى يَعةِ كان إذا رفع راسه من الركعة الآخيرة يقول‎ )١( 
الحديث أخرجه‎ ٠ .. اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم إجعلها سنين كسنى يوسف‎ : 
.) 9815١9-15 . !ال١/؟‎ ( وأحمد فى مسئده‎ )١١٠١7( البخارى فى صحيحه‎ 


حح. "ادطموحصحوو حصح صوص حو حمحصحموس 
وحين نقرأ قول الحق سبحانه : 
« وآحَلُوا قَومهم دار البوارٍ 69 4 [إبراهيم] 


نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال فى مَحَلّ . ونعلم أن اللّرف 
يتقسم إلى قسمين : ظرف مكان ٠‏ وظرف ازمان ؛ فإذا احللت حدة 
محل حدث ؛ فهذا يخص ظرف الزمان ٠‏ وحين تخل شيث مكان شىء 
آخر , فهذا أمر يخصّ ظرف المكان . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«وأحنُوا قرمهُم دار البَوارٍ © » [إبراهيم] 

وهذا يعنى ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف ياخذون أهلهم 
وقومهم ليحلوهم إلى دار يوار ؟ 

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد عش وهم وخدعوهم ؛ ولم 
يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أنّ قادتهم وأولى الأمر 
منهم يسلكون السلوك السىء وعليهم الا يقلدوهم ؛ فَجِرُوا عليهم 
الفتن واحدة تلو أخرى ؛ وترين”' الفتن على القلوب . 

ولهذا آراد الحق سبحانه لامة محمد يلِ أن تكون بها مناعات من 
الفتن ؛ فتحث النفس اللوامة المؤمن ؛ قيكثر الحسنات ليبطل 
السيئات ٠‏ وإذا ما تحؤلت النفس اللوامة إلى نفس أمارة بالسوء 
وجدت فى المجتمع المسلم مَنْ يزجرها . 


)١(‏ الرين : الصدا يعلو السيف فيذهب ببريقه ويستعار للفشاوة تغطى على القلب بسيب 
الذتوب . وران الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . [ القاموس القويم 787/١‏ ] . 





لقاناقةز 
صبحصحصسوح تح ,وتوص حص بحصكحو ١‏ والقت 


الإيمان . 
ويقول الحق سبحانه : 
42 [آل عمران] 


ويُذكّرنا الحق سبحانه بان الرسول سيكون شهيدا علينا » وتحن 
ستكون شهداء على الناس ومكذا شمن الاجق_سسعاتة] يغلم كل 
واحد من آأمة محمد جزئية من العلم ليكون امتدادا لرسالة رسول 
اه كله . 
وملما شهد الرسول أنه قد بِلّعْ الرسالة ؛ سيكون على كل واحد 
من آامة محمد له أنْ يشهد بأنه قد بِلّعْ ما علم من رسالة 
محمد كل . 
وك منا يعلم كيف حدثت الغفلة الاولى ؛ حيث حدثت الغفلة من 
الأسئوة ؛ فزاحمتهم الشهواتُ وارتكبوا السيئات ٠‏ فحين غفلت النفس 
ارتكبت المعصية +:وحين زآئ الناسُ مَنْ يرتكب المعصية.قلدوه.. 


وهكذا حمل ف وقع فى الغفلة 2 6 من اتبعه بالأسوة 
السيكة ؛ فصار ضالا فى ذاته ؛ ثم تحمل وزر مَنْ أضله أيض) . 


وهكذا عاد كل اق :ذلك زمو بق عل قومه دار البوار . 


والبوار يعتى الهلاك ؛ ذلك أن الكبار من هؤلاء القوم حين 
دكا وسلكُوا يما يخالف المنهج أورثوا م من اتبعوهم الهلاك . 


سس يبب بي سس سب ب م 


كس ويم بيست 
وتهن فى اللوتت تَصف الأزضن:التن لا اتصلع للؤراعلة:ناقهاآ 
الأرض البو" ؛.وكذلك يقال 2 معنا نتوين الار »إلى ١‏ افلكت 
ما فيها من زرع . 
وحين نقرأ قول الحق : 
« وَأحَلُوا قومُهم دار البوار 62 4 [إبراهيم] 
نجد فى كلمة ٠‏ قومهم » ما يُوحى بالخسّة لمَنْ يرتكبون هذا 
الفعل الشائن ؛ فم يُهلك قومه لايد أن لكين كتسينيا: لان أن 
يكون محترف غشٌ وخديغة ؛ فالقوم هم من يقومون معهم ؛ وكان 


من اللائق أن تضرب على يد مَنْ يصيبهم بشرٌ أى يفشّهم 


ويشرح الحق سبحانه ار البوار هذه . فيقول : 


جَهَميَصَلو يَسَلوتها رين القها لْعَرَارَ © #ه 
وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد من يرغب فى أن تكون 
جهكم :م عقلرة +الآن ‏ الأحمان :يهب أن يننتتر .فى النكان: التلى: سج 
فيه راحة . ولى لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه . 
وجهنم التى يُصلّونها لن تكون المقرّ الذى يجدون فيه أدنى 
)١(‏ بور الارض : ما بار منها ولم يُعمر بالزرع . وقال الزجاج . الباثر فى اللغة الفاسد الذى 
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ لسان العرب - مادة 





مور ]. 
(؟) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواه قيها . وصليت النار أى : قاسيت حرها . وصلى اللحم 
شواه - والصّلاء : الشواء , لأنه يُصلى بالنار . [ نسان العرب ‏ مادة : صلى ] 


الاق 
خحلمحصحصصت محص صمح حص وص تج ووه ؟أدالهه 
راحة ؛ لان العذاب مقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سيحانه بأنها : 
هٍِ بس القرار 69 4 [إبراهيم] 
فكأنهم ممسوكون بكلاليب'' فلا يستطعيون منها فكاكا . وهى 
تقول : 
هل من مُرِيدٍ 69 » [ق] 
وكانهم قد عشقوا النار فعشقتهم النار . ولو كانت لديهم قدرة 
على أن يقرُوا منها لفعلوا ‏ لكتهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم ؛ 
وهى بثس القرار ؛ لان أحدا لن يخرج منها إلا أن يشاء الله . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ا سا 2 
<هه وَحَعَ وله أندادا ليضِلواعنسَييلِءقل 
د عر و 22 عء > بن 
معان مَصِركُءإلَأَلئَارٍ 9 له 
والنّد هو : المثل والمشايه . وهم قد اتخذوا ل شركاء ؛ وائى 
شريك اتخذوه لم يَقّلْ لهم عن النعم التى أسبفها عليهم ولم يُتزل لهم 
منهجا . وهؤلاء الشركاء كانوا أصناما , أو أشجار! . أو الشمس » أو 
القنمس , أو النجوم . ولم يقل كائن من هؤلاء : ماذا اغطى عن نعم 
ليعيدوه ؟ 
1 1 
ونعلم أن العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ' ولم ينزل أى من 
هؤلاء الشركاء منهجا كى يتبعه من يعبدونهم ؛ ولا ثواب على 
العبادة ؛ ولا عقّاب على عدم العبادة . 





. ] حديدة معوجة الراس . كالخطاف . [ لسان العرب - مادة : كلب‎ ٠ الكلاليب : جمع عُلأْبٍ‎ )١( 


ةا رامن 
حت ١:‏ !ححص ووح حت هت + ص وت صوكحه 

ولذلك نجد أن مكل هؤّلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛ 
لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به . 

ولذلك نجد الدجالين الذين يدون أنهم رأوا النبى يي ؛ 
ويتصرفون مع من يُصدّقونهم من الأتباع ٠‏ وكأنهم كائنات أرقى من 
التبى كله .. والعياذ يالله مثهم ب . 

ومن العجيب أننا نجد بعضا من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء 
الدخالتن: - وقن.ميتقد عنة: يسظاة الناس 1 ذلك" ان النفس القطرئة تعن 
أن تغيش على فطرة الإيمان ؛ أضا من داتى ليخقّف من احكام الدين ؛ 
فيهواة بعض ممن يتلمسون الفكاك من المنهج . 

وبذلك يجعل هؤلاء الأتباع مَنَ يخفف عنهم المنهج ندا ث 
والعياذ بالك - ويضلون بذلك عن الإيمان . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

( وجعلوا لله أنداذا يضلا عن سسبيله .. 9 4 [ابراميم] 

أى : ليُضلوا غيرهم عن سبيل الله . 

وهتاك اقتوآءة أخوى'" لتفس(الآزة .مهلوا عن سميل اله مه 
وأنت ساعة تسمع حدثا يوجد ليجىء حدث كنتيجة له ٠‏ فانت تأتى 
بل « لام التعليل ٠‏ كقولك ٠‏ ذاكر الطالب لينجع » هنا أنت لم تأت 
بفعل ونقيضه . وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟ 


(١)هى‏ قراءة ابن كثير وابى عمرو . قاله القرطبى فى تقسيره (5/0١0؟)‏ ثم قال : , أما من 
فتح ( أى الياء ) فعلى معتى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم . أى : عاقيتهم 
إلى الإضلال والضلال ٠‏ فهذه لام العاقبة + . 





تافهن 
صصبخححمحصح صوص موصو +مصص و 0 أاداله 
د بل كانو] يتصورون-اتهم. على هئ واساتقافة ” وهذو تسعن 
لام العاقبة » وهى تعنى أنه قد يحدث بعد الفعل فعل آخر كان 
واردا . وهذه تُسمى ٠‏ لام تعليلية 6 
ولكن قد ياتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحبٌ الفعل يريده ؛ كما 
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابنا له ؛ 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدوا . 


وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر 
تومي اليصيي عدوا له ؛ ولكنها مشيئة الله التى أرادت ذلك لتخطتة 
من ظنّ نفسه قادر) على التحكُّم فى الاحداث ٠‏ بداية من ادعاء 
الألوفية ٠‏ ومرور) بذبح الأطفال الذكور . ثم يأتى التقاطه لموسى 
ليكون قرّة عين له ؛ فينشا موسى ويكبر ليكون عدوا له !! 

ويتابع الحق سبحاته 5 

طقل نَمُوا إن مُصيركم إِلَى الثارٍ 9 » [إبراهيم] 


وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم : تمتعوا . وهذا أمر من 
الث . والعبادة أمر من الله , فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الل ؟ 

وهنا نقول : إن هذا أمر تهكميّ , ذلك أن الحق سبحانه قال من 
بعد ذلك : 

طفن مصيركم إلى الثارٍ 9© 4 [ابراهيم] 

وعلى هذا تجد آن الامر إما أن يران ببة إتقاد طلب-٠‏ وما أن يران 


به الصّد عن الطلب باسلوب تهكمي . 


4ك 515!1ة5ة01كلتتكك ”535 


ك٠‏ لجح موص ص محص صم ل مصحصبصه 

ونجد فى قول الإمام على كرم الله وجهه ‏ قولاً يشرح لنا 
هذا :ا«الا أشرافى شن بعده الجئة + ولا كين اقى:“خينيعده الثان * . 

من يقول : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكّر أن بعدها الجنة , 
ومن. يرى المعاصى والكفر أمر؟ هينا : عليه أن يعرف أن بعد ذلك 
مصيره إلى النار ؛ قلا تعزل المقدمات عن الأسباب . ولا تعزل 
السبب عن المُسبّب أى المقدمة عن النتائج . 

فالاب الذى يجد ابنه يُلاحق المذاكرة فى الليل والنهار ليبنى 
مستقبله قد يشفق عليه . ويسحب الكتاب من يده . ويأمره أن 
يستريح كى لا يقع فى المرض ؛ فيصيح كالمئْيَتَ" ؛ لا أرضا قطع , 
لأا ظهر)"" ايْقَى #:ولكن الود يزعت فى مؤاضلة:الجهة: ليصل إلى 
مكانة مشر 21 

وهنا نجد أن كلا من الاب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا 
مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الاحداث وسيلة لالتقاءات 
الخير فى الأحداث . 


وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه : 

« فل تمتعوا فإنّ مُصيركم إلى الثَارٍ 9 4 [ابراهيم] 

قد يستبطئون الاحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتى هذا 
المصير : قد نجد حلا له . 

ونقول : فليتذكر كُلَ إنسان أن الأمر المُعلّقَ على غير ميعاد 


. ] الانبتات ؛ الانقطاع ورجل مُثبت أى مُتقطع به". [ لسان العرب  مادة : بتت‎ )١( 
. ] (؟) الظهر ؛ الإبل التى يُحمل عليها ويُركب . [ لسان العرب  مادة : ظهر‎ 


قط 
صو+جمح ح :222242222221222 ١‏ الم 
محدد ؛ :قد ياتى. فجاة > فمن يعيش فى مغصية إلى عنس التسعين ؛ 
هل نظن أنه سيقن هن التار + 
إنه وآهم يخدع نفسه , ذلك أن إيهام الله لميعاد الموت هو أعنف 
بيان عنه . وما دام المصير إلى النار فلا منّعة فى تلك الحياة . 
وم السو سبناتانول بفدتالف 
وام 0007 0004 00 
<قؤ ل لاد ىَآلَذنَءامثواًيقِيموا لصَّلرة وسفقوأ 


10117 2م رء لوج ع كه 


مِمَاررتهم سراوعلاية مايق ف وم 


كك سم يق 2 
بكوكل © هه 

ىه قل + هن الل لرسول اث ككل . وهل معتى هذا أن العباد 
بعضهم ولم يفم إلى الصلاة . 

إذن : مَنْ يُطع الامر هى مَنْ حقّق شط الإيمان ؛ وعلينا أن ننظر 
إلى مكْتنفات كلمة ٠‏ عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا . وحين 
يؤمنون فهم سيُعبّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نقهم معتى 
الالفاظ لتستقيم معانيها فى أسالييها . 

وكل خُلق الله عسبيد له ؛ ذلك أن هناك أمورا قد أرادها الك فى 
طريقة حَلّقهم . لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سمبحانه قد قهرهم 
فى أشياء؛ وخيرهم فى أشياء . 


)١(‏ خلال : إما جمع خُلة أى مصحر خاله . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه 
شىء ؛ فلا يباع فيه شىء بمال يقتدى الكافر نقسه به . ولا صداقة تفيده . فلا صديق 


يُغنى عن صديق . [ القاموس القويم 7١4/١‏ ] 


ه١١‏ احم و :2 + :© 

ولذلك أقول دائما للمُتمرّدين غلى الإيمان بالله ؛ لقد ألفتم التمرّد 
طلرنبالط.ة وام نا طلم وإسة متكر كان .ادير التديّة .تنه عندة 
صادقين مع انفسكم عليكم أن تتمردوا على التنفس ؛ فهو أمر 
لا إرادئ ؛ أو تمردوا - إن استطعثم - على المرض. وميعاد الموت » 
ولن تستطيعوا ذلك أبدا . 

ولكنهم ألقُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسُوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من « عباد الله » , وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهى من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط . 

وأكت حم تستترىء كلمنة:. غمادم وكلمة و عَنِيدَ + فى القزان 
ستجد قول الحق. سبحاته : 

«وعبَادُ الرحمن الذين يمْشُونَ على الأرض هونا" وإِذًا حَاطَبهم 
الْجَاهلُون” قَالُوا سلامًا 4 [الفرقان] 

وتتغدد هنا صقات العباد الذين اختارا اتباع منهج الله وستجد 
كلمة العبيد وهى ملتصقة بِمَنْ يتمردون على منهج الله ؛ ولن تجد 
وَصنْقا لهم بأنهم ٠‏ عياد » إلا فى آية.وأحدة ؛ حين يخاطب الحق جل 
وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم : 





- الهؤن : الرفق واللين والتثبت . والهون : السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : هون‎ 

(؟) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بقير 
حق . والجهل أيض) : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [ القاموس القويم ١/4؟١‏ ] . 


شرب رايع 
جممرح حص وص جوت جح هتحت 11 داه 

(أأشم أسْلكُم عبادى هدؤلاء أم هم ضلُوا اليل 4069 [لفرقان] 

ونلحظ أن زمن هذا الخطاب هو فى اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد 
لأحد مُرْتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة ٠‏ 

وهكذا لا يمكن لاحد أن يطعن فى أن كلمة ٠ه‏ عباد » إنما تستخدم 
فى وَصف الذين اختاروا عبادة الل والالتزام بمنهجه فى الحياة 
الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلّموا زمّام اختيارهم لله » وأطاعوه فى أوامره 
ونواهيه . 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

طقل لمبادئ الذين آُوا يُقيمُوا الصّلاة وينفقُوا مما رَرْقَاهُمْ سر 
وعلانية .. 69 » [ابراهيم] 

هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله يَليِ ٠‏ وأن المؤمنين فى 
انتظار. هذا الآمر ليَتْقدَوَه :قور + ذلك أن المؤمن :يحب أن ينقد كل آمر 
يأتيه من الله . 

وما دُمْتْ قد أبلغتهم يا محمد هذا الآمن فسيثقدونه على الفور ؛ 
وقد جاء قوله ( يقيموا ) محذوفا منه لام الأمر , تأكيدا على أنهم 
تسيسرصوة!'" لتحفيد الأمن اقول -صطافة + 

وعادة نجد أن إقامة الضلاة وإيتاء الزكاة فى جمهرة آيات 
القرآن”' تاتيان متتابعتين مع بعضهها ؛ لان إقامة الصلاة تتطلب 





. ] صمدعت إلى الشىء : مِنْت إليه . [ لسان العرب  مادة : صدع‎ )١( 
. ] (؟) جاء هذا فى أكثر من 57 آية من القرآن . [ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن‎ 


٠١ .‏ مجحو وح جو حص جوج جح ومح حصبحهه 
حركة ٠‏ تتطلب طافة وتاخذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة وياخذ 
زمنا » والزكاة تعنى أن تُخرج بعض) من ثمرة الزمن » وبعض) من أثر 
الحركة فى الوقت : 


ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : ١‏ إن العمل يأخذ كل الوقت 
والواحد منًا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ٠‏ ويُؤْديها 
جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يُؤدّى فى 
ميعاده لن يأخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير . 

وظامر الأمر ان الصضلاة تقال من قنزء العمل : لكق: اللحقيقة انها 
تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف 
يُقبل المصلى .على -الغمل بنقس راغهسية + ذلك أنة بالصلاة قذ وقف 
فى حضرة مَنْ خلقه ؛ ومن رزقه ؛ ومَنْ كفله . 

ولذلك يخرج منها هادئا مطمئنا منتبها راضيا ؛ ولذلك كان رسول 
الله كه يفول + أدهنا 'دها نا تلذل 36 

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة 
بالوضوء . وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها 

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعض) من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر . ولكنها تمنحك أمانا اجتماعيا فوق ما تتخيل . 

ولذلك تجد الصلاة مرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهها , 
وإقامة الصلاة هى جِمّاع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام 
الحركات العضلية كلها . 


)١(‏ آخرجه الإمام أحعد فى مسئده ( )ء وأبى داود قى سننه ( 1586 ) عن رجل 
من الصحابة . 


نراقي 
ح وحص جح ته رح وج ور وح اأىداسلههة 

وتعالج الصلاة شيئا . وتعالج الزكاة شيثا آخر ؛ وكلاهما تُصلح 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها » والجسد ومقوماته . 

ولذلك قال كل : « وجعلّت قرة عينى فى الصلاة ا 

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة 
وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها تل فى الأركان 
الخمس للدين ء وهى شهادة أن لا إله إلا انك وأن محمد رسول الله ٠‏ 
وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحج البيت لمّن 
استطاع إليه سبيلا"" . 

وَعَرفنا من" قبل أكيق أخن الصلاة كل هته الأركان مجتفة + 
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله » وفيها تضحية وتزكية ببعض ألوقت ؛ 
وفيها صؤم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت الله الحرام . 

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها 
بالصلاة والزكاة . 


ويأمرنا الحق سيحانه فى هذه الآية الكريمة بآن ننفق سر 
وعلانية . وهكذا يشيع الحق الإنفاق فى أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق 
)١(‏ أخرجه احمد فى مسنده ( ١78/1‏ . 155 . 180 ) , والنسائي فى سننه ( 5١/10‏ ) 
والحاكم في مستدركه ( ؟/ ١17١‏ ) من حديث انس بن مالك رضى الله عنه ؛ قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ وتمامه : ٠‏ حبّبٍ إلىّ من الدنيا : 
النساء . والطيب , وجعلت قرة عينى في الصلاة » . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١7‏ ) كتاب الإيمان » والبخارى فى صحيمهه ( 8 ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


١١١‏ بوص متهت ص صوص صوص 0و 
سر كى لا يقع الإنسان فريسة الميّاهاة ؛ والإنفاق علنا كى يعطى 
غيره هن القادرين أسُوة حسنة + ولكى تمنغ الآخرين من أن يتحدثوا 
عنك بلهجة قيها الحسد والغيرة مما أفاء الك عليك من خير . 

ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سر؟ . واجعلها كما قال 
النبى 86 : « لا تعلم شمالك ما أعطت يميتك «'" . 


واجعل الزكاة علانية حتى يعلمٌ الناس أنك تَؤدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أسّوة فعلية » وعظة عملية » واجعلوا 
من أركان الإسلام عظة سلوكية ٠‏ فنحن نرى بعض) من القرى والمدن 
لا يح منها أحد ‏ لان القادرين فيها قد أذَوًا فريضة الحج . 


وشعد أن القائر الذئ تق متحنا ٠‏ يعطن القاس غيعيه اسوة 
ليبنى مسجدا آخر . وما أن ياتىّ رمضان حتى يصوم القادرون 
عليه ؛ ويعطوا أسوة لصغارهم ٠‏ وتمنع الاستخذاء أمام الغير ٠‏ وهكذا 
نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها . 


7 لعبادي لين آسُوا يُقِيمُوا الصُلاة وينفقُوا مما رزقناهم سرًا 
وعلانية مُن قبل أن يأتي : يوم زم لأ بيع فيه ولا خلال 46 [إبراهيم] 


ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها , إلا الغايات التى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١57١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ضعن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم انك فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ الإمام العادل , وشاب نشا فى عيادة الله , 
ورجل قلبه معلق فى المساجد ؛ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرمًا عليه . ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر الك خاليا ففاضت عينتاء » . 


شوو رامن 
صمحح مص صمح ٠ح‏ مح + تت ادال 
لا توجد فيها أعواض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتُنقّذها على الفور ؛ 
فيه أن يُرْكى أو يُصلَّى ؛ فليست هناك صداقة أى شفاعة تُغنيك عمًا 
كان يجب أن تقوم به فى الحياة الدنيا . 
والشفاعة فقط فن ما اكنءله الرجمن هاا ولتلك يات :لامر 
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإبتاء الزكاة والإنفاق ترآ وعلانية من 
قبل أن يأتى اليوم الذى لا بَيْع فيه ولا خلآل . 
والبيع - كما نعلم ‏ هى مُعَاوضة متقابلة ؛ فهناك مَنْ يدقع 
الثمن ؛ وهناك مَنّ ناخد السلعة . والقلال هئ المخالة ؛ أى 
الصديق الوفئ الذى تلزمه ويلزمك . 
والشعر يُبِيّن معنى كلمة « خليل » حين يقول : 
لما التقميتا :قرب الوق جيدة غليلين ثآبا لوعة وعجليا 
عن خفبللا قى:خلاق: خليلة. ‏ تسرب أثثاء العحاق وغَايا 
4 1 23 ع* 
وهذا يوضح أن المّخالة تعنى أن يتخلل كل منهما الآخر . 
وفى الآخرة لن تستطيع ان تشترى جنة أو تفتدى نفسك من 
النار ؛ ولا مُخَالّة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حستاته . 





)١(‏ يقول تعالى : ونيد لأ تفع الشْفَاعَة إلا من أذن له الحم ورضى لَهُ فولأ 63 » [طه] ويقول 
أيضا : طولا تَهَمٌ الشُمَاعَة عده إل لمن أذن لَهُ .. 40625 [سبا] . فالشفاعة ثابتة بنص القرآن 
بشرط إذن الله للشاقع أن يشقم . وللمشفوع فيه بعلم الله فيه . أما الكافرون والمشركون 
والعناققون فالشفاعة منفية عنهم . 


سرامن 
١ح‏ : ٠١ح‏ +وك 2 + وجوج جو وج وو وج وج وح جه 
«الأخلاء برمئذ بعضهم لبْعض عدو إلأ الْمَّقِينَ 2409 [الزخرف] 
وبعض السطحيين يريدون أن ياخذوا علي القرآن أنه آثبت الخلّة 
ونفاها 5 فهو القائل 0 


إلا بيع فيه ولا خلال 69 4 [ابراهيم] 
وهو القائل : 
«ولا خلة .. 5 » [البقرة] 


ثم أثيت الخلّة للمتقين ؛ الذين لا يزين أحدهما للآخر معصية . 
المتنية : آق. الحلال لمنفية ‏ فى الأنات"مى الملال الى تمن على 
المعاصى ؛ وهذه هى الخلآل السيكة . 

ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن ؛ أما 

يون د 1 م 31 1_6 
المخالة ففيها تكرم ممن يقدمها ؛ وهى أمر ظاهرى ؛ لآن فى باطنه 
مقايضة ؛ فإذا قدّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضى أن ترد له الجميل ؛ 

5 4 

وعد" ان يدن لنا/الضق. سنتحاتة السقناة ول الأشقياة» وصترب 
المثل بالكلمة الطيبة . وضرب المكّل بالكلمة الخبيثة.. يأتى من بعد 
ذلك بما يهيج فى المؤمن فرحة فى نفسه ؛ لأنه آمن بالله الذى 
صنع كل تلك النعم » ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الل أحد ابدا . 
فيقول : 


وروا فين 
صمحم هسحت تحت تح تحت ١‏ ا 


- 


أمَدارَى خَلَقَ اموت والارضَ وَأنرَلَو َك السَمَآهِ 


زع 


ع 0 
رسع ِو و حض 906 12 كه 1 أ لوه د سير 
م يد لوَسَخْ رلك الفلت 
ىًّ 0010001 000000 18 لَدنْوك 
لتحرء لِتَجْرقَ ف الْسحر بأمروءوَسَخَرَ1 نهر 0 #ه 
وي والأريقور قدا نعلم ‏ هما ظظَرْهَا الحياة لنا كلنا » وقد 
9« لخلق السملوات والأرض أكبر من خلق الناس .. 69 4 [غافر] 
فإذا كان الله هو الذى خلق السماوات والارض ؛ فهذا لَفْتْ لنا 
على الإجمال ؛ لأنه لم يَقُلْ لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
2 5 )م َ 5 9 1 
الكريم بانها من غير عَمَّدا'' ؛ وليس فيها قطور . ولم يذكر هنا أنه 
٠.‏ 5 1 5 000 5 5 8 
خلق فى الارض رواسى كى لا تميد ' بنا الارض ٠‏ ولم يذكر كيف 
قَدّر فى الارض أقواتهاا' . واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات 
والارض . 
)00 القلّك : السفينة . للمذكر والمؤتث والواهد والجمع . [ القاموس الفويم 45/5 ] 
)١(‏ عمد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان : 
- أحدهما : أنه خلقها مرفوعة بلا عمد , ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر . 
- والقول الثانى : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب ‏ مادة : عمد ] . 
(؟) ماد يميد : تجرّك واهتزّ . ومادت الآرض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : « وألقئن فى 
الأرْض رواسئ أن فَميد بِكُمْ .. 463 [لقمان] . لثلا تميل وتضطرب ٠‏ فالجبال العالية توازن 
البحار العميقة . [ القاموس القويم 45/5؟ ] . 
(4) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه اقوات . قال تعالى 9 رقدر فيها أفراتها فى 


أزبْعَة أيام .. 403 [فصلت] ؟ى ؛ أقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل شىم 
حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم 151/1 ] . 


يي ل 00 

وحين يتكلم سبحانه هنا عن خَلّق السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المّدّعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للخصم , وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ ؛ وجعلهم 
يرون أنهم كفروا نتيجة لدد"" غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر ملا 
أتساك : 

ول كاري وحم يلا عرد لد سين 
0 ما قاله اله 0 الكافر منهم قواكران: الأمر فى رأسه ,2 دعم 
أن أحدا لم يَدّعِ لنفسه خَلّقَ السماوات والأارض ؛ ولا يجد مفرة من 
التسليم بان الله هو الذى خلق السماوات والارض 

وقول الحق سيحانه هنا : 

« الله الْذى خلق السّملوات والأرْض ©4666 [إبراهميم] 

يُوضمّح لنا أن كلمة ٠‏ الله ه هنا ؛ لانها منّاطً الصعوية فى 
التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تفضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ٠‏ ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة. 

ولم يأت الحق سبحانه بكلمة ٠‏ رب » هنا لأنها مناطٌ العطاء الذى 
شاءه للبشر . مؤمنهم وكافرهم . 

وكلمة ٠‏ الله » تعنى المعبود الذى يُنْزل الاوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض , 
واندل هن السماء هاء . 


(1) اللدد : الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 


صمح حت ,حت مح جح 10 
وتحن حين نسمع كلمة : السماء : نفهم أنها السماء المقابلة 
للارض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى كُلْ ما علاك فاظأك . 


والمطر كما تعلم إنما ينزل من العَيّم والسحاب . والحق سبحانه 


هو القائل : 
اقم لهل ييو/" سحا فم مل مي َه كانه" قرى 
زقلا مال من ...متا ب 


وقد عرفتا بالعلم التجريبى أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير 
من فوق السحاب ٠‏ وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزل 
مما يعلونا من غَيْم وسحاب ٠‏ 


أو : أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ فهذا يوضح لنا أن كل 
أمورنا تأتى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضح فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه : 


رَآَنرلا الْحَدِيدَ فيه َأ" شديد ومنافع لئاس .. 469 [الحديد] 


(1) زجه يزجه : دائعه بسرعة . وزجا الشىء يزجوه : ساقه يرفق.. [ القاموس القويم 
لرعم؟ا]. 

(0) قوله : لثم يجمله ركاما .. 469 [النور] .أى : متجمعا فيه مطلر كثير غزير . [ القاموس 
القويم 77/35/1 ]+ 

٠ ] الودق المطر كله شديده وهيّنه  [ لسان العرب - مادة : ودق‎ )١( 

(4) قال ابن كثير فى تفسيره : «فيه بأ شَديد .. 4052 [الحديد] يعتى : السلاح كالسيوف 
والحراب والسنان والتنصال والدروع ونحوها , ى : «ومنافع لئاس .. #462 [الحديد] أى : 
قي معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والعنشار والآزميل والآلات التى يستعان بها فى 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير 5١9/4‏ ] . 


كذ انافيمن 
ج1١‏ امح محص وحص ص محص حمصحصمصهتهت 
وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لان 
الأمر بتكوينه قد نزل من السماء . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خلق السماوات والأارض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
(فاطرج بد من القترات رز كم .. 0 » دهي 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الارض من تباتات قد تأكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فنحن ناكل العنب مثلاً ٠‏ ولكنا 
لا ناكل فروع شجرة العنب , وكذلك ناكل البرتقال ؛ ولكنا لا ناكل 
أوداق وفروع شجرة البرتقال . 


ويتابع سيحانه : 

(وسخر نكم القلك لتجرى فى لحر بره .. 469 ١‏ [باهيم 

والتسخير معناه قَهْر الشىء ليكون فى خدمة شىء آخر . 
وتسخير القُلك قد يثير فى الذهن سؤالا : كيف يسدر الله الفلك : 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 

ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال نفسه : ومن أين نأتى 
بالأخشاب التى نصنع منها الألواح التى نصنع منها القُلّك ؟ ثم من 
الذى جعل الماء سائلاً ؛ لتطفو فوقه السفينة ؟ ومن الذى سيّر الرياح 
لتدقع السقينة ؟ 


و 


حيس حك سييهت ع ع تت ل ا ا ا ااا اا اا 


حعمحص حص وح ص هوت ج02 ادال 

وكلمة ٠‏ الفلك » تأتى مرة ويراد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ويُراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 

والمثل هو قول الحق سبحانه : 

( والقلك البى تجرى فى الَحر بما ينع اناس .. 659 4 [البقرة] 

وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التأنيث عليه ؛ تكون 
جَمْعا ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفردا . 

ولكنّى أقول : إن هذا القول غَيّر غالب ؛ فسيحانه قد قال عن 
سفينة نوح وهى مقرد : 

(تجرى بأعيت .. © »4 [القمر] 

ولم يقل : « يجرى باعيننا » ؛ وهكذا لا يكون التانيث دليلاً على 
الجمع . 

ويتابع سبحانه : 

(وسخُر لكم الأنهاز. .69 » [ابراميم] 

ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عدب الماء ؛ والبحر ماؤه مالح . 
وسيحانة قد سكر التااكل اقنىة مامرّة :"فوق الذى اخلق الكهر عدب 
الماء . وجعل له عمق يسمح فى بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحياناً 
أخرئ لا يسمع العمق بذلك . 





١.١‏ أومجدكك :212225 ولصصمص0ه. 


وجعل البحر عميق القاع لتمرّق فيه السفن . وكل ذلك مُسخر 
بأمره ٠‏ وهو القائل سبحانه : 

إن ينا يكن الريح فلن رراكد على ظهره .. 469 [ععورى] 

أى .: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ قتركد السفن 
فى البحار والانهار . 

ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
الريح التى تُسيّر الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون «٠‏ لم نعد 
تُسيّر السفن بالرياح بل تُسيّرها بالطاقة ٠‏ . 

ونقول : فلنقرأ قوله الحق : 

«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .. (63 4 [الانفال] 

و ٠‏ ريحكم ٠‏ تعنى : قوتكم وطاقتكم ؛ قالمراد بالريح القوة 
المطلقة ؛ سواء جاءت من هواء . أو من بخار : أو من ماء . 

وهذه الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
أعلمنا الحق سب حانه بقصة السعداء من المؤمنين 1 والأشقياء 
الكافرين ؛ فكانت. تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة 
اله هده ,اقنثانظموا مها انذز1 بة:سبهاته. 

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم تُُضببِ . وتكريم 
للعقل الذى.فكّر فى الكون , ونظر فيه نظرة اعنتبار وتدبّر ليستنتج 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 


وفى الآية تقريع للكافر الذى استقيل هذه النعم . ولم يسمع من 





صمححص ممصت ٠وصتمحص‏ هتمه 1141 
أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
يرب هذه التعم . 

وأول تلك النعم خَلّقَ السماوات والارض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءت بعد خَلّْقَ السماوات والارض ؛ وشىء من 
تلك النعم مُتّصل بالسماء ؛ مثل السحاب , وشىء متصل بالارض 
مثل الثمرات التى تخرجها . 

إذن : فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين 
النعمة الثانية . 

ثم قال بعد ذلك : 

فما هى المناسبة التى جعلت هذا الأمر يأتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لآن القُلّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومدلول 
الارض يتصرف على اليابسة كما ينصرف على الماثية ؛ ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الارضية تساوى ثلاثة أمثال اليابسة ؛ 
ورقفّعة الماء بذلك تكون أوسعٌ من رقعة التراب فى الأرض . 

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج فق الأزهن تهرا فى 
ررق لنا ؛ فلا يِّدٌ من وجود علاقة ما بين ذلك وتكك ٠‏ فإذا كانت 
البحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الأرض ؛ فلا ا يكون فيها 
للإنسان شىء . 


الس سسب يبب 


1:2 الصصمص مص وص ص مص موحصبحه 

وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أاخرى ؛ وأوضيح أنه ل 
البحر لناكل منه لحما 6 ؛ ولك مقؤمات حياة 2 ونستخرج مته 
حلية نليسها ؛ وذلك من ترف الحياة . 

ونرى الفلك مواخر”” فيه لنبتفى من فضله سبحانه . 

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكتها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ فريما لم يكن الناس قادرين فى عصر 
نزول القرآن على أن يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛ 
ولا تزال الأبحاث العلمية تكشف لنا المزيدَ من خيرات البحار . 

وحين نتأمل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 
التى فيه . 


إذن : فقوله ؛ 
لبوا من فَضله .. 6 4 [الإسراء] 


هو قل إجمالى يُكخّص وجود آشياء أخرى غير الاسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 
أعماق البحار نتعجّب من ذلك الحَلّق أكثر مما نتعجّبٍ من الكلّق الذئ 
على اليابسة . ومن خُلق ما فى السماء . 


025222 1 2 2 2-- 

)١(‏ وذلك قوله تعالى : 9زم يَسْتوِى اران هذا عاب قرات سائع شرابَُ وهسذا ملح أجاج ون كل 
ون ا طري ومستخ رجو حلي ليسونها وى اف فيه مواحر لوا من فص وتطلكم زو 
469 [فاطر] . 

(؟) مخرت السفينة مَخْرا ومخور) : شقت الماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 
يذليلف | . 


حموحت وحصت وحص ص وحص ص وص وص 0 'أا اله 
وهكذا يكون قوله الحق : 
فوا من فضله .. 3 » [الإسراء] 
من آناثالإجمال التى تقصلها آياك الكون ؛ فبعمن من 'الآنات 
القرآنية تُقسرها الآيات الكونية . ذلك أن الحق سيحانه لو أوضح كل 
التفاضيل لما صوق الناسن. :على حَهَدَ نزول القركن: :ذلك .. 


وعلى سبيل المثال حين تكلّم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 


قال : 
ظوَالْخيْل والبغال والحمير لتركبُوها وزينة ويخلق ما لا تَعلمُونَ 0 4 
[النحل] 
وقوله تعالى : 


( ويخلق ما لا تعلمرت © » [النحل] 

أنتقَل كلما الخترعنا تحن البشر منّ:وساقل الموؤاصلات ؛ حتى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك . 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يوضّح لنا ما يكمل 
الكلام عن الأرض : 

ل وَسَكْر لكم القلك تَجْرِى فى البَحْرٍ بره .. 409 2 [ابرسيم] 

ولو قن التائن لقالا عن انسفن » حمان اليعان »2 مااداموا قد 
قالوا عن الجيل نه سفئة الصمراء : : رلكهم احدو| بالمجوول 
لهم بالمعلوم لديهم . 


جه : : صمح حصمصتص وحص حبص حو 
وإياك أن تقول : أنا الذى صنعت الشراع ؛ وأنا الذى صنعت 
المركب من الألواح , ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الله . وبالقكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله ٠‏ 
فكليا اقنياء جانت باس مق ادا.. 


وهذا يقول سبحانه : 
لوسَكْرَ لَكُم الأنهار 69 » [ابراهيم] 


والنهر ماؤه عادة يكون عَدْبا ليروى الاشجار التى تُنتج الثمار . 
والأشجار عادة تحتاج ماء عذيا . 1 

وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الأآرضية . وهى مساحة 
شاسعة تتيح فُرْصة لعمليات البَّخْر ؛ التى تُحل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيُسقط السحاب 
الماء بعد أن تخلص اتثناء البّخر من الأملاح وصنان عل كنا تروئ 
منه الاشجار التى تحتاجه ٠‏ وتنتج لنا الثمار التى نحتاجها ٠‏ وكأان 
الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
0 3 

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار » وهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه فى البحن تسطع عليها الشمس 
لتُبِخّرها ؛ لتصير سحاباً ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطر) يُغذى الانهار ؛ 


ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار . 








واه 
ويتابع سبحانه : 


اعد 


يبال 


10 22171000 
مُاجَلَواَلئبَارَ ©© #ه 
والشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية , والماء الذى نشربه له 
علاقة بالشمس والتى تُبِخّره هن مياه البحار ؛ ونروئ به أيضا 
الارض التى تنتج لذا الثمار ؛ أما البحار فحساب كُلّ ما يجرى فيها 
يتم حسب التقويم القمرى . 


2 
ا كك ال وَالْفَمَرِدَابينِ 


وهل. كان رسول الله 2 يعلم كل ذلك وهو النبى الأمى ؟ 

طبعا لم يكن ليعلم : بل أتزل الحق سبحانه عليه القرآن ؛ يضم 
حقائق الكون كلها 
زقول الحى مستححانه ععن الشهين والقهير و«راكسن» من لدابت + 

2 7 
والدؤوب هى مرور الشىء فى عمل رتيب » ونقول « فلان دءوب على 
النذاكرة ونأىع:: أخه يبادل سينا منظف رشيب] لتحصيل مواد 

الدراسية » ولا يبدذ. وقتة . 
وكذلك الشمس والقمر اللذان أقام الحق سبحانه لهما نظاما 
دقيقا . 





)١(‏ داب على الآمر : اعتاده . ودائبين : أى مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع 
تشبيها لهما بالإنسان المجدّ . وقال تعالى : «قال تزرعرن سبع سنين دأبا .. 069 4 [يوسف] 
أى 0 . [ القاموس القويم "١5/١‏ ] . 


>2١‏ اوح جوح ومو بجوو جوج :رجه 
وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ؛ 
ونقسم اليوم إلى أريع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه َ 
( الشمس والقمر بحسبانٍ © 4 [الدحمن] 
وقال أيضا : 
والشمس والقمر حسبانًا 4 [الأنعام] 


أئ : أنك أيها الإتسان ,ستتجعل من -ظهور واختتقاء أئ .منهسا 
ا 

وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تُيسّر علينا أن 
تسبدي يها الذون/ فلا إعطاء بنتهما تولك متكا فلك بخاص 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يُشبهان بطبيعة الحال 
الساعات التى نستخدمها وتحتاج إلى ضبط . 

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقرَبنا من عمق 
الإيمان بالخالق الأعلى . 

وفى نفس الآية يقول الحق سبحانه : 


«وسْخُر" لكُم اللْيْل والتهَارَ 9 » [إبراهيم] 





4 9 الفلك . السدار يسيح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : لكُلُ في فلك يُسْبْسُونَ‎ )١( 
. ] 45/5 [الأثبياء] أى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القويم‎ 

(1) سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسمٌّر . ومنه قوله 
تعالى : طوالشمس والفمر والتجوم مُسَخْرَات بأمْره .. 40 [الاعراف] أى : مسيرات خاضعات 
مقهورات بامر الث وبإرادته هو . لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 703/1١‏ ]. 


طحصمححصعص و بجح صوص صوص ص موصت أله 

وبما أن الشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية , والنهار يسبق 
الليل فى الوجود بالنسبة لنا . كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر 
لكم النهار والليل . 

ولكن الحق سبحانه آراد أن يُعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ 
ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 
سببا لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 
ويستعمر الارض ويكد ويكدح فيها . 

لذلك جعل استهلال الشمس أولا والقمر يستمد ضَؤءّه منها ؛ ثم 
جاء بخبر الليل وخبر النهار ٠‏ فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين . 

النور الأول : من الشمس . والنور الثانى : من القمر . كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مُغلفة تغليف) يتيح له الحركة على الأرض ؛ فلا 
تظئن أيها:الإفسان أت الاضل هى,النوم! ذلك انه مسبحاتئتة قد خلق 
النوم لترتاح ؛ ثم تصحو لتكدم . 

ونلحظ أن كلمة « التسخير » تأتى للأشياء الجوهرية » وتأتى 
للمسكْرات ايضَف] . فالصيوان: مُسك لثاء. وكَذلكَ التيات والشتتماء 
مُسخّرة بما فيها لنا . آما الليل والنهار فهما نتيجتان لجواهر ؛ هما 
الشمس والقمر ؛ والليل والنهار مسببان عن شيئين مُباشرين هما : 

والتسخير ‏ كما نعلم ‏ هو منع الاختيار . وإذا ما سَدّر الحق 
سبحانه شيئا فلنعلم أنه منضبط ولا يتأتّى فيه اختلال » ولكن الكائن 
غير المُسخّر هو الذى يتأتى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على 
جاذة" الصوات.: .إن قن مقظىة.. 





اذ اناقيعن 
جح الحوص حص وحص نص ص صوص و 21 

وفى مسالة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة فى دراستها ؛ 
وذهبت المذاهب الفلسفية - وخصوصا فى المانيا ‏ إلى مذهبين اثنين 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى تبريرٌ 
الإلحاد . 

وكان من المقبول أن يكون مذهب منهما يُبرر الإلحاد ٠‏ وأن يبرد 
الآخرٌ الإيمانَ . ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يُبرروا الإلحاد . 

وقانَ قلاسغة احذ المذمبين : انتم :كحقؤلؤق أن الكون كديزه. قوة 
قادرة حكيمة ؛ وأن كَل ما فيه منضبط بتصرفات محسوبة ودقيقة . 

ولكن الواقع يقول : إن هناك بعض) من المخالفات التى نراها 
فى الكائنات ٠‏ والمثل هو تلك الشذوذات التى فى الإنسان - على 
سبيل المثال - فهناك القصير أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل آكثر 
من اللازم 4 وهناك 3 يولد بعين واحدة 5 وهناك 3 يولد بذراع 
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لما ظهرت أمثال تلك 
الشذوذات . 

وترد:على :صدااحب' كلك النظريةقناظين:: وإذا لم .يكن فتاك إلة, 
أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فأنت 
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به » فهل تستطيع أنت إثبات 
الحكمة لغيره ؟ طبعا لن يستطيع أن يرد عليك ؛ لان كلامه مردود . 

ثم نأتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 
يدل على آنه لا يوجد له خالق ؛ فهو نظام ثابت آلىَ ؛ ولا يوجد إله 
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون . 





كذ انلقن 
جممحح مو ت:5 1:19:22 1سة 

وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفتين ؛ ومتعارضتين ؛ ولكنهما 
يؤديان إلى الإلحاد . 

ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً 
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود فى الكون الأعلى . ويا من تاخذ 
الشذوذ دليلاً على وجود خالق ؛ فهى موجود فى الكائثات الأدنى 5 
ولو حدث الشذوذ فى الكائنات الاعلى تفسدت السماوات والارض ٠‏ 

وقد شاء الحق سبحاته أن يوجد الشذوذ لوجه فى الافراد ؛ 
فواحد يكون شاذ! ؛ والباقى الغالب يكون سليم . 


وهكذا يكون الشذوذ فى الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى ٠‏ وإذا اردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الاعلى ؛ كى تعلم أنه 
لا يؤجد للإنسان مدخل فئ هذا الامن . 

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد سخّر لنا الليل والتهار ؛ وهما 
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبين . يمشى كل منهما فى حركته مشيا لا تنقطع فيه رتابة 
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق ؛ فتحندد 
على سبيل المثال ‏ أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت 
الصلاة . 1 

وإذا نظرت إلى أ اختلال قد ينشا من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذللة قن نشا من تدجل_الإتنشان المكتان المُعتتكتق فى الأرهن : 
والمثال هو مشكلة ثُقْب طبقة الاوزون الموجودة فى الغلاف الجوى » 
والتى قد نشات من تجاربنا التى نلهث فيها من أجل تحسين حياتنا 
على الأرض . 





شو رامين 
ح... اصمومحص حص ممصت وص صمص نت محصمصه 

ولكننا ننظر إلى التجربة باقق محدود , ونفصل النظرة الجزئية 
عن النظرة الكلية المطلوب مهنا أن ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا اللههث فى التجارب فى إفساد الكثير من أسرار 
هبناتنا غلى: الآزهن "تن يتنا انسدق هن اعظراب«الجى يردا 
وصقيعاً ؛ وخر فوق الاختمال . 

وذلك بتدخل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شئت قول الحق سبحانه : 

«ظهر الفساد فى الب وَالبحرٍ بما 6 كت أيدى الثاس 3 59) #[الروم) 

ولذلك لاب من دراسة المقدّمات والنتائج جيدا قبل أن نُضكّم من 
تجاربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا أقول : إن علينا أن ندرس 
الآثار الجانبية لكل اختراع علمى كى نحمى البشر من سيئات تلك 


الآثار الجانبية . 

ولنتذكر قول الحق سبحانه : 

طولا تقف" ما ليس لك به علم .. 69 4 [الإسراء] 

ولعل ما نعيش فيه من مُشكلات تتعلق بالجى والصحة هو نتيجة 
تلبكلنا يقير طلم مكقل هذ يز لنا حك المازى الأقلي: ذلكت 
)١(‏ قفاه يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى : #ولا تَقْف ما ليْس لك به عفم .. 5 » 
[الإسراء] . أى : لا تتيع من العقاك ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث 


ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 
*'/4ك"١‏ ]. 


صمحصحجت ٠ت‏ هت تح محص توت ١١د‏ اله 

أننا لما خرجنا بالمُخترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
أن فى ذلك مكسبا كبيرا ؛ ولكنه كان وبالاً فى بعض الأحيان نتيجة 
الآثار الجانبية . 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : ٠‏ بما اكتسيت أيدى الناس » بل 
قال : 

طبما كَسبّت أيدى الئاس .. 69 » [الروم] 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 

(وَسْطرَ كم الشنن وَالقرَ دين وَسَطْرَ كم اليل وهار د » 

[إبراهيم] 

وهكذا نعلم أن كَعَاكب ظذَهُور التشمسن: والقس ؛: يسبب تعاقب” مجىء 
الليل والتهار . 

ولا يعنى ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجود ؛ ولكن ضوء الشمس المُبهر يمنعك من أنْ تراه ٠‏ ولكن هناك 
أوقات يمكنك أن ترى فيها الشمس والقمر معا . 

أما الليل والنهار فهما يتتابعان كل منهما خَلّف الآخر . والحق 


َرَعْرَ الى َمل لين وهار خلقة .. 49 ارقا 





١ ٠0-2‏ رح بجح وحوح وج و0 جح حلص حصوشحص0ص ته 
أى : أنهما لا ياتيان معاً أبدا ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى 
تلد ادن 


وهكذا اكيت لضا الناب فى المركة::: فكل منهما ناتى, قب 
الأعخر :1 وقيه هل لمق رسبيحاتة ذللة.من اذل لحطلة فى 
الخَلّق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة » كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ 
فكان الكون حسين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض » 
صار الجزء المواجه للشمس نهار ؛ والجزء غير المواجه لها صار 
لماك 


ثم دارت الأرض ؛ لياتى الجزء الذى كان غير مواجه للشمس * 
كن مواجيكيا #أفساار ليلا وذهي الجزة فاش كان قن .مواسهذيا + 
ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلا » وهكذا شاء سبحانه أن يكون 
كل اددهم خلقب الأبهو .. 

وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حَصر بعض من نعمه الكلية علينا 
نحن العباد . سماء . وأرض ء وماء ينزل » وثمسرات تنبت من 
الارض ٠‏ وكذلك سحّر لنا الشمس والقمر , والليل والتهار . وهذا 
ما يُسمّى تعديد لبعض النعم . 

ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها 
ولا أعددها ٠‏ . فكان الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى » ثم 
فتح المجال لنعّمٍ أخرى لن يستطيع أحد أن يُحصيها . 





صبححمبصص ىصح مصهص بص +2 11ل 


لذلك: يقول سبحائه من بعد ذلك : 


ص وس عر 100 
جلا شود لاوا ا 
ل اح عد د 2 1 
اكاك وا يده كييية 
كردن عو ا وذ يساور ار 
نسأل ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام , واستقيل الكون آدم » 
وهو امعد الاستتقيالة.:- 
وإذا نظرت للفرد منّا ستجد أن نعم الله عليه قد سبقت من قبل 
ن نعرف كيف نسأله ؛ والمثل هو الجنين فى بطن أمه . 
وهنا قال الحق سبحانه : 
يعنى : أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تسأله » نطقت به 
أو لم تنطق . ولو بحديث النقس أو خواطر خافية , وأنك قد نقترح 
وتطلب شيئًا فهو يعطيه لك . 
وقد يسأل البعض من باب الرغبة فى التحدى - ولله المثل 
الأعلى - نجد بعض البشى ممَنْ آفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قل لى عاذا تطلب ؟ 
وقد حدث معى ذلك ونحن فى ضيافة واحد ممَّنْ أكرمهم الله 
نكريم عطائه » وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية » 


77ر0 


ح. ٠:‏ مص صوص مص صم صل محصمبحه 
وقال لى : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضراً . وفكرت فى أن 
أطلب ما لا يمكن أن يوجد معه . وقلت : أريد خيطا وإبرة . فما كان 
رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء أم حمراء ؟ » . 

وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بِالّنَا بقدرة الله على العطاء ؟ 
ومن حكمة ألل سْيحاته أنه قال : 

وآتاكم من كل ما متإشموة ه46 [إبراهيم] 
ذلك أن وراء كل عطاء جكملة + ووزاء كل سدع حك ة اشن : 


فالمنع من ال عدن (اأعطاء :. والهئ ستكاية زر مج ايكون نان 
عئدك كما أن الحق سيحانه ق قد قال : 


«ويدع الإنسان بالشر دعَاءة بالخير 4 [الإسراء] 
ولذلك قلك : 
(داناكم ضن كل ا سألتموة .. 69 #4 [إبراهيم] 


0 : بعض مما سالتموه » ذلك أن هناك أسئلة حمقاء » لا يُجييكم 
الله عليها ؛ مثل قول أى امراأة يعاندها ابنها ه يسقينى نارك ٠‏ هذه 
السيدة ؛ لى أذاقها الله نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل ؟ 

إذن : فمن عظمته سبحانه أن أعطانا ما هو مُطابق للحكمة ؛ 
ومنّع عا غير المطابق لحكمته سبحانه ؛ فالعطاء نعمة , والمَنّع نعمة 
أيض) , ولى نظر كُلُّ منا لعطاء السب ؛ لوجد فيه نعما كثيرة . 

ويقول سبحانه : ١‏ 


(سأريك تاتى فد تجرد 4١‏ 8 





00 
ا 


وك نافع 
ح وص حصت ححصت ,حص حص حص ووحجت ١‏ وداسلهة 
لذلك فلا يقولن أحدٌ : « قد دعوث ربى ولم يُستجب لى » وعلى 
الإنسان أن يتذكّر قَوْل الحق سيحانه : 
ويد الإنسان بالشرَ دعَاءه بِالْخيْرٍ وكات الإنسان عَجُولاً 69 4 
[الإسراء] 
قهو سبحانه مَنْ يملك حكمة العطاء وحكمة المنع . ولا أحدّ منًا 
وستطيع أن نيقة تشم ال والهذ كما تلم م حتصير لسقزدات 
جَمّْع أى جزثيات كُلّ . ويعلم أهل العلم بالمنطق - ونسميهم 
المتاطقة. أن هناك .« كُلى » يقابله.« جزثى » ٠‏ وفناك «كُل + يقابله 
٠‏ جزع 2.0 
والمكل. على اه الكلى ٠‏ الإتساخ حي إننا جميجا مكولين من 
عناصر متشابهة ؛ ومفرد البشر يختلف باختلاف الأسماء ؛ أما 
ما يُسمَّى « كل ء فالمثل عليه هو الكٌرسى . وهو مُكوّن من مواد 
مختلفة كالخشب والمسامير والغراء . ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
فقط كلمة كرسى ؛ وكذلك لا تستطيع أن تُسمى ٠‏ المسامين» ياتها 
كراسى 
وعلى هذا أنكون قد عرفنا أن حقيقة الكلى أن مفرداته متطايقة , 
وإن“اخظقفت اسمازها ؛الكن حقيقة الكل ان مفرداته عير متشابية ؛ 
وتختلف فى حقيقتها . 
وَإذَا اردت أن تستضى الكلئ قانك تلق اشم الامزاد عان 
تقول : محمد وأحمد وعلى ؛ وهذا ما يُسمّى عدا . وهكذا نفهم أن 
العن هى إ[خصاء حزكيات: الكلئ: :أن إحصاء أجزاء. الكل : 


تح احصمحص ص مص ص وحص وص صوص حص موحت 

وتذلع أتهم :قد سمو :العد ا إحتصاء #الانهم كانوا يعون الاقياء 
قنهما بالحصق"؟؛ وأطلتك كلمة الاجحهباؤلى .مطلق العد سان 
للإضل.: وعرف عدل اجدله الكلى أن للع .. 

وكان الإنسان فى العصور القديمة يَعْد ‏ على سبيل المثال - إلى 
رقم « مائة ٠»‏ , ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمّع لديه 
عشر حخضوات. عَزْك أن العندق قد ضار آلفا ...ومن هفنا جاءت كلمة 
الإحصاء . وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زلّنا نُسمّى بعض 
الأشياء :بيات قديمة؟ قتحسب:قوة السيازةسيقوة الحصنان : 

وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سيحانه : 

وإن تعدوا نعمت الله لا تُحْصُوهًا .. 69 4 [إبراهيم] 

نتتنجد الكثيلن. من المغاتى #:ولكن من يتتاؤلون التصيد: للقران 
يقولون : إن هذا أمر خَيْر دقيق ؛ فما دام قد حدث العّدٌ ؛ فكيف 
لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العد فى 
ذاته ؛ ولكن المقصوم, هى إرادة العدّ . 

ولو وجدت الآرادة فلسن متك قدرة على استيمات: لعم :الل ومن 
ها الا نري تعاوطك فى ات الل »روإئما نو دق مت#امل,,. فنافة 
لا تُقبل على عدٌ أمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قادرٌ على العَدّ » وذلك 
إذا كان فى إمكان البشر , ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر . 

والمثّل أيضا على مساألة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 
الحق : : 

طينأيها الذين آمنوا إذا ق'نْمْ إلى الصّلاة فَاغْسلُوا وَجُوهكم .. 0 »4 


[المائدة] 


خمحح سحت صحصه ,حصت ١ح‏ وداج 

ونحن لا نغسط وجوهنا لحظة أن نقوم بالصلاة 4 ولكننا نغسلها 
ونستكمل خطوات الوضوء حين يُؤْدّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة » 
فكأن القول هنا يعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا 
وكذا . 

ونعلم أن ذكْر الشىء بسببه كانه هو ؛ ولذلك يُقال : إذا كان 
الآذان قد أذّن فى المسجد ؛ وأنت خارج من متزلك بقصد الصلاة ؛ 
فلا تجرى لتلحق بالإمام وتُّدرك الصلاة” ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 
أن توضأت وخرجت من بيتك للصلاة ؛ وإياك أنْ تفعلَ حركة تتناقض 
مع الصلاة . وادخل المسجد يسكينة ووقار لتؤدى الصلاة مع 


الإماء” , 
وحين نتامل قول الحق سيحاته:: 
«إرإن تعْدُوا نعمت الله لا تُحْصُوها .. 69 4 البرافين) 


ستجد أن العادة فى اللغة هى استعمال « إن « فى حالة الأمر 
المشكوك قيه . أما الأمر المتيقّن فنحن نستخدم ٠‏ إذا » مثل قوله 
الحق : 


)١(‏ ويرشد إلى هذا حديث أبى بكرة رضى الله عنه أنه جاء ورسول الله كيد راكع . فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبى 245 صلاته قال ٠‏ أيكم الذى ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ قال ابو بكرة : أنا فقال الثنبى 4# : زائك الله حرص) 
ولا تعد ٠‏ آخرجه أبو داود فى سننه ( 719/4 , 18 ) , والبخارى فى صحيحه ( ٠ ١١1/5‏ 
/51؟ - فتح البارى ) وأحمد فى مسئده ( 55/8 ٠‏ 15 ). 

(1) وهذا المعنى ماخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١7‏ - المساجد ) عن 
أبى قتادة قال : بيئما نحن نصلى مع رسول الله وك ٠‏ فسمع جلبة فقال : ما شانكم ؟ 
قالوا استعجلتا إلى الصلاة . قال : « فلا تقعلوا ؛ إذا آتيتم الصلاة . فعليكم السكيئة , فما ' 
أدركتم فصلوا وما سبقكم فاتموا ٠‏ . 


٠...‏ ممص ص مص ص محص صمصصمحصبحه 
«إذا جاء نصر الله والفتح 0 [النصر] 
وقد جاء الحق سبحانه هنا بأسلوب الشك حين قال : 
«وإن تَعدُوا نعمت الله لا نُحْصُوهَا .. 0 »4 [انافيم] 
ذلك أن العاقل يعلم مقدّما أنه سيعجز عن إحصاء نعم الله . وكلنا 


يعلم أن هناك علما اسمه ٠‏ الإحصاء » وله أقسام جامعية 


متخخصصة . 

وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحماسب الآلى « الكمبيوتر ٠‏ 
لم يستطع أحد ولم يُقبل أحدٌ على إحصاء نعّم الله فى الكون . ذلك 
أن العدُ والإحصاء يقتضى كُليَ له أفراد , أو كلا له أجزاء . 

وأنث: إن نظرت إلئ أئّ نعتمة صن اتغم الله ؛ قداتظتهنا تعمة 
واحدة ؛ ولكنك إن فصلَتَ فيها ستجدها نعم مُتعدّدة وشتّى . وهكذا 
لا يوجد تناقض فى قوله الحق : 

«وإن تَعْنُوا نعمت الله لا نُحْصُوها .. 9 » الإراميما 

ؤأنت إن اخذت نعمة المياه ستجدها نعما متعددة ؛ فهى مكوّنة 
من عناصر ٠‏ كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الارض ستجد 
فيها نعما كثيرة مطمورة , وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمور فيها 
نعم متعددة , ولا ُخصى . 

وحين تنظر قى قول الحق سبحانه : 

«وإن تَعدوا نعمت الله لا تُحْصُومًا ك4 داف ] 
بي يبيب يي ل ا اا ا اك 


حصمحص حص وحصت محص حم ص حت ج2١١‏ اله 

تجد ثلاثة عناصر ؛ هى المنعم ؛ والنعمة التى حكّم الحق سبحانه 
انك لن قصصيها ٠.وان:‏ خلقنه لم.يضعوا انؤفهم فى أن يعدوا تلك 
التعمة :'فهئ لا تحصى لأنها ليست مظنّة الإحصصاة ؟ ولا يقبل اقل 
أن يحصيها . 

والعتصر الثالث هو المَدْعَم عليه , وهو الإنسان الذى قد يعجز 
عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه فما بالك بنعم الله التى 
لا تحصى ؛ وكمالاته التى لا تُحدَ ٠‏ وعطائه الذى لا ينفد ؟ ولله المثل 
الأعلى ٠.‏ فهو المنزّه عن المثل . 

ثم يأتى قول الحق سبحانه : 

< إن الإنسان لَظلُومٌ كَقَارٌ وت » [أبراهيم] 

وفنا فى سورة إبرافيم نجد قولة الدق مَبيناً ظلم الإنسبان لنفسه 
وكفره بالنعمة » وفى كفره للنعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى: 

ألم ثر إِلَى الذين بِدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا فُومهم دارَ البْوَارٍ >2١‏ 
جهنم يصلوتها'"' وبشس القرار 69 4 [ابراهيم] 

وهؤلاء هم مَن ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان 
بالل ..والإتسان هو المَنْحُم غلينة ؟. وها كنان يصع أن.ترئ كل تلك 
النعم ثم يكفر بها . وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه ٠‏ ولكن 
ساعن البقر بازواخسة له 028: وبقنا ساروا سا يلزن على 
كل منهم أنه ظلوم فى الحكم وا نه كان تج دونه بالتعمة وتكراكة 
عطاء الخالق للمخلوق . 


ا 05 
)١(‏ صلى اللحم وغيره يصليه صلي] : شواه , والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار : 
, 
قاسى حرها واحترق . [ لسان العرب - مادة : صلا ] ١‏ 


022999223221252 ححص هك‎ ١. 
والظلم كما نعرف هى أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير‎ 
. صاحبه ؛ وإن لم تؤمن بالله تكون قد أخذت حق الإله فى الوجود‎ 
: وإن كنت تؤمن بشسركاء:؛ فآنت تنقل بذلك حقا عن الل إلى غيرة‎ 
. وهذا ظلم القمة‎ 
: وانظر إلى قول الحق سبحانه فى سورة النحل‎ 
وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره‎ 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 539 وما ذا" نكم فى الأرض مُختلقا ألوانة‎ 
إن فى ذلك لآية لقوم يذَكْرُونَ 0 هو اذى سَخْر الْبْحْرَ لتأكلوا منه لحم‎ 
طريا وتستْخْرِجُوا منهُ حيّة ونا وترى الفلك مواخر" فيه وَلتْهُوا من‎ 
فضله ولَعلَكُم تشكرون 02 وألقئ فى الأرض رواسى أن تميدا" بكم وأتهارا‎ 
وسبلا لمكم تهحدون 02 وعلامات وبالئّجم هم يهندون (5 أفمن يخلق‎ 
كُمن لا يَخَلق أفلا تَذَكّْرُونَ © وإن تعدوا نعْمَة الله لا تحصرها إِنّ الله‎ 
لغفور رحيم (62 »4 [النحل]‎ 
فهل هناك إرادة أى قدرة تستطيع أن تحصى عطاءات الله التى‎ 
فوق العدّ والحدٌ ؟ ففى الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ؛ وما دام‎ 
. هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى‎ 
] ١45/١ ذرا الله الخلق : خلقهم وبكّهم وكثرهم . [ القاموس القريم‎ )١( 
(؟) مخرت السفينة تمخر جرت تشق الماء مع صوت ؛ تدقع الماء بصدرها . [ لسان العرب‎ 
:] ماده متهن‎ - 
مادت الارض : اضطربت وزلزلت . ماد : تحرك واهتز . قال تعالى : طوألقْ فى الأرض‎ )1( 


روامى أن تمبد بكم .. 40:0 [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجيال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 741/1 ] . 


صمبححصوح تح وحصت مت ص وح ١25:‏ هه 

إن بعضا ممّنْ يستدركون على القرآن يقولون : كيف يقول القرآن 
مرة : 

إن تَعُدُوا نمت الله لا نُحْصُوها إن الإنسان لَظَلُوم كار 9 » 

[إبراهيم] 

ثم يقول فى آية أخرى : 

«( ون تَعْدُوا نعمة الله لا نُحْصُوها إن الله فور ريم 62 4 

ور على امُؤلاء +:انتم الم تتظوؤا إلى السياق الذى جاء فئ كل 
آية , وعَميّتْ بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية د القن تحن يصدك 
خواطرنا عنها ‏ قد جاء فيها ذكر العم وذكر الجحود والكفران 
بالتعم ؛ وهذا ناشىء عن ظُلْمِ الإنسان لنفسه بالظلُمِ العظيم . 

وفى آية سورة النحل جاء بذكْر النعم . ورغم ظُلْمنا إلا أن 
رحمته سبحانه وَسَعَدْنا » ولم يمنع عدا ما أسبغه” ' علينا من نعم , 
وكائه سبحائة يوضع لنا : إياكم أنْ تستحوا أن تسألونى شيئا ؛ . 00 
كنتم قد قد ظلمثُم وكفرتُم فى اشياء ء فظُلمكم يقابله غفران منّى » 
وكافريتكم يقابلها منى رحعة , وهكذا لا يوجد تعارضن بين الآيتين ! 
بل كُل تذييل لكل آية مناسبٌّ لهاء ففى الآية الأولى يعاملنا الله 
بعدله . وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله . 

ونلحظ أن الحق سيحانه قد قال هنا : 

ل إن الإنسات لَعلُوم كقارٌ 0 4 (لنداقنم] 


اا لاا ماما0ا0ا0ا0ا0ااا00600كغك 
)١(‏ أسبغ الله النعمة أكملها وأتمها ووسّعها . وسبغت الثعمة : اتسعت . والشىء السابغ : 
الكامل الوافى . [ لسان العرب - مادة ؛ سمغ ] . 


5" الصموص ص مص صمح صوصو محصيهحهه 

ونعلم أن هناك أناساً قد آمنوا بالله وينعمه . ويشكرون الله 
عليها ٠‏ فكيف يُصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقّار ؟ 

ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخّسْران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون . 

والحق سبحانه حين آراد أن يُوضّح لنا ذلك قال : 

والعصر © إن الإنسات لفى خْسْر © 4 [العصر] 

ولذلك جاء سيحانه بالاستثناء بعدها , فقال : 

جإذ اْذين آتدوا وَعَمِلُوا العسالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصبر )4 [العصر) 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
0 


32 َه سمرت جْمَلْهْدَاالَلدَءَايتَا 
6 7 م _ 
واجسبن وبق أن 2 تبدالاضتاء © هه 
وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى ٠‏ اذكر » ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رَبْ ) ولم يقل « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 
يرفع دعاءه للخالق المربى , لذلك قال «٠‏ ربّى ٠‏ ولم يكل « يا الل » 
لان عطاءً الله تكليف . وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سيحانه : 
ظوَأقِيِمُوا الصّلاة .. 69 »4 [البقرة] 


. ] 8597:3/89 المقصود بالبلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى‎ )١( 


شود انَافيمن 
دمح ١١ح‏ ه22 تت 6 ادال 

أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المصلّين وغير المصلّين . 

ولم تأت مسآلة إبراهيم هذا قَفْرَا ؛ ولكثا نعلم أن القرآن قد نزل » 
وأزل.مَن سسمتغة هم الشادة من اقتريش:؛ الدين تمتهوا بالفهابة 
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرؤ أحد على التعرّض لقوافلها 
فى رحَلَتَىْ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد أخذوا المهابة 
من" البيّت التعرام . 

ولذلك تكنّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن النعم 
القن تخستهم #الذلك قال 

رب اجْعل هذا الْبلْد آمنا .. 69 »4 [إبراهيم] 

وقد وودت اتا الجعلة فى سوير النقنة باسلوب اع روفن عون 
الحق سبحاته : 

وذ قال إبرَاهيم رب اجَعَلٌ هلذا بلدا آمنا .. 69 »4 [البقرة] 

والفرق بين « البلد » و « بلدا » يحتاج منا أن نشرحه2 قف 
“بلدا »تفنى أن المكان كان قفرا" ؛ ودعا إبراهيم أن يَصَبمح هذا 
المكانٌ بلدا آمنا أى : أن يجد مَن يقيمون فيه ء يُجِدّدون حاجاتهم 
ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسّرة . ودعاؤه أيض) شمل 
طلب الآمن . آى : ألا يوجد به ما يُهدّد طمانينة الناس على يومهم 
العادئ ووسائل رزقهم . 





)3 القفر والقفرة : الخلاء من الارض . وقد أقفرت الآأرض : خلت من الكلا والتاس . [ لسان 
العرب - مادة : قفر ] 


١ >‏ رح موحت مح تت محص ص وص صوص صمصت. 

وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبيحانه آمنا أمانا عام] ؛ لأن الإنسان فى أئ بفّعة من بقاع الارض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب 
الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قوياً . وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أى أرض . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أنْ نزل هذا 
المكان » وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 
دعاؤه هذا الذى جاء ذكره فى سورة البقرة . 

أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة * 
هى دعوة لأمن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أى تصتطاد عوذ. + ولكن فى :هذا المكات قكان أمن خاصض حذا :"امن 
للنبات ولكُلٌ شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يُصّاد فيه ؛ وحتى 
فاعل الحوسمة ف د 

وهكذا اختلف الدعاء الأول بالآمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالآمن العام ؛ والدعاء الثانى : هو دعاء بالامن 
الخاص ؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقّق فيه الآمن العام ؛ ولكن بلد 
البيت الحرام يتمتع بأمن يشمل كل الكائنات . 


)١(‏ عن عبد ال بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول اش يطل يوم فتح مكة : : إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض قهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم 
يحل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ٠‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ؛ لا يُعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها , 
فقال العباس - يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ققال : ٠‏ إلا الإذخر ٠‏ . أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 1585 ) . 


شو رامن 
حبصت وصح محص ٠وصح.هت‏ :11 

ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرماً 
آمنا ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 
الحرم ؟ 

ونقول : وهل كان آمّن الحرم أمرا ٠‏ كونيا » ٠‏ أم تكليفا شرعيا ؟ 
إنه تكليف شرعى عرضة أن يطاغ ٠‏ 'وعرضة أن يعصى . 

وقوله سيحاته : 

« ومن دَخَلَهُ كان آمنا .. 69 4 [آل عمران] 

8 .ع 5 وه م * داه 

يعنى أن عليكم أيها المتبّعون لدين الله أن تؤمنوا من يدخل الحرم 
أنهم فى أمن وأمان ؛ وهتاك فارق بين الأمر التكليقى والأمر الكونى . 

ويقول سبحانه على لسان إبراهيم : 

8 واجنينى وبنى أن تُعبد الأصنام (62 © [ابراهيم] 

وهو قَوْل يحمل التنيؤ يما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 
ابن تُحَئّ الذى أدخل عبادة الاصنام إلى الكعبة . وهو قَوْل يحمل 
تنبو) من إبراهيم عليه السلام . 

ولقائل أنْ يسأل : وكيف يدعو إبراهيم بذلك . وهى النبى 
المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أن يُجِنْبِه عبادة الأصنام ؟ 

وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعو ريه بدوام ما هو 
عليه ؟ إننا نتتقى على سبيل المثال الآمر التكليفى منه سبحانه : 


2 
<( ينأيها الّذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله . .029 4 [النساء] 





>7 صوص تم حص ص مص ح ٠ص‏ ص مص صمصه 


وهو آمر بالمداومة . 

والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه 
السلام ‏ : 

« قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملّتكم بِعْد إِذْ نَجَانَا اللّهُ منها وما 
يَكُونْ نا أن نعود فيها إلأّ أن يشاء الله ربنا .. 69 4 [الاعراف] 

وفى هذا القول ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاح لطلاقة قدرة الحق سبحانه , 

ونلحظ أن: الدق.شيحانه قد قال هنا:: 

فإ واجنبنى وبنى أن تعد الأصننام 69 4 [ابراميم] 

والصنم: غير الوثن'"' ٠‏ فالمُشكل بشكل إنسان هى الصتم ؛ آنا 
قطعة الحَجر فقط والتى خَصنها بعض من أهل الجاهلية بالعبادة فهى 
الوثن . 

وهناك مَنْ آراد أن يخرج بنا من هذا المازق ؛ فقال : إن الكفر 
نوعان . شرك حلى ؛ وشرك خفى . والشرك الجلى أن يعبدٌ 
الإنسان أئ كائن غير اله ؛ والشرك الخفئ أن يقدس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله » ويعطيها فوق ما تستحق . وينسب لها 
بعضاً من قدرات الل . 





)١(‏ قال إبن الآثير : الفرق بين الوثن والصنم إن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الارض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تعمل وتُنصب فتعيد ٠‏ والصتم الصورة ملا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين [ لسان العرب ‏ مادة : وثن  ]‏ 


ررقم 
خحمححعوحصحصح بوص صوص صوص حصحمصنت ١اداانه‏ 

ودعاء إبراهيم عليه السلاع أن يجنية وبديه أن يعيدوا الأصنام 
يقتضى منًا أن نفهم معنى كلمة أبناء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يَصَلُون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
بعضا من بنيه قد عبدوا الأصنام والأوثان . 

ومعنى كلمة م أبناء « أوضحه سيحانه فى مواطن أخرى 5 ونبدا 
من قوله : 

وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات''' فأتمهن .. 659 »4 [البقرة] 

أى : بعد أن أخبر الله إبراهيم . وكلّفه بالمهام التى كلفه الله 
سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمنه الحق على أن يكون 
إماما ؟ فقال سبحانه : 

طإنى جاعلك للئاس إِمَامًا .. 09 »4 [البقرة] 

أى : أن حيثية الإمامة هى أداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
جتمامها ويذقة .واثاتة رودا كان .هذا هى تستون الله.فى الحلق 4 فزي 
لنا من أن نتخلّقَ باخلاق الل . وعلينا الآ نختار أئ إنسان لأية مهمة 
ليكون إمامها ٠‏ إلا إن كان كُفَءٌَ لها ويُحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله ول : 

ه إذا ضيّعت الأمانةٌ فانتظر الساعة » : قال السائل له عن. موعد 


)١(‏ الكلمات : جمع كلعة ؛ وهى هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ١77/5‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( 1355/1 ) : ٠‏ الكلمات : الشرائع والأوامر والنراهى ٠‏ . 


>1 الصموحص تح عحص ص وص حص مص ص مح حمحهه 

قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : ٠‏ إذا وُسّدا" الأمر إلى غير 
أفلةة قانتخان الساعة وى 

ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هو إفساد فى الوجود , لأن 
الأصل فى إسناد أىّ أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالآمر 
كما يجب .:فإذااكان الآختيان سينا ؛ فقسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع . أما إذا تولى الأمر مَنَ هو أهلّ له فالموقف يختلف 
تماما » فوضع الإنسان فى مكانه اللائق » تعتدل به موازين العدل » 
وفى اغتذال الميزان: استقزان للرّمان والمكان. والإتسنان.. 

والمثل على ذلك ؛ أن الأولاد الذين تربوا فى السعودية ؛ وراؤا 
أن يد السارق تُقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأنهم تريّوا على 
أن السارق تُقطع يده ؛ وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أن يضعٌ 
عقوية قاسية ؛ فليس هذا إِذْنْ بأن تقعٌ الجريمة ؛ بل الا تقعٌ 


العويدة . 
وحين يتساءل مَنْ يدون التحضر : كيف يقول القرآن : 
لا إكراة فى الدين .. (625 4 [البقرة] 


وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه ؛ وينادى 
البعض بإعدامه ؟ 


(1) وُسد )شبد ,شه امح الفسانة قال از يعتظون فى التسان (اعاية + عسدا) ٠‏ يفتكن 
إذا سود ,وشرّف أغير المستحق للسيادة والقترف ... 
(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 55 . 5453 ) من حديث إبى هريرة رضي الله عنه 


موا اقيم 
صمح حسمت حصحه0 ,حص بحص مح 11 دا 
ولهؤلاء أقول : وهل هذا الأمر يُحسب على الإسلام أم لصالح 
الإسلام ؟5 
إنه لصالح الإسلام ٠‏ ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين 
يُهيّب الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هو الوصول إلى الدين الحقّ مصحوبا بدليل . 
يقول الحق سيحانه : 
2 معع خن ان 2 ع 0 معووه م دع 
« سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتئ يعبين لهم أنه الحق 
.)4 [فصلت] 
بهذا نعلم أن دخول الإسلام سيُكلفه حياته لو أراد أن يخرج 
منه . لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 
وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه : 
«رب اجَعْلْ هنذا الْبلّد آمنا واجتبنى وبنى أن تُعيْدَ الأصنام © 4 
[إبراهيم] 
كان قد نجح فى الختبار الله له . ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تماما ؛ وشاء له الحق سبحانه أن يكون إماما ٠‏ واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال : 
« ومن ذَرِيتى 059 4 [البقرة] 
فجاءه الجواب من الحق سبحاته : 
ولا ينال عهدى الظالمين 059 » [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سبخاتة آن يُتوة الأنبياء ليست بئوة لَحَمْ 


اس سبي يبب اب ‏ يه 


رامنا 
٠...‏ صوص صوص ص مص حصحمصص مصصبحهه 


وم حل دتئوة اتباع واقتداء » وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال 


لنوح عن ابنه" 
«إفلا تسألن ما ليس لك به علم .. 69 4 [هود] 


وتعلم أن رسول الله يك قد قال عن سلمان الذى كان فارسيا : 
سلما هنا" ال التت :19 


وفى هذا تأكيد على أن بِنُوَة الانبياء هى بِنُوّة اتباع واقتداء . 


ويستكمل الحق سيحانه دعاء إيراهيم عليه السلام ؛ فنجد وَعى 
حليل الرحمن بما تفعله عيادة الأصتام : 
و 1 ع بس جحلا عل سر مل مع ٍ 
ب 1 | 
م تير من الناس فمن تبعت فإِنَهُ نهء مو 
307 21108 مع ورد يه 
ا 22 حب 2 هه 
)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 487/5 ) ؛ + هذا هو الابن الرابع , واسمه يام وكان كافرا ٠‏ 
قال تعالى : طونادئ لوح ان ركان فى مَل ب بن لكب مها ولا كن مع الخافرين 9 قال سآرى 
إن جل مصمُى من الماء قال لا عَاصم اليم من أر لل 9 من يحم وال ينها ارح فكا من 
اريت [هود] ثم سال نوج ربه سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذى غرق 
ال < رب إن ابنى من أهلى وإنّ وَعْدكك الح وأنت أحكم الاكمين 02 قال يا وح إنه ليس من 
مال عاو سي ار ب اجر ومسي 
(5) عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الك يه الجندق عام الأحزاب من اجم السّمّر 
طرف بنى حارثة حسين بلغ المداد . ثم قطع اربعين ذراع) بين كل عشرة . قاختلف 
المهاجرون والانصار فى سلمان الفارسى ٠‏ وكان رجلا قويا . فقالت الانصار ؛ سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله 4# : ه سلمان منا أهل البيت , 


أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ؟/8١4‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 5514/7 ) وضئّف 
الذهبى إسناده من اجل كثير بن عبد الله . 


حموحع جحت تج + حو 0 ١‏ ١اداهه‏ 

وتعلم أن الآضنام بتاتها لا مْضل احدا"" > ذلك انها لآ تتطم 
ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعوى أن لتلك الأصنام 
ألوهية ؛ ولا تكليفَ يصدر منها ٠‏ هم الذين يضلون الناس ويتركونهم 
كما يقول المثل العامى « على حل شعورهم » . 

ويرحب بهذا الضلال كل مَنْ يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد 
الأحد . 

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 
الدعاء : 

« فمن تبعنى فَإنّه متى ومن عصانى فَإِنَك غفور رُحيم 4605 [إبراميم] 

وفلاة تفتبيات قبى-مسالة: القدران .والرحعة بعذا العصيان ؟ فمرّة 
يعقيها الحق سبحانه : 

الْعرِيرٌ الحكيم 69 »4 [المائدة] 


ومرّة يعقيها : 
ط الغفور الرحيم 69 »4 [الزمر] 


ذلك أن الجرائم تختلقف درجاتها . فهناك جريمة الخيانة العظمى 
أو جريمة القمّة ؛ مثل مِنْ يدعى أنه إلهُ ؛ أو مَنْ يقول عنه أتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7507-7/68 ) : « لما كانت الأصنام ‏ سبي للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجاز؟ . فإن الاصنام جمادات لا تفعل ٠‏ . 


ه١١‏ ا أحمحصح م صوص نمت حص محص جحت 
وقد اقال عيسى.- عليه السلاع.-:بسؤال الحق لها: 
« أأنت قُلت للئاس اتخذونى وأمى إِنْدهين من دون الله. .6130 4 [المائدة] 
فياتى قَوْل عيسى عليه السلام : 
«(إن كت فُكُهُ فَقَد عَلمْتَه تَعْلم ما فى تفسى ولا أَعلم ما فى نفْسك 
نك أنت عَلأمْ الغيوب 659 4 [المادة] 
ويتابع عيسى عليه السلام القؤل : 
02 »4 [المائدة] 
وهكذا تأتى العرّة والمغفرة بعد ذكّر العذاب ؛ فهناك مواقف 
تُناسيها العرّة والحكمة ؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة , ولا أحد 
بقادر على يرد لله من متقرة أو رحمة ؛ لأنه عزيرٌ وحكيم . 
وقوله الحق : 
«رب إنْهن أضلآن كيرا من الثاس .. 69 »4 [ابراهيم] 
تتكين سفات نناسيه للمقدفاك الصدرية فى الآنة+ توك لنا إن 
القرآن من حكيم خبير » وأن الله هو الذى اوحى إلى عيبده القرآن : 
« ستقرئك فلا تسئ 9 4 [الاعلى] 
فما الذى يجعله يقول فى آية : 
الْعَقُورٌ الرحيم 69 4 [الزمر] 
وفى آية أخرى : 
الْعَزِيرٌ الحكيم 6 »4 [المائدة] 


مع أن السياق المعنوئ قد يُوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 





تافز 
صمحح صوص ,وحصح ,وح مجح تو "سادالة 
وما الذى يجعله سبحاته يقول فى آية بعد أن يُذكْرنا أن نعم الله 


4 د 
لا تعد ولا تحصى : 


إن الإنسان لَظلوم كار هه »4 [إبراهيم] 
ويقول فى آية أخرى يعد أن يُذكّرنا بنعّم الله بنفس اللفظ : 

ل إن الله عور رُحيم 629 » [النحل] 
وكذلك قوله : 

طخ إِنْهَا تذكرةٌ 69 فَمَن شاء ذَكَرَهُ 63 4 [عبس] 


ثم قوله فى آية أخرى : 

ل إن هنذه تذكرةٌ فسن شاء الْحَدَ إن ره مبيلا (4605 2 [لإنسان) 

كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل , فإن كل آية لها حكمة . وتنزيلها 
يحمل اسرار العراد . 

وكُلُّ ذلك يأتى تصديقا لقوله الحق : 

ل ستقْرئُك فلا تتسئ 9 »4 [الأعلى] 


لات الحق .ستانة:,وكقالى هنا أن يُنزل القران على وسسوله:: 
ذلك آن الذى قال : 


( ستقرئك فلا تتسئ 0 » [الأعلى] 


هو الحق الخالق القادر . 


يجيج سس - سمس ص سو ةج سس ص جين ل و 101013 1 





ورا راشي - 
تح ١١:‏ أحوورصحصسمحص ص مص ح محم رمححمبمه 
ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام 


تآ 3 وسكت من درق يوا عيرِذى رع ِندَيييكَ 
لين بَايقِم و أآلصَكَوة مَل أده الاين 
ع ل 


ونقهم من التعبير فى هذه الآية أن المكان لا يصلح للزرع ؛ ذلك 
أنه أرض صَخرية ؛ وليست أرضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
عليه السلام ‏ : 


«غير ذى ززع .. © 4 [إبراهيم] 

أى : لا أمل فى زراعتها بمجهود إنساني , وليس أمام تواجد 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربانى . ولم يكُنْ اختيار المكان 
نتيجة بَحْثْ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىَ » فسيحاته 
هى .الذى, أمن بنإقامة القراغد .من البيت.الفحرم ...وه مكان من,اختياز 
الله ٠‏ وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 


وحين يقول إبراهيم عليه السلام : 
« عند بيتك المحم .. 69 #4 [ابراميم] 


4 9 .. قوله تمالى : عند بِيْعَك الْمُحْرْم‎ ٠ : قال القرطبى فى تفسيره (004/4؟)‎ )١( 
واضاف البيت إليه لاته‎ ٠ [إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان‎ 
لا يملكه غميره . ووصقه بآنه محرم أى : يصرم فيه ما يستياح فى غيره من جماع‎ 
٠ وأن ثنتهك حرمته , ويستخف بحقه‎ ٠ وقيل : محرم على الجيايرة‎ ٠ واستحلال‎ 





حمجحكت تح + 2ج 424 ادااضتت 
فهذا 'يغنى حيثية الرضَا بالتكليف ودام هذا أمرا تكليفيا يجب 
أن يُنقذ بعشق ؛ فهو يآخذ ثوابين اثنين ؛ ثواب حب التكليف ؛ وثواب 
القيام بالتكليف . 


ولنا المنثل :فى حكاية الرجل. الذئ قابله الآأضمعى'" عند البيت 
الحرام ٠‏ وكان يقول : ٠‏ اللهم ٠‏ إِنْى قد عصيثك . ولكنى أحب مَنْ 
يطيمة:فاجعلها قرية:للى... كقال الاضسعي ماععكن أن الله لايل 
أن يففر لهذا الرجل لحسن مسالته , ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولو لم يَقُم به هو ؛ بل يقوم به غيره وهذا يسعده . 

فالتكيف عتدما يمرم به اى إشيان #افنتلك امن فى. مال كن 
البشر , وكلنا نقول حين تُصلى ونقر) الفاتحة : 

بي تعبد وَإِيّاك نستعين 23 4 [الفاتحة] 

اكلا ا رريمقير للسلدتل إدية العاببييية قن الا باق 

امب سارلاو الا 
بالمطيع بل +دلئل على أبك دهي النطيف :زعم انك الاتسنوو على 
نفسك وفى هذا الحبّ كرامة لك.. 

قن قال ]بوامينم -. عليه «الشلاع:._ ع الؤادئ: الذئ اموه الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى رَرْع » وقد 
)١(‏ هو : عبدالملك بن قريب الياهلى . ابو سعيد . ولد بالبصرة ( ؟؟١‏ ه) . راوية العرب ٠‏ 


واحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . كان كثير التلواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
"51١7 (‏ ه ) عن 56 عاما . [ الأعلام للزركلى ١57/4‏ ] . 


موا رامن 
١ه ١‏ حجوه +240243942222 

جاء هو إلى هذا المكان لينقد تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن 
زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار فى هذا المكان هو يتكليف 
من الل قالك 1« [كن لن نشسيقنا 3 

ويُقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسماب إقامته للقواعد كما أراد الله ٠‏ فيقول : 

«فَاجِعل أفهدة من الثاس تهوى إِليهم .4 [إبراهيم] 

أى : أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الله ؛ 


فلابْدٌ أن يُعبدَ فيه سبحانه . 

وهكذا تتضح تماما حيثيات أخذ الأمر بالوجود فى مكان ليس فيه ٠‏ 
م أسبات الحياة ولا مقوماتها :تنىء” ولكن. الحق سبجاتة'قد أن 
بذلك ؛ فلابّدٌ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمقوّم الأول للحياة هو 
الشاكل والمشر هس 

ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام : 

« فاجعل أفندة من الثّاس تهرى إليهم © 4 [إبراهيم] 


والافئدة جمع ٠‏ فؤاد ٠‏ . وتُطلّق على الطائفة ؛ وعلاقة القؤاد 





)١(‏ وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التى لم يكن 
فيها أحد وليس بها ماء . فوضعيما هذالك . ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه 
ماء , ثم تركهما وذهب ؛ فقالت هاجر : يا إبراهيم , أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىء ؛ قالت له ذلك مرار؟ وجعل لا يلتفت إليها . فق الت له : آله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذ) لا يُضيّعنا . ذكره القرطبى فى تفسيره (7901/8) . 
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شو راض 

صمح صمح صمحو 1705171١222‏ 
بالحجيج علاقةٌ قوية ؛ لآن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛ 
لا جيوب . وأنت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج ؛: وقد 


500 نفسة تمن أأشية كفرو هن آجل أن يحل اناق القريقية” : 


وكلمة « هوى ٠‏ مكونة من مادة « الهاء » و ٠‏ الوا » وى « الياء » 
ولها معان متعددة . فلك أنْ تقول ٠‏ هَوّى ٠‏ أى تقول ٠‏ هوى » , فإن 
قلت « هُوَّى يهوي ٠‏ من السقوط من مكان عال ؛ دون إرأدة منه فى 
السقوط ؛ وكانه مقهورٌ عليه . ون قلت : « هَوى يهوى » فهذا يعنى 
أحبّ ؛ وهو نتيجة لميّل القلوب ٠‏ لا مَيْل القوالب . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

طفَاجِعَل أفئدة من الئاس تهوى إليهم وارزفهم من الشمرات لعلهم 


مزهم 


يشكرون 69 4 [براهيم] 
فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبّل الحق سبحانه دعاءً 
إبراهيم عليه السلام ؛ ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق : 
«أو لم مَك لَهُمْ حرمًا آمنا يجبئ" إِّه قمرات كل شىء رزْقا من 
دنا .. 9 » [انقصسن] 





)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد لو قال : ٠‏ أفشدة الناس ٠‏ لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والتصارى والمجوس . ولكن قال : ٠‏ من الناس » فهم المسلمون . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( 7١١/6‏ ) . والسيوطى فى ٠‏ الدر المتثور ٠ ) 58/8 ( ٠‏ 

() جبا يجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : يُجئ ليه قمرات كل شم .. © » 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
ااا ]. 


١»)‏ امصعموصص صوص ص محص صمصصمحصصبحه 
وذلك قبل أن يوجد بترول أى غير ذلك من الثروات. وكلمة 
« يُجَبى » تدل على أن الامرّ فى هذا الرزق القادم من الله كانه 
جباية ؛ وأمر مفروض , فتكون فى الطائف مثلاً وقيها من الرمان 
والعنب وتحاول أن تشتريه ؛ فتجد مَنْ يقول لك : إن هذا يخصُ مكة 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذهب إلى هناك . 


وتجد فى كلمة : 1 
« ثمرات كِ شيء 69 4 [القصص] 


ما يثير العجب والدهشة ؛ فانت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل 
شىء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها ثمرات الفصول الأربعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى عصرنا الحالى نجد كمرات: التموّ الخضارى ‏ والعقول المقكرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أى جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمت ترجمتُها إلى واقع ملموس فى كل أوّجُّه الحياة 
هناك . 

وقديماً عندما كُنَا نؤدى فريضة الحج ؛ كنا ناخذ معنا إبرة 
الخيط ؛ وملح الطعام ؛ ومن بعد أن توحدت غالبية ارض الجزيرة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صرنا تذهب إلى هناك : 
ونأتى يكماليات الحياة . 

ولنلحظ قَول الحق سبحاتة:: 


« فاجعل أفئدة من النّاس تهوى إلهم 59 4 [إبراهيم] 





صحبمحص مص حص مص ص وص ص+صصومصت ناوأ 
فكلمة ٠‏ من » تُوضح أن مَنْ تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعةٌ 
مق اقغدة التاسنعدوقال: يعسن امن العازفية ناه ' الو أن النصر قن 
جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى 
قد دخلت أيضا فى الحجيج ؛ ومن رحمة الله سيحانه أن جاء النص : 


طفاجعل أهدة من الثاس تَهْرى لبهم .. 09 »4 [إبراميم] 
فاقتصر الهجيج غلى. المسلمين :+ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك ممستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم 
عليه السلام : 


وبعد أن اطمأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن لهذا البلد امنا عام 
وأمنا خاص) : واطمان على عقوّمات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
الله , بعد كل ذلك عاودته المسالة التى كانت تشغله , وهى مسألة 
تَرْكه لهاجر وإسماعيل فى هذا المكان . 


وسفن العفسزين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى : 
و قر لذ 2 [براميم] 


)١(‏ نقل السيوطى فى الدر المنثور ( 18/8 ) عن السدى معزو) لابن أبى حاتم أنه قال فى 


تفسير هذه الآية : ٠‏ خذ بقلوب الناس إليهم ٠‏ فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد . فلذلك 
م ه 
ليس من هؤمن إلا وقلبه معلّق بحب الكعية » . 





يلقي 

ساو و وي و و وو ا 
الجفاء الذى يُظهره ليما أمام ساذة : كا المغاتئ النفسية ادكه 
لحللة أن بدا ا الوداع لهاجر واينه إسماعيل . 


ونقول : لقد كانت هاجر هى الأاخرئ تعيش موقف صعبا ؛ ذلك 
أنها قد وُجدت فى مكان ليس فيه يَرْعَ ولا ماء رجوكتانها كقتسه 
نوازعها البشرية طوال تلك الفترة وصبرت . 


ولحظة أنْ جاء إبراهيم ليُودّعها ؛ قالت له : أين تتركنا ؟ وهل 
تتركنا منْ رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
هو من أمر الله + فقالت .: إذن لن يُشبيعنا 

وتاكدت فاج أن أن. ما قالته”3 06 ؛ ولم يُضيّعهما الله : 
وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بحُن عن مياه ؛ 
ولكنها ترى تفجر الماء تحت قَدَمَىْ أبنها قى المكان الذى تركته فيه ؛ 
ويبننا بشن زمزء" فى غطاء البّشن منذ ذلك التاريخ: ميناهه التى 
ا 

وهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام ‏ فى أن الله يعلم 
ما تسر وما تُعلن ؛ ذلك أن كل مُعْلَن لا يكون إلا بعد أن كان مَحْفيا , 
وعلى الرغم من أن الله غَيْبٌ إلا أن صلته لا تقتصر على الغيب ؛ بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظروف فى السماء أو الارض 
معلومٌ لل ؛ لأن ما تعتبره أنت غيب فى ذهنك هو معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه . 





] يُقال ؛ ماءٌ زمزم : كثير بين الملح والعذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم‎ )١( 
(؟) تضب الماء : ذهب فى الارض وبِعْد . وتضب البثر نزح ماوه ونشف . [ لسان العرد.‎ 


مادة ‏ تضمب ]'< 


شو رايم 
حمح ححص تح وحصت وص حص هت وحص ذاوال 
ولذلك يقول سبحانه فى موقع آخر : 
(وإد ته بافقول فإ يم الس وأخقى © 5 
فإذا كان السّر هى ما آسررت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 
استامنت القير على الا يقوله . أو كان السر ما اخفيته انت فى 
نفسك ؛ قاش هو العّالم به فى الحالتين . 
ويقول القرآن:: 
7 سر الى إل بعْضٍ أْوَاجه حديذا .. 9 » [التحريم] 
: أن السسّرٌ كان عند رسول الله وي وانتقل إلى بعض من 
كو ولاق هو ما قبل أن تدوج مالصر ؛ وكتمته ولم تبح به . 


وسيحانه يعلم هذا السن وما تخفيه . أى : السر الذى لم تَقُله 
لأحد , بل ويعلمه قبل أن يكونَ سر . 


ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعة وحمدا له 
٠.‏ انه 


+12 7 1 0 
َِسْحَقَدَوَقَ لَيِ 1 © #ه 


م 0 





)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم اين تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل . وجاءه 
إسحاق وهو ابن ماثة واثنتى عشرة سنة . [ تفسمير القرطبى 7717/٠‏ ] + 


شو فين 

ص١٠‏ الصمص حص موص حوصص محص صم صمحصه 
لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وأينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله 

:يهب لمن يشاء نان اويهب لمن يشاء الذكور 69 أو يروَجهُم ذكرانا 
وإنانًا ويجعل من يَشاء عقيما إِنهُ علي قَديرٌ 9© 4 [الشورى] 

والدليل على أن الذرية هبّة هى ما شاءه سبحانه مع زكريا غليه 
النسلام قطي من آلف يطل ا .يرؤقه يقلتم يرك ونملى اليقم 
من أنه قد بلغ من الكبّر عتيةأ '' وزوجه عاقر ؛ وقد تعجّب زكريا من 
ذلك ؛ لأنه أنجب بقوة . وفى هذا المعنى يقول الحق سبحاته : 

« كذلك قال ربك هو عَلَىَّ هين وقد خَلَقمك من قَبْلٌ ولَمْ نك شَيْنًا 
م4 [مريم] 

وهذا يعنى أل يدخل زكريا فى الأسباب والمُسبّبات والقوانين . 

قن عمدى الحق مببكائة. الذراية قبنة*"لذلك..يجب :ان تكراش 
على اقيكده #“قلا كرد هيّته :إن وهب لك :إناثا :على :الخيّن. والراس 7 
لان الذى يقبل هبة الل فى إنجاب الإناث برض) يرزقه الله بشياب 


يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوع له من أبنائه » رغم أنه لم يَشّقّ 
فى تربيتهم . 


وكل هنا يرى ذلك فى محيطه . فَمَنْ أنجب الأولاد الذكور يظل 
يرقب : هل يتزوج ابنه بمَن تخطفه وتجعله أطوع لغيره منه . 
وإن وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضا , وعليك أنْ تطلبّ 


)١(‏ عتا عنو؟ وعتيا : آسنٌ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : « وقد بلَنتْ 
من الكبر عتيا (5) » [مريم] . [ القاموس القويم 3/7 ] . 


#1 


رباقم 
صمحصح حص مص ص محص مص موص ص موصت 'اداالهه 
من الله أن يكون ابنك عن الذرية الصالحة ٠:وإن‏ وهبك ذُكرانا ونان 
فلك أن تشكره . وتطلب من الله أن يُعينك على تربيتهم . 
وعلى مَنْ جعله الحق سبحانه عقيماً أن يشكرّ ربه ؛ لأن العقّم 
أيض) هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه » ورأينا 
البنث التى تجحد أبافا وأمها .. 
وإنْ قيل العاقر هبة الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا 
القبول ؛ فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء 
لآب , ويجعل كل مَنْ براه من شباب يقول له : ٠‏ اتريد شيا يا عم 
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية . 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال للحق سبحانه : 
١‏ الحم لله الذي وهب لي على الكبر .. 90 4 [ابراهيم] 
والشكر على الهبة ‏ كما عرفنا ‏ يشكّل عطاءً الذرية فى الشباب » 
أى فى الشيخوخة . 
وأهل التفسير يقولون فى : 
ج على الكبر .62 4ه [إبراميم] 
أنه يشكر الحق سبحانته على وهبه إسماعيل::فإسحق مع أنه 
كبير . ولماذا يستهمل الحق سبحانه ( على ) وهى من ثلاثة 
حروف ؛ بدلا من « مع » ولم يَقْل : ٠‏ الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكبر إسماعيل وإسحاق » . 


وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكبّر ضّعف . ولكن إرادة 





مور َارَاظِيممْ 
حت ١:‏ احصمححمصصمصص مص حص محص حص محه 

اله أقوى من الضعف ؛ ولو قال « مع الكبر ٠‏ فالمعيّة هنا لا تقتضى 
قوة نا قوله : 

« وهب لى على الكبر .. 9© 4 [ابراهيم] 

فيجعل قدرة انك فى العطاء فوق الشيخوخة ٠‏ 

وحين يقول إبراهيم عليه السلاح ذلك ؛ فهو يشكر الله على 
استجابته لما قاله من قيل : 

«إنى أسكتت من ذَرَيّتى بواد غير ذى زرع .. 4069 ١‏ [ابراميم] 

أى : أنه دعا أن تكون له ذرية . 

ويُذيْل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم : 

طإِن ربَى للسميع العاء 9 4 [براهيم] 

ويقؤل سنتحاتة من يعذكذلك:: 

وعو ا له يه انظ 
4 رَبَ اجعلى مقي مالصَّلوْةَ ومن 
نه نا ع يسا سمي ع + وسرسم 
دَرِيْقٍ رَسَاوْتَفكَلْ دعل 2 هه 

وكأن إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه 
فعْسية تمس عديج اش وهر يسل اش أن نقيل : ذلك إن التطبات 
الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شرا أو خيراً ؛ ولكن 


الطلب بأن يجعله مُقيم) للصلاة هو وذريته هى طَلَبّ بالخير . 


ويتتابع الدعاء فى قول الحق سيحانه على لسان إبراهيم عليه 
السلام : 
قا 


حصمحصصحصحمحه٠‏ 11:56:55 
غز عت كح با جلا اال جد الصاح اح 
+8 رينا أعغفرلى ولوؤلدى وللمؤمنين 
سح ل سر كد ع بر 
يوم يوم الْحسَابُ (© #ه 
ونعلم أن طلب العُفُْران من المعصوم إيذان بطلاقة قدرة الله فى 
الكون . ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول ‏ أ رسول - لا يُعفى 
الرسول المختار من الحدّر وطلب المغفرة . وها هو سيدنا رسول 


ال ول يقول : : إنى استغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة "٠‏ 


وغل الفعفزة من الله إن لمنوكن لذتب:داعما في حتال الزسل 
المعصومين ‏ فهو من الآدب مع الل ؛ لآن الخالق - سبحانه وتعالى 
- يستحق منًا فوق ما كلّفنا به » فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى 
التطوّعات ؛ قَلَنَدمٌ الحق سبحانه أنْ يغقرّ لنا . 

ومنًا من لا يقدر على الفرائض ؛ فليّدع الله أن يغفر له ؛ ولذلك 
يُقال : ه حسنات الابرار سيئات المقربين»'" . 








)١(‏ أخرجه الدارمى فى سنته ( +5 ) , والحاكم في مستدركه ( 559/7 ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ وأحمد فى عستده ( 544/0 ) من حديث حذيفة رضى الله 
عنه أنه قال : كان فى لسانى ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسالت النبى 
بي فقال . ٠‏ أين أنت من الاستغفار , إنى لاستغفر ال كل يوم مائة مرة » 

(؟) الأبرار والم.قربون كلاهما من آهل الجنة : ولكن الأبرار أقل منزلة من المقريين » وقد 
تحدث الله عن الصنقين فقال عن المقربين : والسابقون السَابقُون 6 أرسيك المقربون 9© فى 
جنات التّعيم (5)) قُلَهّ من الأولين 0 وَقليل من الآخرين 62 على سُرْرٍ مُوْضُونَة ٠0‏ مُتَكئين عليّها 
يُنقابين 5 يَطُوفْ عَلِْمْ ونْدانٌ مُخْلْدْرن 409 [الواقعة] الآيات . آما الأبرار فقد قال عنهم 
لامعاب اليمين ما أمَْابٌ اليمين © في مدر مُخَضُود 09 وطلح شطود :6 رظل مُمَدُودٍ #3 
[الواقعة] الآيات . فلعظم منزلة المقربين قيل : إن الحسنات التى يعملها الابرار والتى 
استحقوا بها النعيم فى الجنة هى سيئات فى جاتب ما بعمله المقربون 


بسي 0 
والحق سبحانه يقول لرسوله مَقِهْ : 
( ليُغفر لك الله ما تَقَدمْ من ذَنْبِك وما تَأخْرَ ويم نمه َلك ويَهديك 
صراطً مُستقيمًا 9 4 [الفتحع] 


ولذلك أقول دائما : إن الحق ‏ جل جلال ذاته - يستحق أن يعد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اقتتصرنا على أداء ما كُلّف به سبحانه ؛ 
فكاننا لم نُؤْدٌ كامل الشّكْر ؛ وما بالنا إذا كان مثل هذا الحال هو 
سارك الريين ٠‏ خصوص) وأن الحق سبحائه قد زادهم عن خلقه 
اصطفاءً ؛ أفلا يزيدنه شكر؟ وطلبا للمغفرة ؟ 

ونلحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين : 

« ربنا اغفر لى ولوالدى' وللمؤمنين يوم يقوم الحسّاب 9©) #[إبراميم] 

والإنسان كما نعلم له وجود أصلئ من آدم عليه السلام ؛ وله 
وجود مباشر من أبويه ٠‏ وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسيب 
من والديه ٠‏ وصار مؤمناً قهو يدعو لهما بالمغقفرة ٠‏ أو : أن الأسوة 
كانت مهما > لذلك يدعو لهما بالمغفرة . 

والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغفرة ؛ لانهم كاتنوا صّحبة له 
واندوة ٠‏ وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصير ٠‏ وكأن إبراهيم 
- عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك 
دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجو الحقّ سبحانه أن يتقبلها . 
تحط ا د تو ور لي 
)١(‏ ذكر القرطبي قى تفسيره (718/5؟) قراءتين آخريين لهذه الكلمة 


( لوالدى ) يعنى أباه . وهى قراءة سعيد بن جبير . وذلك قبل أن يثبت عنده أنه عدو 
لله . 


- ( لولدئ ) يعنى ابنيه . وهى قراءة إبراهيم النخعى » ويصيى بن يعمر . ولذلك قيل : إنه 
أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق . 





رت اج ', 7 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2 


عا سح ل عه لوقي اا حي س2 5 
<ة ولا نحم 1< أّهعَنَْاء ا اللاي بر 

ال ا وى يعي 2 لاك عوجر 

ابوه ليوو ٍسَنَحَ سف و لبر © هه 


وبعد ان ذكر الحق سبحانه وأوضح النّْعم العامة على الكون . 
والنعم الخاصة التى أنعم بها سبحائه على مَنْ توطُنوا مكة . ومن 
نسلهم مَنْ وقف ضد رسول الله يل موقف العّنّت ٠‏ بعد ذلك جاء 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول اش ط : 
«اولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون .. 69 4 [إبزاهيم) 
وأرضية التصوير التى سبقتها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان 
الذى وجدوا به . وكيفية مَجىيء النعم إلى مَنْ توطنوا هذا المكان ؛ 
حيث تجىء إليهم الثمرات ٠‏ ونعمة المهابة لهم حيث يعصف سيحانه 
بِمَن يُعاديهم كأبرهة ومن معه . 
«فجعلهم كعصف!" مُأكرل 2 » [الفيل] 
حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة : 
«الإيلاف قُريْشَ © إيلافهم" رَحُلَة الشنّاء وَالصّيّف © فَليعبدُوا رب 
)١(‏ شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والقزع والحيرة . [ القامرس القويم 
١/2ك5].‏ 

(؟) العصف المأكول : التبن أو ورق الشجر اذى أصابه مرض الأكال فتآاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم 75/9 ] . 

(؟) الإيلاف : الاعتياد والانس بالشىء ومحبته . والإيلاف ايض : العهد يؤخذ لتأمين خروج 
التجارة من أرض إلى أرض . قال ابن الاعرابى : أصحاب الإيلاف آربعة إخوة بثى عبد مناف 
هاشم أخذ عهد) من ملك الروم ٠‏ ونوقل أخذ عهدا من كسرى . وعبد شمس أخذ عهدا من 


النجاشى ٠‏ والمطلب أخذ عهدا من ملوك حمير باليمن . فكان تجار فريش يترددون على هذه 
الامصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد .[ لسان العرب ‏ مادة : الف] . 


وات 


شرا راه* 
ح ٠‏ صمح مص ص مصومص0 م ححبحصه 
هذا الِيت 2) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوْف (6032©» [فريش] 
٠.‏ 0 يْ 1 04 

ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الل كه موقف الإنكار والتعنت 
والقتصدى:والجتحوذ. .وجاولوا:الاسكفائة بكل قصوم الإسلام ؛ 
لنتخاريواهذًا الدين ؛<ؤلذلك,يوكنم-الدق سيحاته "هنا تسرية عن 
الرسول الكريم : 

ولا تَحْسبَن الله غافلاً عمًا يعَمَلْ الظالمون .. 9© 4 <١‏ [إبراميم] 


لماذا ؟ وتأتى الإجابة فى النصف الثانى من الآية : 


طإنما يرَخَرَهُم ليم تشخص فيه الأُصار 69 » [ابراميم] 
وقوله الحق : 
«إولا تحسبن.. © »4 [إبداميم] 


أى : الااتظئنن ؛ فحسب اهنا ليست من الحساب والعد ؛'ولكنها 
من ٠‏ حسب » « يحسب » ؛ وقوله الحق الذى يوضح هذه المسألة : 


«أحَسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفعئُون"" 9 4 


[العنكبوت] 
ولكن من الظنّ . والحْسّبان نسبة كلامية غير مَجزوم بها ؛ ولكنها 


راجحة . 





)١(‏ الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الاموال والاولاد والثمرات ليُعرف 


مدى صدق المؤمنين . [ القاموس القويم 7١/19‏ ] . 


حصبحص ح صوص توحص ,وح ه٠9١5‏ 11 ال 

والغفلة التى ينفيها سبحانه عنه ؛ هى السَّهُو عن أمر لعدم اليقظة 
أ الانتباه » وطبع) وبداهة فهذا أمرٌ لا يكون منه سبحانه » فهو 
القيُوم الذى لا تأخذه سئة ولا نوم . 

وفنا يخاطب الحق سبعاثة رسولة والمؤمتين معه تبعا ؛ فعين 
يخاطب الحق سبحانه رسوله كل فهى يخاطب فى نفس الوقت كل من 
آمن :يها > 

ولكن . أكانّ الرسول يظن الله غافلاً ؟ 

لا : ولتلحظ أن الل حين يُوجّه بشىء فقد يحمل التوجيه امرا 
يُنقّذه الإنسانُ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 

والمَثْلُ : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر ٠‏ لا تشرب الخمر » 
وهو لا يشرب الخمر ؛ فأنت تطالبه بقولك هذا أن يستمرٌ فى عدم 
كر الشمن. ...اق اشتمر على بها إنكد هليه > فعسلا فى الآمرء او 
انتدامًا فى النهق:. 

وهل يمكن أن تأتى الغفلة لله ؟ 

وأقول : حين ترى صفة توجد فى البشر ؛ ولا توجد فى الحق 
سبحانه فعليك أن تُفسّر الأمر بالكمالات التى لله . 

والذى يقعل ظلما سيتلقى عقابا عليه . وحين يتآخر العقاب 
يتساءل الذين روا فل الظّلم فهم يتهامسون : تُرَى هل كم نسيان 
الظلم الذى ارتكبه فلآن ؟ هل هتاك غفلة فى الأمر ؟ 

وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب 
الذنب ؛ وضرورة عقابه ٠‏ وعلى ذلك نقهم كلمة : 

(غافا 5 4 [إبراهيم] 

فى هذه الآية بمعنى ٠‏ مُوْجِل العقوبة » . 


لمسسشسسشس د تسم مبيب- ب سب بنبشايس يسم 


يقائافيةز 
١.‏ اصمح حرص مص محص مص حبحصه 
ولمن يتساءلون عليهم أن يتذكّروا قول الحق سيحانه : 
وأملى" لهم إِنّ كيدى متين 029 4 [الأعراف] 
الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخذ حقّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ 
أل اكد للنفس . 
وإذا كان الظلم فى أمر عقدىَ فهو الشرك ؛ وهو الجريمة 
العظمى » وإن ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هى الفسق ٠‏ وان 
ظلمت فى صغيرة فهو الظلم . 
ولذلك نجد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يُورد كل حكم يناسب 
الثلاثئة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشرك : 
«ومن لم يحكم بما أنزّل الله فأونستك هم الْكافرُون 49 4 [المائدة] 
ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر : 
ط ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأوعك هم الْفاسقُون 4669 [المائدة] 
ويقول عمن يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام 
الدين : 
«إومن لم يَحَكم بما أتزل الله فأوتّدك هم الظالمون (55) 4# [المائدة] 
وإذا وجد محكوم عليه » وهو واحد ‏ يأحكام متعددة قالحكم 
مُتوقّف على ما حكم به . 


(1) الإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . واملى الله له : أمهله وطوّل له . [ لسان العرب - 
مادة : ملا ] 








تان 


وحين ننظر فى مسالة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضى 
مطلوم] > فإن كان لطم والغياةا بالله:--هيظلم القئمة!وفى الشبرك 
بالل ٠‏ فهذا الظلم ينقسم ‏ عند العلماء ‏ إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : وهو إنكار وجود الله والوهيته دون أن ينسبها لأحد 
آخر ؛ وهذا هو الإلحاد , وهى ظُلْم فى واجب وجوديته سبحانه . 

والنوع الثانى : هو الاعتراف بألوهية الله . وإشراك آخرين معه 
فى «الالوسسة هذا الشترك عل للسق فى بذاضة ارو واسيلة :تفرك : 

والنوع الثالث : هو القول بأن الله مُكوّن من أجزاء ؛ وهذا ظلّم 
لله فى أحدية ذاته . 

ويقول بعض العارفين : إن أول حقّ فى الوجود هو وجوده 
سبحانه . 

ومنهم الشاعر الذى قال : 

3 2< 010 + ه انم ٠.‏ 0 
وأوّل حَقّ فى الوجود وجوده وكل حقوق الكون منه استمدت 
قاذ فى جبغ. كما قال مشرك” 2 ولا قوفي الأجزاء ا شين 1 

والقلامبالذى وردقى الآية القن تحن بصدنحواظرنا عنهااء هى 
ظلم القمة ؛ ظُلَّم فى العقيدة الإلهية. ومعه ظلم آخر هو ظلم 
الرسول يَكيِةِ . ويُلخّص الشاعر ظلْمهم للرسول كَلٍ فيقول : 

)١(‏ أى : يا حسن هلة الإسلام التى جاءت هن عند الله مثبثة وجوده دون شريك له فى الملك 


ودون أن يكون مكونا من اجزاء ٠‏ قاثبتت له سيحانه وجوبية وجوده ٠‏ وواحدية تفرده » 
واحدية ذاته سيحانه . ( ع ) 


اذولات 


شرو رامن 
ص1 ااححوحص تت ححص وص ص وص حموصحبحمه 

لبتلمٌي آسينااض حقو ,ْنَا الإسينٌ ملن قزل ممُدهم 

وهم قد سمّوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ ويعد الرسالة 
نزعوا منه هذا الوصف . وكانوا يُصفونه قبل الرسالة بالصادق ٠‏ ولم 
بالجنون . 

فكيقف كناتت.له أوؤضاف الصدق والنظق .بالكق ؛ والتصدتق عن 
رجاحة قدرته فى الحكم ؟ 

كيك كاقت له اتلك الصقات قبل الرساقة ؛ وتذزعوتها هته من بعد 
الرسالة ؟ 

إن هذا هو ظلم سلب الكمال ٠‏ فقد كان للرسول يَقةٍ كمال قبل أن 
يُرِسلَ ؛ فظلمتموه بعد الرسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظلّم 
يد 

فقد سبق أن اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة انكرتّم أمانته . وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غَيْر 
صادق يعدها . 

ولم تكن له صفة تَقْص قبل الرسالة ؛ فجكتم أنتم له بصفة 
نقص + اكسقسولكم :ساحن ؛أكنامن #مسجنون :وقى هذا ظلم 
للرسول و . 

وهذا ايض] ظُلْم للمجتمع الذى تعيشون فيه , لأن مَنْ يريد 
استمرار الاستبداد بكلمة الكفر ٠‏ ويريد أن يستمرٌ فى السيادة 


3 


جحموححصت ,حت ,سحت وه ته وص ذال 
-2 0 : 75 00 9 - 5 0 
والاستغلال والتحكم فى الغير ؛ فكُل ذلك ظُلُم للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
ظُلْم للنفس ؛ لأن مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 
من متعة كبيرة ؛ هى متعة الحياة فى ظلّ منهج الله » وينطبق عليه 


قول الحق الرحمن : 
وما ظَلَمِنَاهُمٌ وتلكن كانوا أنه نفسهم يَظلمون 30 »4 [النحل] 


وفوق ظَلْم النفس وَظْلم المجتمع هناك ظُلّم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كله قيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونيات ؛ 
ذلك أن الإنسَان حين ل يكون على منهج .خالقه ؛ والكون كلة مشخ 
لمنهج الخالق ؛ فلن يرعى الإنسان ذلك فى تعامله مع الكون ؛ 
وسبحانه القائل : 

«إوإن من شىء إلا يسبح بحمده 5 69 »4 [الإسراء] 

حين يُسبّح كل ما فى الكون يشدّ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع منهج 
الك ؛ فالكون كله يكرهه . وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيِضا . 

وهكذا عرفنا ظلّمِ القمة فى إنكار الألوهية , أو الشرك به 

12 و 

سبحانه ؛ أو توهم أنه من أجزاء ٠‏ وظلم نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهو الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظَلّم الكون كله ؛ لأن الكون 
نكل ]جئاسه مسيم ل 

وقول الحق سيحاته : 


«ولا تحسبَن اللّه غَافلاً عَمًا يعْمَلّ الظَالمُونَ 69 4 [إبراهيم] 





نجد فيه كلمة « يعمل ٠‏ . ونعلم أن هناك فَرقا بين « عمل , 
و « فعل » . والقعل هو أحداث كل الجوارح . ما عدا اللسان الذى 
يقال عن حدثه ٠‏ القول » . 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان يأخذ اسم 
بمفرده ٠‏ ذلك أن الذى يكب”” الناس على مناخرهم فى الثار إثما هو 
حضاكد الشتتهع”"" + والفغل :والقؤل يجمعهعا علمة ., عمل » - 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
« يعمل 4 ٠‏ ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرجفى: 9) 
بالإسلام وبالرسول #بْةِ بالكلام ؛ وكل الافعال التى قاموا بها نشاتٌ 
عن طريق تحريض بالكلام 

وتأتى هذه الآية الكريمة التى يُؤْكّد فيها سبحانه أنه يُمكّن لهم 
الذنوب ليُمكّن لهم العقوبة أيضا ؛ ويأتى قوله : 

طإِنْما يوخْرَهُم ليم شخ فيه الأنصار 9 4 [براهيم] 

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعضُ من الظواهر التى تؤكد قُرْبٍ 
انتصار رسول الله و ؛ فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 








. ] كب الشىء يكبه : قلبه . وكبّه لوجه فائكب أى : صرعه .[ اسان العرب  مادة كبب‎ )١( 

(5) عن هعاذ بن جبل أنه قال : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : + ثكلتك امك 
يا معاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو على متاخرهم إلا حصائد السنتهم ٠‏ 
أخرجه أحمد في مستده ( 551/5 571 ) والترمذى فى سننه ( 5711 ) وقال 

(؟) أرجف القوم إذا خاضوا فى الاخبار السيثة وذكر الفتن . قال تعالى : #والمرجفون فى 
المديية .. 4050 [الاحزاب] هم الذين يُولّدون الاخبار الكاذبة ألتى يكرن معها اضطراب فى 
الناس . [ ئسان العرب ‏ مادة : رجف ] . 


اين 
بح ممح ص و حصو حت رح .هوه 2ت ادال 
يك ؛ وأسر كبراؤهم وهكذا شاء سبحائه أن ياتى - بالوعند 
أو الوعيد ؛ جاء بالأمر الذى يدخل فيه كل الفا فسدم » وهشو عذاب 
الآخرة ؛ إن ظلُوا على الشرك ومقاومة الرسالة . 
و : © تشخص فيه الأبمار 69 » [إبراهيم] 
يعنى : تفتح بصورة لا يتقلّب بها يّمّْنة أو يَسْرة من هَول 
ضاايرى :وقد يكون :عدم اتقلّب البصر .من قرط +جمال :ما يرى » 
والذى يُفرّق بينهما سيّال خاص بلق الله فقط ؛ وهو سيحانه الذى 
حي توئ : إنسانا متهى) من فرط الخوف ؛ فسحنته تتشكّل 
بشكل هذا الخوف , أما من نظر إلى شىء جنميل وشخصت عيناه 
له يصبح لملامحه انسجامٌ ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر : 
جَمَالٌ الذى أهواه قَيد تَاظرى ليت لشىء غيره يتحول 
ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتم ع بملامح الوجه 
المنبسطة أو المذعورة . 
ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فساعة تتعدد المرائى ؛ فالبصر 
يتنقّل بينها ؛ ولذلك فالشخص المبصر مشدّت المرائى دائما ؛ ويتنق 
ذمنه من هنا إلى فتاك . 





أما من أنعم الله عليهم بنعمة حَجِز أبصارهم ‏ المكفوفين - فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلّم ؛ فأذهائهم 
عي مطفولة رباع شىء شري ورور لفون كل تدقع مسكقيل عن 
طريق الأذن ما يثيت فيها . 





ص١١ ١‏ جحو ججح :322522 222:09 

ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلموا ؛ فلا 
أحدّ من الذين يتعلمون منهم يكون فارغا أبدا . مله مثل الصندوق 
الذى لا يقرغ . 

ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا ال ؛ فأنت 
لا تقول لنفسك ٠‏ اغضب » أو « اضحك ٠‏ ؛ لأنه هو سبحانه الذى 
يملك ذلك ٠‏ وهو القائل : 

0 أنه ظ أضحك وأبكئ © 4 [النجم] 

والقسطك. والنكاة عسائل افسرية لا ناكل لأحذ .ها . 

ونجد الحق سيبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن : 

ووإذ راغت" الأبصار ٠.‏ 09 4 [الأحزاب] 

فته كتخسن الأبعسان + ويتتولى الرعب على أمسنابها قلا 
يتحولون عن المشهد المرعب » ومرّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه 
عن مَنْفذ أو مهرب فلا يجد . 


ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ٠‏ فيقول : 


خا شهيلوي مقن نوسي لبر لي 
م فيد هوا 2 ©كه 


)١(‏ زاغ اليصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ٠‏ أو انحرف عن القصد قلم ير شيك . وزيغ 
الأبصار : اضطرايها لشدة القزع . [ القاموس القريم ١/ر؛؟ة؟‏ ] . 

(1) المقنع : الذى يرفع رأسه ينظر فى ذل . والإقناع : رقع الراس والنظر فى ذل وخشوع 
[ لسان العرب - مادة : قئع ] . 





7جبلبمحص محص صصص محص ص مص ص موصت اذداله 
والمّهْطع هو مَنْ يظهر:مسن قرط تضرّعة وكان رقبته قد طالت ٠‏ 
لان المُهوطع هو مَنْ فيه طُول . وكان الجزاء بالعذاب يجذب المجزى 
ليقربه » فَيُدقَعِ فى شدة وجفوة إلى العذاب ٠‏ يقول الحق سبحانه : 
( يدعون" إلى نار جهثم دعا 65 4 [الطور] 
وكأن هناك مَنْ يدقعهم دَفَع) إلى مصيرهم المؤّلم . وهم : 
ل مقنعى رعوسهم : 4 [إبراهيم] 
أق واتفين رووسيع من قرط الدمعتة لهبول العتذاب الذي 
ينتظرهم ‏ 
وفى موقع آخر يُصوّرهم الحق سبحانه : 
إنًا جَعَلنَا فى أعتاقهم أَغْلالاً فهى إِلَى الأذقان'"' فَهم مُقَمَحُونَ © »4 
ز[يس] 
وفكذا اتكرن: سورهم مفْزْعة مق قرطل القهائة > قيضي الواهد 
منهم شاخص إلى العذاب مُنجذب إليه بسرعة لا يتحكّم فيها ؛ وراسه 
مرفوعة من قَرْط الهؤل ؛ ومُفْمَح" بالأغلال . 





- دعه يدعه : دفعه فى جفوة . والدّعٌ : الطرد والدفع فى انتهار وزجر . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة دمع‎ 

(؟) الذقن : مجتمع اللحيين أسفل الوجه ٠‏ ويُطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازا . وقد 
يُطلق على الوجه كله . [ القاموس القويم 345/١‏ ] . 

(؟) المقمح الخاضع الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الازهرى : اراد عز وجل أن أيديهم لما 
عُْْ عند أعناقهم رفعت الأغلال أذقاتهم ورؤوسهم صعدا كالإبل الرافعة رؤوسها . [ لسان 
الغرب - مادة : قمع ] 


شوو انافيمن 
١».‏ ارصمحص تمص ص مص ص مص صمح صمصه 

ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه , وكأنها مفتوحةٌ رَعُما 
عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : ان لا شىء قادرٌ على أن يدخله . 

وتحن تلحظً "ذلك حنين نضع جاجة فارغنة فى اقلبالماء ؛ 
فتخرج ققاقيع الهواء مقايل دخول الماء من قوهتها . 

ونعلم أن قَلْب المؤمن يكون ممتلث) بالإيمان ؛ اما الكافر المُلّحد 
فهى فى مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ قلا 
يجد فيها شيثا يُطمثن ٠‏ وهكذا يكتشف أن فؤاده خَال فارغ ؛ 
لا يطفن يه إلى عا الفاجةتنه لحطة الحشان . 

ونجد بعض ممّن شاهدوا لحظات احتضارا”' غيرهم يقولون عن 
أعتفبان ل كان متحترق. الوجه: متتلانى+ القلاتم؛ ...اها 
هنا ووزاوي عن الله :احجان لوكس اديع يَشكلة خن رقبافة ملاسسلة 
فى تلك اللحظة . 

والسبب فى هذا أن الإنسان فى مثل هذه اللحظات يستعرض 
تاريخه مع الله . ويرى شريط عمله كله ؛ فَمَنْ قضى حياته وهى 
يُرضى الله ؛ لابّْدٌ أن يشعر بالراحة ٠‏ وَمَنْ قضى حياته وهو كافر 
تلح فاقزة او يضق لبر لاس لكان يزه 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 





1 حضر المريض واحتّضر : إذا نزل به الموت ودئا منه أجله . [ لسان العرب ‏ مادة 


حضر ] . 


مح جحت متحت + تج 011 
(رجره يوميذٍ نَاضرةٌ 2( إلى ربها ناظرَة © جره يومئذٍ َاسرّولا' 
9© تظن أن يفعل بها فَاقرةا " 8 4 [القيامة] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


, له عع عمل 1 4 00 
+ وَأنذِ رالتّاس يوم يهم لْعَذَابٌ لت موا 
5 .2 
ياس ع سر | 2 27 5 34 1 00 
ريسأ أحرد َك أجل فر ب يحب ويك و1 2 1 م 
11 3 ف ا 
تحكو و أَنْسَمكْميَنْيَْلُ مَالَكُميرَوَالِ ©( 
وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله وَقه أن يُنذرهم بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة ٠‏ وأنه قادم لا محالة . 
وكلمة ١‏ يوم ٠‏ هى رف زمان ٠‏ وظرف الزمان لا بد له من 
حدث يقع فيه ٠‏ ويوم القيامة ليس محل إنذار أو تبشير ؛ لان الإنذار 
أو البشارة لا بِدَ أن يكونا فى وقت التكليف قى الحياة الدنيا : 
وهكذا يكون المُّنْذر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
اليوم » فما سوف يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأنه قنبلة موقوتة ما إن 
يأتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم . 
وهنا يقول أهل طلم القمة فى العقيدة , وظُلّم الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المسبّح لله 
طربنا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ولتبع بع الرْسْلَ .. 8 4 
[إبراهيم] 





:] 53/١ باسرة - كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم‎ )١( 
] 47/19 (؟) الفاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [ القاموس القريم‎ 


شوو انَاخِيم 
١.‏ احمحص ح صصص ممصو محص صمص و 
وهم يطلبون تاجيل العذاب لمهلة بسيطة , يُشبتون فيها أنهم 
ستميبون الدعرة ويتطيمون الرسول , :وهم ايطلبون يتلك تاجبيل 
فيكون الجواب من الحق سبحانه : 
«أو لم تكونوا أَفُسمتم من قبْل ما لكم من زوال (4) 4 2 [ابراميم] 
فانتم قد سبق وأن أقسمتُم بأن الك لا يبعث مَنْ يموت ؛ وقد قال 
الحق سبحانه ما قلتم : 
« وَأَفُسموا باللّه جهد أيمانهم لا يَبِعَت الله من يَمُوت 69 »4 
[النحل] 
وساعة ترى كلمة ٠‏ بلى » بعد تَدب ٠‏ فهذا يعنى تكذيب ما جاء 
قبلها:: :وهم قن الآية "الك تعن مسو خواطويا:عذهنا ظلوا انهم ال 
مبعكوا: وتوا أنهم بعد الموت سيصيرون ترايا ؛ وهم الذين قالوا : 
وذ هئ إلا سا اليا لوس وتنا ونا عن وين 4 
[المؤمنون] 
وهكذا أكّدوا لانفسهم أنه لا بَعْثْ من بَعْد الحياة . ومن بعد البعث 
سنسمع من كل قرد فيهم : 
«يا ليتنى كنت 3 ترابا © »4 [النبا] 
ال انيع نوا إن الننت انف الك ملتمهع فى راكوسا “الى اتكرميم 
فى الآخرة . كما أورد الحق سبحانه هذا المثل ٠‏ فى قوله تعالى : 


للقي 
ه+حت+ج 7ج هج ججح +020 القدحت 

( واضرب لهم مُغَلاً رَجليْنِ جَعَلنَا لأخدهمًا جين ' من أعنابٍ 
وَحَفََاهُا بنخل وجعلنا بيهم عا 09 كلا اجنين نت أكلها ولم نظ 
منْهُ شين وَفَجَرَنَا خلالهما نهرا ١‏ 9 وَكان له َم فقال لصاحبه وهو يحاورة 
نا كر مك مالا عر قرا «> وَدََل حت وهو طلم لنفسه قال ما أ 
أن تبيد هذه أبدا 9ع وما أَضُ الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن 
خَيَْا منْهَا َب دج »4 [الكيف] 

والذى يقول ذلك قهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهّم أن جنته تلك 
ستظل على ما هى عليه ٠‏ وأنكر قيام الساعة . وقال : ه حتى 
لو قامت الساعة . ورٌددتُ إلى الله فساجد أفضل من جنتى تلك ٠‏ . 

وهى يدعى ذلك وهو لم يُقدّم إيمانا بالله ليجده فى الآخرة ٠‏ فهو 
إكَنَ عمن الكرىا الزوال أى ‏ النعكة هين ديد :زوع افق دأكرة: من 
لم يُصدّقوا البعث ٠‏ وسبق أن قال الحق سبحانه ما أورده على 
السنتهم : 

ل( أئذَا صللا" فى الأَرْض أننا لفى خلق جديد 402 [السجدة] 

والذين انكروا البعث يُورد الحق سبحانه لنا حوارا بيته وبيتهم , 
فيقول سبحانه وتعالى : 

قَانُوا ربنا أَمَنا النسين وأحمِيتنا انين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج 
مْن سبيل 069 4 [غافر] 
)١(‏ الجتة : حديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الارض ٠‏ [ القاموس القويم ١5/١‏ ] 


(؟) ضل فى الارض مات وصار ترابا فَضَلُ فلم يتبين شىء من خلقه . [ لسان العرب - 
عليه اك ل 


.حورص حص مص موص ح مص محص محه 
لوف للق اسبساقة طيهم:: 
« ذَلكُم بِأنّهُ إذا دعى الله وحده كفرئم وإن يُْرَكُ به تؤمنوا فالحكم 
لله العلى الكبيرٍ 69 4 [غاف] 
وفى موقع آخر من القرآن نجد حواراً واستجداءٌ منهم ش ؛ 
يقولون : 
ونا مرق ريت فريس تعن الما .. 460 [تسينع 
ويأتى رَد الحق سبحانه عليهم : 
«فذوقوا ما نسي لقَاء يومكُم هذا إِنَا نَسينَاكُمْ .. 0692© [السجدة) 
وقئ موف كاله يقول الؤاحد متهم عدد. الموعة: 
رب ازجعون 9© لَعلى أَعْمَلٌّ صالحًا فيمًا تَرَكْت .. 623 »4 
[المؤمنون] 
فياتى رد الحق سيحانه : 
( كلاً إِنّهَا كلمةٌ هو قائلها .02 »4 [المؤمنون] 
وبعد دخولهم النار يقولون : 
ٍ ينا أخْرجتًا منها فإ دنا فنا ظالمُوف 9 » [المؤمنون] 
فيقول الحق سبحانه : 
طقال احْسئُوا'" فيها ولا كلمو 2 4 [المؤمنون] 


] 155/١ اخساوا : انزجروا وابعدوا عنى قى التار ولا تكلمونى . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] والخاسىء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيذ  مادة : خسا‎ 





حمص حص ممصت وحصت وحصت ,وص حص وص الله 
وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم'" فى الثار : 
فيأتى الرد من الحق سيحاته : 
«أو لم نعمركم ما يَتذَكْرٌ فيه من تَذَكْر وجاءكم النّذِيرُ فَدُوقُوا فَمًا 
للظالمين من نُصير 9 4 [فاطر] 
وتلعل اكيم فى كل آنآت التومئل دكن يعودوا إلى الحناء الدق) 
يقولون ( رينا ) ٠‏ وتناسؤا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الالوفية »ذلك أن الردوبئة عطاقها كان للم أفى الذثيا ««وكم يتقصكع 
الحق سبحانه شيئا على الرغم من كفركم . 


هكذا يكون حال هؤلاء الذين أقسموا أن الحق سبحانه لن 
بسعكهم ..وانكروا يوم القيامة ء وأنه لا زوال. لهم ٠‏ اى.: لا معت 
ولا نشور . 


ويتابع الحق سبحانه القول الكريم : 

«سك دسجي طلاشراريك 

لحيل مسلنابهِر وَصَرَبْسَالَك لامعال 0 

والسكون هو الاطمئنان إلى الشىء من عدم الإزعاج , ونعلم أن 
صرخ ]. 


(؟) قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم نوح وعاد وثمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن 
هلك من الامم . [ الدر المتثور 58/0 ] 


ح: .ممص حموحص ص صوصو وص تح ومح و2 2 
المرأة فى الزواج تعتبر سكنا . والبيت سكن . وهنا يتكلم الحق 
سيهاتة عن :مساكن الدين اظلصوةاتفستهو إلى :الكم لم تععطاوا 
بالسوابق التى ما كان يجب أن تفيب عنكم ٠‏ فأنتم تمرون فى رحلات 
الصيف والشتاء على مدائن صالح ؛ وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والشنوك:: وتعزون»طلى الاحتقاف' 4 وتزون-هاذا حناق بقوم 
عاد . 

وك انكف .نالو العتفان مق ناش, سحواء بالريع الس وض 
الفاميةا اق أنه«سجساته قن اسل عليهج :حامييا" "من السماء»» إو + 
أنزل عليهم الصيحة ؛ أو : أغرقهم كآل فرعون , وأخذ كل قوم من 
هؤلاء بذنبه . 

وصدق الله وَعده فى عذاب الدنيا ؛ فلماذا لم تاخذوا عبرة من 
ذَلِكَ * وأنه سبعاته عالق سادق حين :تمدق عن عذاب الآخرة ؟ 

وهنا قال الحق سيحانه : 

« وسكنتم فى مساكن اْذين ظَلموا أنفسهم ..69 )» [إبرافيم] 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

وا واندافق 2 نرةض 5 8 وه ود اده ماء 
وإكم لمرو عليه مُصبحين 629 وبالليل أقلا تعقلرن 6520 4 


[الصافات] 





)١(‏ الاحقاف : متازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل 
أو المستدير من الرمل . [ القاموس القويم ١77/١‏ ] بزيادة ٠‏ 

(؟) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [ سان العرب ‏ مانة 
صرر ] . 

(؟) حصبه : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهاككم . [ القاموس 
القويم 1538/1١‏ ] 


شو رامن 
احص+عمحصح ١‏ حت و :2:22 د عضت 
2 . 2 

سبقوكم وظلمُوا أنقسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سيحانه عليهم العقاب ؛ 
ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

« وتبين نكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 69 4 [إبراهيم] 

نعم ؛ فحين تمشى فى أرض قوم عاد . وترى حضارتهم التى 
قال عنها الحق سبحانه : 

رم" ذات العناد ١‏ التى لم بحن مها فى البلاد 400 [الشجد] 

وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت فى المطمورات » 
وكل مطمور فى الأارض بقعل من غضب الستماء ؛ تضع السماء ميعاد 
كشف له ليتعظ أهلّ الأرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 
واستشرى . 

قد.حدف أن اكتشفنا حضازة ثمود:+ وكذلك حضارة الفراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا » 
ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونوها من الاندثار 
الذى شاءه اللّه . 

وما زال النتاس يتسائءلون : لفاذا لم يكرك المصريون القدمسام 
خبرتهم الحضارية مكتوبة ومُسجلة فى خطوات يمكن أن تفهمها 
البشرية من يعد ذلك ؟ 





)١(‏ إرم : اسم قبيلة منها عاد - وقيل هى مديئة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل 
مصر : أنها مدينة الإسكندرية . وقوله : ( ذات العماد ) يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية . [ القاموس القويم ]34/١‏ . 


شوم برشي 
٠.‏ وحصووحص 2+2 2 وحص ص وص صمص حصحوحه” 
ف( وسكنشم فى مُساكن الدين ظَلَمُوا أنََْهُم وبين كم كيف فعلنا بهم 
وضربنًا لَكم الأمثال 0 4 [إبراهيم] 
أى : أن الحق سبحانه يوضح هنا أن مشيئته فى إنزال العقاب 
قد وَضَحَت مام الذين عاصروا رسالة محمد 2 فى مساكن الأقوام 
التى سبقتهم ؛ وكقروا برسالات الرسل . وسبق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمّثل إنما يضريه الله 
كرب كالشيية الحسى ها ثرات إلى الأذهان الشىءً المعنوى . 
ويستمر قوله الحق من بعد ذلك : 
أده رسعو م ءا ل ع مه سورهم مر مسر 
6 دعن 
ج عر عر 
و كما تعلم امراف 
من الشجرة المكمورة : الشجرة ة التى تُدارى تفسها. 
فواقل الامج الكبيرة اميه 4 ؛ وهى الم 
على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها . 
أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها . ومن أ فرع قى 
الشجرة الملتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتف من 
حولها.. 
ومن يُبِيْتَ إنما يشهد على نفسه بالجِبّن والضعف وعدم القدرة 
على المواجهة ٠‏ قد يصلح أن تُبِيّت ضد مساو لك ؛ أما أن تُبِيت على 
الحى القيوم الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
فتلك هى الخيبة بعينها . 





قنع 
«ح+وهك + +222222225222 +2 اكات 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك : 


« والله حير الماكرين 629 4 [آل عمران] 
وقال عن مكْر هؤلاء : 

ولا ييحي" الْمكْر السب إلأ بأهله 60 » [فاطر] 
ونعلم أننا حين ننسب صفة لله فنحن نأخذها فى إطار : 

ط ليس كمثله شيء ..3) 4 [الشورى] 


وعادة ما تنسب كل فعلبعنة الل الكين «اكفقؤله ستبحاتة:: 


«وأنت حير الوارثين 9© » [الأنبيا] 
إوالله خيرْ الماكرين © » [آل عمران] 
وقوله هنا : 


«إوقد مكروا مكرهم .. 63 4 [ابراهيم] 
أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا 
ما قابل الحق سبحانه ذلك ؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته 
المطلقة , وهو سبحانه قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه ٠‏ وتركهم فى 


فانتصارات الرسالات مرفون بقوة المرسل واتيناعفه ٠‏ وهم 


: حاق به الشىء : اصابه واحاط به . وحاق به الأمر : لزمه ووجب عليه . والحيق‎ )١( 
. ] ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز  مادة : حيق‎ 


حم احممح بص وحص صوص صمح 
يقابلون خصوما هم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا 
الأرض بالفساد ٠‏ ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم 
السلقلة 4 والنين الجديذ: سيك ستاتكهة وَيُذلِرْلو] #الذلك لابه الا 
يدخروا وُسعا فى محاولة الكَيّد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
الزمئالة:. 


وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أنْ كان الإسلام فى بدايته ؛ 
فأخذوا الضعاق الذين أسلموا » وبدءوا فى تعذيبهم ؛ ولم يرجع 
واحد من هؤلاء عن الدين . 

ويحلذاوا اجرب كتقت داه النتك أنتنا ولع يدق لهم ال 
المكن . وسبحانه القائل + 
وذ بكر بك الدين شرو ُو" أزْيفُوك أو مُضرِجُود 
ويُمَكْرونَ ويمكر الله واللّه خير الماكرين 69 4 [الأنفال] 

وحاولوا أن يفسدوا خليّة الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
ييه . وظئوا أنهم إن نجحوا فى ذلك ؛ فسوف تنفض الرسالة . 
فحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا . 


وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والمُلّك فلم ينجحوا ٠‏ وقال قولته 
المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الل , آو اهلك فيه, 
ما 2 
اال ‏ 0 التتي9 55جب22_ي 5 ب سآ “١‏ تم 
)١(‏ ليثبتوك . أى : يجرحوك جراحة لا تقوم مغها وأثبت فلان . اى : اشتدت به علته ٠‏ أو 
أثبثته جراحة فلم يتحرك . [ لسان العرب ‏ مادة : ثبت ] ٠‏ 


. آورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( 553/1 ) معزو) لابن إسحاق‎ )1١( 


اغيم 


صمححصسخصح.م ص 1555© 


ثم قرروا أن يقتلوه وأن يُوزْعوا دمه بين القبائل ٠‏ وأخذوا من 
كل قبيلة شابا ليض ربوا محمدا وله بالسيوف ضّربة رجل واحد » 
ولكنه ككةْ يهاجر فى تلك الليلة » وهكذا لم ينجح تبييتهم : 

ولتكور رج وبا ططخ .4 2 تصن 

أى : أثه سبحانه يعلم مكرهم . 

ويتابع سبحانه قائلاً : 

طون كان مكرهم لتَرُول منه الْجبال 9 4 القن 

أى : اطمئن يا محمد , فل كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك » 
والجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب ٠‏ فلو كان مكرهم شديداً 
تزول به الجبال ؛ فلن يُقلحوا معك يا رسول الله » ولن يُرَحَْحوك عن 
هدفك ومهمتك . 

والحق سبحانه يقول : 

« لو أَنرَننَا هذا الْقُرْآنَ على جَبل لََآينَهُ خاشمًا مُعْصدَعًا" من خشيّة 
الله وتلك الأمقال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 65 4 [الحشر] 

وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ؛ فاعلم أن 
الله أشد بأسا . 


ويُّقدّم سبحانه من بعد ذلك حَيْثية عدم فاعلية مَكْرهم , فيقول : 





(1) التسديم التفريق والتفق .. والمدّغ : الفئق. فى الشنيء التحمكب".. والتضدع:: تتكسر 
السكور بقوة.. [ لسآن الغرن.. المعتهتم الويق ....مادة 4 'سوع] 


لتاقي 
.ار 





مخ ميءع اع 00 عردم 

< فلا سان أنه مخلف وغدهءرسله 
0 

الم ع 
إِنَاللهعَرْمِر ذو أنِقَارِ © #ه 

ولو كان لمكرهم مفعولٌ أو فائدة لَمَا قال الحق سبحانه أن وعده 
وسبحانه هو القائل : 

«ولقد سيقت كَلمَتنَا لعبادنا المرسلين 050 إِنْهُم لَهُم المنصورون 
90© وَإِنْ جندنا لَهُم الغالبُون 9 »4 [الصافات] 

إتن: فوعد الله ازسله لآ يمن أن يكلف 

والوعود فى القرآن كقشيرة ؛ فهناك وعد الشيطان لأوئيائة : 
مصنفاقا لقول الحق سيحانه : 
( لاا سدح فر" ومركم باقعا والة بعكم شتفرة من 


0 


وقضلا ..50 4 [البقرة] 
وفناك :وعد من الل للمؤمنين : 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الممّالحَات لَيَسْتَخْلفتْهُمٍ فى 
الأرض . . 46 [النور] 


)١(‏ حسب الشىء حسبانا : ظنه . قلا تحسبن : أى : لا تظئن . [ المعجم الوجيز ‏ مادة 
حسب ] 

(؟) العزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى . قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه 
شىء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل شىء . [ نسان العرب ‏ مادة : عزز  ]‏ 

() قال ابن كثير فى تفسيره ( 71١/١‏ ) : « أى : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله , وهو مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ؛ يامركم بالمفاصى 
رالعآثم والمحارم ومخالفة الخلاق » . 


حصمححصسحص 0ص وحص ح وص ح مح ضمحو ١اأتاهه‏ 
فإذا كان الحق سيبحانه لا يُخلف وعده لأتياع الرسول ؛ أيُخلف 
وَعده للرسول ؟ 
طبعا لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله ؛ موفئٌ ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ظإِنَا لشصر رُسَلَنا والذين آمنوا فى الْحيّاة الدنا ويَوم يَقُوم الأَشْهَادُ 
469 [غافر] 
والتضنيقتضنى قتزيقة المقائل. ,ويكتتاج 'التضنس الضفة تتاسية + 
والضفة المئاسبة هى صدورة من عزيز لا يُقلب ؛:والهزيمة لمن 
كفيوا تمتاع إلى_صنفة: والضفة العتاسسية مئ؛ شق الهمزيفة يامو 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
مه 
لس سه 4 مع ع رسخ ع 0 ل رم ل 
© يوم نبدّل | لأرض عَيرا لأرضٍ والسّموات 
زنذا 
0010 11 
وَبَرَزْ ْو رِألْمَارِ ) #هه 
ويُخوّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صوّر لهم 
ما سوف يدعونه . بآن يُوْخَّر الحق حسابهم ٠‏ وأن يُعيدهم إلى الدنيا 
لعلّهم يعملون عملاً صالحا ٠‏ ويجيبوا دعوة الرسل . 
ويوضح سيحانه هنا أن الكون الذى خلقه الله سيحانه 6 وطراً 
)١(‏ مرزوا ل : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لل . [ تفسير ابن كثير 544/5 ] 


والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : «وترى الأرْض بَاررَة .. 469 [الكهف] أى : 
ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رهل . [ لسان العرب ‏ مادة : برز ] . 


ص١‏ احمص وحص مص صمص صوص صحمك. 
عليه آدم وخلفته من بعده دريتهة اقل اعد متجذاتهوسكره فى تشقيفة 
آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله الممدودة 
فى أتفسهم , والمنشورة فى هذا الكون لكل مخلوق لله , موّمنهم 
وكافرهم ؛ فَمَنْ يآخذ بتلك الأسباب هى من يغلب . 

وسبحاته القاثل :: 

«من كان يريد حر" الآخرة نزد لَه فى حرثه ومن كان يريد حرف 
الدنيا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من نُصيبٍ 462 [الشورى] 

وهكذا شاء الله أن يهب عباده الارتقاء فى الدنيا بالأسباب ؛ أما 
حياة الآخرة فنحن نحياها بالمسيّبٍ ؛ وبمجرد أن تخطر على بال 
المؤمن رغبةٌ فى شىء يجده قد تحقق . 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قدّر فيها الحق أقواتها ؛ وجعل فيها 
رواسي ؛ وأنزل عليها من السماء ماء . إذن : فهى أرض غير 
الأرض ؛ وسماء غير السماء ؛ لآن الأرض التى نعرفها هى أرض 
أسباب ؛ والسماء التى نعرفها هى سماء أسباب . 


وفى جنة الآخرة لا أسباب هناك ؛ لذلك لابّدَ أن تتبدّل الأرض » 


وكدلك السماة » 
وقوله الحق 1 
( وبرزوا لله الواحد الْقَهَارٍ © 4 [إبراهيم] 


فهو يعنى ألا يكون هناك احد معهم سوى ربهم ؛ لأن البروز هو 
الخروج والمواجهة . 


)0 الحرث : الثؤاب والنصيب . وحرث الدتيا : كسبها . [ لسان العرب -.مادة : حرث ] 





شو رايم 
حبص حصسص حم حص صمح صوص حو ثالاهه 
والمؤمن وجد ربه إيمانا بالغيب فى دُثْياه ؛ وهى مؤمن به وبكل 
ما جاء آكئة ؟ كقيام الساعة » ووجود الجنة والنار 2 
وكلنا يذكر حديث رسول اله 4# مع أحد الصحابة"' حين سالة 
الرسول 46 :. كيق أصيِحت ؟ ققال الضحابى : اضبحت مؤمنا بالله 
حقا . فقال له الرسول يبد : لكل حق حقيقة ؛ فما حقيقة إيمانك ؟ 
قال الصحابى : عرفت نفسى عن الدنيا . فاستوى عندى ذهيها 
ومدرها ‏ اى : تساوى الذهب بالتراب - وكأنى أنظر إلى آهل الجنة 
فى الجتة يتكمون + وإلئ :آهل الثان:فى الثاز يعثيون-. فتقتال له 
2 ا 0 
الرسول الكريم يل : ٠‏ عرفت فالزم "٠‏ . 
هذا هئ حال المؤمن:: أما الكافن فخاله متخطلف . فهو يبرن ليجد 
الله الذى أنكره » وهى مواجهة لم يَّكُنْ ينتظرها , ولذلك قال الحق 
سبحانه فى وَصف ذاته هنا : 
الواحد القهار (62 4 [ابراهيم] 
وليس هناك إله آخر سيقول له ٠‏ اتركهم من اجل خاطرى » . 
وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء : 
اط والذين كمَروا أعمالهم كسرابا" ' بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حت إذا 
جاءه لم يجدة شيا وَوَجَد الله عنده .. 6 # [النور] 
الي ا ا ات 
)١(‏ هو ؛ الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ه الإصابة فى تمييز 
الصحابة ٠‏ (١/47؟)‏ وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد 
(؟) آورده الهيثمى فى مجمع الزواك ( ) وعزاه للطيراني فى الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الاتنصارى . 
(؟) السراب : ما تراه قى نصف النهار في الأرض الفضاء كانه ماء . وليس بماء . [ القاموس 


القويم 7١4/١‏ ] والقيعة جمع قاع . وهى الارض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
الشتراب 0 ( :شين ان عفين 40/79 | 


©9532: دحج :22ت‎ ١: 

أى : أنه يُقَاجأ بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له . 

وقوله : 

ذإ الواحد القهار (67) 4 [إبراهيم] 

أى:.: القادر علئ فهر المخلوق على قين مزادة:: 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

5 5586 
م سدم ماخر » عم بز افاء م 0 
<ةوترى الْمجرمن يومف فين سناد ( #هه 

والمجرم هو من ارتكب ذنبا , وهو هنا من ارتكب ذنب القمة , 
وهو الكقر بالله . ومن يعده من ارتكب الذنوب التى دون الكفر . 
وتراهم جميعاً مجموعين بعضهم مع بعض فى « قرن ٠»‏ وهو الحبل ٠‏ 
أو القَيّد الذى يقيدون به . 

والأصفاد جمع هكد ٠‏ وهشو القيد الذى يوضع فى الرجل ؛ وهو 
مث الخْلّخال ؛ وهناك من يُقيّدون فى الأصفاد أى : من أرجلهم . 
وهناك مَنْ يقيد بالاغلال . أى : أن توضع أيديهم قى سلاسل , 
وتَُعلّقَ تلك السلاسل فى رقابهم أيض) . 

ولحاي حرمطة ععتةة ‏ ممسعيع ترناظا وائى «اذلق :او اهل كل 
جريمة تجمعهم أثناء الحياة الذنيا - فى الغالب ‏ مودّة وتعاطف . أما 
هنا فسنجدهم متنافرين ؛ وعلى عداء ؛ ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل 


)١(‏ مقرتين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والاصقاد : القيود . [ القاموس القويم 
ارم ] 


حرو فين 
صصمصحصت ,صصح تت وح 0ت ,صمح هوت ص ممصت ١‏ 1ه 
منهم يناكف" الآخر ويضايقه ؛ ويعلن ضيقه منه ٠‏ مصداق) لقول 
ع ويس مهم عه نه ادم #2 عو ارد 

«الأخلاء"' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلأ المثقين 46035 [الاخرف] 

وكأن كلا منهم يُعذّبِ الآخر من قبل أن يذوقوا جميع) العذاب 
اكب 

ولذلك تجدهم يقولون : 

ربْنَا أرنا اللذيّْن أضَلأنا من الجن والإنس نَجَعلهما نحت أقدامنا 
ليَكُونا من الأسقلين (9) » (فصيلت] 

ويقولون : 

«ربنا إِنَا أطعنا سادتَنا وكبراءنًا فأضلونا السّبيلاً 9© ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لَعنا كر 460 [الاحزاب] 

ويستكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء المُدّنبين ؛ فيقول : 


جو س لني وُبُوعهُ كاذ 0 :8 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : نكف : ٠‏ قى نوادر الاعراب ؛: تناكف الرجلان 
الكلام إذا تعاوراه ٠‏ أى : رد هذا على هذا وتبادلا التقاذف بالكلام . 

(؟) الاخلاء : جمع خليل . وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم 5١8/١‏ ] . 

(؟) القطران : مادة سوداء ساظة لزجة ٠‏ تستخرج عن الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير 
الجاف . وتستعمل لحفظ الخشب من التسوس ٠.‏ والحديد من الصدا . [ المعجم الوجيز - 
مادة . قطر ] 





٠2‏ ا حجوص 222522 حجحححوحوحه 

و « السرابيل » جمع « سربال ٠»‏ وهو ما يلى الجسد , وهو 
ها انيه أفى. غضرنا اه قفيض.4 .. وإذا كان السربال.من قظران ؛ 
فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران , 
وهو شىء يسيل من بعض أشجرر البادية وتلك صفاته . وهم 
يستخدمونه لعلاج الجمال من الجرب . 

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الدّهن 
من التى يراها العربى فى بيئته . 

ويقول عنهم الحق سبحانه أيضا : 

وتغشئ وجوههم الثاز 29© © [ابراهيم] 

والإنسان إذا ما تعرْض لأمر يصيبه بالعطب , فأوّل ما يحاول 
الحفاظ عليه هو وجهه , ذلك أن الوجه هو أشرف شىء فى 
الإنسان ‏ فما بالنا حين تغشى وجوه الكفرة التارٌ ؟ إن مجرد تخيّل 


ذلك أمر مؤلم . 
وسبحانه يقول فى آية أخرى : 
لزيا قرسا قات قز الح يندا 


وكان الواحد منهم من قَرْط شدة العذاب يحاول أن يدقع هذا 
العذاب بوجهه . وهكذا نجد أحاسيس شتَّى لهذا العذاب ؛ وهى مَوْلم 
أشد الألم . 

ويقول سبحانه فى موقع آخر : 


«يوم يُسْحَبُونَ فى الَار على وجوههم .. © 4 [القمر] 





العاف 


ويقول سبحانه من يعد ذلك : 
ف 


ها ةك سو ره 2 
و 2 2ك 10 إنالكد 
<لة لجر ىَأمَه َف مَاكسَيْتْ إن 
سَرِلْحِسَابِ ( #ته 
والجزاء أمر طبيعى فى الوجود ؛ وحتى الذين لا يؤمنون بإله » 
ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم 
قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها . 
وبطبيعة الحال لا يكون أمر)ا غريبا أن يضع خالق الكون نظاماً 
للجزاء ثوابا وعقاب] . ولو لم يَضَّعْ الحق سسبحانه نظام) للجزاء 
بالثواب والعقاب ؛ لَتالَ كل مُفسد بُفْيته من فساده ؛ ولأحسّ اهل 
القيم أنهم قد حُدعوا فى هذه الحياة . 
وما دام الجزاء أمر) طبيعيا ؛ فلا ظلّمم فيه إذن ؛ لانه صادر عمن 
قال : 
لا ظلم الوم .. 09 » [غافر] 
و يجازى الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة 


العنيقة . 


وقوله سبحانه : 





الاين 
٠>‏ موصت مح تمص صمص تح وبحصحصمصه 

« ليجرى الله كل نفس ما كُسبت .. 69 4 [|براهيم] 

يعنى أن المؤمن أو الكافر سّيلقى جزاء ما فعل ؛ إِنْ ثوابا أو 
عقابا) + 

والكسب - كما نعلم ‏ هو أن تأخذ زائد) عن الأصل , فأنت حين 
تحرم نفسك من شىء فى الدنيا ؛ ستاخذ جزاء هو الثواب وما يزيد 
عن الأصل . 

ومن كسب سيثة سياخذ عقابا عليها ؛ ويُقَال ٠‏ كسب السيئة » 
ولا يقال ٠‏ اكتسبها » ذلك أن ارتكابه للسيئة صار دربة سلوكية ؛ 
ويفرح بارتكابها » ولابْدٌ إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حسابا , 

وقد يقول المؤمن : إِنّى أصدق ربى ٠‏ ولن يظلم ربّى آاحدا . 
ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سبحانه 


يقول : 
«فَأمًا من تقلت موازيئة ك فهو فى عيشة رضي 40 ([القارعة] 


ويقول أيضا : 
«وأمًا من حَفت موازينه ني فَأمه") هاويةٌ ©4 [القارعة] 


ونجد القسمة العقلية فى الميزان واضحة فهى مرة ٠‏ كقلت » 





(١)اى‏ أنه ساقط هاو بام رآسه فى ثار جهنم ؛ وعبر عته يامه يعنى دماغه وقال قتادة : 
يهوى فى النار على راسه [ تفسير أبن كثير 245/8 ] , 


شو رامن 
حجات هه تهت ,هت وحص و ,ررح ص وصقت ذالانهت 

ومرة:ه للقت + «أماءكن تساوت كقثا ميزانة تفسرت«حالتة سورة 
الأعراف التى قال فيها الحق سبحانه : 

ل وعلى الأعراف'" رجال يعرفون كلاً بسيماهم”" .. 4632© [الاعراف] 

وكااناء الدن سيكاتة يساس كل تقس ينا كبيك ل ل 
البعض أن ذلك سيستغرق وقتا ؛ ولذلك يتابع سبحانه : 

( إن الله سرِيع الحساب 9© » [براهيم] 

لننين لذ "اله«سيهانه ستعساسي أكل الشلق :من لذن اذم إلى ان 
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة . 

وحين سال الناس الإمام ‏ علي كرّم الله وجهه ‏ : كيف 
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدّالة الشافية : 
وقال : « كما يرزقهم جميعا » . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


حَدَابك دمأ تاهو 
هود ويد مَأووا لبي © هه 


٠ أصحاب الأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بيهم سديئاتهم عن الجنة‎ )١( 
فوققوا هنالك على السور حتى يقضى أ فيهم . [ ذكره‎ ٠ وخلفت بهم حسناتهم عن النار‎ 
* ابن كثير فى تفسيره يوتف‎ 

(؟) السومة : بالضم العلامة . قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة بيياض الوجوه , واهل الثار 
بسواد الوجوه . [ تفسير ابن كثير 14/15؟ ] ١‏ 


شر هيم 
ه.. ١‏ احصصومحح مص صوص صوص وص حو 

وهةة الآنةاعى متك الكمناح لسورة إبراهيم :“ذلك أنها ركرت 
الدعوة ؛ بلاغ) صدر عن الله ليبلفه لرسوله الذئ أَيّْد بالمعجزة ؛ 
ليحمل منهج الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض . 

وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة فى الارض 
المخلوق لل , وجب الا يتزيّد عليها احدٌ بإكمال ولا بإتمام ؛ لآن الذى 
خلق هو الذى شرع ٠‏ وهذه مسألة يجب أن تكون على ذكْر من بال 
كف اقساق نظف : 

وحين تقرا هذا القَول الحكيم : 

هنذا بلاغ للثاس . .69 4 [إبراميم] 

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو 
كل شىء نزل من عند الله - 

وقول الحق سبحانه : 

هذا بلاغ لئاس ..9© 4 [إبراهيم] 

قد ]عطانا عاايعطية الثص :التقاتؤى “اذيك ذلك أن التهن 
القانونئ الحديث يوضح آنه لا غقوية إلا بنص يُجِرَّمْ النقعل . ولابد 
من إعلان النصّ لكاقّة الناس ؛ ولذلك تُنشّر القوانين فى الجريدة 
الرسمية للدولة ؛ كى لا يقول أحد : أنا أجهل صدور القانون . 

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال : 


«ومًا كنا معدَبِينَ حت نبْعَثْ رسُولاً 6 » [الإسراء] 





7صمححم ص توح و0 ص بحص وك ١‏ اسع 
فمهمة الرسول - إِدَنْ ‏ هى البلاغ عن الل لمنهج الحياة الذى 
يصون حركة الحياة . 
ويقول سبحانه عن مهمة الرسول : 
نما علي الام وعَلينَا الحساب 9 » [الرعد] 


ويقول سيحاته : 


« الذين ييَلَمُونَ رسالات الله وَيَخْمُونَهُ ولا يفون أحذا إلا 
الله . .9 4 [الاحزاب] 


ويقول الدق سيحانه على لسان الرسول!"2 : 


ل لقد أبلفكم رسالات رى.. ©©6 4 [الاعراف] 
ويقول أيضا : 


وَمكدا لآ توجد«حجَّة لقنا :إنى أخذت بذئب لم أعرف أنه ذتبٌ 
وقْتَ التكليف . لا حُجَّةَ لقائل مثل هذا القول ؛ لأن الحق سبحانه 
يقول قى نفس الآية : 

«( وليندروا به .. و 4 [إبرافيم] 

والإنذار : تخويف بشرّ سوف يقع من قبل زمنه ٠‏ ليوضح لك 
(1) الرسول هنا هى شعيب عليه السلام . فقد قال تعالى : طالدين كذبوا شعيها كأن لم يغنرا فيها 

الدين حدُوا شما انوا هُمْ الَامرين © فتولن عنم وقال يا فوم لق لمكم رسالات ربَى ود نسحت 

َهُمْ فكيّف آسئ على قوم كافرين 469 [الاعراف] 


ج١١‏ اص جحت جص بوص ص ححصت مص حمست 
بشاعة المخالفة » وكذلك التبشير هو تنبيه لخير قادم لم يات أوانه 
تستعد لاستقياله. 1 


وقول الحق سبحانه : 


هنذا بلاغ للثاس ..0© »# [إبراهيم] 

يتضمن البشارة أيض]ا ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك فى 
قوله : 

« وليذروا به .. 69 4 [إبراميم] 


لآن الخيية ستقع على مرتكب الذنوب . 

وأقول : إن الإنذار هنا هو نعمة ؛ لاأنه يُذكّر الإنسان فلا يقدم 
على ازتكاب:الذنب أو الفعصية ..فساعة تُقدم للإفسان مغنة”" العمل 
السىء ؛ فكأنك تُقدم إليه تعمة , وتُسدى إليه جميلاً ومعروفا . 

ويتابع سبحانه : 

ظ وليعلموا أَنَما هو إلنه واحد. . 9© 4 [إبراهيم] 

وهذه هى القضية العقدية الأولى ٠‏ والتى تأتى فى قمّة كل 
القضايا ؛ فهو إله واحد نصدر جميعا عن أمره ؛ لأن الأمر الهام فى 
هذه الحياة أن تتضافر حركة الأحياء وتتساند ؛ لا أن تتعائد . 
ولا يرتقى بنيان , ما إذا كنت أنت تبنى يوما ليأتى غيرك فيهدم 


ما بنيت . 





2 ] الغب من كل شىء عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [ المعجم الوجيز  مادة : غبب‎ )١( 


حمحح محص ص وحصت وح صوص © الله 
وهيقةا خركة الكناة أن يدو مهقتجا 'كعلفاء لل فى الآرحن»؛ يان 
تتعاضد مواهبنا . لا أن تتعارض ٠»‏ فيتحرك المجتمع الإنسانى كله فى 
اتجاده واحد ؛ لأنه من إله واحد وأمر واحد . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
الإوهذا بلاغ للقاس ..90© »4 [ابراميم] 
فهى يحدد لنا قوام الدين بعد تلقّيه من رسول الل يل أن يبلّغه 
ولذلك قال يق : « نضّرا' اله امرء) سمع مقالتى قوعاها : واداها 
6 فل 
إلى من لم تسمعها 7 . 
وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ٠‏ وإنْ لم يُبلغ قوم فالوزر على 
مَنْ لم يُبلَعْ » وبذلك يحرم نفسه من شرف التبعية لرسول الث يل 
فمن يعلم حكما من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ 


مِكْلمًا طلب انلق سبحاتة من رسؤلة أن جل اأحكامة , 


والحق سبحانه هو القائل : 





)١(‏ نضر الله وجهه : نعّمه . والنضرة . التعُمة والحسن والرونق . وقال الحسن المؤدّب : ليس 
هذا من الحسن فى الوجه . إنما معناه : حسسن الله وجهه فى خَلّقه . أى : جاهه وقدره ‏ 
[ لسان العرب ‏ مادة : تضر ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 97/١‏ ) , والترمذى فى سننه ( 5781 , 5104 ) , وابن 
ماجه فى سننه ( 757 ) والحميدئ فى مسئده ( 6/١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعود 


رضى الله عته . 


ايز 
01-2 260025425222222 
(وَكَلاكَ جَعَنَاكُم م وَسَا" لتكُونوا شهداء على الئاس ويَكون 
الرسول عليكُم شهيداً 40 [البقرة] 
وهكذا شهد الرسول 3# أنه بلُغكم وبقى على كل مسام يعلم 
حَكُما من أحكام الدين أن يبلّغه لمَّنْ لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر 
منه ؛ وبعد أن سمع الحكم قد يعمل يه . بينما مَنْ أبلغه الحكم 
لا يعمل يه . 


ولذلك قال يكل : « رب مبِلّغْ أوعى من سامع ء' 


7 


1 
ولذلك أقول دائما : إياك أن تخلط بين المعلومة التى تُقال لك ؟؛ 
وبين سلوك من قالها لك » ولنسمع الشاعر الذى قال : 
حُذْ علمى ولآ تركن إلى عملى وَاجْن الثمارَ وجل العُودَ للحطّب 
وهكذا يتحمل المشلع مسخؤلية الإبلاغ يما :يعرف من احكاة. الدين 
لمن لا علْمَ لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة ٠‏ وكلنا نعلم أن الحق 
ستكاتة: قد قال + 
«كنتم خير أمّة أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتَنهون عن 
المبكر .. 013 4 [آل عمران] 


أى : أنكم يا أمة محمد . قد أخذتم مهمة الأنبياء . 





. أمة وسطا : لى : آمة فاضلة خيّرة . قالوسط خير الطرفين . [ القاموس القويم ؟/823]‎ )١( 
. نضر ال امرء! سمع مقالتى فوعاها . وأداها إلى من لم يسمعها..‎ ٠ : (؟) تمام الحديث‎ 
. وقد سيق تخريجه صفحة (579تلا)‎ ٠ الحديث‎ 


شو رَافيمن 
صمحح وحصت وحص ,محص ص وو ص بحصت 1ا© 

ولأن البلاغ قد جاء من الله على الرسول كَللِةِ . والرسول أمين فى 
تبليقه ؛ لذلك لا يمكن أنْ يصدرّ عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة » 
ولكن التضارب إنما ينشأ من اختلاف الآمر ؛ أو من عدم حكمة 
الآمر , ولَنْدقّقَ جيدا فى قول الحق سبحانه : 

< وَلَعلِمُوا أَنْما ص إننه واحد 5 465 [إبراهيم] 

فَكَلمَة د واحد + جاءت التمنع.مجرة تصؤر الفتراكة؛ لا اكد 
مظه ؛ وهو آحدٌ غير مركب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة 
البشر مثلاً ؛ قلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاجّ لابعاضه , وهذا 
لا يصع ولا يمكن تخيّله مع الله سبحانه وتعالى . 

وتلك هى القضية الأساسية التى يعيها أولى الألباب الذين 
يستقيلون هذا البلاغ . وأولو الألباب هى جمع , ومفرد « آلباب » هو 
٠‏ لب » . ولب الشىء هو حقيقة جوهره ؛ لأن القشرةً توجد لتحفظ 
هذا الل . والمحفوظ دائما هو أنقَسُ من الشىء الذى يُغلّقه ليحفظه . 

وهكذا يكون أولو الألباب هم البشر الذين يستقبلون القضية 
الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحرّكون عقولهم ليتذكروها دائم ؛ ذلك أن 
مشاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج ؛ 
ولذلك قال الحق سبحانه هنا + 

وليدكْر أُوْلُوا الألباب © » [إبراهيم] 

أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد ؛ قلا إله إلا هو ؛ 
ولذلك شهد سبحاته لتفسه قيل أن يشهد له أ كائن آخر , وقال : 


0ك 


١>‏ صوص مص ص وحص مص حص محصمحصحه 
« شهد الله أنَهُ لا نه إلا هو 4022 [آل عمران] 
وهذه شهادةٌ الذات للذات ؛» ويُضيف سبحانه : 
والملائكة وأوكنا العلم .ه40 [آل عمران] 
وشهادة الملائكة هى شهادة المُواجهة التى عايشوها ؛ وشهادة 
َك لى الألباب هى شهادة الاستدلال . 
وشهد الحق سحبانه أايضا لرسوله محمد وَكٍِ أنه رسول ؛ وكذلك 
شهد الرسول لنفسه » قهى يقول مثلنا جميعا : + أشهد الا إله إلا الك , 


وأشهد أن محمد رسول الل » . 


وهكذا فعلى أولى الألباب مهمة . أنْ يتذكّروا ويُدكّروا بأنه إله 


3 
وأاحد أحد ٠.‏ 





جصمححصوح حص ححص وص وحوح ووو الأ 


السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجرا" تبدا بالكلام 
عن جامع البلاغ . ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة ٠‏ والتى ذكرنا فى آخر 
السورة السابقة بأن أولى الألباب يستقبلونها بعقولهم . 


ويقول الحق سبحانه فى مُستهل السورة : 


نذا 
سدع وسار روءء و م 1 





)0( هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من القرآن بترتيب العصحف . وهى سورة هكية ٠‏ 
عدد آياتها 44 آية , بدايتها هى بداية الجزء ١4‏ من القرآن . وقد سميت سورة الحجر بهذا 
الاسم نسبة إلى اصحاب الحجر المذكورين فى الآية ( 8١‏ ) من السورة . وهم قوم ثمود 
أرسل لهم الله صالحا رسولا فكذبوه . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند ولدى القرى . 
والحجر أيض) فى معناه اللغوى : العقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقبل 
سورة الاتعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن ( "9/١‏ ) . 

(؟) قال السيوطى فى الإتقان ( ٠ ) 5١/15‏ خاض فى معناها علماء . فآخرج ابن أبى حاتم 
وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن غباس فى قوله ( الر ) : أنا الله أرى . وأخرج 
أبى الشيخ عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل : ( الر ) مغناه 
أنا اف أعلم وأرقم . حكاه الكرمانى فى غرائبه ٠‏ . ثم قال : ٠‏ والمختار فيها أنها من 
الاسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعبى : إن لكل كتاب سر . وإن سر هذا 
القرآن فواتح السور ٠‏ . 


ه.. "محص حو صحمص مص حص ححصبمحه 

والسورة كما نرى قد افتّتحَت بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا : 
إن جبِريل عليه السلام تزل. وقزاها هتكذا .وحقظها رسول الذ كلل 
وأبلغها لنا ييه هكذا ؛ وهى قد نزلت اول ما نزلت على قوم برعوا 
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان ٠‏ ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها . 

وهى حروف مقطعة تُنطق باسماء الحروف لا مُسمياتها ٠‏ وتعلم 
أن لكل حرف اسما . وله مسمى ؛ فحين نقول أو نكتب كلمة 
« كتب » ؛ فنحن نضع حروفاً هى الكاف والباء والتاء بجاتنب بعضها 
البعض . لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها . 

ويقال عن ذلك إنها مسميات الحروف , أما أسماء الحروف ؛ فهى 
لاكلاف ىه باه » ى كا ه .روالة ميحرك سحتام اتحواف: إلا 
المتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
له :تهج -صروفالكلمة التى ككيها + قإن طق احماة الهوزف:: 
عرفنا أنه يجيد القراءة والكتاية . 

وهذا القرآن ‏ كما نعلم ‏ نزل مُعجزا للعرب الذين نبغوا فى 
اللغة ٠‏ وكانوا يقيمون لها أسواق) ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
لصناعاتنا المتقدمة . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتى معجزة الرسول الخاتم من 
جنس ما نبغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه 
ولم يألفوه لَقَالوا : لو تعلمنا هذا الأمر لعا ها يمر 


وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذى دا فيه ,2 





و ل 
بلصصمحصح صصح وص حص وحصح ححص هص وحاالاهةةه 
وباللغة العربية وبنفس المُفردات المُكوّتة من الحروف التى 
تُكونون منها كلماتكم , والذى جعل القرآن مُعْجزا أن المُتكلم به خالق 
وليس مخلوق) . وفى ٠‏ الى » نفس الخامات التى تصنعون منها 
وهذا بعض. ما أمكن أن يلتقطه الغلماء من فواتح السور.. علينا 
أن نعلم أن لله فى كلماته أسرارا ؛ فهو القائل سبحانه : 


2 


«هوَ الذى أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتّاب 
وأخْرٌ مُنَشَابِهَات فَأمّا الْذين فى لوبهم وَيْ" ' فيتَبعُونَ مَا تَشَابه منه ابعغاء 
البتاواسطاء تأوبلة.ونا يدم عأيية ]ا لجار إسطونة فى البقم لمولوة نا 
به كل من عند ربا .. 4*0 آل عمران] 

أى : أن القرآن به آيّات محكمسات ٠‏ فى آيات الأحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب . أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى. تيدا بها فواتهم تعفن من السوئن ومن فى قوتي رن 
يتساءلون : ما معناها ؟ 

وهم يقولون ذلك لا بَحَثا عن معنى ؛ ولكن رغبة للفتنة . 

ولهؤلاء نقول : أتريدون أن تفهموا كل شيء بعقولكم ؟ إن العقل 
ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين » ومثل الاذن . 

فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يُرَّى ؟ طبعا لا ؛ لآن للرؤية 


. ] الريغ : الميل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب  مادة : زيم‎ )١( 


ملاع 
١‏ "اا جره 2:52:22 هه 
بالعين قوانينَ وحدودا ٠‏ قإن كنت بعيدا بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أيعد من حدود الأفق . 
وكل إنسان يختلف أفقه حَسب قوة بصره ؛ فهناك مَنّْ انعم الله 
عليه ببصر قوى وحادٌ ؛ وهناك مَنْ هو ضعيف البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقة الإيصار . 


فإذا كانت للعين ‏ وهى وسيلة إدراك المرائى - حدود , وإذا 

كانت للأذن ٠‏ وهى وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية 

للحموت ٠‏ فلانة أن كون هناك عدوة لتلفقل تهناك ما نمكن أن 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه . 
586 ا 

والرسول يَكلِِ قال عن آيات القرآن : « ها عرفتم منه فاعملوا به , 


زلف 


ونا حنان هزه متشتر] رع 

وذلك حفاظا على مواقيت ومواعيد ميلاد ائ سر عد الأشمرار 
التعتره فد القخراني العربيم حا و رسيس ميري 
فى أول قَرْن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر 


جديد ؟ 


إذن:: فكنما آزقئ العقل البشرئ كلما آذن اله يكشف :سر امن 
أآسرار القرآن . ولا أحد بقادر على أن يجادل فى آيات الأحكام . 


, إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا , فما عرفتم منه قاعملوا يه‎ ٠ تمام هذا الحديث ؛‎ )١( 
لابن مردويه من حديث‎ ) 5541/١( وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه أبن كثير فى تفسيره‎ 
عبداشبن عمرو بن العاص ؛ وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ”“/154 ) وعزاه لنصر‎ 
. المقدسى فى الحجة‎ 


1م 200 
ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة : 


وما يعلم تأويله إل الله والرّاسخُون”' فى الْعلّم يقُونُون آمنا به كل 
عدوا 406 مقا 

وهتاك من يقرأ هذه الآية كالآتى : ه وما يعلم تاويله إلا الله 
«الداشكون: لى العلمبى ٠‏ وتكاسي. من نقر؟ اك القرافة»” آل منتهى 
الرسوخ فى العلم أن تؤمن بتلك الآيات كما هى"'' 

والحق سبحانه هذا يقول : 

الر تلك آيات الكتاب وقرآن مين (1) # [الحجر] 

و.(.تلك:) إشازة لمااشيق ولما هى قادم من الكتاب.. و( آيات) 
جمع ٠‏ آية ». وهى الشىء العجيب الذى يُلتفت إليه . والآيات إما أن 
تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لتثبت الوجود الاعلى ؛ وإما 
أن تكون الآيات المعجدة الدالة على ضدق البلا غ عن الله وهى معجزات 
الرسل , وإما أن تكونّ آيات القرآن التى تحمل المنهج للناس كافة . 


)١(‏ الراسخون في العلم : المتمكنون فيه . وأورد السيوطى فى الدر المنثور (؟/١5١)‏ أن 
رسول ات 9# قال ٠.‏ من برت يمينه . وصدق لسانه . واستقام قلبه . ومعف بطنه 
وفرجه . فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطيرانى 
عن انس وابى امامة وابى الدرداء : 

اي مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم . ويكون معنى الآبة أن الراسخين 
فى العلم يعلمون تاويل الآيات المتشابهة . أما القراءة الأولى . فالوقف على لفظ الجلالة 
( ا ) معناه أن الله وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة . ( أنظر ؛ تفسير ابن كثير 
لي 

(*) قالت عمائشة رضى الله عنها كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بعحكمه ومتشابهه ولم 
يعلموا تأويقه . أورده السيوطى فى الدر المتثور )١51/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم . 


م لومم 
> "صوص وص نص وحص وص ص مححصبمحه 

ويضيف الحق سبحانه 

8 وقرآن مبين (0) 4 [الحجر] 

فهل الكتاب هو شىء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أطلق ؛ 
فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل ؛ كصحف إبراهيم . 
وزبور داود. وتوراة موسى ؛ وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب » 
وَلذلك ومتمردوءت اهل كتاب 0 , 

أما إذا جاءت كلمة ٠‏ الكتاب ٠‏ مُعرّفة بالالف واللام ؛ فلا 
ينصرف إلا للقرآن ؛ لأنه نزل كتابا خاتما . ومُهيّمنا على الكتب 
الأخرى . 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) ٠‏ وبذلك يكون قد 
عطف: خاصا على عَامْ : فالكتات هو القرآن . ودَل بهذا على أنه 
سيكتب كتابا ٠‏ وكان مكتوبا من قبل فى اللوح المحفوظ . 

وإن قيل : إن الكتب السابقة قد كُتبت أيضا ؛ فالرد هو أن تلك 
الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة . ولم تُكتب مثل القرآن 
ساعة التلقّى من جبريل عليه السلام ٠‏ فالقرآن يتميز بأنه قد كُتب فى 
نفس زمن: تؤوله...ولع يُكتزك لون كمهدية الكتن .كم بدىة فى 
55 

والقواكة سيك حانلة مييق فى :ذائة ومُبين لغيره ؛' وهو أيضا 
محيط .يكل انثنىء . 

وسبحانه القائل : 


هاما فرطنا فى الكتاب من شىء .. (0©) 4 [الأنعام] 





مار 


7 7_7 


صحمحص صصح وحص حصن بحس داه 

1 تكتا السكر )أ قإفا ]حك لفسا فى القان 
نسأل فيه أهل الذكر . مصداقا لقول الحق سبحانه : 

ل فاسآلُوا أهل الذكر'"' إن كسم لا تعلمون (0) 4 [الأشبياء] 

وقول «تسرحاتة نين يعن ذلك 1 

5 0 

2 رَيمانودٌ الزن حكفروا 1 وَكوْأْسسْلِيينَ © #ه 

وه رب ٠‏ حرف يستعمل للتقليل . ويُستعمل أيضا للتكثير على 
حسب ما يأتى من بعده ؛ وهو حرف الأصل فيه أن يدخل على 
الفقرد , وعدن تقول رب أن لقاالم كلد امك ٠.‏ وكلك للتقليل , مما 
نقول « ربما ينجح الكسول ٠‏ . 

ولكن لو قُلّنا ٠‏ ربما ينجح الذكى » فهذا التكثير . وفى هذا 
امتكال اكتي اي تيه لاله ال لور ولد 

هنا جا الك ب سات 

ب ٠‏ رب » ومعها حرق , ما » ومن بعدهما قعل'' . ومن العيب 
آن تقول : إن ١‏ عا .هنا زاكده ؛ ذلك إن المتك هن ري كل الحياف . 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

ربما يوذ الذين كفروا لو كانُوا مسلمين () 4 [الحجر] 


)١(‏ الذكر القرآن والكتب المنزلة خلها . أنى : اسالوا آهل العلم من الآمم كاليهود والنصارى 
وسائر الطوائف هل كل الرسل الذين اتوهم بشرأ أو ملائكة * | تفسير أبن كثير ١م94١‏ ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ,5013 ) - ٠‏ رب لا تدخل على الفعل . فإذا لحقتها . ماء 
هياتها للدخول على الفهل ٠‏ وقال ابن هشام فى ٠‏ مغتى اللبيب . ( ١١١:١‏ ) >+إذا 
كينت كنا دممد. .ركاه هقف ان تعذها عن الكدن وان حويدها اللسحزل على الرذقن 
الفعلية . وأن يكون الفعل ماضيا لفظا ومعني » 


اا يشل 
0 


ص كيم 


ه١١‏ رح وحص ص جحت ,١ت‏ بح وو نح مص ص وحصت 

فهل سيأتى وقت يتمنى فيه أهل الكفر أن يُسلموا ؟ إن « يود » 
تعنى ٠‏ يحب / و « يميل ٠ه‏ و « يتمنى » , وكل شىء تميل إليه 
وتتمناه يسمى « طلب ٠»‏ 

ويقال فى افلغة:: إن طنيك اعبرا ينكق :سق «ديبكن ال 
يتحقق ؛ فإن قُلْتَ : .يا ليت الشباب يعود يوما ٠‏ فهذا طَلب لا يمكن 
كو يتمق * لذكله تبان ينه : عفق ١‏ .5ك علض ع يدك الى فلا 5 
فهذا يُسمّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول : ٠‏ كم 
عندك ؟ » بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمَنْ يجلس إليه من تساله 
هذا السؤال :وهذا د يسمى استفهاما . 

وتفاكذا إن كقتاكد«طلمكا غويزا لا ينان فهرو تمق » إن كنت كد 
طلبت ما يمكن أن يُثَّال فهو الترجئ ٠‏ وإن كنت قد طلبت صورته 
لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إنْ طلبت حقيقة الشىء ؛ فأنت تطلبه 
. كى لا تقعل الفعل . 

والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول : 

ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين (7) © [الحجر] 

فهل يتأثَّى هذا الطلب ؟ 

8. ٠. 0 2 رهم‎ 

ولنّر متى يودون ذلك . إن ذلك التمنى سوف يحدث إن وقعت لهم 
أحداثٌ تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية . 

والحق سبحانه هو القائل : 

« وجحدوا"' بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوً .. #602 |التمل) 


] ١١9/١ جحد اإلحق انكره وهو يعلمه . [ القاموس القويم‎ )١( 





حبص مص مص مص محص مص و اناه 
وقد حدث لهم حين وقعت غزوة بدر . ونال منهم المسلمون 
الغتائم أن قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين + وأخذنا تلك الغناقم'" . 
أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدنيا ٠‏ ولسوف يحدث هذا عند 
موت أحدهم . 
يقول الحق سبحانه : 
حثئ إذا جاء أحدهم المت قال رب ارْجِعُون () لعلى أعمل صالحا 


فيما تركت .. 0:3 4 [المؤمتون] 
َيكَلك الحق سيحاته فى هذا القول.: 
كاذ إنها كلم 7 قائلها. . )4 [المؤترة] 


وسيتمنون أيضا أن يكونوا مسلمين . مصداقا لقول الحق سبحانه : 

ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون (5) # [السجدة] 

إذن : فسيأتى وقت يتمنّى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين » إذا ما 
عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم . ويقول لهم : إن الحياة 
التى كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين 
وفت أن كال التكليْق + وقد فات الأوان ؛ 

ويكفى المسلمين فخرا أن كانوا على دين الله , واستمسكوا 
بالتكليف... ويكفيكم :غاز) أن حَسَرتم هذا الحشتران الميين :وتتكسرؤوا 
على أنكم لم تكونوا مسلمين 
(1) ورد الفصواظي: فى الس السكوى ((0/5] عن ابن موه وتتفن :من إلصصاية قال :م ود 


المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم حين عرضوا على النار أنهسم كانو! مؤمئين 


بمحمد ل : 





هت ١‏ احمحص حص مص صمح حمصتصمحح مص 

وفى اليوم الآخر يُعَذْبِ الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين 
لم يتوبوا من ذنوبهم . ولم يستغفروا الحق سبحاته :أن ممن.لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم ؛ لعدم إخلاص النية وحسن الطوية عند 
الاستغفار . ويدخل فى ذلك اهل النفاق مصداقا لقوله تعالى : 

« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم. . 0000 4 [التوبة] 

فيدخلون النار ليأخذوا قدرا من العذاب على قدر ما عصوًا . 
وينظر لهم الكفار قائلين : 

ما أغنت عنكم لا إله إلا الله شيثئاً . فأنتم معنا فى النار . 

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل مَنْ قال لا إله إلا الله * 
فيقول:أخرجوهم وطهّروهم وعودوا بهم إلى الجنة . وح ينئذ يقول 
الكاقرون : يا ليتنا كنا مسلمين . لنخرج من الذار . ونلحق باهل الجئة!"' 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


02 2 و 
#6 درهم يأك لواو مسّعوا ويلع . 0 
ص سحا 1 
فسوف يَعامُونَ 09 © #ه 
و ( ذرهم ) أمّْر بأن يدعهم ويتركهم . وسيحانه قال مرة 
( ذرهم ) . ومرة قال 
ط وذرنى والمكذبين أولى الثعمةا" .. (01 »4 [المزمل] 


(1)كووناة السيتوطن فى الدناالملتزر (/52)[من ديك أبن موسي الاشعرى , وعزاء لاب 
ابي عاصم في الستة . وأين جرير . وابن أبى حاتم ؛ والطيرائى . والحاكم وصححه . وابن 
عردويه , والبيهقي فى البعث والنشور 

(*) الئعمة - التنعيم . والمسرة والفرح والترقه.. [ لسآن العرب -.مادة نعم ]| 


مم 
صمحصح صوص ,محص وحص وحص وحصصححنألاههت 
ا اتركهم لى "فنا الذي اغناقبهم.. وأتنا الذى اعلم أجل 
الإمهال . وأجل العقوبة . 
ويستعمل من ٠‏ ذَرهم ٠‏ فعل مضارع هو ٠‏ يَذْر .٠‏ وقد قال 
الحق سبحانه : 
ويذرك وآلهتك . .077 4 [الأعراف] 
ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماض ٠‏ إلا فيما روى من حديث 
رسول الله يةْ ٠‏ ذروا إليمن ما ذروكم » . أى : اتركوهم 
ما تركوكم . 
ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو ٠‏ دع ٠‏ بمعنى « اترك » . 
وقيْل :افملت العرب«ماضى-«-يدع» ىه ين » إلأ'فى قراءة''.فى 


قول الحن سبحانة:: 
6 ودعك ويلك وما قلئ () © [الضحى] 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

ؤ ذرهم يأكلوا ويتمسّمرا. .60 # [الحجر] 

ونحن أيضا نأكل . وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين 
الاكل ككدة وتست. والميواقاق تاكل التككذ القتافة.يذليل انها حين 
تشبع * لا يستطيع أحد أن يُجبرها على أكل عود برسيم زائد . 


أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صئفا جديدا 





)١(‏ هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودعك . ودعك ). اى . ما تركك ربك 
[ لسان العرب ‏ مادة ودع ] 


0 


6 محص مص موصن وحص صوص وم‎ ١١. 
من الطعام فهو يمدُ يده ليأكل منه ؛ ذلك أن الإنسان ياكل شهوةٌ‎ 
. ومتعة . بجانب أنه يأكل كوقود للحركة‎ 

والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتتكوّن عندنا الطاقة قن جاءت 
اللذة مع الطلعام فاهلا بها ؛ ذلك أثنا فى بعض الأحيان ناكل ونلذة , 
لكن الطعام لا يمرى'' علينا ؛ بل يُتعبنا ؛ قنطلب المُمضمات من مياه 
غازية وأدوية . 


ولذلك نجد رسول الله ل يقول : ه بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن 


أى : أنه يةِ ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط . 

ولتلحظ الفارق بين طعام الدنيا وطعام الجنة فى الآخرة ؛ فهناك 
سوف تناكل الطعام الذى نستلدٌ يه ويَمْرى علينا ؛ بينما نحن نُضطر 
فى الدنيا - فى بعض الأحيان - أن نأكل الطعام بدون ملُح ومسلوقا 
كن محافظ لثا الصمة: ولا يتسبنا ؛ وهو أكل سرىه وليس طعام) 
هنيئا . ولكن طعام الآخرة هنىء ومرىء . 1 

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه 

طذرهم يأكلوا ويتمتعوا. .22) 4 [الحجر] 

أى : أن يأكلوا أكْلاً مقصودا لذات اللدَّة فقط 





(1) طعام مرىء هئيء . حميد المغبة بيّن المراءة . ومرّء الطعام ‏ سهل فى الحلق وحسعدت 
عاقبقه وخلا هن التنفيص . [ القاموس القويم 5م 0 9؟؟ ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١77/54(‏ وابن ماجة فى سننه ( 7544 ) من حديث المقدام بن 
معد يكرب . وتمامه . ٠‏ ماعلا أدمى وعاء شرا من بطن ؛ حسب الآدمى لقيمات يقمن 
صلبه . فإن غلبت الآدمى نقسه : فثلث للطعام ٠‏ وثلث للشراب ٠‏ وثلث للنفس ٠‏ 


000 ا نكس 
ا 
صبماححوحت وحص وص وح ح بح 0ح وحصت اأثاأهه 

ويقول الحق. سبحانه .متايع) : 

ويلههم الأمل ©) 4 [الحجر] 

أى : أن ينصبوا لانفسهم غايات سعيدة ؛ ثلهيهم عن وسيلة 
يتتفعون بها ؛ ولذلك يقول المثل العربى : « الأمل بدون عمل 
قسصض,2 تمااذمت خافل اثلا قلا يد أن جشيعة بِالْعمل لتعققه: . 

ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحانه على 
لسان من عَرّنّهِ التعمة ٠‏ فقال : 

<ما أَضُّ أن تبيد هلذه أبدا زد© وما أَظَنْ الساعة قائمة..(3 4 

[الكهف] 

ولكن الساعة ستقوم رَعُما عن أنف الآمال الكاذبة . والسراب 
المخادع . 

ويقول الجى تشيكافة : 

٠‏ ويلههم الأمل فسوف يعلمون افق [الحجر] 

وكلمة ( سوف ) تدل على أن الزمن متراخ قليلاً ؛ فالأفعال مثل 
« يعلم » تعنى أن الإنسان قد يعلم الآن ؛ ويعلم من بعد الآن بوقت 
قضين انا حت تقول سوت يفلم » فمتفيل كل الأدهدة:. 

قالتصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله دائما + آما غير المؤمنين 
فلسوف يتمنُونَ الإيمان ؛ كما قُلْنا وأوضحنا من قبل . 

وهكذا نرى أن قوله : 

«فسوف يعلمون © »4 [الحهد] 





لس 


2 ”1 جح ح 222:22 نوحص وج ص جوج © 
تشتصل.كل الازمتة. وقد.طفع:الحق سبحانةفى الذتنا أشياء 
تقكن.يصيدق وغدة «دوالتين يظنون آنهم .يسيطروق .على كَل الحياة 
يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شىء ٠‏ على الرغم من التقدّم فيما يُسمَّى 
٠‏ الاستشعار عن بعد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقى . 
وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفهم شينا 
نيت -«مى: والقاشليلة سن قبل الدلزال لتكوج إلى الختلاء بعيناً عن 
الحظائر الدى قن تكيوم عليها» وفى مكل .هذا الحصيوزف الغريرئ عدر 
السيوانات تعطيم ادن للفوون الإنشاتى + تمدهما كانه السوور : 
وادعى أنه مالك لتاصية العلم ٠‏ فهو ما زَال جاهلاً وجهولا . 
وكذلك نجد مِنْ يقول عن البلاد المُمطرة : إنها بلاد لا ينقطع 
مَاوها : لذلك لا تنقطع خضئرتها . ثم يضيب تلك اليلاد جفافٌ 
لا تعزف' له تسيا .:وفى كل ذلك تنتنية للبشز كى لآ يقغؤا أسرئ 
للغرور . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك ضاربا لهم المثل 
0-0 يام ان نض سرومه 
جف وَمَآَهْلَكتَاينَقرَيَةٍإِلَاوَطَاكَاتٌ تَسْلمٌ )4ه 


أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أي قرية إلا فى الاجل المكتوب 
لها. ويجعلها من المثل التى يراها من يأتى بعدها لعله يتعظ 


ويتعرف على حقيقة الإيمان 


وقد قال الحق سبحانه 





صمح حت 2١ج‏ جتحت ,وحص صووتت 1 له 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مُطمكئة يأتيها رزقُها رغدا'' من كُلْ 
مكان فكفرت"' بأنعم الله فأذاقها اللّهُ لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصتعون (010 4 [الشحل 

والعكّل القدريب من الذاكرة ٠‏ لبنان © التى.عاشت إلى ما قبل 
الخمسينيات كبلد لا تجد فيه فندقا لائق) ناكم ازّدهوت وانتعشت فى 
الستيتيات والسبغينيات ؛:واستشسري قيَها الفساد. ؛ فقال أفل الفعرقة 
بالل : ٠‏ لآ بد أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بتكم الل ٠‏ . 

وقد عد ذلك« قاس فنهنا ”لحرن الأهلية :واتطيق غلدها فول 
الحق سبحانه : 

«ويذيق بعضكم بأس بعْض .. (5 4 [الأنعام] 

وَهَذَا ما امعتاك كن الذكيا ٠.وقى‏ تساك 21 كد سد ة] ماهوا 
يحدث فى الآخرة . 


وسبحانه القائل : 
هٍِ وإن من قرية إل نحن مُهلكُوها قبل يوم القيامة أ مُعدَبُوها عذابا 
شديدا كان ذالك فى الكتاب مسطورا ذه) كه [الإسراء] 


وبطبيعة الحال ؛ فهذا ما يحدث لأ قرية ظالم أهلّها ؛ لآن الحق 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرة . 


:0 كن و فك لأكدي 3 5 
واذكن ان قفسير اللسفى' قد صودر فى عصر سابق ؛ لأن 





)١(‏ رغد العيش أتسع وطاب . والرغد ٠‏ الكثير الواسع الذى لا يُعييك من مال أو هاء أو عيش 
أو كلا . | لسان العرب ‏ مادة رغد ] 

(؟) كُفْر النعمة © جحودها . كفر النعمة جحدها ولم يشكرها ولم يشكر هن قدمها له .أو 
كان سببا فيها بل أنكر فضله |[ القاموس القويم ١54/1‏ ] 

(*) هو أبو اليركات عبد اف بن أحمد بن محمود النسفى ؛ فقيه حتثقى ؛ مفسر سن امل 
إيذج ووفاته فيها . نسبته إلى ٠‏ نسف . ببلاد السند . بين جيحون وسمرقند . توفى عام 
( ١٠لا‏ ه] ( الأعلام للزركلى 30/4 ) 


لدج 


وه : ١:‏ اأممحصح محص نوصت وحصو مص ص مص 

صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية : ٠‏ حدثنى قلان عن فلان 
أن البكد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبكد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة » 
فويّل لأهلها . وويّل لأهل سوريا . وويّل لاهل الرَملة . وويّل لأهل 
قانسلنة. وك كل ميت المقدلس ..: 

وماانام الحق سبحائة قد:قال 

+( كان ذلك فى الكتاب عر لنع) 4 [الإسراء] 

فيد للم يعقنا من كلق يعهنا من أسرارى» فكلا كاتم كن إن 
نرى :بعضً) من تلك الاسرار. على الستتهم:.. وحيْن ذاعت تلك الحكاية : 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا . وقالوا له : أنت من جهينة وهم 
يقصدونك . صودر تفسير النسفى . 

إذن :“ققد ترك الحق سبحانه لنا'فى الدنيا مثلاً يؤكد صدقه قيما 
يكفيه يعن الوعي التعمن القبرى حدى اتضتدق حا يمكن أن يكو ببعد 
يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه : 


وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب مُعلوم () 4 [الحجر] 
قلس لاحن أن تقول أن ذلك اع يسيع للك القلانن :لان كل 
أكن له حل . 


ويقول العق سبحانه من بعد ذلك : 


جه ماد تَمْبِيٌ مِنْأْقَةَعَلْهَاوَمَإسْتَفْحرُونَ 2) #له 








وغتلهت 

أى : أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلأ ؛ وغاية , فإذا ما انتهى 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائن يتقدّم على أجله ؛ ولا أحد 
يتأخر عن موعد نهايته . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


0 2 0 
+8 وَقَالوأيَأم الى سْرْلعلَدِوالذ كنك لَسَجَُون (ل) هه 
وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لَمَا وصفوه يِه بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية ٠‏ والنضر بن الحارث , 
ونوفل بن خويلد ؛ والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس ؛ إتهم 
الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 

مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة ؛ وكنانة بن عبد ياليل . 
والطاقق تن إنولهم هن العاقض الوافئع :فق تافام ازا 
يعترقون #الفزان: يانه تكن والذكر فى اللقةاله عدة نان + تمتها 

الشرف .وقد أطلق على القرآن : كما قال الحق سيحاته : 
ظوإنهُ لذكرٌ لك ولقرمك وسوف تسألون :)4 [الذخرف] 
وسبق لهم أن تلمّسّوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا ٠‏ فكيف 
يصفون مَنْ نُزْل عليه هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من 

قبل بالصدق والأمانة . 


رو [القلم] 





00 انفش 
و ل 
حا صمحم محص م ححصم ححصم ححمحه 
وهم فى اتهامهم للرسول 5 لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطيوه 
بقولهم : ( ينأيها ) , وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى 
يخاطبه به الله * وهكذا أجرى الحق سبحانه على ألستتهم توقيرا 
واحتراماً للرسول وق دون أن يشعروا . وذلك من مشيئته سبحانه 
حين يُنطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا . 
فقد قال الحق سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا 
ملا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ ينفضوا. .(0) 84 [المنافقون] 
أى : لا تنفقوا على من عند النبى 3 . حتى يجوعوا . فيتفضوا 
من حوله . هم يقولون عنه ٠‏ رسول الته » . فهل آمنوا بذلك ؟ أم أن 
هذا مخ غلية الطق ؛ 


ويتابع سبحانه ما جاء على السنتهم : 


8# لَوْمَائَأنِسَابلْملهَك وإ كنت لصون ©) #ه 


ونعلم أن فى اللغة ألفاظ تدل على الحْثْ وعلى رغبة المتكلّم فى 
أن يوجد السامع ما بفدها. ومن هذه الألفاظ . لولا » و ٠‏ لوما. . 
و ٠‏ لولا ٠‏ تجىء للتمنى ورغبة ما يكون بعدها . وإن كان ما بعدها 
نفيا فهو رغبة منك ألا يكون ؛ مثل قولك ٠‏ لو جاء زيد لاكرمته » 
لكن لمجىء لم يحدث . وكذلك الإكرام 

وقد قأل الكفار هنا ما أورده الحق سبحانه على السنتهم : 


لو ما تأتينا بالملائكة . .(7) #4 [الحجر] 


لان 


حمححص م حت حت ١‏ ح تح هو أله 

وتسيق لهم أن قالوا:: 

نولا أتزل إليّه ملك فيكون معهُ نذيرا (7) # [الفرقان] 

وكأنهم يطلبون نزول ملك مع الرسول ليُؤنسه وليُصدقوا أنه 
سل مدن عتك1 ,فول كان كمدق يم العناق على هذا اللشترن ! 
تصديقا للرسول ؛ ام تصديقا للملك ؟ 

وسبق أن تناول القرآن هذا الأمر فى قول الحق سبحانه : 

وما منع النّاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهُدئ إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرا رسولا (:) # [الإسراء] 

وكانهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صنف البشر ٠‏ وجاء الرد عليهم : 

الو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السّماء 
ملكا رَسُولاً (65 4 [الإسراء] 

إذن : فلو نزل رسول من السماء ملكا ؛ لما استطاع أن يمشى 
فى-الارفن ملك افشلا من انه لا يمكن. أن, يكرن الوه وقدئة 
للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر . 

ولو نزل عليهم ملك كما زعموا . وقال لهم : افعل ولا تفعل , 
وَامسْتِقيْمُوا واستتففروا.. اوسبّجويه بُكرة واهتيلاً /الردواً عليه قاطين.: 
أنت ملك ينطبق عليك قول الحق : 

طلا يعَصُون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرُون (*) » [التحريم] 

وأنت لا تصلح أسُوة لنا . ثم كيف يتكلمون مع ملك وهو من 
طبيعة مختلقة . ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُسنتواه لياخذوا 


0 
ا 


منه . وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه * 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر 

وهكذا أبطل الحق سبحانه حَجْتهم فى عدم الإيمان بالرسول ٠‏ 
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حُجّتهم فى طلبهم أن ينزل 
مع الرسول ملائكة ' ليؤيدوه فى صدق بلاغه عن الله . 





ل و ا و 
+ مزلم لمق 51 
ذا مَظرِسَ وه #يه 


وهكذا: نتلهمًا الى سمححاتة أخم 7 كذل الملاكة :إلا مك1 
حكمته سبحانه . ولو نزل الملك ‏ كما طلبوا - لمساعدة رسول 
الله 4 افى البلاغ عن اله “فالملك إما أن يكون على اهيئة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملّك من البشر . وإما أن يكون على هيئة 
الملك :قلا يستطيع البشر أن يرؤة:؛ وإلاً هلكوا . 

ذلك أن النشو لآ سمتظيم كحمل التَوَاصل مع القتواة التى أودعها 
الله فى الملائكة . 


3 


والحق سبحانه هو القائل : 
ولو أنزلنا مذكا لَقَضى الأَمرَ ثم لا ينظرون'"' () » [الانعام] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5768/5 ) . معنى 9 إلأ بالحق .. (0)# [الحجر] إلا 
بالقرآن وقيل بالرسائة . عن مجاهد وقال الحسن ' إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا ٠‏ 


(؟) أنظره آخره وامهله , نانى عليه . | القاموس القويم 5971/9 ] 


8 


0 
ممح مص صصح صصص مصه ١‏ اه 
ولو جعله الحق سبخائه فى هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس 
عليهم الامر . ولظنّوا أن الملّك بشرٌ مثلهم . 
وفى, هنذا ايقؤل الحق. نتتجحائه: : 
ولو حَعنَاه ملكا لَجَعْلاه رجلا زللسنا عَليوع اما يلسرت 460 
[الأنعام] 
لم يُنزل الحق سبحانه الملائكة : لأنه لم يشأ أن يُهلكهم ورسول 
الله فيهم , فالحق سبحانه قد قال : 
وزوما كان اللَهُ ليعدَبهُم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 059 4 [الانفال] 
وقد آمن معظمهم ودخلوا فى دين الله من بعد ذلك واستففروا 
لتنديهع:: وكان أله غفورا رجيما ؟ لان الإستلام يجيا" ما قيلة : 
وحين ننظر إلى صدْر الآية نجد أنه سبحانه قال 
ما نترّل الملائكة إلا بالحق. . () 4 [الحجر] 
فلو نزلت الملائكة لكان عذاباً لهم . فالحق سبحانه إذا أعطى 
قؤم) آية طليوفا.. قإمنا أن يؤمنوا .وإما آن يهلكهم ولذلك يقل 
اللحق. سبكائة 


لاوما منعنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن كذب بها الأؤلون 69 © [الإسراء] 





)١(‏ أى يقطع ويمدو ها كان قبله من الكفر والمعاصى والذنوب ؛ [ قاله ابن منظور فى لسان 
العرب ‏ مادة 2 جبب ] 


١.‏ احصمص ص وص ص مص حصمص صمح صمحصه 

فالحق سبحانه لم يُجبهم إلى الآيات والمعجزات التى طلبوها ؛ 
لأن السابقين لهم . كذُّبوا بها قبل ذلك . وهم يريدون أن يُكَذيوا 
أيضا . فحتى لو نزات الآية فسيكذبونها . وحين يكذبون فى آية 
مقترحة من عندهم . فلا بد أن تهلكهم . أما لو كذبوا فى آية منزلة 
من عند الله فإن الله يمهلهم . 

إذن قلو نزلنا الملائكة كما يريدون فستنزلهم بالحق . والحق 
هو أن ذهلكهم إذا كذِّيوا . 

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله 

٠‏ وما كانوا إذا مظرين (0) # [الجوو] 

أى . مسا كان أجل المشسركين قد حان ليُتزل الله لهم الملائكة 
لإهلاكهم . كما سبق وأهلك الأمم السابقة التى طلبت الآيات . فنزلت 
لهم كما طلبوها . ولْمًا لم يصدقوا ويؤمنوا أهلكهم ات 


ويقول الحق سبحانئه من بعد ذلك 


+ ناولا كرالك يطو 2 هه 

والقرإن قذ جأء بحد كب متتسددة , وكان كل كتانب مخها تمل 
منهج الل ؛ إلا أن أى كتاب منها لم يِكْنَ معجزة ؛ بل كانت المعجزة 
تنزل مع أى رسول سبق سيدنا رسول الله #6 . وعادة ها تكون 
المعجزة من صذف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم . 

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة : فقد طلب الحق سبحانه 
من الحاملين لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليها . وكان هذا تكليفاً 


لا 
صمح صصص بحص حص حوا أنه 
من الحق سبحانه لهم . والتكليف ‏ كما تعلم - عرضة أن يطاع , 
ركان رسيي ولح جلكزم السد حل لاقيام السايقة بقار لفقي 
المنزّلة إليهم . 

ونجد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول : 

إنا أنرلنا الثوراة فيها هدى ونور يحكم بها النيُون الذين أسلموا 
للذين هادوا”' والربانيُون والأحبار''' بما استحفظوا من كتاب الله. . (:4) 4 

[المائدة] 

ا ان لجوج وحطاة رماي فد يلخم تولب نتم ان 
ومفكاز احتتريع) اندر متيل لدو وهنا التكيف عرشة أن يطاع . 
2 أن مفصى * وهع قد غصوا أمر الحقق سيحانه وتكليفه 
بالحفظ ؛ ذلك أنهم حرفوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير . 


وقال الحق سبحانه عنهم : 


وإن فريقا مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (0:5 # [البقرة] 
بل وأضافوا من عندهم كلاما وقالوا : هو من عند الله “ لذلك قال 
فيهم الحق سبحانه : 


#فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هنذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويْلٌ لهم مْمَا كتبت أيديهم وويلٌ لَهُم مما يكْسبون 





05 4ه [البقرة] 
)١(‏ الهود النوبة وهاد يهود تأب ورجم إلى الحق . هادو!ا دخلرا فى اليهودية [ إسان 


العرب ‏ مادة هود ] 
(؟) الحبر ( بفتح الحاء وكسرها ) العالم وجمعه اخبار |[ القاموس القويم ١4١/١‏ ] وقال 


ابن منظور فى | اللسان مادة حدر | ١‏ معناه العالم بتحيير الكلام والعلم وتحسيته ٠.‏ 


ل 
ص١١‏ اأحمحص ص وحص صمحو وحص صوص صمصت 

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الامانة . ولم يحفظوا الكتب 
الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورّسله السابقين على 
سول تاد 57 

ولذلك لم يْشَا الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف 
منه للبشر ٠‏ لآن التكليف عرضة أن يُطاع وعرضة أن يُعصى ' فضلا 
عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج . وهو 
المعجزة الدالة على صذق بلاغ رسول الله يه فى نقس الوقت 

ولذلك قال الحق سيحانه 

نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (0) # [الحجر] 

والدكْر إذا أطلق انصرف المغنى إلى القرآن ؛ وهو الكتاب الذى 
يحمل المنهج ؛ وسبحانه قد شاء حفظه ؛ لأنه المعجزة الدائمة الذالة 
على صدق بلاغ رسوله قله . 

وكان الصحابة يكتبون القرآن قور أن ينزل على رسول الله يل » 
ووجدنا قى عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن ؛ ولكنهم يتفثنون فى 
وسائل حفظه ؛ فهناك مَنْ طبع المصحف فى صفحة واحدة ؛ وسخر 
لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن . 

وحدث مثل ذلك حين تم تسجيل المصحف بوسائل التسجيل 
المعاعترة وفى ألمانيا - على سبيل المثال - توجد مكتبة يتم حفقظ 
كل ما يتعلق ,كل آية من القرآن فى مكان معين محدد . 

وفى بلادنا المسلمة نجد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة ٠‏ 
ويُنهى حقظه وعمره سبع سنوات ؛ وإن سألته عن معنى كلمة 
يقرؤها ققد لا يعرف هذا المعتى . 





ةلاجر 


هتح ت ١ج‏ جح تت ت حت "مات 

ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض ممّنْ يحفظونه لا يملكون أية 
ثقافة . ولو وقف الواحد من هؤلاء عند كلمة أب و غيم اذ 
يستكملها بكلعة ذات معنى مُقَاربٍ لها ؛ إلى أن يردّه حافظً آخر 
للقرآن . ا 

ولكى نعرف دقّة حقظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ تجد أن 
البعض قد حاول أن يُدَخَل على القرآن ما ليس فيه ٠‏ وحاول تحريفه 
من مدخل . يرون أنه قريب من قلب كل مسلم , وهو توقير 
الرسول يَكلةٍ ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه : 

لمُحَمْد رُسُولَ الله والذين ممه أهداء على الكقان رحماة يهم 
4 [الفتع] 

وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيها . وطبعوا مصحفا غيُروا 
فيه تلك الآية بكتابتها ٠‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
معه آشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وأرادوا بذلك أن يسرقوا 
عواطف المسلمين . ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا 
بإعدامه وقالوا : ٠‏ إن به شيثئ] زائدا ٠‏ » فردُ مَنْ طبع المصحف 
« ولكثها زياذة تحبوتها وتُوقّروئها » 2 فردُ العلماء : ٠‏ إن القرآن 
توقيفئ ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل ٠‏ . 

وقامت ضَجّة ؛ وحسمها العلماء بان أ زيادة - حتى ولى كانت 
فى توقير رسول الل كله ومحبته ‏ لا تجوز فى القرآن ٠‏ لأن علينا ان 
نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد َل . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





١:‏ احبص محص مص 0ص موصت وحص صميصهه 
+« وَلََد َوْسَلمَا يكف سِي ع الاوَانَ () #ه 
وهنا يُسلّى الحق سبحانه رسوله الكريم : ويوضح له أن 
ما حدث له من إنكار ليس بدعاً . بل حدث مثله مع غيره من الرسل 
سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية . 
وإذا كنت نت :سهد الرسل وخناتم الأنبنياء افلا يد أن كون 
مشقتك على قدر مهمتك , ولا بد أن يكون تعبك على قَدْر جسامة 
الرضللة العاتية. 
و شيع 0 4 [الحجر] 
تعض الجماعة. الذين اجتمدن) الى مذي واد ! سواء كان كتلذله 
م حقا . والمثّل على من اجتمعوا على باطل هو قوله الحق : 


« أو اارن شيعا . ٠‏ هك 4 [الأنعام] 

والمثل على مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سيحانه : 

و إن من شيعته”" لإبراهيم 45 [الصافات] 

وقكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمعت على 
الحق آى الناطل , 





(1) الشيع : جمع شيعة ٠‏ وهى الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعض) . وشيحة الرجل : أتباعه 
وأنصاره ٠‏ ومن على مذهبه ورايه . [ القاموس القويم 57/١‏ ] 

(1) يلبسكم شيعا : أى . يُعمى الأمور عليكم فتصيرون فرق] مختلفة . [ القاموس القويم 
كرغذا ]. 

(؟) الضمير هنا عائد على نوح عليه السلام . قال ابن عباس : أى من أهل ذريته . وقال 
مجاهد : من شيعة نوح إبراهيم ؛ على متهاجه وسننه . وقال قتادة : على دينه . ذكر هذه 
الآثار السيوطى فى الدر المتثور ( ٠٠١/9‏ ) 


وقول الحق سبحانه : 

يعنى أنك لن تكون: اقلّ من الرسل: السابقين عليك ٠‏ بل قد تكون 
رحلتك فى الرسالة شاقّة بما يناسب مهمتك . ويناسب إمامتك للرسل 
وَعَكامك اللأثيياة . 

ويُكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول 
الله وك , فيقول : 


12-1 5 سا عه مامه وى 2 
+8 ومايأتسوم من سول لا كانوايه- يسْكهرِءون 40 
وبحدك كلمة : 
(ستوريوة 49 [الشين] 


ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا : 
يلأبها اللذى نزل عليه الذكر إنك لمجدون (5) 4 [الحجر] 
وكان الحق سبحانه يوضّح له أن الاستهزاء قد يزيد ؛ وذلك دليل 
على أنك قد بلغت منهم مَبلَغْ الكَيّد ‏ ولو كان كيدُك قليلاً لخقفوا 
كَيْدهم ؛ ولكنك جِنْت بأمر قاس عليهم : وهدمت لهم مذاهيهم : وهدمت 
حتى سيادتهم وكذلك ستطوتهم : ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به . 
ومعنى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة منهجك ؛ ويحاولون 
بالاستهزاء أن تسكدرا لك الكري ا لتححمك :«محصيين فى ذلك علن 
)١(‏ الور : الضعف والانكسار . وقال الليث : الخوار : الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة 
[ لسان العرب ‏ مادة : خور ] . 


هه214 242221222122222 

أن كل إنسان يحب أن يكون كريما فى قومه ومُعززا مكرما . 

وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه 
سيّستهزا به وسيحارب ؛ وسيُؤٌّدَى ؛ لان المهمة صعبة وشاقة , 
وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك ؛ فاعلم أن هذه 0 حيثيات ضرورة 
همك 

ولذلك نجد الرسول 45 قبل ان يتأكد من مهمته ؛ أخذته زوجه 
خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - عند ورقة بن نوفل ؛ وعرف 
ورقة أنه سَيَوٌدَى ٠‏ وقال ورقة لرسول الل يكل : ليتنى أكون حيا 
حين يُخرجك قومك . فتساءل الرسول يَكةِ : أمُخرجىَ مم ؟ قال 
ورقة : نعم , لم يأت رجل بمثل ما جثت به إلا عودى » وإن يدركتى 
تمك لصون سر ا 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يُحصنه 
مُسدينا ستححصق لنأء فيكون .مده النتاعة لذن تقابنالاحدلة؟ 
فما دام سيصير رسولا ؛ فليعلم أن الطريق مَحقوف بالإيذاء ٠‏ وبذلك 
لا يُفاجأ بوجود مَنْ يؤذيه - 

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَنْ وبها يستعد 
لعواجهة الهناة فى مكان نوناق يتفتاج !إلى معلا مضان مق أهذا 
الوباء ؛ ليقى نفسه منه ٠‏ وهذا ما يحدث فى الماديات ٠‏ وكذلك الحال 
فى المعنويات . 
() اخرجه البيهقى فى دلائل النيوة ( ١4+ : ١14/17‏ ) من حديث محمد بن النفمان بن بشير 

الانصارى . وانظر دلائل التبوة لأبى نعيم ( 11748 ) . 


(؟) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محصين من الإصابة بعرض كالجدرى والدفتريا ثم يحقن 
به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : مصل ] . 


صمح حصوحص ص ,وحص وحصت وحص حوصو ابكاه 
ولهذا يُوضّح سبحانه هذا الامر لرسوله يك . ولتزداد ثقته فى 
الحقّ الذى بعثه به ربّه ٠‏ ويشتدٌ فى المحافظة على تنفيذ منهجه . 
والاستهزاء ‏ كما نعلم ‏ لَوْنْ من الحرب السليية ؛ فهم لم 
يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الله يق بالجد . ولا أن يردوا 
منهجه الزاقى ؛ لذلك لجقوا إلى السٌّكرية من رسول الله 85 , 
ولم تنفعهم سخريتهم فى الثَيْلُ من الرسول ٠‏ أو الثَيْل من الإسلام ٠‏ 
وفى هذا المعنى ٠‏ يقول لذا الحق سبحانه عن مصير الذين يسخرون 


من الرسول وك : 
2 0( 
+ كَدَِكَ مله ف ُو الْسُجْرِمنَ 0 #ه 


:تلك الشسىء »أ #ادكله +اأكتسا :نشل الشيظ فى تقب 
الإبرة . والحق سبحانه يقول : 
«إما سِلَكَكُمْ فى سقرا"' 29 قَانوا لَمِ نلك من الْمُصلين 65 4 [المدش] 
(لم نك من الْمْصلينَ 69 4 [المدشو] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
كذلك تسلكه فى قُلوب المجرمين 09 4 [الحجر] 
ال 0ك 
)١(‏ أى كذلك تستك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلوبهم . والسلك : إدخال الشىء 
فى الشىء كإدخال الشيط قى المخيط . [ تفسير القرطبى 578١/9‏ ] 
3( سقر : اسم من أسماه جهنم . [ القاموس القويم 5١/١‏ ] . قال السيوطى فى الإتقان 
)١17/5(‏ :م ذكر الجواليقى أنها أعجمية ٠‏ وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة ؛ سقر ) 


٠‏ وقيل : سميت النار سقر لأنها تتذيب الاجسام والارواح . والاسم عربى من قولهم 
سقرته الشمس . أى : اذابته ٠‏ 


الاولين ٠:‏ كذلك تُدخله فى قلوب المجرمين 

يعنى : مشركى مكّة , لأنهم أدخلوا أنفسهم فى دائرة الشرك 
التى دعتهم إلى هذا الفعل ٠‏ فنالوا جزاء ما فعلوا مثل ما سبق من 
أقوام مثلهم ؛ وقد يجد من تلك القلوب تصديق) يكذيونه بالسنتهم , 
مها قال الحق نتدمافة 7 

ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. .032 * [الشمل] 

فهم أمة بلاغة ولغة وبيان ؛ وقد أكّر فيهم القرآن بحلاوته 
وطلاوته"" *:ولكته الغداد + وها هى. واحد" متهم يقول : 

إن له لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لَمُثمر وإن 

أسفلة لفتفدق 1" 

لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة . 


ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ؛ والحق سبحانه هو 
العا عن الحطما 

ف ومنهم من يتمع إِلَيِكَ حم إذا خَرجوا من عندلكة قَالُوا لْذين ونوا 
العلم ماذا قال آنفا أولنيك الذين طبع الله على لوبهم وَاتَعرا أهواءهم 
لحك [محمد] 

أى : أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا ب يستحق السماع , 
فقال الحق سبحانه رد عليهم : 
)١(‏ الطلاوة : الحسن والقبول والروئق . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ طلى ] 


(؟) هو الوليد بن المغيرة . أبو عبد شمس ٠‏ وقد كان ذا سن فيهم . ركبيرا من كبرائهم . 
(29) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( /١‏ +" ) . 


حبج و وض جح و ص نت 
طقل هو للذين آمنوا هد وشقاء ء وَالْذينَ لا يؤمنون فى آذانهم و0 
وهو عليهم عمى. .62 » [فصلت] 
وهى مسألة ‏ كما أقول دائما ‏ تتعلق بالقابل الذى يستقيل 
الحدث ؛ إما أنْ يُصفَّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أنْ يكون قلبه - 
والعياذ بالله - ممتلئاً بالكفر . فلا يستقبل شيئا من كتاب الحق . 
وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب 
الأقوام السابقة على رسول الله » ولكنهم لفساد ضمائرهم وظلمة 
عقولهم ؛ ستخروا من تلك الكتب ٠‏ ولم يؤمئوا بها . 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله : 


م و صذ مامه رط عم وين 

وَهكَذًاا يوضح: الحق .سبحاثه آن: قلوب الكفرة :لا تلين بالإيمان, ؛ 
ولا تُحسن استقبال القرآن ٠‏ ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكفر ٠‏ تماما كما 
حدث من الأقوام السابقة : فتلك سنة مَنْ سبقوهم إلى الكفر . 

والسنة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمُقدّمات » 
وهى أولا وأخيراً قضايا واحدة 0 

ومرة نجد الحق سبحانه يقول : 

« سْنّة الله فى الّذِين خَلُوَا من قَبْلُ وآن تجد لسّنّة الله تبُديلاً 9 4 


[الأحزاب] 





. ] 550/5 الوقر : ثقّل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 
+ (؟) خلا الامر يخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المسواضى . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : خلا‎ 


كس . م7 


ونعلم أن الإضافة تختلف حسب ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة 
الاولين ) تعنى الامور الكونية التى قدّرها الله لعباده . و ( سنة الل ) 
تعدو سَلنةا مقه وبة لل فمن رسكن العق حيهانه أن ديك المكدبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم ؛ ثم واصلوا الكفر . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





زلف 
ا ا ا 00 3 جعي برام 


مدي ا لو ره 
قَالوأإتَاسَيكرت تصنو بل عن ق تقوو 7 ده 


وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكَ من السماء ؛ لذلك نجد الحق 
سيحانه هذا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا » ذلك أن نزول ملك من 
السماة فق أسهل يكثين:من أن يتزل من السماء سلما يصعدونَ عليه 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيض]) فى الكفر ؛ وقالوا : 
إن حذث ذلك فلسوف تكون من قغل السحن . 

ولو كان محمد يك ساحرا لسحرهم , وجعلهم جميعا مؤمنين , 
وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهيا بالنسبة 
لهم . لكنهم يتمادون فى الكفر . ويقولون : إنه لو نؤّل سلما من 
السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ ولكان رسول الله هو 
الذى سحرهم ؛ وأعمى أبصارهم , ولجعلهم يتوهمون ذلك . 





)١(‏ عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ١١/5‏ ] . والمعارج : المصاعد 
والدرج . والمعراج : السلّم [ لسان العرب ‏ مادة : عرج ] . 

(؟) سكّرت أبصارنا ؛ أى : حبست عن النظر وحيّرت ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : معتاها 
عُطيت وعُشئيت . أى : سَدّت بالسحر فيتخايل بابصارنا غير ما ترى . [ لسان العرب - 
قائة »سكو ] 


م0مب7جص7حسحصحمصموههن وحص بهحوااااعسله 
وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ٠‏ وأنذلنا 
لهم سلّما يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث 
محمنا بالرسالة , بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لَمَا 
آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا 
يرتقون فى العناد والجحود . 
ولا بُنٌّ أن تلحظ أن الحق سيحانه قد جاء هنا بكلمة : 
( فشراه » [الحجر] 
ولم يقل « وكانوا » , ذلك أن ه كان » تُستخدم لمُطْلق الزمن , 
و « ظل » للعمل تهارا , وى ه أمسى ٠»‏ للعمل ليلا . أى أن كل كلمة 
تيركت مكتوب .» والمقصود من,#ظلوا"هنا إن الدق شبحانه أن 
م 3 
ينزل لهم السلّم الذى يعرجون عليه إلا قى منتصف النهار ٠‏ ولكنهم 


هوا عدن الكفن + 
لذلك قال سبحاكة. : 
ل فَظَلُوا فيه يُعرَجَونَ 69 4 [الحجر] 


أى : لن ناخذهم بالليل . حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة 
ولم نر شيثا , ولكنه سيكون فى وضح النهار . أى : أن الله حتى 
لو فتح باب قى السماء يصعدون منه إلى الملا الأعلى فى وضح 
التَهَان لكدبوا-: 

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليّرينًا عجيب آياته , 


فيقول : 


ل 


وَدَدْجمََنَالتَمَل و وَريَكَهَاتَطريت © كه 





| فص 
سن 
>7 دحوت 2ج حو ص وجح ص وض حمحصه 
والبروج تعنى المبانى العالية » والحق سبحانه هو القائل : 
35 عل هاه قم قمه عم سية ا قاقهم و, م دع دعبم 
(أنما تكونُوا ركم الت ركسم فى بروج مضيدة00©» 
[النساء] 

وهو سيحانه القائل : والسماء ذات البروج 400 [اليروج] 

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة الملّفتة بجِرّمها العالى ؛ وقد 
عن كلفتةيحمانها الأكاق . 

والبروج هى جمع برج ؛ وهى متازل الشمس والقمس ؛ فككما 
تحركت الشمس ‏ فى السماء تنتقل. من برج إلى آخر ؛ وكذلك القمر : 
مقصداا لقول الحق 'سبحانه:: 

0 

ظ كل فى فلك يسبحوتد 069 4 [الانبياء] 

وفى سيحلثة القاكل + 

مو النى َل الششن يا افر رماوا عد 
الستين والحساب 2) #4 تسن|1 

أى : لنضبط كل التوفيتات على ضَوء تلك الحركة لكل من 
الشمس والقسر ٠‏ ونحن حين تفتح أئ جريدة نقرا ما يُسمّى بأبواب 
الطالع ٠‏ وفيه أسماء الأبراج : برج الحَمّل , وبرج الجدى ٠‏ وبرج 
العذراء 1 وغيرها ٠‏ وشى أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج 
النجوم . ويقول الشاعر : 


] 7577/1١ ١ شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 





ع؟'كتا © 


حمل الثورٌ جَردَة السرطان2 ورغّى الليّد'' سُنبل الميزان 

عقرب القوس جدى تنو وحريتسماءعوفنا مناقة السريان 

وهم اثنا عشر برجا , ولكل يرج مقاييس فى الجو والطقس . 
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه : 

0 وعلاماتٍ وبالنجم 8 يدو ن 0 4 [النحل] 

والبعض يحاول أن يجد تأثيرا لكل برج على المواليد الذين 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج ؛ ولغل سَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهُم 
لبعض من أسرار الله فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع 
النجوم ٠‏ وقال : 

فلا أفسمْ بمواقع التُجُوم © ونه لَقَسَم لو تَََمُونَ عظيم (5©» 

[الواقعة] 

وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجم) يُولّد معه ويموت معه ؛ 
لذلك يُقَال « هوى نجم فلان » . ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحة 
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تشيت علميا . والحق سبسحانه أعلم 
باسراره : وقد يُعلمها لبعض من حَلقه . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق 
سبحانه : 1 

وقد جعلنا فى السّماء برُوجا.. 63 4 [الحجر] 

أى : أن هناك تأكيدا لوجود تلك البروج فى السماء . وليس هذا 


يسبيب بت 
)١(‏ الليث الاسد . والجمع ليوث . وهو هأخوذ من المعنى اللقوى . فالليث : الشدة والقوة . 
[ لسان العرب - مادة : ليث ] 


٠:‏ وحصت بصت مص صمححصمصصيحه 
الجعل لتاثيرها فى الجو ‏ أو لانها علامات نهتدى بها . فضلاً عن 
تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات : ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 
مهمة جمالية كبيرة ٠‏ وهى أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها . 

لذلك قال الحق سبحاته : 

« وَزْياها للثاطرين 03 »4 [الحجر] 

ذلك أن الشىء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية * وشاء 
الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية ٠‏ ذلك أنه قد خلق 
الإنسان ٠‏ ويعلم أن لنفسه مككات متعددة . وكُلّ ملكة لها غذاء . 

فغذاء العين المتظر الجميل ؛ والاذن غذاؤها الصوت الجميل , 
والأنف غذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب » واليد 
يعجبها المكّمّس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملكات للحواس 
الخمس التى نعرقها . 

وهناك مككات أخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى 
غذاء معين . وقد يسبب أخذ ملكة .من ملكات النفس لاككثر المطلوب 
لها من غذاء أن تفسد تلك الملكة ؛ وكذلك قد يُسيّب الحرمان لملكة 
ما فساد) تكوينيا فى النقس البشرية . ّْ 

والإنسان المتوازن هو من يُعْدََى ملكاته بشكل مُتوازن ٠‏ ويظهر 
المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملّكات النقسية . ويتطلب علاج هذا المرض رحلة من البحث عن 
الملّكة الجائعة فى النفس البشرية . 

وهكذا نجد فى النفس الإنسانية ملككة لرؤية الزينة » وكيف 





و 0 © 


تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المكل الواضح على ذلك هو 
وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم : 


ٍَررامًا لتاطرين 69 » [الحجر] 
ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها عليتا : 


وهكذا يمت علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسكّره لنا » ولا 

ف رتخمل اناكم" إل بلد لم ونوا يلعي إلا بدي الأنشس إن ركم 
لرعوف رُحيم © »4 [الندل] 

وهو سبحائه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ 
فهو سبحانه القائل : 

ل رَلَكُمْ فيه جَمَال حين تريحون وحين تسرحون"' 4605 [النط] 
المتّاحة ؛ ولكن بعض) منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فيتا 
سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل » وفى توحيده نفريد 
لجلاله . 


)0 الأثقال : الأحمال الثقيلة . والثقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم ]١١8/١‏ . 
(؟) سرحت الماشية . أى : أخرجتها بالفداة إلى المرعى . [ لسان العرب - مادة : سرح ] ٠‏ 


0052 نيفق 
ا طموح و وح وح مص مص حص مصووت 0 


ويقول سبحانه عن السماء والبروج : 


مت و 
وَحَفِظسهَا كل سَبِكنِيصرٍ 7 لد 

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون''' السمع لبعض من منهج اش 
الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله يلةٍ ؛ وكانوا يحاولون أن 
يُضيفوا لها من عندهم ما يُقسد معناها , وما أن جاه رسول الله كلك 
حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه . يقول جل عُلآه : 

ظوإث الشياطين ليُوحون إلئ أوليائهم ليُجادلوكم. . 0 4 [الأنعام] 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على السنتهم 
فى كتابه العزيز 

الإ وأنًا لمسنا السّمَاء فوجدناها ملت حرس شديدا وشهبًا )022 ونا كنا 
قد منها مقاعد للسمّع فَمُن يستمع الآن يَجد لَه هابا" رْصدا 9ه وأنا لا 
ندرى أشر أريد بمن فى الأرض ب أم أراد بهم ربهم رشدا 40 [الجن] 

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ وياخذون بضعا 3 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدى بها حقيقة واحدة وألف 





)١(‏ استرق السمع ؛ إذا سمعه مستخفيا كانه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال . وقول 
«إلأ من استرق السُمْع .. 40 [الحجر] أى : استمع فى خفية . [ القاموس القريم 
1 ]| 

(؟) الشهاب : الشعلة الساطعة من الثار . وهو التجم المضيء اللامع . وهو جرم سماوى 
يسبح قى الفضاء ٠‏ فإذا دخل فى جو الارض اشتغل . وصار رمادا . [ المعجم الوجيز ؛ 
هائة : كتهب ]. 


كينه : وشاء الحى تنتحانه أن تكب :ذلك + “فقال :: 
وحفضناها من كل شيطان رَجيم'' 09 4 [الحجر] 
والشيطان كما تعلم هو عاضى الجن . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





5-0 
3 


<ن ل تقلت شرت ير © 4 
وكلمة : #استرق 09 »4 [الحجر] 


كُحّن المع يدقة + قهناك من سوق ؛ وهتاك من اشتزى #تقالدئ 
سرق هو مَنْ دخل بيتا على سبيل المثال ٠‏ وأخذ يُعبَىء ما فيه فى 
حقائب ٠‏ ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 

نكن اث كان قتاله إهذا فى المتذل ؛ فاللضن حك و قاض استشفاءة 
خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجد فى المنزل ليحفظه ؛ وهكذا يكون 
معنى « استرق » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف . 

وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الله 2 يسترقون السمع 





)١(‏ أخرج اليخارى فى صحيحه ( 0737 ) . وأحمد فى مستده ( 40/1) , ومسلم فى 
صحيحه ( 4؟؟5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ؛ ٠‏ سال ناس النبى 245 عن 
الكهان . فقال : إنهم ليسوا بشيء - فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيه يكون حقاً 
فقال يه : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من ماثة كذبة ٠‏ . 

(؟) الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم يمعتى المشتوم 
المسبوب من قوله تعالى : طفن لم شه لأرْجْمئُك .. (463 [مريم] أى : لاسبنك . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجم ] 


كلاه 


ج11 اخصوحصت وحصت وص وص محص صمص حم 

للمنهج المتّل على الرّسل السابقين. لزسول الله ككل 4 واخنتلف الآمر 
بعد زسالته الكريفة ؛ تحني شاء الحق شبهانته أن يحوس السهاء > 
وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب”' 

والشهاب هو النار المرتفعة ؛ وهو عبارة عن جِدُوة تشبه قطعة 
الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يُسمّى بالشهاب . 

أما إذا كان اللهب بلا ذؤابة'' من دخان ؛ فهذا اسمه «١‏ السموم ٠»‏ 
وإنْ كان الدخان مَلْتويا » ويخرج منه اللهب . ويموج فى الجى فيُسمى 
8 امارج > .حي قال الحق سبحاته: 

مارج من ار © 4 [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
عا اماع كسس 
< ادوص مَدَدْ نهَاََلْقَتَسَاِهَا روس وَأَنشنًا 
شَبَان كل سق مَورُو 72 #هه 


وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها » ذلك 
أنه ليس ,مع الل اين +.والمد هو الامتداك. الطتيفى لقا كين عليه مر 
أى مكان فى الأرض 

وهذه هى اللفتة التى يلفتنا لها الحق سبحاته ؛ فلو كانت الأرض 
)١(‏ شهاب ثاقب أى - مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ؛ أو خارق ماحق لكل شيطان 

يخطف خطفة من السماء » وسيب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الأرض 

واحتكاكه بالهواء . [ القاموس القويم ٠١/١‏ ] 


(؟) ذؤابة كل شيء : اعلاه . ذؤابة الفرس : شعر فى الرأس . فى أعلى الناصية . وذؤابة 
القوح . أشرافهم واعلاهم . [ اسان العرب ‏ مادة ؛ ذاب ] . 


قلاع 
حح جحت جاه هت جه وج ,رص وروص 0 وه ثتلهه 
مُربعة ؛ أى مسلتطيلة : فى مثلثة ؛ الوجدنا لها ثهاية وحاقة ٠‏ لكنّا حين 
نسير فى الأرض نجدها ممتدة , ولذلك فهى لا بد وأن تكون مدؤرة . 
وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الارض كُروية بأن 
الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى 
بدا منهاء ذلك أن متحنى الارض مضتوع يدقة شديدة قد الا تدزك 
العين مقدار الانحناء فيه وييدو مستقيما 4 
وحين يقول الحق سيحانه : 
( آنا فيها رواسئ .. 9 » [الحجر] 
يعنى أشياء تثيتها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأارض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 
وتقول 2 :يد أن الك تتبحائة قذا خلقهنا متحركة وعرضة لان 
تضطرب ؛ فخلق لها المثقّلات ؛ وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية 
حقيقتين ؛ التكوير والدوران . 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب (62 4 [النمل) 
ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تايعة 
لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعا لحركة الرياح . 
وشاء سبحاته أن يجعل الجبال رواسى مُثيّتَاتِ للأرض كى 
لا تميد بنا ؛ فلا تميل يَمُنة أى يّسّرة أثناء حركتها . 


ويقول الحق سبحاته : 


حصس . در 


0000 ل 
د( وأنبا"' فيها من كل شىيء مُوزونٍ 69 »4 [الحجر] 





وأنبت سبحانه من الأرض كل شىء موزون بدقّة تناسب الجو 
والنيكةء ويضم. العتاضر اللازمة لاستهرإى الجياة., 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
تر عوتت وعد تجا _ اننا حدمت ١‏ إيسا سامت .كلخ اخ جز عن 

ِو وَجَحَلَا ليامس وَمَن لع مرق #ه 

فى هذا القول يمتن علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الارض وسائل 
للعيش ؛ ولم يكتف بذلك . بل جعل فيها رزق ما نطعمه نحن من 
الكائنات التى محنينة يرع مات وحيوان ٠‏ ووقود . وما يلهمنا إياه 
لنطور . حجاتا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وفوق ذلك أعطانا الذرية 
التى دَق بها العين » وكل ذلك خاضع لمشيئته وتصرّفه . 

يبيل حيس بن يس 0 

ا بي ا 


2 و : 
و عن 

وقوله الحق : 

«وإن من شىء ..60 # [العير] 


أى.: أنه لا يوجسد جنس من الأجناس إلا وله خَرَائن عند الله 
3 سن 





)١(‏ المقصود من الإنبات: الإتشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5973/2 ) . ومنه 
قوله تعالى : «واللة كم من الأرض بان 469 [نوح] 
(؟) المعايش : جمع معيشة ؛ وهى ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان . 


| يشش 


:3ص25320------ :3126© 
سبحانه . فالشىء الذى قد تعتبره تافها له خزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس . وهى سبحانه يُنزل كل شىء بقدّر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
يُنزلها بقدر . 
وحين نحتاج إلى أ شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تعمل 
عقولنا الفمتؤحة لنا :من الله لتكطق: هذا الشئة؛. والمان هق الوقونا . 
وكُنا قديما نستخدم خشب الأشجار والحطب . 
وسبحانه هو القائل : 
: « أفرأيتم الثار التى تورون"” © أأنتم آنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئونت 07 © [الواقعة] 
واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
معطمو اوصواة مطمور). قن الارن قم اكتضك النترول:.:وفكنا : 
الى آنه سنحكاته ل مس ررفيها جتنا ,ريللاعة سممائة كن 
شىء فى الارض ٠‏ وقدّر فيها الاقوات من قبل أن ينزل آدم عليه 
السلام إلى الارض من جنة التدريب ليعمّرَ الأرض ٠‏ ويكون خليفة لله 
فيها . هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 
فإذا كلكونًا عن اكنىء قنَهدًا مرجعة إلى التكتاسل وعدم حنسن 
استتتماز ما “خلقه الله كنا وقدرة مخ أزداقنا فى الارض.. وخرى التفاسئة 
فى كوكب الأزهن رغم الخدم العللمى, والتقنى'؛ ذلك أنما مسحيخدم 
ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر . 


)١(‏ أؤورى : الخرج النار من الشيء . ورئ الزئد : خرجت ناره + وأوراه غيره إذا استخرج 
ناره ٠‏ والزند الوارى ٠‏ الذى تظهر ناره سريعا . [ لسان العرب - مادة : ورى ] ٠‏ 


2ح ره ١22:2)‏ بصعت وه و ووعحصحمح0 
ولق :آنا يصِرق علق الصروب م اقرجيهنة إلى تنمينة 
التجصيهات البحطفة لقاش الجشيع افى وقرة حقيقية . ولك سوء 
التنظيم وسوء التوزيع الذى نقوم به نحن البشر هو المُسيّب الاول 
لتعاسة الإنسان فى الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها 
للأنام » فمن يجد ضيق] فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع 


آخر . 
ولكنّ العوافل السناسية:وعير ذلك من الخلافات :مين الئاس تجعل 
فن أجاكة فى الارضن :: -رجالفايلا عصل 4 رتجعل فى اماك اتشرى 
ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه : 
«وإن من شىء إلا عندنا خزائئة.. 69 4 [الحجر] 
فاكل شضوء»فى الارفن: خمائن ١‏ والخؤيقة هن المعان التذى تكو 
فيه الأشياء النفيسة , والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه 
قدر فى الأرض أقُواتاً لكل الكائنات من لَدُّن آدم إلى أن تقوم الساعة . 
فإن حدث تضييق فى الرزق فاعاموا أن حقاً من حقوق الله قد 
ضيّع : إما لانكم أهملتم استصلاح الارض وإحياء مواتهاا” بقدر 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض : وإما أنكم قد كنزثم ما اخذثم من 
الأرض + وضننتّم ما اكتنزتموه على سواكم . 
فإن رأيت فقيرا مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد ضَنّ عليه بما 





)١(‏ إحياء العوات هو إعداد الارض المينة التى لم يسيق تعميرها وتهيثتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها فى السكني والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الآأرض مواتا أن تكون بعيدة 
عن العمران . ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إعمارها . [ فقه السنة 7١١/*‏ ] بتصرقف . 


نبب يسوي سيت 
أفاض الل على الغنى من رزق ٠‏ وَإنْ رأيت عاجز) عن إدراك أسباب 
حياته فالم أن واحدا آخر قد مسن عليه بقُوته ٠‏ إن دأيت جاهلاً ؛ 
فاعلم أن عالما قد ضَنْ عليه بعلمه دوا دانت أشزق”” فاظُم أن 
لاح سات وركيام 
تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعائق والتساري: . 

وتعلم أنه سبحانه قد أعدّ لنا الكون بكُل ما فيه قبل أن يخلقنا خلقنا ؛ 
ولم يُكلّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه عم ازلا أن التكليف يُحدّد اختيار 
الإنسان لكشيس من الاشياء التى تتعلق بكل ملكات النفس وكا 
ومشربا ومَلَبسا ومسكنا وضبطا للأهواء » كى لا نتساق فى إرضاء 
الغرائن على حساب: القيم , 

وشاء سيحانه الا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكاتُ النفس القوةً والاقتدارَ ٠‏ ويكون قادراً على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان , هذا الذى طَّمَّر له الحق سبحانه 
كل شىء إمنا فى الارض ؛ أو كان طمر) فى النوع ٠‏ أو فى الجنس . 

وكُلٌ شىء فى الكون موزون ؛ إما أن يكون جِنْس) , أو نَوْعا » أو 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حفن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاء ربوبية ٠‏ وعطاء 
ألوهية ل سنادهر مريادة النطلتين هن لتتطيم جنات ., 


له الآخرق : الاحمق الجاهل الذى لا يُحسن عمله . [ لسان العرب ‏ مادة : خرق ] . 


ل 
١: >‏ اح موعت جص و صووصح حص وحص محصححمبجهه 


والحق سبحانه هو القائل ؛: 

قل أو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّى إذا لأمسكتم خَشيّة الإنقاق 
وكان الإنسان قتورا"' 02 4 [الإسراء] 

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنُ أن ذاتيته هى 
الأاصل ٠‏ وأن نفعيته هى الأصل . وحتى فى قضضايا الدين ؛ قد يتبع 
الغبد قوله الحق : 

« ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 400 [الحشر] 

ومَنَ يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يُؤثر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حسن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة . 

إذن : فأصل العملية الدينية ايضا هو الذات ؛ ولذلك نجد مَنْ 
يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لآن فيه الخيرية ٠‏ يقول الحق سبحانه : 

«وإئهُ لحب الْخيْرٍ لُشديد )4 [العاديات] 

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به 
لغيره ٠.‏ وهذا لون من الانانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنائية باقية , ولها 
عائد إيمانى . 





)١(‏ قتر الرجل على عياله ضيق عليهم فى النفقة . والقتر : ضيق الميش . والإقكار 
التضييق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب ‏ مادة : قتر ] . 

(؟) خص يخص خصاصة : افتقر وإحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج , [ القاموس القويم 
١56/١‏ ] 


صمحصصمصت مص ص محص صمصصمصصضاالااه 

ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ 
ولم يجعل يدا عليا ويدا سفلى . لكنه سبحانه لم يشا ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان ابْنَ أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان , وليدّك غرور الذات 
على الذات » وليتعلم الإنسان أن غتروره:على .رب لن ينال من الله 
شيئاً ٠‏ ولن ياتى للإنسان بأى شىء . 

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان ؛ وليست 
ذاتية فيه . يل هى موهوبة له مسن الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن 
يذب الناس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض . 

ولذلك أوضح سبحانه أن عنده خزائنَ كل شىء ,؛ ولو شاء لالقى 
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يُرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابن 
أغيار ؛ وليلفتهم إلى مُعْطى كل النعم , 

كما أن رتابة النعمة قد تُنسى الإنسان حلاوةٌ الاستمتاع بها , 
فغلى رسجبيل السثال؟انت الا كمد إنسسات حكتدكن عه 310 المةه : 
وبذلك يتذكر نعمة البصر , يل وقد يكون فَقْد النعمة هو المُلفت 
للنعمة ؛ وذلك لكى لا يتسي أحد أنه سبحانه هو المُنعم . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
+ وَأَرْسَلْنَ اليم وقح امار مَآّه 
سب تخرص آ أن رام درن © #ه 

)١(‏ لواقح ؛ حوامل . لانها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهرى : وجعل 


الريح لاقح) لانها تحمل السحاب . أى : ثقله وتصرفه ثم شمر به فقس تدره + أى تتزله . 
[ ته القرطبى را ]| 





ا فقق 
لع 
ح ١‏ احصمص حص ممصو مص ص ممصو محصصحبحه 

والإرسال هو الدفع للشىء من حيّز إلى حَيْر آخر . وحين يقول 
سبحانه إنه أرسل الرياح ؛ نجد انها مُرَسلَة من كُلْ مكان إلى كُلَ 
مكان ؛ قهى مرسكة من هنا إلى هناك . ومن هناك إلى هنا . 

وهكذا يكون كل مكان ؛ هو موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وهى تسير فى دورة مستمرة ؛ 
ولى سكنت لما تحرّك الهواء . ولأصييت البشرية بالكثير من 
الأقراض!؟"'ذلك. أن الزياج:تُجِدّد الهنؤاء : وتُتطّف الأمكنة من الركؤد 
الذى يُمكن أن تصير إليه . 

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث 
عن خير , والمثل هو قول الحق سيبحاته : 

وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدذئ رَحْمته.. 469 [الاعراف] 

أما إذا أقرد وجاء بكلمة « ريح » فهى للعذاب ٠‏ مثل قوله : 

«وآمًا عاد َأَهلكُوا ريح صرص ا عاتية 9 4 [الحاقة] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 8 وأَرَمنا الرياح لواقح 9 »© [الحجر] 

ولواقح جمع لاقحة , وتُطلّقَ فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تُطلّق على اللاقح الذى يلقح الغير ليصير فيه 
جنين ؛ لآن الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما فى الكون ؛ وجعل 





)١(‏ ريح صر وصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة 
صرر ] . 


صمححص مص مص صمحم ص صوصو الات 
من كُلَّ زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب 
والموجب فى الكهرباء . 
وهو القائل سبحاته : 
« سبحا الذى خَلّق الأزواج كلها.. © »4 بس 
ثم عدّد لنا فقال : 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون 9 4 5 
وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان متل شجرة الجِمَّيز ؛ التى لا يعلم 
الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتُثمر » ويعلم 
العالم أن هناك شجرة جميز تلعب دور الانثى » وشجرةٌ اخرى تلعب 
قوق الدون.. 
ذلك جره التوت”؟ وهتاك تحن لآ كفرك فيه الأنثى:من 
الذّكر + لأنه مكمور توجد به الأنثى والذّكر .وقد لآ تغرف أنت ذلك ؛ 
لان الحق سبحانه جعل اللّقاحة خفيفة للغاية ؛ لتحملها الريحٌ من 
مكان إلى مكان . 
ونحن لم نر كيف يتم لقاحم شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو » 
أو:شجرة الحوافة + وذلك لتاكذ من ذلك عررة على :ده ستمق» 
سبحانه - 
والمكل الذى أضربه دائما هو المياه التى تسقط على جبل ما ؛ 
وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امتلا بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى 
هذا أن الكيق كانت توج ابه اتتؤر كلك السححاتئن التى :انتطزت” ألماة 


و 
اح 





| أن 7 
١١2‏ مجعو تح ولحت لوصح مص تت ومحممهه 

وتعرف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى النبات فهى 
مكان إلى مكان . 

ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هبوب الرياح 
وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح » وجاء المطر 
لتجد النياتات فرصة للنمو . 

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر وتنصفه جِدْبٍ ؛ لان 
الرياح نقلت للنصف الأخضر حبوب اللقاح . ولم تنقل الحيوب 
للنصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح 
دورةٌ تنتقل بها من مكان لمكان . وتدور فيها بكل الأماكن . 


ويتابع سبحاتة فى نفس الآية : 


« فأنزلنا من السّمَاء ماء. .69 4 [الحجر] 

وقد تبيّن لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
وأنوثة . 

وف هذا الضفتى .تقول :الحق اسبطاته:؟ 

ط فَأسقيناكمُره وما أَنشم لَهُ بخازنين" 69 »4 [الحجر] 


أى : أنكم لن تخزنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه , وإذا كان 
الله قد هدانا إلى أن نخزن المياه . فذلك من عطاء الل ؛ فلا يقولنٌ 
أحد : لقد بنينا السدود ؛ بل قل : هدانا الله لنبنيها ؛ بعد أن يسقط 
المطر ؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لَمَا استطعنا تخزِين المياه . 


لمتكا ست تت تت ا 
)١(‏ أى : ليست خزائنه عندكم » فنحن الخازنون لهذا الماء » تنزله إذا شئنا . وتمسكه إذا 
شئنا . [ تفسير القرطبى 79749/2 ] 


حصعوصحهح :222221222229 © نت اداه 
وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خزن المياه حين أنزله من 
الشماة::بعد. أن هدانا لتبثى السَدون , 
وَنت تحن دري كريا عن العلة المقفار ؛ تذهب إلى الصيدلى ليُسدّن 
الماء فى تجهان معيق ؛ ويّحوّله إلى بخار , ثم يُكتّف هذا البخار ليصيرَ 
ماء مقطرا + وكل ذلك يتم فى الكون.+ وأنت لا تدرى به:. 


ويقول سيحانه من بعد ذلك : 


ل م معنم 
+9 وإنا لحن ع - سيت ون دون © #ه 


وفى ظاهر الأمر كان من المُمُكن أن يقول الحق : ٠‏ إِنّا ثُسيت 
ونُحيى » ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا وندن أحياء » ولكن الحق سبحانه 
اراد بهذا القسول أن يلفنتنا ان :تنظ إلئ المبوت: الآول .وه العدم 
المحض. الذى انشانا مئه ؛ وهق. سَبحانه القائل : 

( وكتم أَموانا فأحياكم ثم يميثكم ثم يحبيكم ثُمْ ليه ترجعون 69 4 

[البقرة] 

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن تُفرّق فيه بين العدم المُخض 
والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المَحض هو ما كان قبل أن تُخلّق ؛ ثم 
أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يميتنا من بعد ذلك , ثم يبعثنا من بعد 
ذلك لساب 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن 
الموت الذى يحدث بعد أن يهبنا الله الحياة , ثم نقضى ما كتبه لنا 
من لفل 

ثم يُذيّل الحق سبحانه الآية بقوله : 


ون ادم 


وملا د 
٠ ٠١.‏ امصمخحصصمص ص بص حوص حص مححمصه 
وحن الوارُون 9 »4 [الحجر] 


وهذا القول يعنى أن هناك تركة كبيرة ؛ وهى هذا الكون الذى 
خلقه سبحاته ليستخلفنا فيه . ونحن لم تُضفْ شيئا لهذا الكون الذى 
خلقه الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كمية المياه أو الغذاء التى ذ فى الكون , 
وك مقوامات الحياة لَمَا وجدت شيثا يزيد أو ينقص ' فالماء تشر 
را ب ولب 
ليتبخر منه الماء » وهذا يجرى على كل الكاثنات . 

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أَمْر الموت والحياة 
وعودة الكون فى النهاية إلى مُنْشئه سبحانه ؛ فهو يُحدّثنا عن أمرين 
يعتوران' حياة كل موجود ؛ هما الحياة والموت , وكلاهما يجرى 
على كل الكاكتائة, فكل كبىء له مذة يُصافا.. وأجل يقكيه:, 


عع ل موامعاي دو اودرو رسيي :7 
ميعنت فى اللحتام لعشي ا هدر إاداله فهىق يمو ؛ وإن كنا 

نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك . 

وهو سبحانه القائل : 

فكل شىء هالك إلا وجهد' 69 4 [القصص] 


)١(‏ التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا ء وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه رابتدًاه هذا مرة 
وهذا مرة . قاله ابن الاعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب [ مادة : عور ] . 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/*٠4‏ ) : ه هذا إخبار بانه ؛ الدائم الباقي الحى القيوم الذى 
تموت الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : #ويبقئ رجه ارك ذر الجلال والإكرام 40 
[الرحمن] فعبر بالوجه عن الذات ٠‏ وهكذا ققوله هنا : « كل شيء هالك إلا رجه .. 462 

[القصص] اى ؛ إلا إياه . 

- وقال مجاهد والثورى : أى إلا ما اريد به وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 
وهذا القول لا ينافى القول الاول , فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بانها باطلة إلا مأ أريد به 
وجه الل تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ؛ والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الاول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء » 





لد 


حرصت وحصت وحص حصب صهم, حضصبيحو انالهه 
إذن : فكل شىء يطلق عليه « شىء ٠»‏ فصيره إلى هلاك ؛ ومعنى 
ذلك أنه كان حيا ؛ ودليلنا على أنه كان حيا هو قول الحق : 
ط ليهلك من هلك عن بيّنَة ويحيئ من حي عن بين .(47 [الانفال] 
وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة فى الحياة له حياة تناسبه ؛ وفور 
أن تنتهى المهمة فهو يهلك ويموت , والحق سبحانه وتعالى يرث كل 
شىء بعد أن يهلك كل مَنْ له حياة ٠‏ وهو سبحانه القائل : 
9 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون (©) » [مريم] 
وهو بذلك يرث التارك والمتروك ؛ وشو الخالق لكل شىء 2 
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخلق ؛ بأن المخلوق حين 
يرت آخس ؛:فهى يودعة التراب اولاً . ثم يرث مااترك : آما الحق 
سبحانه فهو يرث الاثنين معا . المخلوق وما ترك . 
ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ؛ قد ب يمسكون بالخشبة التى 
تحمل الجثة : ويرفضون من قَرْط المحبة أن تخرج من منزله ؛ 
ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمت الجثة ؛ سيتوسلون لمن يحمل 
الجثث أن يحمله ليُواريه التراب » شم يبدأون فى مناقشة ما يرثونه 
من الفقيد . 
وهم بذلك يُرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ؛ وإذا 
كان التارك من الذين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هى 
أرغد بالتاكيد من حياته الدنيا ؛ ولسوف يأكل ويشرب دون أن 
يتعبّ » وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى تتحقق له ٠‏ فهو فى ضيافة 
المثعم الأعلى . 


رمك م 
صا 


ويقول سيحاته من بعد ذلك : 





# م رو ل م 
.0 


0 عو عد لاسر و 
+8 وَلَعَدَ لاا ْمَسسَعدمِينَمِنَكُم 


00 
رح س ع نس اوم سرع 00 
وَلعَدَعَْسَالْسْتَتحْرى ) #هه 
والمُستقدم هو مَنْ تقدّم بالحياة والموت ؛ وهم مَنْ قبلنا من بشر 
وأمّم . والمُستاخر هو مَنْ سياتى من بعدنا . وسبحانه يعلَمُنًا بحكم 
أنه 'علم. من قبل كل مستاخس “اى :أنه غلم..بنا من قبل أن تُوجد؟ 
ويعلم بنا من بعد أن نرحل ؛ فعلّمه كامل وأزلىّ ؛ وفائدة هذا العلم 
أنه سيترتب عليه الجزاء ؛ فنحن حين أخذنا الحياة والرزق لم تقلت 
بهما بعيدا ؛ بل نجد الله قد علم أزلاً بما فعل كل منًا . 
وهناك مَنْ يقول إن هناك معثى آخر ؛ بأن الحق سبحانه يكتب 
من يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها قور أن يسمع النداء لها : ويعلم 





: فيه ثمان تاويلات‎ ٠ قال القرطبىي فى تفسيره ( 7059/5 ) ؛‎ )١( 

١‏ - المستقدمين : فى الخلق إلى اليرم . والمستاخرين - الذين لم يخلقوا بعد . قاله قتادة 
وعكرمة وغيرهما . 

؟ - المستقدمين : الأموات . والمستآاخرين : الأحياء . قاله ابن عباس و الضمحاك - 

. المستقدمين : من تقدم آمة محمد . والمستآخرين : أمة محمد . قاله مجاهد‎ - ٠” 

- المستقدمين : فى الطاعة والخير . والمستاخرين : فى المعصية والشر . قاله الحسن 
وقتادة أيض] , 

5 - المستقدمين : فى صغوف الحرب . والمستاخرين ٠‏ فيها . قاله سعيد بن المسيب . 

. المستقدمين : من قتل فى الجهاد . والمستاخرين : هن لم يقتل . قاله القرظى‎ - ١ 

“» - المستقدمين . اول الخلؤ والمستاخرين : آخر الخلق قاله الشعبى 

8 - المستقدمين - فى صفدوف الصلاة . والمستاخرين : فيها بسبب التساء . ذكرها 
القرطبى فى تفسيره ( 571/8 ) . 


لا 


20-12222292902 


من يتآخر عن القيام بآذاء الصلاة + ذلك أن تاثين كلمة + الله أكبر » 
فيها من اليقظة والانتباه ما مِدَكَرَنَا بان اله أكبر من كل ها يشغلك :. 


ونعلم أن من إعجازات الاذان أنه جعل النداء باسم ٠‏ الله أكبر » “ 
ولغ كل + الل كتيبين ؛#ؤذلك اسراف لها يشتغلنا فى الدنضاً من 
موهتوعات قد تاها فهر > تلك أن« الدكنا لا نجه أن حفان > لأنها 
المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة . 

ولذلك آقول دائم ': إن الدنيا اهم.من أن كتسئ: ؛ وقى نفس 
انج مو نوات لو ب وات اب 
الأرض وتسعى لقوتك وقّوت مَنْ تعول ؛ وليُعينك هذا القوتُ على 
العبادة . 

لذلك قلا يحتقر آحد الدنيا؛ يل ليش كن الله ويدعوة أن يوقّقة 
فيها . وأن يبدل كل جَهد فى سبيل نجاحه فى عمله ؛ فالعمل الطيب 
ينال عليه العبد حسن الجزاء ؛ وقور أن يسممٌ المؤمن ١‏ الله أكبر » ؛ 
فعليه أن يتجة إلى مَنْ هو أكبر فعلاً . وهى الحق سيحانه ٠‏ وأن 
تؤدق الختلاة-. هذاءهق المع الستكقن عن الستحقم الضلدة 
والمُستاخر عنها . 1 

هناك اهن العتلماء:من:زآئ ملاخط شتى فى الآية الكزيعة 
فمعناها قد يكون عام يشمل الزمن كله ؛ وقد تكون بمعئى خاص ؛ 
كمعنى المُستقدم للصلاة والمستأخر عنها . 

ل 00 
نقف صفوف) : ويقق الرجال آى9 + ثم الأطفال ؛ ثم النساء ؛ ى 


ل 

ح ٠:‏ احصمصح مص و حصحصحمصو محصيمحه 
الرجال من يتقدّم الصفوف كَيّلا تقع عيونه على امرأة ؛ ومتهم مَنْ قد 
يتحايل ويقف فى الصفوف الأخيرة ليرى النساء + فأوضح الحق 
سبحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه" ٠‏ فهو العالم بالأسرار 
وأخفى منها . 

أى : أن يكون المعنى هو المُستقدمين إلى الجهاد فى سبيل الله 
أو المتآخرين عن الجهاد فى سبيله . ومن يموت حَثُف أثئفه - أى : 
على فراشه لا دخل له بهذه المسالة . 

أما إن دعا داعى الجهاد ؛ ويُقدّم نفسه للحرب ويُقاتل وينال 
الشهادة ٠‏ فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم مَنْ تقدم إلى لقائه محبة 
وجهادا لرفعة شان الدين . 

وقد يكون فى ظاهر الأمر وفى عيون غيره ممّن يكرهون الحياة ؛ 
ولكنه فى حقيقة الامر مُحبّ للحياة باكثر ممّنْ يدُعون حُيِّها ؛ لانه 
أمتلك اليقين الإيمانى بأن خالق الدنيا يستحق أن ينال الجهاد فى 
سبيل القيم التى أرادها منهاج) ينعدل به ميزان الكون ؛ وإن استشهد 
فقد وعده سبحانه الخلد فى الجنة ونعيمها . 


ونجد أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يقول لرسول 





. حديث غريب جدا‎ ٠ ) 91/5 ورد فى هذا حديث قأل عنه اين كشير ( تفسير أبن كثير‎ )١( 
وقد ذكره الواحدى فى أسباب تزول هذه الآية ( أسباب النزول‎ . ٠ فيه نكارة شديدة‎ 
كانت تصلى خلف التبى وَفِِ امرأة حسناء . قال ابن‎ ١ : عن ابن عباس قال‎ ) ٠58 ص‎ 
عباس : لا والك ما رأيت مهلها قط ؛ وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى لثلا‎ 
والحديث مروى‎ . ٠ فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم‎ ٠ يروها . وبعض يستآخرون‎ 
. فى مستد أحمد وسئن النسائى والترمذى‎ 


صصمحصح وح ١ح‏ هو صوصو اكات 
الل يق : ادم لى يا رسول الله أن أستشهد ؛ فيردّ عليه النبى الكريم : 
معدا يتفسك نا انا نك ا 
وعلى ذلك لا يكون المشكاخر :هتنا معل لوع:: لأ الإنمان محتاج 
كن يصوي وتكتتة #اعنا يحتاج إلى عن يؤكد آنا الإنمان يال آعذ من 
العياة تسيا ؛«وهق المُتقدّم للقتال ٠‏ وينال الشهادة فى سبيل الله . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


2 3 
لس ارس سح ر ل رخو سس 8 سد وجي 1 
ديك موَصَشرْمْنة عك طم 8ه 
أغ :: أن المعولى تربيتك يا مهمه لن يدرك من ختاصعوك 
وعاندوك ؛ وأهانوك وآذوّك دون عقاب 1 
وكلمة : 8 يحشرهم (062 » [السبو] 
تكفى كدليل على أن الله يقفْ لهم بالمرصاد . فهم قد أنكروا 
البعث ؛ ولم يجرؤ آحدهم أن يُتكر الموت ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه قد 
سبق وعبر عن البعث بقوله الحق : 
تم إِنكُم بِعْد ذلك لَمَيمُود 60 فم إنْكم يوم القيامة تبعفُونَ 09 4 


[المؤمنون] 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ؟/4لا] ) أن عبدالرحمن بن آبى بكر الصديق لم يل على 
دين قومه فى الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز ( المبارزة ) فقام إليه 
أبوه أبو بكر ليبارزه ؛ فذكر أن رسول الله ك2 قال لأبى بكر : ٠‏ متعنا بنفسك ٠‏ 


ل 
حاط محص ص صوص ص مص صمح حص وصحصمصه 

فهم كانوا قد غفلوا عن يك عو بلص ع 
فى أنه قادم » وجاء لهم بخبر الموت كامر حتم . وسبقثه ( هو 
ع را رسايو عا وا ا 
عليه ؛ كما قدر على الإحياء من عدم ٠‏ قلا وَجَه للشك أو الإنكار . 

ثم جاء لهم بخير البعث الذى يشكون فيه ؛ وهو أمر سيق ون 
ساق عليه سبحانه الأدلة الواضحة . 

ولذلك جاء بالخير المصحوب يضمير الفصل : 


يحشر هم (62 4 [الحجر] 
وسبحانه يُجرى الأمور كلها بحكمة واقتدار ٠‏ فهو العليم بما 
تتطلبه الحكمة علّما يحيط بكل الزوايا والجهات . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


050 0 م 


جف ولد نوين سَنْصَ رين ممتيو ٍ () كه 


7 ِ 
9 لسعو 


وسبحانه يتكلم هنا عن خَلّق الإنسان من بعد أن تكلّم عن خلق 
الكون وما أعدّه له فيه , وليستقبل الكون الخليفة ش ؛ فيوضح أنه قد 
خلقه من الصّلصال ٠‏ وهو الطين اليابس . 


وجاء سسيحانه بخبر الخَلّق فى هذه السورة التى تضمنت خبر 


م ل ل لل لل ضري 

(1) الهما والمّمّاة : الطين الاسود . والمسئون : المميوب فى قالب إنسانى , أو مصوّر 
بصورة إنسان أم طين كالفخار صالح للتصوير والصقل [ القاموس القريم 57١/١‏ ] 

(؟) نار السموم : النار الحارة التى تقتل . وقال ابن مسعود : نار السهوم التى خلق الله منها 


الجان جزء من سبعين جزء) من نار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تقسيره 5147/9 ] 
و 


255+ وجو بحص ص بحص محصابداهت 

مد (الآرض ؟ :ومَجىء الرياح: وكيفية إتزال العاء من السمام ؛:وكيف 
قَدْرِ فى الآرض لق » وجعل فى الأرض رواسى ؛ وجعل كَل شىء 
موزونا . 

وهو سبحانه قد استهلٌ السورة بقوله : 

تلك آيات اللكتاب وقرآن مبين 0 »4 [الحجر] 

أى : أنه اقتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة 
الإنسانية ؛ ثم تكلم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل ‏ الحديك 
الكلام عن المُقوّم الأاساسى للقيم وهو القرآن ٠‏ والكلام عن مقوّم 
المادة ؛ وكان ذلك أمرا طبيعيا ؛ وَدَلَلْتَ عليه سابقا بحديثى عن 
مهم أى ههاق :مخ الأجهزة الحنيكة 1 حي رحذق ؟ولا الفرهن .من :: 
ثم يضع جدولاً وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة . 

وهكذا كان خَلّق الله للإنسان الذى شاء له سبحانه ان يكون 
خليفته فى الآرض ٠‏ ووضع له مقومات مادة ومُقوّمات قيم ؛ وجاء 
بالحديث عن مُقوّمات القيّم أولآ ؛ لأنها ستمدٌ حياة الإنسان لتكون 
حياة لا تنتهى ٠‏ وهى الحياة فى الدنيا والآخرة . 

وهذا القول يُوضح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض ؛ 
بل كان هناك. خلّق من. قبل آدم . فإذا حدّثنا علماء الجيولوجِيا 
والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطمورة تشبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين آلف قرن من 
الزمان . 


فنحن نقول له : إن قولك صحيح . 





يشل 
2 
2 222295 200022262922922 

وحين يسمع البعض قَُؤْل هؤلاء العلماء يقولون : لا بْدَ أن تلك 
الحيوانات كانت موجودة قى زمن آدم عليه السلام : وهؤلاء 
تتجاهلون أن العو بيست :1م02 إن اتبه جه أذ سن طبر 
الأرض ؛ بل شاء سيحانه أن يخلقنا ويعطينا مهمة الاستخلاف فى 
الأرضق : 

والحق سبحاته هو القائل : 

إن يمأ يذهبكم ويأت بِخَلّْق جديد 9 وما ذلك على الله 
بعزي 09 4 [فاطر] 

إغ.: أن خلق غيرنا اس ولزد.ء وكذلك الخلق من قبلتا آضس وليف . 

ونعلم أن خُلّق آدم قد أخذ لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ 
تؤدَئَ فى مجموعها إلى القضة بكل احداثها واركاتها + ولم يِكُنْ ذلك 
انا ىقرا ترون ولكى جد الاو بر يلقلا فى ايدان 
ومنهج ٠‏ ويريد أن يُؤْسّس فى اليشر القيم التى تحميهم وتصونهم 
من أئ اتحراف ٠‏ ويريد أن يرب فيهم المهابة . 

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلّق الإنسان فى الكثير من سور 
القرآن : البقرة ؛ الأعراف ؛ الحجر ؛ الإسراء ؛ الكهف ؛ وسورة ص . 

قال ستبحاكة .على ستيل الفكان ب فى.«سوزة اليقزه:: 

اطراذ قال رَبك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض خَليفَة قَانُوا أَتَجِعَل فيهًا 
من يُفسد فيها ويُسّفك الدماء وتحن تسبح بحمّدك ونقلاس لك قال إِنَى 
أعلم ما لا تَعلَمُونَ 9© »4 [البقرة] 


و لد 


مص جص تح ٠وحص‏ ص بحصت وح ت وحنتصا انهه 

وجاء هذا القول من الل للملائكة ساعة خَلّق ال لآدم ٠‏ من قبل أن 
تبدأ مسألة نزول آدم للأارض . 

وقد أخذت مساألة خَلّق الإنسان جدلاً طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركبوا على القرآن متساتلين : كيف يقول مرة : إن الإفسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلّق ٠‏ وهو سبحانه اعلم 
بِمَّنْ خلق . كما خلق السماوات والأرض ؛ ولم يُشهد الحق احداً من 
الخلق كنك لق المكلوقات + 

«إمًا أَشْهدتُهِم خلق السُملوات والأرْض ولا خَلقَ أنفسهم وما كنت 
مد المَضلين عدا" «ت » [الكيف] 

فق :ررحفئه: سرحآئه آنه ترك فى :محسات الحتناة وماديتها ما 
يكبت صدقه فى غيبيّاته؟ فإذا قال مرة : إنه خلق كل شىء من 
لقا كي يكنا دودفيجا تقال الو االناء كون أقلة الجمه الشوئ 
على سيك الستال 

وإذا أوضم أنه خلق الإنسان هت :طين.. فالتراب إذا اختلظ” بالقاة 
همان .يدا ؛؛ وإذا مر على الظين ؤقت كار -صضلصالاً ٠‏ وإذا قال : 

«فإذا سَوَيعَه"' ونضخت فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين 469 

[المجر] 


. ] "4/5 عضدا : أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم‎ )١( 


(؟) سوى الشىء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [ القاموس القويم ١//929؟‏ ] . 


ا نشكا 
0 
حج.. ١‏ ارصمص و ممصت وحص ص وحص وصصبحه 

5 5 90 

وكل هذا من الأمور الغيبية ؛ التى يشرحها لنا نقضها فى الواقع 
المادى الملموس . فحين يحدث الموت ‏ وهو تقض الحياة - تجد 
الروح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 
كه الكلق , 

ومن بعد ذلك تبدا الحيوية فى الرحيل عن الجثمان ؛ فيتحول 
الجكعان إلى ها ممه الستسال "ثم تيص الع من المكماة؟ 
ليصير من يعد ذلك ترابا . 

وهكذا نشهد فى الموت ‏ نقض الحياة - كيفية بَدْءِ مراحل الاق 
وهى معكوسة ؛ فالماء أولا ثم التراب ؛ ثم الطين ؛ ثم الصلصال 
الذى يشبه الحم المسنون ؛ ثم تفخ الروح . 

وقد صدق الحق سبحانه حين أوضح لنا فى النقيض المادى . 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب . 

وعلى ذلك - أيضا - نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس 
خْلقَتْ قبل الأرض ؛ وكانت الآرّض جزءا عن القنمس كم القسلت 
عنها ؛ على هؤلاء أن يعلموا أن ما يقولونه هو أمر لم يشاهدوه . 
وهى أمور لا يمكن أن يدرسها أحد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغى : 

ما أشهدتهم خلق السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا 69 »4 [الكيف] 

وهم قد أعانوا على تاكيد إعجازية القرآن الذى أسماهم 
المُضلّين ؛ لأنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل . 





ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





-- 


برح رس عه لسعم قر يه عن 
ا ع 1 
وَلَانَ خلقنله من قبل من نار السَموو 0 جه 
وَنَعلَماان ككلمة ('السَكُوم ) شن آالهت الذئالا مُخسان له 
وتشمكوتة. :ى التتعوم ملأت يكهتسن فى التخول: الو مسا الاتسان + 
فشكنا تر راق للفن شين تاكيرا فى مقوفات دا الكاهات . 
فالفخلوى من كنين له صقات الظينة ».والمتفلوق: عن نار له صفات 
الثارئة: .وكذلك كان قاتون,الكن أحف راش عن قانون الانس , 
والحق سبحانه يقول : 
إِنه يراكم هو وقَبيله"'' من حيث لا ترونهم .. 5 2# [الاعراف] 
وهكذا نعلم أن قانون خُلّق الجن من عنصر النار التى لا لهب لها 
ذلك أن عهقةةاسن الكباد تشظلفنا عن .تقمة الإتشان > ول تكنتم 
له خيرية أو أفضلية , لأن المهام حين تتعدد فى الأشياء ؛ تمنع 
المقارنة بين الكائنات . 
والمثل على ذلك هو غلبة مَنْ عنده علّم بالكتاب على عفريت 
الجن ؛ حين سال سليمان عليه السلام عمن ياتيه بعرش بلقيس : 
«قال يُلأيها الْمَلاً أيكُم يأتينى بعرشها' قبل أن يأثونى مُسلمين 
©4 [التمل] 
)١(‏ القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم 58/1 ]. 


(؟) العرش - سرير الملك . ذكر ابن كثير فى تفسيره (917/5) : + كان من ذهب مقصص 
بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ . وقوائمه لؤنو وجوهر . وكان مُستر بالديباج والحرير ٠»‏ 





2 | نشل 


2 احصصمحص ص مص ص مص ص مص حص مصصصيحه 
وقال عفريت من الجن : إنه قادر على أن يأتى بالمرش قبل أن 
ع موعدم اع ار من لوحي بصرييد : إنه قادر 
أناياتي يعرش يلفيس قبل أنيزتد طرك سايماق ؛ وهكذا غلب من 
عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الك 
وقد قصّ علينا الحق سبحانه هذا فى كتابه الكريم . فقال : 
طق ل عفريت من الجن أنَا آتيك به قبْل أن تَقُوم من مُقامك وإنى عه 
قو أمين 9 قال الذى عندة علْم من الكتاب أنَا آنيك به قبل أن رد 
ليك طرفك فَلَمًا رآه مُستقرا عنده قال هذا من فضل ربَى . ٠‏ (5) #[النمل] 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


+ وَإِدْفَالْريُكَ للْمَكجِكةَإِن حدقا 


ِ 


صَلْصَدل من حَمَإِم -- 


وعرقنا فى مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفم هذه الآية . 
ونعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صُنْمِ تمثال ماء فَهُم 
يَخلطون التراب بالماء ليصير طينا ؛ ثم يتركونه إلى أنْ يختمنّ , 
ويجدين عق امال توعت جمد نهد كتين الخال ملامح من عرية ]د 
يصنع له تمثالاً . 


والتماثيل تكون على هيكئة واحدة , ولا قدرة لها : عُكّس الإنسان 
المخلوق بيد الله » والذى يملك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لآ 





- عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ فى الأمور مع دهاء . [ المعجم الوجيز‎ )١( 
] مادة ' عفرت‎ 


لاز 
حصمصح محص وص محصنت موص صوص صوصو أذااوة 
يملكه َي كائن. صتعثه: مهارة الإنسان. ؛ ذلك أن عجار وظطلاقة قدرة 
الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة . 
وهناك حديث يقول فيه يلِقِ : م خلق الله عز وجل آدم على 
5 2 5 2 
صورته . ستون ذراعا ٠‏ 2 
واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود آل 
صورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟ 
فمن العلماء من قال : إن الضمير يعود إلى آدم ؛ بمعنى أن الله 
لم يخلقه طفلاً , ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلقّت 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجودا 
من قيل ذلك بساعة ؛ لذلك تلفت إلى الموجد له . 
والذين قالوا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته » وان 
الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لآن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الازض : واعطاء عق قتدرتة:قهدزة؛ ومن خلفة علما + .ومن سنكت» 
حكمة , ومن قاهريته قهراً . 
ولذلك يقون كله و'حظلقؤا بأخلاى القن 


فخلق آدم داخل فى كينونته . يقول الحق : 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 544١‏ ) قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية 
ظاهرة قى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم . وأن المراد أنه خاق قى اول نشاته على 
صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا . ولم ينتقل اطوار؟ 
كذريته وكانت صورته فى الجنة هي صورته فى الأرض لم تتغير ٠‏ 


اح نانفا 


إن مثل عيسئ عند الله كَمَمْلٍ آدم خَلقَهُ من تراب ثم قال لَه كن 
فيكُون (3م) 4 [آل عمران] 





وأمام الكينونة ينتفى التعليل , ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 


ويقول سبحانه - بعد ذلك : 5 
ب د لكر قر عر سس سل جح الور 


<88 فإذ| سويسة,و تفخت فيه من 


2 عر و ب جم , 
روج مَفَعوألهُسِرَ () هه 
والتسوية تعنى جعل الشيء صالحا للمهمة التى تُرَاد له . وشاء 
سبحانه أن يسو الإنسان فى صورة تسمح لنفخ الروح فيه . 
والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد تَمٌ بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى قم آدم , ولكن الآمر تمثيل لانتشار الروح فى جميع أجزاء 
النمشف .. 
وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح ؛ وأرى آنه من الأسلم عدم 
الحوقن.ذى ذلك الآمن ؛"لأن الحق متبحانه هو القائل:: 
«ويسألونك عن الرُوح قل الروح من أَمْر ربّى ومًا أوتيم من العلم إل 
قليلا (0) 4 [الإسراء] 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ » التنفخ : إجراء الريح فى الشيء . والروح جمسم لطيف . أجرئ الله العادة بان يخلق 
الحياة فى البدن » من ذلك الجسم ٠‏ وحقيقته إضافة خلق إلى خالق . فالروح خلق من خَلقه 
أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريما ٠‏ . قاله القرطبى فى تفسيره ( 5 /40لا” ) 


لط 


2 





ها تسج النكبك سطاه رةه هه 


مه ادو ل ةا 
تنفيذ ما يؤمرون به + فمن يعد أن خلق الله آدم جاء تكريم الحق 
سبحانة .له بقولة للملائكة : «اسجدوا لآدم .. وى »هو [طه] 

وسنجدات الفلاكة التى كلفها الله مجرعناية وتدبير هذا المخلوق 
الجديد ٠‏ وهم المدبّرات أمرا والحّفظة , ومَنْ لهم علاقة بهذا المخلوق 
الجديد . 

وقوله الحق : فَقعوا له ساجدين 62 4 [الحجر] 

يعنى أن عملية السجود قد حدنت بصورة صباشرة وحاسمة 


وسريعة . وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم . 


وقول الحق سيحاته : 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون 46 [الحجر] 


يعتى الملائكة الأغلى من البشني :ذلك آن-فناك مسلاكة :اعلى 
منهم ؛ وهم الملائكة المهيمون المتفرّغون للتسبيح فقط . 


ويقول |! لحق سبحانه من بعد ذلك : 


عد ايكون مل 0 لتجربت © هه 


وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس ؛ بالاستثتناء وبالعقاب الذى 


مام 


2" لم 
_-_ 0 


جح ١1‏ ححص وحص ص وص رح وص ح وص ص مص صمح 
تذلغلية#"فكاق الأفر قبن .كتئلة .وقد أشنت هده المستالة هذه 
طويلاً بين العلماء . 
وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل امران 
الأمر الأول : ان النص سيد الأحكام . 
والامر الثائى : أن شيئا لا نص فيه ؛ فتحن اتاخذة بالقياس 
9 0 
والالتزام . وإذا تعارض نص مع التزام ؛ فنحن نؤول الالتزام إلى 
ها دؤول الثم 
وإذا كان إبليس قد عوقب ؛ فذلك لأنه استثتى من السجود امتناعا 
وإباء واستكبارا ؛ قهل هذا يعنى أن إبليس من الملائكة ؟ 
لا . ذلك أن هناك نصاً صريحا يقول فيه الحق سبحانه : 
وفكذا حسم. ادق سبحاته الآمر بان إبليس :ليس من الملاك" : 
بل هو من الجِنّ * والجن جنس مختار كالإتس ؛ يمكن أن يُطيع , 
ويمكن أن يعصى 
وكوتة نب سمع الأمر بالسجود ؛ فمعنى ذلك أنه كان فى انفش 
الحخضرة للملائكة ؛ ومغنى أهدا أنه أكان من :قبل اذلك اقد. التزم التؤاما 


)١(‏ قال الحسن البصرى : عا كان إبليس من العلائكة طرفة عين قط , وإنه لاصل الجن كما أن 
آدم عليه السلام أصل البشر . رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عنه . ( ذكره ابن 
كثير فى تقسيرة ( 8/7 ).. 


حصحصمحص محص مص ىمحت محص صوص !ذال 
يرزفهه إلى مستتوى الحضون مع الملاتكة!" + ذلك أنه مكتان يستطقع 
أن يطيع ٠‏ ويملك أن يعصى ؛ ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
ضَفوكالملاتكة . 


وقالت كتي:الأثر + (تهم .كثاتوا يسكونة.:طاووس الملائكة .تالا 
يطافكة .رهق الذى روهنه الل الاتياكن الانه' قد تكلى نظا (وتعفل 
نفسه على طاعة ربه ٠‏ لذلك كان مجلسه مع الملائكة تكريما له ؛ لآنه 
يجلس مع الأظهار: لكنه ليس ملاكا : 


يقن العلماع صكفؤة ستجوئ اغلى عن الملاككة"" + واليفضن 
الأخن حنتفهبباته أل من المتلوكة؟ لأنه من التمن # بولك الأصر 
المُتفق عليه آنه لم يكُنْ ملاكا ينص القرآن ٠‏ وسواء أكان أعلى آم 
أذْنى ؛ فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحاته . 


ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسالة . يقول مرة 
( أبىّ ) ٠‏ ومرة ( استكبر ) ٠‏ ومرة يجمع بين الإباء والاستكبارا' 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( */88 ): » ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة » وتشبه 
بهم ٠‏ وتعبد وتنسك . فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة , فعند الحاجة نضح كل 
وعاء يما فيه , وخانه طبعه » . بتصرف فى العيارة بالتقديم والتأخير 

(؟) ورد ابن كثير عدة آثار فى تفسيره (:179/1) فى هذا . فمن أبن عباس قال + ٠‏ كان 
إبليس اسمه مزازيل » وكان من اشراف الملاشكة , من ذوى الاجنحة الاربعة ٠‏ ثم ابلس 
بعد . وقال أيضا : كان من أشراف الملائكة واكرمهم قبيلة ٠.‏ وكان خازنا على الجنان » 
وكان لة سلطان سَماء الدتيا . وكان له سلطان على الأرض ٠‏ : 

(؟) قوله ( أبى ) وحده جاء قى قوله تعالى : إلا إبليس أيئ أن يَكُون مع السّاجدين 9© » 
[الحجر] أما قوله ( استكبر ) وحده . فجاء فى قوله تعالى : 89إلأ إبليس استكبر وكان من 
الكافرين (01» [ص] . أما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعالى :ف فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكير 
وكان من الكافرين 0 »4 [البقرة] . 


0 ا ففض 


تج ا ححص ووص تج جحو حص وحص ص صمح حوته هه 
والإباء يعنى أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال . والاستكبار 
هو التأبّى بالكيفية , وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء 
والاستكبار » وكيف رد أمر الحق الذى أورده سبحاته مرة بقول 
إبليس : 
« لم أكن لِأسْجَد لبشر حَلقتهُ من صلْصال مَنْ حم مون © #[المجر] 
وقوله : 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+ فَلَيكإبلسُ مَالَكَ ألَاتَكْنَمَعَالتبرِينَ © كه 


وقع ٠‏ وكان هذا تساوؤل عن آمر.مخالف لما الختاره إبليس: + الذى 
وهبه الله خاصية الاختيار ٠‏ وقد اختار أن يكون على الطاعة . 

ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهو الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيع امو جه الح 
يوضع ما علمه أزلة عن إبليسن ؛ شاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة 
على إبليس يوم القيامة . 

0 

3 


+ + تادر 


ونث 4 








ا 


وخكقا قسع ,اباي .عما وكلة. عرز دهم خاتايء لغزيطةاللعناصو ‏ 
تقد عوك الي ندال سا 5 م الثار القن كلق حتها 

لله . وامتناع إبليس عن السجود - إذن ‏ امتناع مَعلّل ؛ وكأن إبليس 
«اوحعي ا ا ا 
الأمكن هو إزانة المعتمي الذى كركف الخراقن يحشتمقدن وليس عل 
هوى أحد من المخلوقات . 

كمامن قال :إن التارٌ أفضل عن الظين + ونحن تعلم أنه لا يقال 
فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والنار 
لها عهة اتحعداع , :والطيج له استتدداء:حدتلف > راع كدوعا له جهعة 
تختلف عن مهمة الآخر . 

ومن توجيه الله فى فضائل الخلق أن مَنْ يطلى الأشياء بالذهب 
لا يختلف عنده سيبحانه عن الذى يعجن الطين ليصنع منه الفخار , 
قلا يفصل احدهنا الأخر إلا بإتقان ميعت. 

وهكذا أقصح إبليس أن الذى زَيّنَ له عدم الامتثال لأمر السجود 
هو قناعته بأن هناك عنصرا أفضل من عنصر . 

وياتى الأمن بالفقاب من الحق سبتحانه ؛'فيقول_تغالى : 


+9 دَالَ احرج مسهَائإنكَ يحب () #ه 
وهكذا صدر الأمر بطنريه بلي مل عقني الله بالملا الأعلى ؛ 
وصدر العقاب بأته مطرود م كل خَيْر ٠‏ وأصل المسالة أنها الرجم 
بالحجارة . 


امع 


...صوص مص ص مص ص محص ص محص مصه 


ؤقدا حدت ذلك الردّه امسر الله شتتحانه .واشتكيانة... ولقناعته أن 
النار التى خُلق منها أفضلٌ من الطين الذى خُلق منه آدم ٠‏ ولم يلتفت 
إلى أن لكل مخلوق مهمة ٠‏ وكل كائن يؤدى مهمته هى مساو للآخر . 


وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الأسباب التى وجد 
من آجلهنا ؛ فآديم قد ,خلقة الله ليجَعله خليقة فى الازض :ذلك أثة 
سيساتة ناشت الأسن- فج المكسسات بواسطة حا كلق + 


فالنار - على سبيل المثال - تتسبّب فى إنضاج الطعام ؛ لأنه 
سبحانه هو الذى شاء ذلك ؛ وجعلها سببا فى إنضاج الطعام . 
ومرَاوَلة الحق ستبحائة لاشياء كشيرة فى النسيّبات معنا أن 
المخلوقات تَوْدَى المهام التى أرادها سبحانه لها فى الوجود . 

والمؤمن الحق هو مَنْ يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 
عطاء من الله » وأن يده ممدودة له بتلك الأسباب . 


وبعد أن طرد الحق سبحاتة إبليس من: حضرته ' سيقزر سبحانه 
الحكم الذي أصدره ليه ني واي 


و روبك لكر لبن 2 #ه 


وفى هذا القول ما يؤكد أن الجن أيضا يموتون ؛ ولهم آجال 
مثلنا ‏ وفى هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يُوفّقه إلى 
توبة » ولا يعفى عنه فى النهاية . 





: ) 081/6 ( قوله تعالى : طفَاغْرج منْها .. 40 [الحجر] قال ابن كثير فى تقسيره‎ )١( 
أى - من المتزلة التى كان فيها من الملا الاعلى . . وقال القرطبى قى تقسيره‎ ٠ 
... ده أى. : من السمارات . أ من جنة عدن . أو من جملة الملائكة‎ )51/6-/( 

(؟) اللعن : الإبغاد والطرد من الخير . واللعين : الشيطان . صقة غالبة لانه طرد من السماء . 
وقيل : لانه أبعد من رحمة ألث . [ لسان العرب ‏ مادة - لعن ] 


70 | فشق 
7 نيم 





اعسات 
وْلْكن [بليس محاول الالتفاف؛ فياتى .ها .جاء غلى لسانة : 


*# َالَ رَبٌ فَأَنطروِتَ ليو يْمَدْوْنَ 9 ه 


وكأن إبليس بهذا القول أراد أن يقلت من الموت ٠‏ ولكن مثل هذا 
الك لالدعود على اله أو امعه + فإذا كان ابلس نكن آزاه ان يطل فى 
الدنيا إلى يوم بَعْثْ البشر ؛ فذلك دليلٌ على أمنيته بالهروب من 
الموت . 


ويقول الحق سبحانه ردأ على دعاء إبليس : 


7 01 1 
+ فَالَ مَإنَكَمنَالْسَظرِنَ 7 #ه 

ولحلة أن يسمع إبليسُ ذلك يظن أنه قد أفلت من الموت ؛ إن 
لاا موت بعد البعث : ويتوهم أن دعوته قد أجيبت ٠‏ وكأنه قد أفلت 
بغروره الذى ظنَّ به أن يتسع له الوقت لياخذ الثأر من بنى آدم ؛ 
شعدم سجوده لآدم هو الذى وضعه فى هذا الموقف العصيب . 

ولو كان إبليس يملك ذرة من وعى لعلم أن الاستكبار والتوهم 
بأن عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من 
الطرد . 

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سبحانه : 


)١(‏ إنظرئى : !مهلنى وأخرتى . وقال القرطبى فى تفسيره ( 5050/9 ) . ٠‏ آراد بسؤاله 
الإنظار إلى يوم يُبعثون : آلا يموت ٠‏ لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده » . 





ص ٠.١‏ اصممص ص محص وص ص موصص مح صمحه 


سه )١١‏ مور 


+ إل بو لوقت الْمََلُورٍ (2) #لده 


أى : أن إبليس سيذوق الموت أيضاً ؛ لآن كل المخلوقات ستذوق 
الموت من قبل أن تقوم القيامة . مصداقا لقوله الحق : 

«ونفخ فى الصُورٍ فصعق من فى السُّمدوات ومن فى الأرض إل من 
شَء الله .. 6 »4 [الزمر] 

2و مهاملهء د 

وكذلك قوله : كل من عليها فان (5) 4 [الرحمن] 

وهكذا لم يُفلت إبليس من الموت . 

وَلقائل أن يسان :.وكيف كمه الك + 

ونقول : لم يُكلّمه الله تشريفا أو تكريما ؛ بل غلّْط له العقاب : 
كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم ان بِبلُقوا ما شاء لمن شاء . 


ويقول سبحانه من يعد ذلك 


+ َال رَيَينا أَعويكن لذ يَتَنَلْهُمْ ف لاض 


رع غ#ء 


277 بس 0 


: قال ابن عباس ؛ أراد بهذا اليوم  النفخة الأولى ؛ أى : حين تموت الخلائق . وقيل‎ )١( 
الوقت المعلوم الذى استاثر الله يعلمه . ويجهله إبليس . قيموت إبليس ثم يبعث . [ تقسير‎ 
3 1 510/2١ /5 القرطبى‎ 





07 لك 
م 8 


حمصن وح ص مص ص مص وحص مصهس أت 
وقول الشيطان : ظ رَبْ.. 69 »4 [الحجر] 


هو إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
قذ سيب لنفسه الطّرد واللعثة ؛ فقد قال : 

2 بما أغويتني © 4 [الحجر] 

والحق سبحانه لم يُقوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
يؤمن ويطي :أو يعصى ويعاقب, فقسبحانئه قد مِكَنَ إبليس من 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف إبليسُ أمرّ الله وعصاه . 

ويتابع إبليس : 8الأَزيننَ لهم فى الأرض .. 69 » [الحجر] 
الحياة المترفة . وفى الأشياء التى تُدمّر العافية » كمَنْ يشرب الخمر , 
أو يتناول المخدرات ؛ أو يتجه إلى كل ما يُغضب الله بالانحراف . 

ولذلك نجد أن من يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يأمن على 
نقسه من الانحراف . ونقول أيض) لمَنْ يحاولون أن يضبطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكلف ؛ ولن تتجه بك إلى 
الاتعرافه + 

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لآن كل الضرورات 
لم يُحرّمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين داتما فى غير 
الضرورات ؛ ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية ١‏ تُوئّر علي الهصان 
مشقة التكلفة العائرة ابعضى من ألران الففسيافا 

ولذلك نجد المسرفين على انفسهم يحسدون مَنْ هم على 





لاع 
: . موحت وح وح توح توح جح 
الاستقاعة + ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ :لان كل متحرف 
هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه . 
وكذلك كان إبليس فى حمق رده على الله , ولكنه ينتيه إلى مكانته 
ومكانة ريه ؛ أيدخل فى معركة مع الله أم مع أيناء آدم الذى خلقه 
سبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟ 
لقد حدد إبليس موقعه من الصراع ٠‏ فقال : 
فأنظرنى إلئ يوم ييعفوت. . 09 4 [الحجر] 
وهذا يعنى أن مجال مغركته مع الخلق لا مع الخالق ؛ لذلك قال : 
ولأغويتهم''! أجمعين 69 4 [الحجو] 
وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد , وهذا فوق قدرته 
يعد أن عرف مُقامه من نفسه ومن ربه > فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية : 
<ة إلببتادة يت الننييت © 4ه 


فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم ؛ 





)١(‏ عن ابي سهيد الخدرى - رضى الله عثه ‏ قال قال رسول اث بع : ٠‏ إن إبليس قال 
يا رب وعزتك وجلالك لا أزال اغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى آجسامهم . ققال الرب : 
وعزتى وجلالى لا أزال اغقر لهم ما استففرونى ٠‏ . أخرجه أحمد فى مسنده ( 59/9 , 
)١‏ وفى إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد ( 7١7/١١‏ ) 


حمحصصح صصص مص حص محص محص حص مص ءاه 
ويل 5 4 4 

إلى مرتبة من الإخلاص التعبدى درجة يصعب يها على الشيطان 
غوايتهم . 

ويقول أهل المعرفة والإشراق : ٠‏ أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 
ا 

ولو شاء الله أن يكون جميع خَلّقه مهديين ما استطاع احد أنّ 
تشلهم : ولكن عه اه" هن كلقهدهى_التى ‏ انتتحت الفجال للأعواء : 
ولذلك نجد إبليس يقر بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة . 

ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضح) لا لبس فيه . ولا قبول 
لعااقد نظت الايد مجافلة منة :له , فنقؤل سبطاتة افك الآنة التالئةة؟ 


+ دَالَ هَدَاءِ لع مُسَتَقيِةٌ ©) #ه 
وهكذا أوضح الحق سيحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقود 
العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الامر تفضل من إبليس الذى سبق له أنْ 
حدّد المواقع والاتجاهات التى سياتى منها لغواية البشر ٠‏ حيث قال 
الحق سبحانه ما جاء على لسان إبليس : 


ْم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهه؟"' 
ولا تجد أكترهم شاكرين © »4 [الاعراف] 


. عزة الله عن خلقه + أى استغناؤه سيحاته عتهم‎ )١( 

(1) قال قتادة : ٠‏ أتاهم من بين أيديهم قاخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من 
أمر الدنيا ٠‏ فزيئها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . وعن 
شمائظهم زين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم يها . آتاك يا بن آدم من كل 
وجه ؛ غير أنه لم يأتك من فوقك . لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( 504/5 ) 


هم . ا 


١ 001‏ لفق 


فى ذلك القنوق حدد: إنلنس_حهات العولية: التى اناتى هتها 'وترك 


: الفوق + نه التحت :» لذلك تقول: إن العيد إذا استحضر دائما على 
عرّة الربوبية ٠‏ وذُلٌ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا . 





ويواصضل الحق سبحانه قوله المبلّعْ عنه لنا : 

+ إِنَعبَادى لَيْس لَك لم سلطدى إِلَامَنِ 
سر ره 
َعَكَ م نَالْفَاونَ © 4 

وهكذا أصصدر لق سيحاتة: حكمةا يالا يكون لأبليسن سلطاق علق 
مَنْ أخلص لله عيادة , وأمر إبليس ألا يتعرض لهم ؛ فسبحاته هو 
الذى يَصُونهم منه ؛ إلا مَنْ ضلّ عن هدى الله سبحاته . وهم مَنْ 
يستطيع إبليس غوايتهم . 

وهكذا نجد أن « الغاوين » هى ضد «٠‏ عبادى » . وهم الذين 
اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخلّصوا نفوسهم لله . وستجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين : 

3 الله وعدكم وعد الحقّ وَوَعَدتُكُم فأخلفتكم وما كان لي عليكُم 
6 يد حر لعي 
قبل. .09 4 [إبراهيم] 
)١(‏ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة . والبرهان . [ القاموس القويم 376*/١‏ ] . 


(؟) المصرخ : المغيث الذى يُفيثك غيره . والاستسراخ : الاستغاثة والإغاثة . والمستصرخ : 
المستغيث . [ لسان العرب ‏ مادة : صرغ ] . 


عت + 2 :2ه وج وج رجت .الأ 
ومن نعم الله علينا أن أخبرنا الحق سيبحانه بكلٌ ذلك فى الدنيا : 
ولسوف شن الشطان يونا كلسة فى.اليوم:الآنكخس ؛ ذلك أله لم يلق 
سلطانا يقهيرنا. به فى النتياء. .بل مجر د إشسارة زخولا ريلك 
سلطان إقناع ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا . 


ويقول الحق سبحائه من يعد. ذلك ما يؤكّد ان جزاء الغاوين ثاس 


6 آ ص 20 
+ وَإِنَّجَهَم لمَوَعِدَمْ أن 7) #ه 

ولأن المصير لهؤلاء هى جهنم ؛ فعلى العبد الذكي أن يستحضر 
هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل ؛ كى لا يرتكب حماقة الفعل الذى 
يُزِينه له الشسيطان ٠‏ أو تلح عليه به نفسه . ولو أن المُسرف على 
تلسة اسنتدقس العقوية لحثلة إرتكان المحصنة لكا اندم عليها 2 ولكن 
المُسسّرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل النتائج عن 
المقدمات . 

ولذلك “اقول ذاتنا :هب ان إننسان قد اسقولت عليه شراسة 
الغريزة الجنسية . وعرف عنه الناس ذلك ٠‏ وأعدوا له ما يشاء من 
رغبات ٠‏ وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب . 

وقدالوا: هذا كلة لك ٠‏ شرط أن كلغراف: ايفن ماذا يتتقلرك + 
واضاءوا له من بعد ذلك قَيُوا فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
له : بعد أن تفرُع من لَذَّتك ستدخل فى هذا الفرن المشتعل . مادا 
سيصتهذا الإقطان 1 2 





للج 


١.١.‏ مص ص محص ص مص محص محص صمحهت 
لا بد أنة سيرفض الإقنام على النغصية التى تقودهم إلى 
الجحيم . 
وْفَكذا تعلم أن .من يرتكب المعاصى إنما يستبطىء العقوبة , 
والذكى حقا هى مَن يصدّق حديث التبى كله الذئ يقول فيه ٠‏ الموت 


القيامة » فَمَنْ مات فقد قامت قيَامتٌه »'' . ولا أحدّ يعلم متى يموت . 


بول اجن سبيناكا لويم اكز ميان ابمسيرس وار 
ل 14 علش دعوم بير دؤرويدعم في 
#8 لَاسَيْعَةٌ عه لواب[ لباب بعتو جو مَفسُور © 8ه 
وفى جهنم يكون مَوْعد هؤلاء الغاوين . ومعهم إبليس الذى أبَى 
واسنتكير . وصكم على غواية التشين»: زالوان' العذات "ستحعك وول 
جماعة لهم جريمة يُقرنون'"' بها معا . فمَنْ يشربون الخمر سيكونون 
معا ؛ ومن يلعبون الميسر يكونون معأ 


#« 
قدا ما ناد مويق ارين لتنا بكرن موود 





)١(‏ ذكره العجلوني فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « اكشروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى عَنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم ٠‏ 

(؟) قال على بن أبى طالب رضى الك عنه : هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ قيل : هى مثل 
أبوابتا . قال : لا . هى هكذا بعضها فوق بعض . زاد التعلبى ٠‏ ووضع إحدى يديه على 
الأخرى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( ©*/5هل/ا؟ ) 

20 وهو قوله تعالى إوترى الْمُجَرمن يُومعذ مُقَرنين في الأصفاد 65 » [إبراهيم] أى + سلسلين 

فى القيود والاغلال . كل واحد مع قرينه وشبيهه . 


0 
حصمحصحصحص 0ص صصص صوحص تج بحت و حتت 1 الله 
صداقاتٌُ فى الدنيا ٠‏ واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتراك 
فى العقوبة والنكال . 
وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه : 
7 ل 8ع ع مع ل ا 7 
الأخلاء' ' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلأ المتقين 465 [الزخرف] 
وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسّم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 
الحَلمَةا » وكاقة إلى مسقن - وراسم: إلتى السعيين + وكنامس. إلى 
الهاوية . 

وكل جُرْء له قسم معن به ؛ وفى كل قسم دركات , لان الجنة 
تبوضاة «واكتاى تركاة تتدل :إلى (اسفل + 

ويأتى الحق سبحانه بالمقابل ؛ لأن ذكْر المقابل كما نعلم يُعطى 
الكافن حسشرة ؛:ويعطى المؤمن بشارة :بآنه لم يكن من العاضين : 


ويقول : 
رك الروك ل دهن جم ١‏ 
© إت الملقين جنات وعيون لرين) هه 
والمُتقى هى الذى يحول بين ما يُحبّ وما يكره ؛ ويحاول الأ 
يصيب مَنْ يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات ؛ فنجد الحق 
سبحانه يقول : طااثقوا الله ويعلمكم الله 625 © [البقرة] 
ويقول أيض) : 


)١(‏ الخليل : الصديق المخلص ٠‏ وجمعه أخلاء . وخاله مُّخالّة : صادقه مصادقة قوية 
[ القاموس القويم 5١8/١‏ ] 





١١.‏ صمح ح وحصت وص ص مص وحص صمصه 
ظ فائقوا الثار التى وقودها الئاس والحجارة .. (3© 4 [البقرة] 
فقلنا عن فيل :اذ الحق ع حاثةالة صقا ثلال + وصفاك 
كمال وجمال . يَهَبْ بصفات الكمال والجمال العطايا ؛ ويهَبُ يصفات 
الجلال البَلايا ؛ فهو غقار . وهو قهار , وهو عَقُو , وهو مِتتقم . 

وعلينا أن نجعل بيئننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
بيننا وبين صفات الجمال قَرَبِى ؛ والطريق أن نتبعٌ منهجه ؛ فلا 
تذكل التان: التىفى جِنْد من جدود الله 

وهنا فول الحق بستحيهائه:: 

إن المتّقين فى جات وعيونٍ 69 4 [الحجد] 

وهم الذين لم يرتكبوا المعقاصى بعد أن آمنوا بابله ورسوله 
واتبعوا منهجه . وإِنْ كانت المعصية قد غلبت بعضهم ٠‏ وتابوا عنها 
واستغقروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم » وقد يُبِدَل سيكاتهم حسنات . 

ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الانهار ؛ 
والحق سبحانه هو القائل : فيها أنهار من ماء غير آسن!" وأنهار من لبن 

ولغل هناك عيونا ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه . 


ويقول الحق سيحانه : 
)١(‏ آسن الماء : تفيرث رائحته . وهو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ لسان العرب . مادة - 


أسن ] . 


+ ادْحُلْومَبِسَلِءَإمِنِينَ () 4ه 


آل 0050-04 


أامبلة 





وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة قى سلام الأمن 
والاطمئنان . ونحن تعلم آن سلام الدنيا والاطمئئان فيها مختلف عن 
سلام الجنة ؛ فسلام الدنيا يعكره خوف افتقاد النعمة . أو أن يقوت 
الإنسانْ تلك النعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم فى الدنيا إلى زوال ٠‏ 
أما نعيم الآخرة فهو نعيم مقيم . 
ويتايع سبحانه ما ينتظر اهل الجنة : 
د ا كن 0 ان ح ع#س# 
+ ونزعنا مافي صدورهم من غْلٍ إحوانا 
12 بو بس اس حم . 
وهكذا يُخرج الحق :شيتحاته :من سدووهم ائ حق وعناوة : 
ويزون أخلاء الدثيا فى السعاصى وهم :ممتاكون بالخل » بينما هم قد 
طهّرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة ؛ ويحيا كل 


ملعم إن 
منهم مع أزواج مطهرة . ويجمعهم الحق يلا تنافس ؛: ولا يشعر أى 
منهم بحسد لغيره . 


والغلٌ كما نعلم هو الحقد الذى يسكن النفوس , ونعلم أن البعض 
من المسلمين قند.اتختلق وجلهات تظدزهم فى الحياة: , ولكنهم على 
إيمان بالك ورسوله 86 . 


والمثل أن علياً كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكان 





)١(‏ الغل الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية ؛ ٠‏ حقيقته 
وال أعلم أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضا فى علو المرتبة لآن الحسد غل . وهو أيضا 


كدر . والجنة مبراة من ذلك ٠‏ ذكره ابن متظور فى اللسان ٠‏ مادة : غلل , 


00 
2 
ص١‏ احصمص صمح حصحمصمحصحصبحصمحه 
فى المعسكر المقابل طلحة”' والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مُبشّر 
بالجنة ٠‏ وكان لكل جانب دليل يُغْلَيه . 


ولحظة أن قامت المعركة جاء وَجه على - كرّم الله وجهه - فى 
وجه الزبير ؛ فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول الله يكل 
وأنتما تمران علي ٠‏ سلم النبى وقلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 
زَهُوّه ٠‏ فنظر إليك رسول الل كقهِ وقال لك : «٠‏ إنك تقاتل عليا وأنت 
ظالم له » . فرمى الزبير'" بالسلاح ٠‏ وانتهى من الحرب . 

ودخل طلحة بن عبيد الله على على - كرم الله وجهه ‏ ؛ فقال 
على رضتؤان :اه عليه #يجدل لى “اله لامرك فى :فتك الآزة تصييا : 
فقال احد الجالسين : إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة فى 
الجنة . فقال على : وفيما نزل إِذْنْ قوله الحق : 

«وترَعنًا ما فى صدورهم مَنْ غل .. 69 4 [الحجر] 

وكلمة ٠‏ نزعنا ٠»‏ تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 
يكون عسيقا ‏ وآن خَلْعَهآ :فى اليم الآخن. يكون: خُلّهَ) مق الجنور.. 
وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذى اداه فى الدنيا نظرثه إلى 
مُحسن له ؛ لأنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عَيّْبٍ منه . 





)١(‏ هو : عللحة بن عبيد الله القرشى , أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام , وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبى بكر . واحد الستة أصحاب الشورى . مات عام 51 هجرية بيد 
مروان بن الحكم قى موقعة الجمل . [ الإصابة فى تمييز الصحاية 541/5 ] . 

(؟) هو : الزبير بن العوام , ابن عمة النبى 3 . احد العشرة المبشرين بالجنة , وآحد الستة 
أصحاب الشورى ٠‏ زوج أسماء بنت أبى بكر الصديق . قتل فى موقعة الجمل عام +7 
هجرية على يد غمرو بن جرموز . [ الإصابة */5 - ل ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث 
فى الإصابة وعزاه لأبى يعلى من طريق أبى جرى المازنى 


